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دف هذا الكتاب »> کا يظهر من عنوانه » إلى تقديم باقة من الأدب 
الأ لاني الحديث تمشل تياراته المختلفة > وتبين الموضوعات الي تملك 
على الأدباء والشعراء والكتاب والنقاد عقومم وقلوبم ثي هذا العصر الذي 
نعيش فيه . وليس من شك ي أن الاحتيار والمفاضلة بين الأدباء » والكثاب» 
والشعراء » والنقاد » أولا » والاحتيار والمغاضلة بين الأنو اع الأدبية الي 
اهتموا بها » وحرصوا على الترامها أو تطويرها » انيا » والاختيار والمغاضلة 
بين الإنتاج الذي أبدعوه فيها »> وحرجوا به على الناس فتالوا إعجابم › 
أو تعر ضوا لصدودهم أو نفورهم »> ثالث » من الأمور الصعبة الي تلف 
في معابلتتها العلماء > مهما الترموا الموضوعية » وأقاموا الميزان . فهذه هي 
الأنواع الأدبية قد تعددثت » وتنوعت » وأصبح من غير الممكن أن نشملها 
جميعا في جلد واحد . لقد تما النوع القصصي ني القرن العشرين ما ضخما » 
فأصبحت الرواياث مثلا" تقدر بالآلاف عددا » وتفاوئت أحجامها فمنها 
الروايات الضخمة الي بمحتاج القارىء إلى الشهور الطويلة لفراغ منها > 
ومنها الروايات الفصيرة الي تقارب من القصة حجماً » والي يفرغ منها 
القارىء ي جلسة واحدة . وإذا كانت الرواية قد تضصخمت أحباناً » وتجاوزت 
الحدود المتصورة والتوقعة › فقد تضاءلت الأفصوصة أحياناً ونحولت إلى 
نص قصير » لا يزيد على بضعة سطور »› واتخذت النصوص المفتضبة مكاناً 
ها ني عال الأنواع الأدبية . أما النوع المسرحي فقد اتسع هو الآلحر » وتفرعت 
مله أنواع مثل النمثيلية الإذاعية » والنمثيلية النلفزيونية » والسيناريو » ما 
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لبشت أن انحخدت مكابما كأنواع مستقلة أي عام الأدب . 


من بين هله الأنواع المتعددة يحتار هذا الكتاب أربعة بعينها يوفيها 
حقها : القفصة والشعر والمقال والناقشة . وتار من بين الأدباء يفا وسبعين » 
كلهم من الأحياء - إلا من ماٿ منهم مؤخرا - ون تفاوتٽت أعمارهم 
تفاوتا شديداً » فمنهم من ولد ي مطلع القرن » أو ني السنوات الأخحيرة 
من الفرن الاضي » وأكارهم من مواليد العقد الثالث والرابع من قرننا 
الحالي . أما اتجاهاتم الأدبية فتختلف اختلافا شديدا بعضها عن البعض 
الآلحر » وإن استطعنا ي أحوال غير قليلة آن جد قاسماً مشارکاً پينها جميعاً › 
ونقاط الثقاء بين هذه الطائفة أو تلك . والحديث عن هذه الاتجاهاث الأدبية › 
سعياً إلى إحاطة أشمل »> وفهم أوسع ء يتطلب منا عودة إلى الوراء » إلى 
الةرن التاسع عشر » بحا عن لقطة بداية . 

وأول ما يلفث نظرنا أي لقافة القرن التاسع عشر » وثقافة النصف 
الثاني منه خحاصة” » آنا على الرغم من احتوائها على بدور الثوتر من كل 
وع » كانت حريصة على الانسجام » وكان الأدب ني النصف الثاني من 
القرن التاسع. عشر ‏ على الرغم من الفروق التفصيلية الي قد تتباعد بين 
اتجاهاته المختلفة ‏ كرون وحدة“ متجانسة إلى حد كبير » يطبعها طابم 
اساي > هو تمثيل الواقعم تمثيلا“ يلوح لمن يتأمله مسقا » متوازياً . ونما 
استمد الأدب تلك السمة من بناء المجتمع ذاته . كان المجتمع الألاني في 
تلاك الفترة حريصاً » على الأقل ظاهریا > على أن کون له طا حکم 
بحتويه » وكانٽ الصورة المثلى لبناء هذا المجتمع تشه المرم الدرج » اربع 
القيصر على قمته › ويتلقى من الله - لي تصوره - سلطة الحكم »> ومن 
ته درجات » وطبقات المجتمع المختلفة » منها الطبقات العليا المحدودة 
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العدد » الممتازة لي كل لاحية › المغربة من الفيصر »› ومنها طبقات دون 
ذلك » أکثر عددا وأفل امتيازا »> وما تزال الدرجاث تتسع » فتزداد عدداً 
وتقل قدرا » حى نصل إلى قاعدة المرم حيث طبقة عامة الناس . وكانت 
السياسة الرسمية تفرض هذه الصورة الل فرضا > وتقسم طبقات ارم 
إلى ثلاث طبقات » وتقيم على أساس هذا النقسيم الطبقي الثلائي نظمها 
كلها » وندخل قراراما » ونسن قوانینها ومن بینها قانون الاندخاب ذي 
الطبفات الثلاث . 

ومن البديهي أن السياسة الرسمية للدولة كانت ترفض لغيبر تمع 
الطبقات » إلى مجتمع بغير طبقات مثلا“ » لأن هذا كان يعي نسف الإطار 
المرمي الذي ياربع القبصر على قمته ومن نحته أصحاب الامتيازات . ومن 
البديهي أيضا آنا كانت ترفض الفكر الاشتراكي » والمجتمع الاشاراكي اللي 
ينبثق عنه» ودا ظل الخزب الاشتراكي الألاني ممنوعاً حى عام ۱۸۹١‏ . 

وليس معنى هذا أن المجتمعم ظل على حاله لا يشهد شيئ من الإصلاح 
الاجتماعي » فقد اتصلت جهود بسمارك ني هذه اللاحية قوية > متوالية 
لتأمين المرضى والعجرة ومن يصابون أي حوادث » وثرتيب معاشات اعاملين 
بعد انتهاء حدمتهم > وكان هدف هذه الحهود هو إصلاح ما تدعو الحاجة 
إلى إصلاحه مع الإبقاء على القالب المرمي الاجتماعي والديي القائم'. وظل 
بسمارك بشخصيته القوية مسك المجتمع بقالبه المرمي هذا »> ويحول دون 
انفراط عقده » وتشتت أجزائه أيام حكم الامبراطور فيلهلم الأول . م 
تغير ت الظروف بعد نولي فيلهام الثاني الحکم ي عام ۱۸۸۸ و[قصائه بسمارك 
بعد عامين عن الحكم . 

واتبع یلهلم الثاني سياسة“ داحلية وحارجية متلفة أوضح الاختلاف 
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عن سياسة فيلهلم الأول » أو على الأصح سياسة بسمارك » كان من أبرز 
معا مها الدحول ثي التنافس الاستعماري مع الجلترا وفرنسا وروسيا ثي الحارج » 
وكف اليد عن أصحاب الأفكار الحديدة » حى تلك الي تبشر بصور أحرى 
للنظام الاجتماعي . وكانت النهضة الصناعية الضخمة الي صنعها بسمارك 
تتيح للقيصر فيلهلم الثاني التحليق ني الأفقين البعيدين جميعا » على ما في 
كل" مهما من المحاذير . ويكفي أن ند کر أن ألانیا وصلت ني عام ٠۹۱۳‏ 
إلى المرتبة الثانية بين دول العالم الصناعية › بعد الولايات المنحدة الأمريكية 
مباشرة » وكانت ها أي صناعة الصلب وصناعة الكيمائياٽ براعة دوا 
كل براعة . وبدأث المحاذير تخد أشكالا حطيرة من السباق على التسلح » 
والتناحر على مناطق النفوذ » وكادت الحرب أن تندلع بين الجلترا وألانيا 
أي المغرب عام ۱۹٠١‏ : م لي البلقان عام ۱۹٠۸‏ . وإذا لم تكن الحرب قد 
نشبت بالفعل ي المحالتين » فقد ظلت روح التصادم قائمة ني المجال الحارجي . 
كانت الانيا تحاول أن تنطلق إلى آفاق بعيدة تظن أن قربا الاقتصادية تؤهاها 
لبلوغها » وكانت نشوة القوة تفرض نفسها شيثاً فشيئا » وتنعمي عمًا سواها . 

وشهدت الظروف الاجنماعية » وظروف الحياة الفكرية » لي هذا 
الوقت نفسه تغييرات موازية . كانت الصناعة قد احتلت مكانا بارزا ي 
حياة الناس » ورفعت مجماعة إلى حيث الحياة الرغدة » وهوٽ بجماعات 
إلى حيث اللحياة الصعبة القاسية . وكان معى ذلك أن طبقات المجتمع تغيرت 
مواضعها وأحجامها » وتغيرت مواقفها من أمور كثيرة : العمل » السكن »› 
العلم ء الال » التراث » الآمال » التطلعات . ويجدر بنا أن نذكر على سبيل 
المخال التغير الكمي الذي طرأً على سكان آلانيا فقد زاد عددهم خلال القرن 
التاسع عشر إلى الضعف» ودحلت ألمانيا القرن العشرين ب ٠٦‏ مليوناً من البشر . 
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وصحب هذه التغيراتث » تحور المدرسة الواقعية في الفن والأدب إلى 
المدرسة النائورالية أو المدرسة الطبيعية الي سايرت العصر »> عصر العلوم 
الطبيعية المئطورة والصناعة المزدهرة »> وطبقت مناهج العلوم الطبيعية على 
الأعمال الأدبية » وصورت إنساناً دعي العلوم الوضعية والفاسفات المادية 
نها تعرف حفيقته وثعرف تأثير الوراثة والبيئة والظروف على حياته . وارتبط 
المذهب الناتورالي ني الأدب بالتيار المادي الإلحادي » وبطائفة من آراء 
نيتشه تصف السعي إلى المساواة والديعوقراطية والاشراكية ا به ن 
الأغنام في قطعانما » وتام الأحلاقيات المزيفة » وترمي إلى نسوية الفرد 
ووضعه والحياة كلها أي عالم محكوم » مضبوط » وناظر بالتقدير والإعجاب 
إلى عظماء العصور القدية الأفداذ » وأمفو إلى آفاقهم » وتصرح في غير 
٠واربة‏ بألا تدعو إلى خلق إنسان جديد » أو حلتق الإنسان احديد . 
وعلى الرغم من أن آراء نيتشه كانت ضد آراء أنبياء الاشتراكية الي كان 
أصحاب المذهب الناتورالي ني الأدب يؤمنون بها » فقد وجد فيها هؤلاء أكار 
من سند» ولوا منهاء واعتمدوا عليها ني هجومهم على الأحلاقيات الزائفة . 

ولا أحسبنا إلا غطين إن تصورنا المدرسة الناتورالية الألانية مترعمة“ 
لاورة شاملة أو حركة تغيير كبيرة . وليس من شك ني أن أتباع هذه المدرسة 
صوروا الطبقات الكادحة » وأظهروا عيوباً اجتماعية عديدة على نحو بمكن 
أن نصفه بأنه يطالب بالإصلاح . ولكن المدرسة الاتورالية ظلت لي أيام 
القيصر فيلهام الثاني محدودة المدى » فما كانت إلا ملترمة بكثير من المقومات 
الابتة للمجتمع القائم » متمسكة بالأساس الأحلاي المسيحي الذي يدعمه . 
كانت توجه النقد» وتعنف فيه أحياناء ولكنها ل تكن تسعى إلى ثورة هدم 
القديم إبانا بفساده » وتبي ابحديد ليان بحقه هو وحده ي الوجود . 
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هدا إلى أن المذهب الناتورالي الذي غلب على مطلع القرن العشرين 
کان تیار واحداً تنساب إلى جانبه تیارات أحری لا تتفق معه أي أموره 
كلها . كان هناك تيار يشك لي القيمة الفنية للوصف العلمي الدقيق الذي 
تتحراه الناتورالية » ويتهمها بالعجز عن الإحاطة بجوانب أحرى من المحياة 
الإنسانية هما وجودها الذي لا تشعر به وسائل الناتورالية الفنية لأله في عالم 
الأحاسيس والمشاعر والنوقعات والإرهاصات . فرض هلا الثيار الوجدالي 
نفسه > وعبر أصحابه بوسائلهم الوجدانية عن اللحوف والحزن . كانوا 
يشعرون شعورا بأن العظمة الي تدعيها الحياة في عصر القيصر عظمة هشة › 
زائلة » ساثرة إلى ية جهولة » حتومة » محيفة » يشعر بها القلب ويحزن 
ها . نجد أمثلة على هذه الرومانتيكية التأثيرية الدرينة لي أعمال هوجو فون 
هوفمنستال وراينر ماريا ريلكه . وقد نجدها ممترجة بالوسائل الفنية الواقعية 
أو النانورالية كا هي الحال في رواية توماس مسن" الشهيرة « أسرة بودلېروك ) . 

كانت المدرسة الناثورالية تتصور البيئة وتأئيرها على الإنسان » وكانت 
الرومائتيكية ابحديدة › والتأثيرية تبدأ من قلب الإنسان » وئتلمس مشاعره 
الرقيفة» ونتتبع خحلجاته الدقيقة» والحزينة منها على وجه اللحصوص » وكأنا 
تنصور کل شي ء وقد اکتنفه جو الغروب . وکان الحدیث کثیرآ ما يدور عن 
حربٍ كبيرة توشك أن تقوم » ولا يستطيع أحد الحيلولة دون قيامها . 

ومن لم يتبع هذا الاتجاه أو ذاك » فشاعر” ترك الحياة المضطربة القادرين 
على مامتها » ولاذ هو بعحراب الفن يتأمل ابمحمال ويتحراه » ويحلم بالكمال 
ويسعى إلى صياغته > ويميم بالرقة الناعمة ويتلمسها ي كلماٽ أو عباراٽ . 
آو قد يكون أدياً عجز عن الوقوف لي وجه اللعوف من المجهول » ففر 
إل عالم آخحر استخرجه من خیاله وأحلامه وأوهامه . 
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وتحقق ما توقعه العليمون بالأسباب والنتائج » وما تنأ به المستمعون 
إلى إرهاصات الوجدان » واندلعث نيران الحرب العالمية الأول بعد حادلة 
اغتیال ولي عهد النمسا وزوجته ي ۲۸ يونية عام ۱۹۱١‏ . ونزلٽ ال موش 
الامبراطورية الألمانية إلى ساحة القتال بجانب جيوش الامبراطورية اللمساوية › 
وكان الاتجاه العام يؤمن بالحرب كوسيلة فعالة لسم المشكلات الدولية › 
وملا الدنيا با حماس والدعوة إلى الشجاعة والقوة والمجد والفخار . وتتابعت 
المعارك على احتلاف أنواعها » وملكت معارك الارن وئانلبرج وثردان 
على الناس عقومم وقلوبهم جميعا . وكثر الحديث عن القادة الأفداذ أمثال 
شلفن وهندنہور ج » وكان لبعضهم حى بعد بماية الحرب دوره آي ٽاریخ ألانيا . 


ولم تكن الأحداث العسكرية وحدها هي الي تطبع العصر بطابعها › 
فقد شهدت سنوات الحرب ثي حارج ألانيا وي داخلها تطوراث بالغة 
الأهمية . ي عام ۷ بجحت الئورة الروسية وأحرجت إلى الوجود أوّل 
دولة شيوعية » وني العام فسه غيّرت الولايات المتحدة الأمريكية سياستها › 
وقررث دخول الحرب إلى جائب لجرا وفرنسا . أما في داحل ألانيا فد 
حبا الحماس شيئاً فشي » وظهرت دعوة سافرة لإمماء الحرب ارتبطت 
بشخصية ليبكليشت . ولم تتفتح أعين القبصر على الحقيقة إلا متأحرا › 
فلم يفلح ي تحويل جهوده من أجل السلام » ولم يفلح في إصلاح ما اضطرب 
من أحوال البلاد . واضطر القبصر يلهلم الثاني إلى الترول عن العرش في 
٩‏ نوفمبر من عام ۱۹۱۸ . وانتهت الامراطورية الألائية . 

وحرجت ألانيا من الحرب مهزومة » ولكنها لم تكن قد فقدٽ كل 
شيء » كانت لديا بقية كافية من الفوة الذائية مكتنتها من إلشاء حكومة 
مركزية لابلاد كلها » ومن إقامة النظام ابمحمهوري بدلا من النظام الملكي . 


۱۷ 


وكان على الحكومة الحديدة أن تواجه التمزق الشديد الذي تعرضت له 
الحياة أي داحل البلاد نتيجة الهزيمة » والذي قم الناس إلى جماعات وأحزاب 
تتباين أهدافها أشد التباين . كان من بين هله الحماعات مثلا" جماعة بتزعمها 
لیبکنیشٹ وروزا لوکسمپورج سعٽ أي عام ۱۹۱۸ إلى إقامة نظام شبيه 
بالنظام الشيوعي الروسي وتمكنت بالفعل من إعلان سيطرنما على ميوليخ 
لعدة أيام . وكانت هناك جماعة تومن بالاشتراكية الديموقراطية » وجماعة 
أحرى تنادي بالدموفراطية الألمانية » وكانت هناك بين هذه وتلك جماعات 
متوسطة » لا تتطرف إلى هذه الناحية أو تلاك , ولم يكن من السهل على 
الحكومة الائتلافية أن تقضي على أسباب التمزق وأن تجمع شمل الأمة من 
جديد . ولکنها لم تتقاعس عن السعي وم تحر عن المحاولة » فأعلنت 
اللحمهورية الفايمارية » وأعلدث ها دستورا يدف إلى تحقيتى الحياة المطمثنة 
المتظمة . وئابد الو بسحب صفيقة منوالية . فقد احتلت فرنسا ي عام 
۴ منطقة الراين حى تضمن قيام ألانيا بدفع تعويضات الحرب . واشتدت 
الاضطرابات الداخلية الي عطلت الإنتاج . واجتمعت الأسباب من كل 
ناحية لمضخم المالي الشهير الذي أصبح المارك فيه عديم القيمة »> وأصبح 
رغيف المبز يساوي الملايين من الماركات ر كان الدولار الأمر پکي ي عام 
٣‏ پساوي ٣و٤‏ پليون مارك ) . 

آتاح هذا الاضطراب المائل فرصة النجاح أمام هتار وحزبه » الحخزب 
النازي . استطاع هتلر وأتباعه التأئير الديماجوجي على أعداد كبيرة من 
الاس مستغاا منابع السخط المئعددة » ووجد لي ملايين العمال العاطلين 
آذاثا صاغية » واستطاع أن بمحصل ني الانتخابات الي جرت عام ٠۹۳۲‏ 
على کار من ثاث أصوات الناحبين » ودحل الوزارة . وظن البعض أن 
الحاويش السابق سيفشل أمام المهام الصعبة الي ستواجهه > وسيعان إفلاسه 
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بعد قلیل . وإذا به پقبض على زمام السلطة ي ۲۳ مارس عام ۱۹۳۳ ويبداً 
ني تنفيل البرنامج النازي . كان برنامجه يقوم على النظام الدكتاتوري : القائد 
يأمر وابلعميع بطيعون . واستطاع بإجراءاته الاستبدادية أن بقضي على أعداثه › 
وأن يل ألانيا إلى دولة لا مكان فيها إلا للمؤمنين بالنازية أو الساكتين 
عليها . أما الأدباء والشعراء فلزم الصمت منهم من لزم »> وهاجر مهم 
إلى اللحارج من هاجر » ولم تخرج المطابع أي ألانيا النازية من الأدب إلا 
بالغث السمج الدي ہلل للحا كين ويتغى بأمجادهم الرائفة . 

وقد عرفت الساة الأدبية أي ألانيا » ني الوقت الذي آذنت شمس 
الامبراطورية فيه بالمغيب » وتورطت ني الحرب العالية الأولى › واندفعت 
مخطى حثيثة إلى ممايتها » حركة جامعة تحمل اسم « التعبيرية » تضم في صفوفها 
الشعراء والأدباء والمفكرين والفنائين الائرين على زيف العصر وانزلاق 
مضامينه إلى الحضيض . نشأت هذه الحركة قبل الحرب العالمية الأولى » 
وظلت طوال اللحرب نشيطة لا نحو جذومما > وانتعشت بعد الحرب با 
اجتمع لأصحابما من خبرات كليرة . كانت التعبيرية تسى إلى التعبير عن 
النوثر الذي استبد بالواقع حارج الفنان > كما استبد بصورة هلا الواقع في 
داحل الفنان › إلى التعبير عن التعارض والتضاد بين ما يفكر فيه الفنان › 
ويژمن به » وغو اليه » وبين ما هو واقع بالفعل . وکما كانت ظواهر 
الحياة المختلفة تتفرق بالناس إلى سبل كثيرة » كذلك كانت التعبيرية حركة 
عامة يذهب أصحابما مذاهب متعدده › ولا مجتمعون إلا على أمور بعينها 
منها : الاحتجاج على كل زيف . كان التعبير يون بحتجون على تزبيف الدين» 
ويحاولون إيجاد طرق أحرى التأمل والتقرب من الله . وكانوا بحتجون على 
المادية »> ويكثرون من الحديث عن الإنسان ابلحديد » ا مالي ي فكره وأحلاقه. 
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وكانوا بمحتجون على الرأسمالية الصناعية » وبحتجون على ثقافة البورجوازية 
وسياسة العدف » ويتخنون بالاشار اكية والسلام . 


وکان حديث التعبیر ین حديا مثالا » سواء منه ما ذهوا فيه إلى الاحتجاج 
عما يكرهون » أو التفكير ثي الإنسان اب مديد والعالم الحديد . فما کان أحرص 
التعبيريين على البعد عن الراقع ٠‏ والتحليق في آفاق النجريد › والحيالات 
والأوهام . كان التعبيريون يطالبون مند نهاية الحرب العالمية الأولى بأن 
بحدد الإنسان حياته بنفسه » وبآن رر نفسه من استعباد الصناعة » وابتلاع 
ابحمرع الغفير ة لفرديثه . وخرج اللعبيريون من هذه الدعاوى المجردة > 
إلى التعبير في ادم الغنائي » والقصصي + والمسرحي عن أفكار مجردة » 
وأنماط تتقمص هله الأفكار » ولكنها لا تحمل من الواقع إلا أقل الفليل . 
وكان من بين هله الأفكار ما بقي ني حدود الحزن من العجز » واليأس 
والفشل » ولم يصل إلى الإيمان بشي ء فيما وراء هذه الحدود . 

وأصدق صورة مدا الأدب بمضامينه > وأشكاله الي نوهنا بها تأتلف 
في أعمال فرانتس كافكا . وحن عندما نطالع رواياته « القضية » أو « القصر » 
أو « الرواية الأمريكية » أو قصصه القصيرة مثل «الحكم » أو «التحور » 
جد صورة أحاذة إلا اعتور حياة الناس من اهتزاز » وما سرى في أفكارهم 
من تور شديد » وما ملك عليهم فكرهم وحيانهم من حيرة » وما صبغ 
علاقانہم بالأسرة والمجتمع والدولة من اضطراب غريب . 

وتعتبر حركة التعبيرية ني ألائيا من أكبر الحركات الي جمعت حوفا 
الأدباء والشعراء والمفكرين » وهي وإن كانت قد أحفقت في تحقيق هدفها 
البعيد - الإنسان اب مديد - فقد تركت بصمامما على نراح عديدة من حياة اللاس 
وبقيت خالدة في أعمال أدباء » وشعرايء عظام ءامتد أثرهم حى أيامنا هذه . 
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منهم : راینر ماريا ریلکه » وهوجو فون هوفمستال » وجوتفرید بن »› 
وهاینریش من »› وبرتولت بریشت » وکارل تسوکایر » وهرمن هیسه . 

وبمكننا أن نتصور أن الحركة التعبيرية كانت » ببعدها عن الواقعم » 
تحمل بذور نمايتها المحتومة > كذلك مكنا أن نتصور أن رد الفعل سيقود 
إلى العكس . وهذا هو ما حدث بالضبط . ففي الوقت الذي بدأ فيه المد 
التعبيري ي الاحسار »> ظهر اتجاه" إلى تصوير الواقع والاقتراب منه ما أمكن 
هذا الاقتراب . ونشط هذا الانجاه الحديد بين طائفة من العائدين من الحرب 
اين كانوا بحملون في نفوسهم حصيلة من اللمبرات المقيقبة »> وكانوا 
يرون أن أصلح وسيلة فنية التصويرها هي الالترام بالموضوعية والصدق . 
وهكذا لقيث رواية يريش ماريا ربمارك «لا جديد في الغرب » »› الي 
صدرت ني عام ۱۹۲۹ نجاح كبيراً . وتتابعت الأعمال الأدبية نشل هذا 
الاتجاه الذي يقرب بالناس من الواقع » ويتيح للأديب أن يعبر عما تلج 
ئي ضمير الأهة . ومن أبرز ممثلي هذا الانجاه ٿوماس من" . 

أما فترة الحكم النازي - أو الرايخ الثالك - بين عام ۱۹۴۳۳ وعام 
٠٥‏ فقد أفسدت على الأدباء أمرهم » فلا هي تركت القدامى على حالم > 
ولا هي أتاحٽت للشباب إمكانية إبداع في يستحق هذا الاسم . والمعروف 
أن هتلر أنشاً مؤسسة تتولى شون الفنون كلها » وئتكون من لمان أو أقسام 
أو كما كانوا يقولون آنذاك - من غرف : غرفة للموسيقى »› وغرفة 
للمسرح » وغرفة للأدب . . . وكانت هذه المسسة حخضع لوزير الدعاية 
يوزف جوبلس » وكان على الشعراء والأدباء جميعاً أن ينضمرا إلى غرفة 
الأدب » ومن لم يتقدم للانضمام إلى الغرفة »> أو تقدم ولم يقبل ء لم يكن 
له الحتق ني الكتابة والئشر › ولم يكن الفرار بقبول الأديب أو رفضه يعثمد 
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على أسباب من الفن والفكر » بل على نظريات النازية ومبادئها وأهدافها 
فحسب . وهكذا تفرق الأدباء » تركوا وطنهم » وهاجروا إلى الحارج » 
باحثين عن الحربة الي لا يبدع الفنان شيا ذا قيمة إلا في ظلها . ويذهب 
أدباء وشعراء المهجر ي أعمالمم مذهبين » فهم بحرصون على الفيم الإنسانية 
العميفة من لاحية » وهم يهاجمون الاستبداد النازي والاستېداد ي کل 
صوره من احية ثالية . 


والحديث عن الفرة پين عام 44۳ وعام ٥‏ سحدیٹ يطول ۰ 
ويكار حوله المحدل . ويكفينا أن نلم هنا باللحطوط العريضة الي تعيننا على 
نهم الأدب الألاني المعاصر . فرض الحكم النازي نفسه على حياة الئاس ٠‏ 
واستبد بأفكارهم » وسلبهم ارادتہم » فکانوا کن بسر ئي مامه › أو 
من بتحرك تحت تأثير التئوبم المغنطيسي . وليس من شك ني أن النازية 
استطاعت ني سنوات ما قبل الحرب أن تخطف الأبصار بإنجازات كبيرة »› 
فنهضت بالصناعة والزراعة نهضة هائلة » وأقامت مشروعات عمرانية 
ني كل مكان . ولكن البناء الذي أقامته كان حمل ني لبناته عوامل الفناء 
امحتوم . وكيف يبقى نظام يقوم على العنصرية الغاشمة » ويستهر بقيم 
الإنسانية ومقدساما > ويزهو بقوة التدمير وهي الضعف بعينه ؟ اندلعمت 
نيران الحرب العالمية الثانية في عام ۱۹۳۹ وانتهت في عام ۱۹٤١‏ بانتحار 
هتار واستسلام آلانیا بدون قد أو شرط . وبلخت الحسائر حدوداً م پشهدها 
العام من قبل » فمن قتلى باللايين بين العسكريون والمدنيين › إلى نازحين 
با ملايين من المناطق الضائعة » إلى دمار هائل في الماني والمنشات › إلى اهيار 
في كل شيء وظلمات كثيفة حالكة حيط بالمستقبل . ٤‏ 


هذه الصورة القاتمة تنعكس ني الأعمال الأدبية القليلة الي كببها 
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فولفجنج بورشرت ي سنتين › بين ماية الحرب » ونايته هو ( ٠٢‏ لوفمپر 
٠ ) ۷‏ بسرعة من يسابق الموت » وحرارة من يصارع الحمى » معراً 
عن محنة جيله اللي ضاع وانتهى ولم جد من بلقي إليه وهو يساق إلى 
القبر كلمة وداع . في التمثيلية الإذاعية « أي الحارج أمام الباب » » تلك 
الي حوها إلى نص مسرحي أسماه « قطعة لا يريد مسرح أن بمثلها ولا يريد 
جمهورٌ أن يشاهدها » › يرتفع صوئه بالصراخ ي وجه النازية البائدة الي 
« اغتالت الحقيقة » » وامتهنت الكرامة الإنسائية فلم يعد الإنسان بالسبة 
إليها إلا « كالفقاعة الي ترتسم على صفحة الماء » ثم تصبح أثراً بعد عين . 
ويصور بورشرت اليأس الذي استبد بالناس حين يتحدث عن « الغالبية 
اليائسة الي لم يعد لديا أمل في الحياة » فاتجهت بهمومها إلى البحر » ترنمي 
إلى أعماقه » وتختفي من الوجود » . ويصور اللعراب عندما يتحدث عن 
« هذه الأنقاض »> وهذه الفضلات » يعي مدينة هامبورج » ثم عن « الوحل 
والطين واب حير المبقى من العظام المتحللة » . 


انما صورة أليمة » تلك الي يصورها بورشرت » تملك على الإنسان 
قلبه وعقله بجا فيها من صدقٍِ ناإبع من الواقع الماشر . « ي الحارج أمام 
الباب » انتفاضة” عبقرية تحتوي على العناصر الأساسية الي فرضت نفسها 
على الأدب الأ لاني منذ نهاية الحرب العالمية وإلى يومنا هذا : الحرية والطغيان » 
الحقيفة والريف » الوجود والفناء › السلام والحرب » السعادة والتعاسة » 
التمرد على الماضي واللحوف من المستقبل » البحث عن معابير جديدة للأحلاق 
والفن بعد فساد العلافة بين الأجيال المتعاقبة » إعادة النظر أي الإنسان وجوهره 
وعلافته جماعته وأسرته ومجتمعه » إعادة النظر ني فيمة الكلمة وقدرتما 
على إيصال شيء إلى المستمع أو القارىء . 


۳ 


ويتحدث النقاد والأدباء عن نقطة الصفر الي بدأ منها الأدب بعد أن 
وضعت الحرب أوزارها » وهي نقطة الصفر الي بدأ منها كل شيء يتصل 
اة الاس ي منطقة القطع عنها الماضي فجأة وأصبحت ئتلمس ني صعوبة 
دونها كل صعوبة موطا لقدم, م أحذت اللحريطة تتحدد شيا فشيثا» لا محددها 
لايا بقدر ما محددها المنتصرون في الحرب عليها »› الدين آلت إليهم أمورها . 
كان الننصرون يريدون ني البداية تصفية الساب مع عدوهم » وجرت 
عا مات مجرمي الحرب الشهيرة ي نورنېرج ۱۹٤١ - ۱۹٤٤١‏ الي قضث 
بإعدام عدد من وزراء وقادة النازية الذين كانوا على قيد الحياة مثل فون 
رببٽروپ وزير الحارجية » وکایتل رئيس أركان ابميش »› وبالسجن مدى 
الحياة على للاثة من كبار رجال النازية هم فونك وریدر وشپیر (وقد طل" 
شير في السجن إلى أن أطلق سراحه مؤ حرا لأسباب صحية على الرغم من 
أصوات النفد والاستنكار » وكان فونك وريدر قد أخرجا من السجن بعد 
أن بقيا فيه حو عشر سنوات )  .‏ ثم كانت هناك حطة هري مورجنناو 
الي كائت ترمي إلى تحويل ألانيا إلى بلد زراعي › وإلى تفتيتها إلى مناطق 
صغير ة جد » ترتبط بعضها بالبعض الآخر برباط تعاقدي أو ما شابه ذاك » 
وإلى نقل ما بقي بعد النسف والندمير من منشآت صناعية إلى الدول المانصرة › 
وإلى تدويل منطقة الرور الصناعية » وهدم المناجم وفرض السخرة على 
الأمان وتكليغهم بأعمال إجبارية لإعادة بئاء الدول المنتصرة . 

ولكن الاتجاهات الانتقامية العنيفة الي تلت الحرب مباشرة ما ليشت 
ن هدأٿ > وتغير موقف الدول المنتصرة ندريجيا تجاه ألانيا الي نشأت 
با دولتان ألانيتان منذ عام 1۹٤١4‏ : جمهورية ألانيا الانحادية (أكثر من 
سثين مليون لسمة) وجمهورية ألانيا الديعوقراطية ( حوالي ٠۷‏ مليون نسمة) 


۲4 


ترتبط الأولى بالعام الغربي » ونرتبط الثانية بالكتلة الشيوعية . وكان على 
الدولتين مواجهة مشكلات إعادة البناء »> ومشكلاث تصفية رواسب الاضي 
في الداحل » وإقامة علاقات جديدة بالعام الحارجي > وکا علیهما وضع 
العلاقاث بينهما ثي إطار مقبول . 

كل هده التطورات كان هما أثرها المباشر على أدب ما بعد الحرب 
في ألانيا . كانت هناك ني البداية صرحات اليأس » وعاولات تلمس 
الطريق . وني الوقت الدي بدا فيه على الأدب الألاني أنه أجدب › وأنه 
قد لا یعود إلى الحاة إلا" بعد وقت طویل › انسابت › من سویسرا تیارات 
فوية » أعادث الفقة إلى الكلمة الألانية »> ومكننها من الانطلاق ابلحديد . 
مل هذه التيارات السويسرية القوية ما كس فريش وفريدريش دورينمات 
حاصة . كذلك عرف أدب المهاجرين الذي كان ممنوعاً في عصر الرايخ 
المالث طريقه إلى الوطن » وبداً بعض الكتاب المهاجرين ي العودة إلى ألانيا » 
ومن لم يعد منهم »> وآثر البقاء ثي الحارج » حرص على تدعيم الصلة بينه 
وبين جمهور قرائه الذین رفعت المواجز بينه وبينهم . وهکذا اتخ برتولت 
بریشت وتوماس من وهرمن هیسه وغیرهم مکاہم في عام الأدب ء 
واضطعوا بمهمة إعادة الصلة المنقطعة بالتيارات الأدبية الي كانت شيطة 
قبل استيلاء النازية على السلطة » .وأضافوا خبرانمم الحديدة الي اجتمعت 
هم في الحياة وراء الحدود . 

وترتبط بداية الأدب الألاني بعد الحرب العالمية الثانية مجرائد وجلات 
أنشاتبا ساطات الاحتلال » أو أنشأها بعض الأل ان بتصريح من سلطات 
الاحتلال . فقد ظهرت ني ميونيخ جريدة أمريكية باللغة الألانية اسمها 
« الصحيفة ابحديدة » كثب فيها بعض الكتاب الألان مثل إريش كيستار . 


Ye 


وأحرج الفرنسيون مجلة بالا مائية اسمها «لانسيلو ٠‏ . ثم أنشاً ألفريد دوبلين 
مجلة أسماها ‏ الباب الذهي » وأعقبه هانس بيشكه i‏ موراس فأسسا 
مجلة « مركور » مجلة ألانية للفكر الأوروبي » ظهرت أولا في بادن بادن 
٤‏ انتفلت بعد ذلك إلى ميوئيخ . كانت هذه المجلات وابحرائد عى بالسياسة 
دم تم إلى جانبها بالأدب وبخاصة الأدب العالمي »> وبشثون اللقافة عموماً › 
م ظهرت طبعاث شعبية من الروايات العالمية المرجمة » كانت ني أل 
أمرها أقرب » من لاحية الإحراج » إلى المجلات > ثم ما لبلت أن اتخذت 
شکل « کتاب الیب ۲ . وني عام ۱۹٤٩‏ أحرج ألفريد أندرش وهائس 
فيرئر ريشثر مجلة « النداء » الي وجد فيها الأدباء والصحفيون مالا لمعابلية 
الأدب والسيأسة . 


وغضبت السلطات الأمريكية الحاكمة لبعض الآراء الي حملتها جلة 
« النداء » إلى الناس فأوقفتها . وعلى أثر هذا الإجراء اجتمعث طائفة من 
الأدباء والصحفيين والمهتمين بأمور الأدب والصحافة لي دار الأديبة إلزه 
شنايدر لانجيل ني لانجوى لتبادل الرأي والتفكیر فیما كن عمله . کان 
هذا ني عام ۱۹4۷ . وفكر البعض ثي إصدار مجلة أخرى باس «العقرب » 
بدلا“ من «النداء » الممنوعة . ولكن هائس فيرئر ريشت أخبر المجتمعين 
بأن المجلة أن يسمح بصدورها . فقررت الحماعة » الي E‏ 
۷ » نسبة“ إلى عام اجتماعها » أن ثعقد کل عام ااا کیا بلع 
فيه الأدباء ما ينشئون من أدب » ويوجه إليهم النقاد على الفور ما يعن" 
مم من ملاحظات نقدية > لا بكون للأديب المطالع أن يرد عليها بشيء . 
كانت ابحماعة تضم ني أول نشأما أسماء منها 


هانس فیرئر ریشار 
۲٦‏ 


ألفريد آندرش 

هایئتس أولريش 
فالثر کولبنهوف 
هاپننتس فریدریش 
[رنست کرویدر 


نیکولاوس زوپرٹت 
وفي الأعوام التالية برزت أسماء أعضاء جدد نذكر منهم : 


إلره أيشينجر 

إلجبورج باحمان 

فالر پیئنس 

هایریش بل 

إرنست شنابل 

زیجفرید لینتس 

أوٹه يونزن 

هانس ماجنوس |نتسسبرجر 

جور جراس 

جيزيللا لسر 

وتدعمت الحماعة بمرور الوقت » وأحذ أثرها على الأدب يتضح شيا 

فشي . وتكونت في داخلها فئة من النقاد الممتازين » واه بها التقاد من 
حارج صفوفها . ووسع هانس فبرنر ريشار الداثرة بدعوة الصحفيين والناشرين 
وأسائذة ابلحامعة . وي عام ٠۹٠١‏ كون لفيف من الصحفيين جاثرة أسموها 


۲۷ 


« جاثزة ابحماعة ٤۷‏ » اها على سيل الال : جور يش » وهای ریش 
بل" ٠‏ وإلزه أبشينجر » وإجبورج باحمان » ومارتين لالزر »> وجوار 
جراس ویوهائس بوبروفسکي وجیزیللا لسار 


ونما نمكدت « اب محماعة ٤۷‏ » من تأدية دورها لن حبر وجه » والاستمرار 
في الاضطلاع به » لابا تركت للأدباء والشعراء والنقاد الحرية أي الخحثيار 
اتجاها٣ہم ٤‏ ول وجههم وجهة معينة » لا من الناحية السياسية ولا من الناحية 
الفنية . لقد جعلت من نفسها عاملامساعدا بحفز كل الحهود على احتلاف 
مشاربما . وللأديب الناقد هاينريش بل دراسة شيقة »> ضصممناها إلى هذا 
الكتاب »> يصور فيها « ابمحماعة ٤١‏ » على أنما أرض شاسعة يتفرق فيها 
الأدباء > وتتسم اتجاهايم بتلك التعددية الي يتسم بها كل شيء ي المجتمع 
في ألائيا الاحادية . ويلوم هاينريش بل - وما لومه إلا“ كالمدح ! - الطابع 
الفردي الذي تنطيع به طريقة الدعوة للقاءات الحماعة > فمد بر أمر الحماعة 
- هائس فير نر ريشر - يدعو من يشاء › ونع الدعوة عمن يشاء » ولكنه 
عندما يتلو شيئ من أدبه يتعرض للنقد الذي يتعرض له الحميع . والدراسة 
تذكر في موضع آلحر يوزف جوبلس وزير الدعاية الشيطاني أيام النازية 
المستبد بأمور الأدباء والشعراء ني بلسة الدب أو غرفة الأدب وكأما تلفت 
النظر إلى الفارق بين عصرين . ويطالب هاينريش بل" الحماعة بأن بكون 
ها شي ء من الالترام نحو أعضائها » كأن تدافع عن حرية الأديب » وتدخذ 
إجراءات احنجاج إذا ما تعرض لا ينتقص من حريته . م ينبه الحماعة 
بضرورة الابتعاد عن التيارات المحزبية الي تحاول بطرق ظاهرة أو حفية 
آن نويا .. 


ولقد. نال عدد غير كليل من أدباء «اللحماعة ٤١‏ » شهرة عالية فقد 


۲۸ 


حصل هایریش بل ني عام ۱۹۷۲ على جائزة نوبل » ولقلٽ 'روايات 
الأولاد الي كتبها إيريش كيستار. إلى عشرات من لغاث العام » وحظيت 
روایات جور جراس » وزمجفريد ليتس الطويلة باهتما کبير من القراء 
ني أنحاء العام المختلفة . والحديث. يطول إذا عددنا افع اء رأدباء القصة 
القصيرة والكتاب المسرحيين . E‏ 


وليست « ابمحماعة ٤۷‏ » هي ابحماعة الوحيدة الي تجمع الأدباء وألقغراء 
والنقاد إلى لقاءات مثمرة » فهناك على سبيل امال ابمحماعة الي أنشأها ي 
عام 1۹1 الأديب الناقد هورسٽ بينڄجل » صاحب کتاب' ١‏ حن لېحٹ 
عن هار ) » وأسماها «مثبر فرنکفورٹ الأدبي » ونشأت اة ذاٽ 
طابع حاص هي « اة الثراع » . وهناك أيضاً ١‏ مركز القلم ۾ في الانيا » 
اللي يشب إلى ذلاف النادي الذي لا ي لندن ي عام 1۹۲۲ وضم الأحرف 
الأولى من بعض كلمات اسمه بالانجليزية « حقوق الشعراء والكتاب المسرحيين 
والناشرین وكتاب المقال وأدباء القصة » فخرجت كلمة ×عم «القلم » 
الي أصبحت علما عليه . ويفم مركز القلم الأدباء على اخثلاف اتجاهاتمم » 
لا يفرق بين من ري قلمهم بالقصة أو القصيدة أو المقال .. والمجلد الذي 
بين أيدينا يعتمد - إلى حب كبير - على منتخبات جمعها الأديب والناقد 
مارتين جر جور ديللين بتكليف من هذا المركز 


وإذا كانت هذه الحماعات الأدبية حزيصة بصفة: عامة على تعددية 
الاتجاهات » بعيدة عن الفحديداثت والتقسيمات » فنحن ي مءرض ترا 
ونقدنا للأدب الأ اني نبحاول . قدر استطاعتنا أن نجمع الانجاهات الفرعية 
إلى انجاهات أساسية أو اتجاهات عامة » ونسعى إلى الوصول إلى تحديدات 
وتقسيمات . والناقد الأ اني المعاصر مارسيل. رايش - رانيكي يعرض ذه 


۲۹ 


المشكلة أي محاضرة بعنوان « الكتاب الألمان والواقع الأ ماني حم بها کتابه المغید 
« أدب اللحطى الصغيرة » قائلا” : ١‏ إئنا أولا بحاجة إلى تقسيم واضح نوعاما . 
فکیف نقم الظواهر الأدبية الكثرة مند ۱۹٤١‏ ؟ هل نقسمها إلى تيارات 
أو مدارس أو مجموعات ٠‏ أو إيديولوجيات » أو برامج ؟ إننا إذا فعلنا 
هذا لا نصل إلى شيء » ذلك أن المقولات الفاسفية وابحمالية أو السياسية 
تبدو في هذا المجال عاجزة عجزآ لا مراء فيه » أما الاستعائة بالأنواع الأدبية 
التقليدية - النوع الغنائي » والئوع النمشيلي »> والنوع القصصي - کأساس 
للتقسيم والتبويب فلن پساعدنا إلا ليلا“ لأن الحدود بين هذه الأنواع 
في تميع متزايد . فماذا لو قسمناها إلى ایال ؟ » 

ویشرح مارسیل رایش - رانيکي ما يقصده بالتقسيم إلى أجيال › 
مبيناً أنه لا يقصد اليل ددا بعلامات بيولوجية معينة » بل يقصد ابحيل 
الذي تجمعه حقائتى أدبية بعينها . فالمحيل الأدبي »› ني رأيه > لا جمع الأدباء 
الذين ولدوا في وقت واحد » ولكن بجمع الأدباء الذين بدأوا الكتابة في 
وقت واحد . ویقترح رایش رانیکي التقسيم إلى ثلالة أجيال : 

ابحيل الأول : هو الذي بدأ الكتابة بعد الحرب مباشرة ويضم بعد 
فولفجنج بورشرت ٠‏ هانس [يريش نوساك › إلزه أيشينجر › ألفريد 
اندرش » هاینریش بل » پاول تسيلان » شتيفان هيرملين » آرنو شمڀٽ › 
فولفدی‌ریش شنوره » ماري لویزه کاشنیتس » فولفجنج کون » جیرد 
جابزر . 

ابحيل الثاني : هو الذي بدأ الكتابة في حمسينيات هذا القرن ويضم 
بورج باحمان » ڀوهانس بوبروفسكي › هاپندس فون کرامر » هربرت 
آیزنرایخ » هانس ماجنوس إنتسنسہرجر » جور جراس » وه یونزن »› 


۳ 


زچفرید لیندس »› بيلس رین ۰ پیر رومکورف » ماران الزر » جابریله 
ومان . 

اليل الثالث : هو الذي بدأ الكتابة بعد السثيئيات » ويضم عدداً کپیر' 
من الأدباء والشعراء مثل کاوجه وبیکسل» وپیعر فیکه » کریستا راینیج › 
ا خا 


ويحاول الناقد بعد ذلك آن يتبين مميزات كل جيل . أما ابحيل الأول 
فيلااحظ أن عناوين أعماله سواء الروايات أو القصائد أو القصص تشهد 
على الموضوعات الي يهم بها . الموضوع الأول الموث ( نوساك : ١‏ حديث 
مع المىث » > جايزر : «اندفاع المحتضرين » » كاشنيئس : «رفص 
الموتى ») الموضوع الثاني هو اللحوف (هيرملين : «طرق الحوف ») . 
الموضوع اللالك هو الفزية وضياع الموطن والدار (هائس فيرئر ريشتر : 
« المهزومون » » أرنو شميت : «النازحون » » ولفجنج بورشرت : 
«ي الحارج ٠‏ آمام الاب )٠‏ . تم باي موضوع البحث عن المكان » وعن 
ابت ومقومات الوجود ( هاي ريش بل : « اين کئٽ يا آدم ؟ » و ١‏ پيٽ 
بلا حارس ») . وموضوع الرفض (قالر يینس : «لا » › فولفدیاریش 
شنوره : « کان ينغي على الإنسان أن يرفض ») » وموضوع الحنين إلى 
الحرية وإلى حياة الألفة والأمل (ألفريد أندرش : «أشجار الحرية ) › 
هرملين : «وقت الألفة » » إلزه أيشنجر : «أمل أكبر )٠‏ . 

م بلاحظ أن هاینریش بل يصور في أكثر من عمل الإنسان اللي 
يژدي به ارتفاعه الظاهري الى هبوط باطي » الإنسان الذي برتقي ماديا ۽ 
فينحط معلويا . أي انه يعالج موضوع الرفاهية الادية وعلاقتها بالضحالة 
الروحية . وليس من شك ني أن هلا السؤال مطروح وأله بشغل بال هاباريش 

۳۱ 


پنل وغيره من الأدباء المعاصرين ي ألانيا الغربية الي شهدت تقدما مادياً 
هائلا . فيما يسمونه بالمعجزة الاقتصادية » وتبدل ما بالناس من فقر إلى 
غى سريع نسي » عريض ني كثير من الأحوال . وقد أشرت لي مقدمة 
قصة « الضحاك » إلى أن هاياريش بل يعالج أبضاً موضوعا عبباً إلى نفسه 
هو موضوع الإنسان الذي يريد شيا يعتقد أن فيه اير والصواب فتعوقه 
معوقات من حار جه تتغلب عليه با هما من سلطة مادية » أو موروثة » أو 
مغتصبة . ؤلست أدري إذا كان موضوع الإنسان المعوق أكثر أهمية من 
موضوع دهور الإنسان أحلاقياً نتيجة للرفاهية الأدية » أم العكس » ولعله 
أكثر إحاطة ١ء‏ ولعله يشمل المىوضوع الآحر وغيره . 

و الد المنصب على الرفاهية المادية الائلة قد يتحول إلى نقد للنظام 
الرأسمالي ٠»‏ والحياة الاجتماعية الزائفة القائمة على أساسه . ذلك أن الأديب 
ل بکتفي بالنظر إلى الوجه اللامع ابمحميل البراق للأشياء > بل ينفل بنظره 
الفاحص ٠‏ وعقله الناقد إلى ما وراء القشرة اللحارجية . وليس المدف من 
لتقد العنيض في كل الأحوال هدم النظام القائم لا فيه من عيوب كبيرة 
أو صغيرة » بل قد يهدف إلى التبصير بحقائق الأشياء > وإلى تعميق فهم 
الإنسان لواقعه حى بستطيع أن يوائم بين ما هو قائم فعلا » وٻين ما 
ينبغي أن يكون . وألفريد أندرش يذهب ني رواية « الحمراء » إلى رفض 
اللجتمع الفائم » وحمل بطلة الرواية من مجتمعها المرفوض إلى تمع ترضى 
فيه وترتاح اليه . والحمراء ‏ وهي فتاة حمراء الشعر ‏ مارجمة" ناجحة 
من الناحية المادية » لا ينقصها شيء من مال أو ترف. أو رفعة أو وجاهة » 
ولكنها لا تنعم ني ذات نفسها بالسعادة الحقيقة إلا عندما تعيش لي أسرة 
بسيطة › وتحترف العمل اليدوي في مصنع للصابون › وتنتقل من أجل ذلك 


۳۲ 


إلى الحاة بعيدا عن المجتمع الزائف ٠‏ ننتقل إلى إيطاليا حيث تطلع الشمس 
الدافة على أرض جميلة ومحر حلاب  .‏ والتقد في هذه الرواية يتخ 
طابعا مذهبي هو طابع المجوم على الرأسمالية وما يرتبط بها من ظواهر 
الو صولية وابلىشع . 

آما جیرد جایزر فیذهب مارسیل رایش - رائیکي إلى أنه يرفض 
المجنمع رفضا قاطعاً »> ويصور أبطاله وكأنہم بحزنون على الأيام العظيمة 
الي کانوا فبها بحوضصون غمار الحرب » ويجدون في مغامرانما وأهواما 
جال لإثبات رجولتهم . اہم يعيشون - كا في رواية «حفل الرقص 
الحتامي  »‏ حياة" مؤقتة » ويعانون فيها من صعوبة التوفيق بين الماديات 
والمعنويات » وينطوون على أنفسهم لي وقت تزدهر فيه الياة الاقتصادية 
وينعم با الوصوليون ومحدثو النعمة والأجانب . 


ولا بكتفي هؤلاء الأدباء بالنقد الشديد الذي يصل إلى حد الرفض ني 
كير من الأحيان > بل هم بمتدحون لفرائهم ٠‏ أشياء نحتلف من أديب 
إلى أدب . هايريش بل بمتدح البساطة والفطرة . وألفريد أندرش بمتدح 
المجتمع الطيب المادئ النشيط » ويصدر ني ذلاك عن إيمان قديم بضرورة 
القضاء على المجتمع الرأسمالي الطبقي » وتمكين العمال المكافحين من 
دورهم . أما جير د جايزر فهو بمتدح ماكان في الماضي من أصالة وجدارة 
وبطولة وقوة . 

وإذا كان اسيل الأول متأثرآً بإيديولوجيات معينة » احتلفت بعضها 
عن البعض أو تشابہت » فإن ابلعيل الثاني في رأي مار سيل راش - رانيکي 
ل يأحل نفسه بهذا اللون من التفكير › ولم يؤمن بإيديولوجية ›» وهذا فإزه 
م يعرف خيبة الرجاء الإيديولوجية . وليس معى هلا أن أدباء وشعراء 


۳۴۳ 


هذا ابحيل لا يوون بعصا النقد على مجتمعهم »> ولکنه يعي آم عندما 
يفعلون ذلك ينصرفون عن امتداح إيديولوجية بعينها » ويحرصون على 
آلا يقدموا للناس عالً آحر مقابل عالمهم . مم ينفرون من القوالب الثابتة › 
ومن العايير »> ويشكون أي قيمة الحكم المدهبية والعقائدية » ولا جد 
لأعماهم من إطار جامد من هذا النوع سواء كان هذا الإطار المسيحية أو 
الشيوعية » محبة السلام أو مناهضة الفاشية » ولا تعرف لانجاهانمم السياسية 
حزباً يننظمها » ولو الخرطوا ني حزب إلى حين لكائت لمم فيه دعاواهم» 
ولا رضي الحزب عنهم ولا رضوا عنه . 


إن أدباء وشعراء ابمحيل الثاني لا يتنكرون للالترام » بل يأحذون أنفسهم 
ٻه دون ان ڀقيدوا آنفسهم بقيد عقائدي ثابت . وهم ينطلقون من منطلق 
آنحر غير ذلك الذي انطلق منه أهل اسيل الأول < pel‏ لا پېدأون من مشاعر 
اموت والإحساس بالنبد » بل يتحدثون عن الشك والحيرة أمام الغموض 
والتناقض والوهم . وهكذا أصبحت الأعمال الأدبية تصور أشخاصاً من 
نوع آحر غير هذا النوع الذي يعاني أحداث التاريخ أو بقع ضحية ها » 
ويبحث عن الإجابة على تساؤلاته فلا مجدها . تصور الأعمال الأدبية الى 
أنشأها ابحيل الثاني أناساً لا يصنعون الأحداث » ولا يعانون منها » بقدر 
ما يقفون منها موقف المتطلع المشاهد الفاحص . هذه هي حال الوكيل التجاري 
ي رواية «نصف الوقت » لارتين الزر » وحال الصحفي كارش في 
رواية « الكتاب الثالك عن حم » لأوفة يونزن » وحال الصغير الذي 
توقف نوه في رواية « الطبلة الصفيح » بلحونتر جراس . كل هؤلاء ينظرون 
ويلاحظون 'ويفحصون . 

أما أدباء الحيل اثالث فقد ظهر بينهم اتجاه إلى تصوير شخصيات نرى 


٤ 


أا تواجه من متطلبات الحياة مورا لا قدرة لديا على مجابمتها » أو تظن 
آنا لا تستطيع احتماها . هذه الشخصيات لا جد سبيلا“ إلى الاستقرار اللفسي » 
بل قد يشتد بها الحلل النفسي إلى أن يصل إلى مرحلة الاضطراب والاميار 
العصبي . يرمي هذا الاتجاه إلى مزيد من التعمق ي دحل النفس البشرية ٤‏ 
بوسائل عام السلوك > بهدف الوصول إلى جدذور المحن الي يقع الناس 
فريسة ها > والي لا بمكن تفسيرها اعتمادً على مفاهيم عقائدية معينة > 
أو على أحداث تارعية حارجة على إرادة الإنسان الفرد » أو على أنماط 
اجتماعية نمت واكتملت ني مجتمع بعد الحرب اللي بذل ابحهود المضلية 
من أجل تدبير المقومات الأساسية للحياة أولا والرفاهية انيا »> فأصابته بين 
هذا وذاك عيوب وانحرافات وعلل من أنواع حثلفة . 

هذا التقسيم إلى أجيال وإلى مجموعات من الانجاهات والاهتمامات 
تميز كل جيل تعنوره من العيوب ما لعرفه لي كثير من التقسيمات الي 
لحاول فرضها على الظواهر البشرية » فهو تقسيم يسهل عابنا الببحث ويسهل 
علينا تصور أدب هذه الفارة » ولكنه يعطي ويلع ويحصر ويرسل بغر 
حق . وأول ما بمكننا أن نلاحظه عليه أن أدباء اميل الأول » وهم يكتبون 
للآن » يشملون اتجاهات الأجيال الثلاثة كلها . ثم مكنا أن نلاحظ بعد 
ذلاك أن الكثبرين من أدباء اليل الثالث يعابلنون تلك الموضوعات الي يراد 
منا ن نظن آنہا كانت للجیل الأول ثم انتهى مرها وول عهدها . لا یزال 
الشعراء والأدباء إلى يومنا هذا مشغولين بمشكلة اموت » ومشغولين بحيرة 
الإنسان وخوفه وعجزه . والشيء المؤكد أن هله الموضوعاث تطرح نفسها 
على صور مختلفة » وأن درجة إلحاحها على الأديب والقارىء نختلف من 
عصر إلى عصر . فليس من شك ني أن موضوع اموت كان موضوعاً ملحا 


o 


غاية الإلحاح أي الفترة التالية للحرب مباشرة » وأنه الخ آنداك طابعاً بعينه . 
وليس من شك أبضا ني أن النعمق ي تتبع الأسباب » سيكولوجية كانت 
أو اجتماعية أو سلوكية أو تارحية أو فاسفية » أصبح من سمة الأدب الحديد . 


وإذا بحن حاولنا أن مير الأدب الأ ماني لي الفترة الممثدة من منتصف 
الأربعينيات إلى منتصف السبعينياث » وجدنا أنه ينافس العلم أحيانا » وپقضي 
على نفسه با يلترم به العلم من الدقة . تطالعنا هذه الظاهرة أي صورة الأدب 
الوثائقي » الذي اشتهر منه خحاصة المسرح الوثائقي . هذا اللون من الأدب 
يدعي أنه بقدم الحقيقة طبقاً للوثائق » والأديب يدعي أنه لا بضيف من 
عندياته شي . ولدا أن نصدق هؤلاء الأدباء إذا شثنا > ولنا أيضاً أن نطالم 
الدراسات الي نظهر مؤكدة حطاً هؤلاء الأدباء في الاستفادة من هذه الوثيفة 
أو تلك » أو متهمة إياهم :بنجاهل أشياء بعينها عل عمد أو سهو . ولا ينبغي 
علينا أن نصدر حكما نئيا على هذا الاتجاه إلا بعد أن نطالع رأي النقاد 
المعتدلين ني طبيعة الفن والعمل الفبي ومكان الوثائق منه . وفي كتابنا هنا 
مقال « هل بمكن نمثيل الحقيقة » ليؤاحيم كايزر . 


وهناك إلى جانب الوثائفية واقعية يسميها هاياريش بل' الوافعية النقدية . 
والأدباء الدين بنتسبرن إلى هذا الانجاه كثيرون › أو لعلهم هم الغالبية . 
منهم هاينريش بل" نفسه . ولا تكتفي هذه الواقعية بالو صف الدقيتق للأحداث 
والأشخاص » بل تستبقي لنفسها احق ي النقد السياسي والاجتماعي والأحلاي . 
يظهر لنا هذا الانجاه واضحاً ثي أعمال ألفريد أندرش ونوساك وخوتبيفيتس 
وغيرهم وغيرهم . ويلفت نظرنا أن هذه الواقعية لا تمتنع ني كل الأحوال 
عن التعبير عن أحاسيس والفعالات وببيؤات عهداها ني الرومانتيكية 
خاصة . يتكون لدينا هذا الانطباع عندما نقرأً «حماري الأحضر » لإلزه 


۳٢ 


آیشینجر أو ١‏ أصواٽ من ثراب » لكارهايننس ديشر أو «أمام الأطلال » 
لكارل أوجوست هورست . ويشبه اتجاه الواقعية النقدية هذا من أدبنا المعاصر 
انجاه الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي لي رواية الأرض وني القصص القصيرة . 

وقد يلجأ أصحاب هذه الوافعية إلى وسائل فنية يريدون مما حفيق مزيد 
من الواقعية النقدية » وقد بحدث أن نحتاف النتيجة عما ألفناه أي الوافعية 
النقليدية . الفصة القصيرة ١‏ إدوارد » لياول شاللوك تصور حالة معينة من 
زوایا متعددة » فإذا الحقيقة تتعدد وتتفرق بنا وحن نظنها واحدة . الأم 
نظن أن الان انتحر لأن الدنيا بدت له غامضة فسعى إلى معرفة حقيفتها 
بعد اموت » والأب يظن أن الأم والأحت بحملناه مسثولية انتحار الان > 
وما إلى ذلك من احتمالاث لا بمكن القطع فيها لأن صاحبها مات وانتهى . 
وليس هذا المنهاج جديداً على الأدب العربي المعاصر فقد سلكه من قبل 
الد كثور محمد كامل حسين ي قصة ١‏ جرية بشعة » الي نشرها أي خحمسينيات 
هذا القرن . - وقد تتداحل مستويات الواقع بعضها ني البعض تداخلا ينيقي 
إلى حد ما على سمة الوضوح المطلوبة أي الواقعية . يتبع جوننر جراس هذا 
امنهاج في روايته «تخدير موضعي » مثلا > فثرى ني مستهلها المريض ي 
عيادة طبيب الأسنان مجلس على الكرسي المعروف وينطلع إلى شاشة النليفزيون 
مقفلا" ثارة » وشغالا" تارة“ أحرى » ويستمع إلى حديث الطبيب »› ويد كر 
حديث تلاميل المدرسة الي يعمل فيها مدرساً » وتتداعى أفكاره مئل الطفولة . . 
كل هذه التيارات تساب معا أي وقت واحد » وإنما تظل هما صفة الوضورح 
لأن الأديب لا بحدث التداحل بين الكلمات وبين أجزاء احمل أو احمل » 
بل بحدث التداحل بين وحدات متكاملة أو شبه متكاملة من الكلام . 


وهذه الوسيلة الي حرص على أبعادٍ متعددة للحقيقة وثرجو من وراء 


۳۴۷ 


هلا الحرص إظهار المزيد من الوافعية » قد تنحول إلى وسيلة اإظهار ما في 
محاولة تصوير الواقع من عجز . فترى الأدباء بحدثون داحلا بين وحدات 
لغوية لم تصل إلى غاينها الإيصالية »> فتكون الننيجة على عكس ما لتوقعه 
من الواقعية من وضوح › ويننهي ما بين هذه الوسيلة وبين الواقعية من صلة . 
نجد أمثلة كثيرة على هدا الاتجاه في رواية «الأقرام العمالفة » يزيلا 
السار » وي أعمال متعددة بلحابرئيله فومان . 


وهناك بعد ذلك القصص اقائمة على المونولوج الذي يتولى فيه 
شخص واحد الحديث كله من وصف وأسئلة وأجوبة وتعليقاث . نرى 
مثلا على ذاك أي قصة «عتاب » لپاول پورتار . وشبيه بهذا الأسلوب 
علدنا اسلوب الأديب والصحفي المعروف أنيس منصور لي قصة «حرجث 
ولم تعد ) الي نشرها في مجموعة «عريزي فلان ) . - وقد يتعدد هذا 
الحديث الداتي ويتبخل صورة حوار داخلي أغلب الظن أنه بعيد" كل البعد 
عن الحدہث الصريح . وهو بتعدد انجاهاته واتساع دائرته پشمل من اللحفيقة 
قدراً آکبر بكثير . نجد مثلاً على ذلك في «الأخ » لإليزابت بورشرس . 

والشعر الغنائي لا مختلف ني انجاهاته العامة عن الأدب ني مجموعه » 
وإن كانت له اعتباراته اللحاصة الي تستحق أن ننظر اليها منفردة . فاللغة 
بالسبة للشعر هي الموضوع الأول . والشعراء ني العصر الحديث ينظرون 
نظرة تمتلىء بقليل أو كثير من الشاك إلى القدرة الإيصالية التعبيرية للغة بشكلها 
التقليدي ٠‏ ويذهبون إلى أن هناك فاصلا يباعد بين اللغة الموروثة وبين العام 
الذي نعيش فيه . ومن هنا كانت عاولة إجاد لغة جديدة تنناسب مع الواقع 
الحديد . وترتبط هله المحاولة بما يظهر لنا من تحطيم اللغة القائمة . ومن 
الانصراف عن الوظيفة الإيصالية للغة . وليس من شك ني أن الانصراف 


۳۸ 


عن الوظيفة الإيصالية - إيصال معان للاحرين - بعل الاخة فليلة الفعالية > 
أو منعدمة الفعالية من الناحية الاجتماعية . وليس من شك لي أن هذا الانصراف 
پستتیع زيادة أي الانطواء على الذات » والانغلاق تجاه الآلحرين » والطاوع 
علیهم بلغة توشك أن نكون لغة سرية . وبمكننا أن نتصور أن الشعراء لن 
بستطيعوا السير ي هذا السبيل إلى نمايته » وآن شيئ من الاعتدال سيفرض 
تفسه عليهم حتماً . 


فإذا انتقلنا إلى شكل القصيدة الحديثة وجدنا اتجاهاً مترايداً بين الشعراء 
المحدثين إلى الاستغناء عن القالب الثابت الاقسم إلى مجموعات معروفة 
من الأبيات الشعرية »> ولكن الشعراء المحدثين بحافظون على شيء من القالب 
الشعري متمثلا" ثي لون ما من التكرار لبعض السطور أو العباراث » وي 
التقسيم إلى وحدات من نوع آخحر »› فيها من التفاوت أكار مما فيها من 
الاستواء . ولم يقتصر شعراء العصر الحديث على اللورة على القصيدة بشكلها 
الكلي » وفقراتها »> وسطورها » بل اروا كذلك على القافية والتفعيلة 
والعبارة الشعرية المصورة . ولا يعي ذلك أن الشعراء يهملون الموسيقى 
الشعرية ناما » فمنهم من يصطنع موسيقاه على هواه › أو على هوى الموضوع 
الذي يعبر عنه » ومنهم من يعمد إلى إظهار إنکاره للموسیقی ومعارضته له . 

وبعض النقاد المحدثين يدهبون إلى أن القصيدة الشعرية أصبحت الان 
نوعاً من الأدب يعرض الموضوعات الي لا تستطيع الأنواع الأخحرى عرضها 
بوسائلها السهلة المربحة » أو يذهبون إلى أن القصيدة أصبحت عليها مهمة 
حفز القارىء على إقامة الحفيقة . فالقصيدة في رأيم تنتقل من وضع الكلمة 
إلى وضع الحقيقة . وليس تحديد هذه الحقيقة بالأمر السهل . وبمكن القول 
إن الشعراء المحدثين » على قدر ما تبين برامجهم وأحكامهم على قصائدهم > 


۳۹ 


يريدون إعائة الإئسان على النظر إلى طبيعته وإلى الطبيعة بصفة عامة : إلى 
عالم الفطرة ثم النظر بعد ذلك إلى عالتم الصناعة والتكنولوجيا : عالم الحضارة > 
والمقارئة بينها » والتوصل إلى ما وراء الظاهر من باطن » وما حلف القشرة 
من لب ٠‏ وإلى الغوص وراء ما هو معقول محسوب واضح + إلى ما لا ينسجم 
مع العقل » وما لا حيط به الحساب »١‏ وما يكشنفه الغموض والسرية . 

وإذا کان أمر الشعر ابحدید على ما ذکرنا › فالحیر کل الحیر ني أن 
نطالع كل قصبدة على حدة » وأن نكتشف أسرارها منفردة » فليست 
هناك قوائين عامة نطبقها عليها » وليست هناك معابير لابتة مقدما نقيسها 
بها . علينا أن قرا القصيدة وأن ننفعل با » وتفكر فيها » وننشىء منها 
تلك الحقيقة الي يريد الشاعر أن يعيننا على إنشائها والي تحتلف من قارىء 
إلى قارىء بطبيعة الال . وليس من شك ني أن حرية القارىء هذه تكسب 
الشعر الحديث أهمية لا مراء فيها . 
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وقد أضفنا إلى الكتاب تعليقات على الأدباء والشعراء و أعماهم وضممنا 
إليها ملاحظات منوعة لشرح ما بمكن أن يكون غريباً على القارىء العرلي » 
وأشرنا على قدر علمنا إلى ٠ا‏ نقل إلى العربية من الأدب الألاني الدي ظهر 
بعد الحرب العالية الثاني وما کتب عنه من دراساث . 
والله ولي التوفيق . 


مصطفی ماهر 


إلزه أيشينجر 
حمار ي | لأخحضر 


في کل يوم رى حمارا أحضر تاز جسر السكاك الحديدية » تفرقع حوافره 
على الكثل الحشبية » وترتفع رأسه فوق السور . وأنا لا أعرف من أن بتي » 
ولم أستطع على الإطلاق الكشف عن منطلقه . ولكني أظن أنه باي من غطة 
توليد الكهرباء المهجورة الي ببدأً من عندها طريق يتجه مستقيماً جهة الشمال 
الغري ( ونما بمحهة من جهات الدنيا لم أجد في حياتي سبيلا لاإفادة ها | ) والي 
يقف ثي بعض الأمسيات بمدخالها المتهدم بعض ابحنود يعانقون خليلاتہم عندما 
بخيم الظلام فلا تبقى سوى بقعة صغيرة من الضوء الحافت على السطح الصدىء . 
ولكن حماري يأتي قبل هذا الوقت . ولست أقول إنه يني ي الظهر أو بعد الظهر 
بقليل عندما تصب الشمس قيظها على كل مزرعة من المزارع المهجورة هناك 
وتنفد من بين شقوق نوافذها الوصدة . لا . إنه بني ني ذلك الوقت اللي يبدأ 
فيه الضوء ني اللحفوت غير الملحوظ . عند ذاك أراه - أراه في غلب الأحران 
وقد بلغ قمة الطريق › أو أراه وهو يرتفي الدرج . ورأبته مرة واحدة عندما 
كان على الناحية الأحرى من السكة الحديدية يقرع محوافره بلاط الطريق › 
ولکنه کان ېدو متعجلا وكأنما تأحر عن موعد . ولاح لي آنذاك کأنه حرج 
لتوه من بوابة ححطة وليد الكهرباء القديمة › تلك البوابة الي كائث مفتوحة إلى 
نصفها » ساكنة ني الحر القائظ . 

4۳ 


إنه لا محفل بالقائمين على حدمة السكك الحديدية أو غيرهم ممن يعبرون 
الحسر » بل يفسح هم الطريق في أدب . كذاك لا يعبأً بدبيب وصفير القطارات 
الي تمر ي بعض الأحيان تحث ابلحسر وهو سائر من فوقه . وكثيرآ ما يلتفت 
برأسه جانباً وينظر إلى أسفل» وهو يفعل ذاك في أغلب الأحوال إذا م يكن هناك 
فطار قادم » ولا يطيل النظر على الإطلاق . وكأني به بتبادل إذ ذاك بعض الكلمات 
مع الفضبان » وهلا آمر لا حال ممکتا . ثم ماذا یکن أن یکون هدفه من وراء 
ذاك ؟ وهو عندما يتجاوز منتصف اباسر مختفي بعد شيء من التردد ولكن 
دون أن يعود أدراجه . ولسٿ واهمة ي حديي عن اخضفائه وكيف يجري . 
بل إني أفهمه كل الفهم وأقدره على خير وجه » فما الذي يكن أن يدفعه إلى 
تجشم مشفة العودة وهو على علم بالطريق ؟ 

ولکن کيف يأٽي » ومن ين باي » وأين ينشا ؟ هل له ام » هل له خدع 
من الفش في مزرعة من تلك المزارع هناك ؟ أم هل يسكن ثي مكتب من المكاتب 
المهجورة » جد فيه ركنا بأئس إليه أو قطعة من حائط ؟ آم هل ينشاً هذا الحمار 
كنا ينشأ الشرر بين أبراج التيار العالي والأسلاك المدلاة ؟ وأنا لا أعرف بطبيعة 
الحال على وجه الدقة كيف ينشأً الشرر > ولا أريد أن آعلم من أمر الشرر إلا 
آن حماري فد ينشاً مثلما ينشأً . حماري ؟ تلك كلمة كبيرة . ولكي لا أريد 
الرجوع فيها . ليس هناك شاك في أنه من الممكن أن يكون هناك من يروله غيري»› 
ولکني لن أسأمم . إنه حماري الذي لا أطحمه ولا أسقيه ولا أمسح على وبره 
ولا أواسيه . حماري الذي تنفصل حطوطه عن ابال البعيدة واضحة لا ريب 
فيها كما تنفصل ابلحبال نفسها عن الأصيل . إنه في نظري إذن حماري . ولاذا 
لا أعترف بأني أعيش على اللحظة الي بأني فيها ؟ وبأن ظهوره يمنحي المواء 
الذي أتسمه › ظهوره هو بالذات » بہيثته بلونه الأخحضر اللحاص » وبطريقنه 
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الحاصة ني طأطأة رأسه والنظر إلى أسفل حيث تمند القضبان ؟ ولقد حطر ببالي 
أنه قد کون جائعاً يبحث عن الحشائش والأعشاب الفليلة الي تنبت بين فلنكات 
الفضبان . ولكن على الإنسان أن يتحكم في شعوره بالشفقة . ولقد بلغت من 
العمر ما يكفي لذاك » فلن أحمل إليه حزمة من الدريس أضعها له على ابحسر , 
م ٳنه لا ڀٻدو معتلا“ » فلا هو هزيل من فرط ال جوع » ولا هو سقيم من فرط 
العداب » كللاك لا يبدو في صحة جيدة تلفت جودتما النظر . ولكني لا أشاك 
في أن عدد الحمير اللين ينعمون بصحة جيدة قليل . ولست أريد الوقوع في 
الأحطاء الفدية والمبالغة فيما أنطلبه منه . إنني أريد الرضاء بائنظاره أو على الأحرى 
الرضاء بعدم انتظاره . فهو لا بأني بانتظام . هل نسيت أن قول ذاك ؟ لقد غاب 
مرتين » وأنا أعبّر عن ذاك في شيء من الأردد » فقد يكون ذلك نظامه » ولعله 
لا بعرف شیا اسمه مرتین ویعتقد أنه آی دائماً › بانتظام » ولعله بدهش هذه 
الشکوی . یدھش ما کما بدهش » على ما يبدو › لکثیر من الأمور . إن الاندهاش 
هو الصفة الي تنطبق عليه غاية الانطباق » الصفة الي أعتقد أا تميتزه . وأا 
أريد أن أعلّم نفس الالترام بالاقتراضات فہما تعلق به » وأن اقل“ منها مستقبلاً. 
ولكني حى ذلك المحين أجد كثيرا من الأمور الي تشغل بالي . هناك جوعه 
الحتمل » وهناك علاوة على ذلك مثلا إني لا أعرف مكان نومه » ولا مكان 
راحته» ولا أعرف بالتالي مكان مولده . ذلك إنه محتاج إلى الراحة . ولعله 
بحتاج إلى اموت ني كل مرة بحتاج فيها إلى الراحة › أنا لا أعرف . فإني 
أجد أنه تحمل جهداً جهيدا عندما يسر بلونه الأحضر ني كل مساء فوق 
الجر فيجتازه ويتلمس اللحظة المناسبة الي حتفي فيها . 

مثل هلا الحمار بحتاج إلى الراحة » إلى كثير من الراحة . فهل محطة توليد 
الكهرباء القدمة هي المكان اللائم لذلك ؟ هل فيها الكفاية ؟ هل تمسح عليه 
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الأسلاك الكهربائية المندلية مسحاً رفيقاً عندما لا يكون هنا » في أثناء ليله ؟ ذلك 
أن لڀله طول من لينا . وهل تظهر له خحطوط ابال من الود ما كفي ي ثناء 
تاره ؟ ذلك أن مهاره أقصر من هارا . إني دائما لا أعرف . ولن أعرف» 
لأن هدي لا بمكن إلا" أن يكون الإقلال المتزايد من المعرفة به» هذا هو ما تعلمثهء 
نعم تعلمته» ني الشهور الستة الي دأب على القدوم فيها . تعلمت منه . ولعي 
أن أنعلم تحمل غيابه إذا حدث ذات يوم أن انقطع عن الحضور» وهو ما أخشاه. 
قد ينقطع إذا حل البرد » وقد پکون هذا مرتبطاً بقدومه مثل قدومه نفسه . 
اني أريد حى ذلك المين أن أتعلم أن أقل معرقي به بحيث أستطيع احتمال 
غيابه واحتمال الكف عن توجيه بصري إلى اسر . 

ولکني حى أصل إلى هذا الحد حلم آحیائاً بأنه قد یکون له آب أخحضر 
وأم حضراء » وقد تكون لديه حزمة من الدريس ني مزرعة من تلك المزارع 
هناك » وبأن أذنيه قد حفظتا ضحكات الشباب الذي يتدافع من خلال مدحل 
محطة الکهرباء » وبأنه قد ينام أحیاناً » بدلا من أن موث . 


عندما كانت اليزابث أردن ني التاسعة عشرة 


رأیت : 


ها رس“ ورقبة وذراعان ونہدان وبطن مستو مشدود ومؤخرة وساقان . 
ليس هما رموش صناعية » ولکن لديا أصباغ › وما کليتان ورئتان » وإبطان 
حلیقان » وشحمتا أذنین بہما حرقان للأقراط » وحدقتان اعتادتا على التظليل 
باللون الداكن وبشرة لفت الروائح العطرية وماء الكولونيا وأملاح الاستحمام 
وصابون الأطفال والرذاذ المئعش وأنواع ختلفة من الدهانات . إنا شابة . وماتت 
اليزابث أردن في اللحريف شأنما في ذلك شأن كثير من المسنين . 
احلافات : 

الرأس أضيق من المألوف » العينان أكثر زرقة » الأنف أكثر طول › 
الأسنان القواطع سليمة وأكبر فليا . والقامة أطول من المنوسط . قوام الغزلان 
هو قوام الغزلان ولا أعرف عنه غير ذلك . قدماها کبیرتان › ولکن یدیا 
صغيرتان . وهي ثابتة اللحطوة ولكنها تسير وكأنما تخطو على زجاج . إنها تخاف 
من عمليات السطو ومن لصوص الحقائب والأجانب في الحمامات العامة » ونحخشى 
الأمراض التناسلية وأبام الآحاد . هذا قد تحتد على الرجل اللي بأتي لإصلاح 
أجهزة الندفثة - إنه يلبس بدلة زرقاء .وتفوح منه رائحة الصدا . 


مہا كاثوليكية ›» وقد نکون برونستنتية » ولا پکاد پکون من الحتمل أن 
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تكون من البابتستيين ولا تندمي على الإطلاق إلى جماعة الميوديين . جماعة 
١‏ شھود ہہوی » أتباعها قليلون ولكنهم متمسكون ببادىء الحماعة . بعضهم 
يلبسون المعاطف الواقية من المطر وابمحوارب الصوفية » ويأكلون خبز القمح 
والشوفان الأسمر الذي لم يتزع منه السن والردة » ويفعلون امير . وهي تأكل 
البز الأبيض ونحب مرإلى الليمون الي ہہا قشر اللیمون كاملا“ » وقد عجزت 
دعاية شركة ١‏ شفارتاو » المرى عن إقناعها بغير ذلك . 

كانت تلميذة في المدرسة الأولية . احتجت بنجاح على الضفاثر »> وجرحت 
ركبتيها » ولعبت لعبة الطبيب والمريض » وذهبت إلى المدرسة مرة كل أسبوع 
حاملة سلة بها أدواث الأشغال » ولكنها لم تكن حاضرة ني لحر العام عندما 
علقت على جدران الدهليز الذي لمعت أرضيته بالشمع أحس الفارش الصغيرة 
وأغطية أباريق القهوة › والبياضات والمناديل والمرايل . وتعلمت التعرف على 
رائحة الياسمين ورائحة لوار الكريز . وتعلمت أن تعد تورتة المحبن بحبث 
تكون متماسكة لا تتفنت »> ولكنها نسيت ذلك بعضي الرقت . وتعلمت استخدام 
القطن . 

والتحتقت بالمدرسة المنوسطة » المدرسة النجارية . مدرسات الرياضة البدية 
غير المتزوجات يعددن قوائم بأسماء التلميذات اللاي يعفون من حصص الرياضة 
البدنية مرة ني الشهر . هناك مدرسات آحريات يعلمن التلميذات العمل على 
آلات الكتابة الكهربائية من إنتاج شركات أي بي ام » أولبمبيا » تربومف أو 
أوليقيي (قطع الكهرباء عن الآلة بعد الانتهاء من الكتابة !) ومسك الدفاتر 
واستعمال الليفون ونسخ الصور وترتيب المواعيد والاحترال وإعداد القهوة . 
دروس الصحة لا داعي ها فنحن نعرف ما بنبغي عابنا حو صحتنا . كليوباترا 
كانت عميلة تركب حماراً وهي عارية . 
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وتعلمت أن : اللبن مفيد للبشرة › ومفيد بصفة عامة » سيارة الفولكس 
فاجن بمكن الإفادة منها ولكنها تتأثر بالريح الي هب من الحائب » بون عاصمة 
مؤقتة » التأمين على الموظفين رديء » اللين وحمض النمليك يفيدان ي علاج 
الروماترم > هناك رجالا“ بودون مد أيديهم إلى ما تحت الثياب ٠‏ الطعام في 
الصف لبس رديعا دائما > وأن ساعات الصباح الكالحة تزداد في المكائب 
كلاحة . وتعلمٽت آن الحصول على زوج أمر قد تحف به الصعاب »› وقرأت 
حكابات » وتعلمت الثفة » وتعلمت أن تخاف »› فهي نتخاف أن تقلب الأكواب 
امليثة باللبن » وأحذت نفسها بالحيطة وأصبح ي مقدورها أن تقف في محل بيع 
اازهور أو ني متجر مليء بالصيي . وهي تحكي قليلا“ . وهي ليست ذكية ولکنها 
ماهرة . وهي لا تعرف أن بعض المكتبات تطرح براعم في الحريف » لا رائحة 
ها » ولا لزوجة فيها » ولكنها تفكر في فيليبالد وفريدا وتوماس ورولف 
وتورستن » أولاد إحوتما وأحوانما الكثيرين اللين ينادو ما بخالي وعمي وهم 
جادون في ذلك . وهي تجد ذلك شيئ طريفاً . 

لقد صممت شركة هيلانكا مشداً جديداً للصدر . هذا الرجل هنا من رجال 
السياسة » وذاك الرجل هناك من رجال السياسة أبضا » الناس ثي الشمال يكترون 
من شرب الشاي »› آما في الحنوب فیکارون من شرب ار اکر الأفلام 
السينمائية الألانبة ممل » هذا إلى أن الإنسان لا يكاد بستطيع أن يذهب بمفرده 
إلى دور السيلما » ويلطبق هذا بصفة حاصة على الشقراوات » فهناك كثير من 
العمالالأجانب . تنل غرز الحوارب يبعث على الغيظ » ولكن لا بيغي لاإنسان 
أن يسترسل ني المحديث عنه . والأفضل أن تحمل الواحدة معها على الدوام جورباً 
احتياطيا على الأقل يمكنها عند الضرورة أن تلجاً إلى دورة مياه أو أن تنوارى 
وراء حميلة وٽرٿديه . ها هي ذي ابحرائد تنحدث مرة أخرى عن رجل دفع 
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بزوجته في سنوات اليأس إلى مستشفى المجانين » هناك جمعيات لماية الساء 
من ذلك » والمرأة تعرف ذلك ولكنها لا تفتأً تتحدث عنه » وعلى هذا الحو » 
وكأنما كان الثلج قد أطبق على فمها » وهي تتحدث عن قضاء أيام العطلة على 
شاط البحر »> وعن السحب السريعة والسحب المنخفضة › والمياه الرمادية 
والرۋوس الي يعلوها الزبد . وهي تخشى العواصف . وتقول إن البحار تفيد 
ي علاج حمى الدريس . 

ولکني أعرف : أن من يتكلم عن البحار يقيم جدرائاً . وأن ابمل 
تارجرج بين المد والجزر > وتصطدم بالمحار » وتتفرق في الرمال » وتجف 
مع بقع الفط واللمشب والحشائش البحرية : بهذا يكون الإنسان قد قال ما فيه 
الكفاية دون أن يدو عنيفا غليظا » وبہلا لا خش الإنسان أن يسأله سائل عن 
مزيد - فكل إنسان يستطيع أن يصغي إلى العمل الرجراجة الي تجن مثل حشائش 
البحر وأن يفكر ي لفسه عندما يسمع شخصا يتحدث عن البحر » وليست هناك 
حاجة إلى المزيد ء ومذا فهي تحب البحر » وهي هكذا لا تقول المزيد . لاء 
بل تقول : إذا أونيت مرة أولاداً فسأقرا هم هذا » تعي كتاباً به قصص أطفال 
من أرنمان إلى ثايراوخ » وتحس لعظة بغرحة غامرة لأنما لا تتكلم عن البحار 
فحسب » بل عن : تطلعات . حصوصيات . في مطبخ بيتها . في المستقبل . 
شلة صوف الام تندحرج بين دبابات الأولاد . بير كان قد أصيب بالسعال 
الديکي » ولکنه شفي نماما الآن » عابلحه طبیب متمکن . في مطہخ بيتها : 
تطلعات ٠‏ تحدثت بها وهي تنظر إلى كتاب به قصص أطفال من أرتمان إلى 
فايراوخ . ولكن لعلها تكون قد أسرفت ي الكلام > فهي هنا تنظر إلى اتجاه 
ما ولا تری شیا » ولعلها كانت تتمنی أن تغمض عينيها (عينيها الزرقاوين 
الواسعتين طبعاً » ببياضهما الكثير الذي حيط بالحدقين » هذه طريقة لفتح 
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العين تعلمتها وأتقننها » وإن أضفت عايها الظلال سمة الفزع : ولولا ذلك 
لسال منهما دمح كثير ) وتطبقهما » وتوصدهما فقد أفرطت ني الكلام » لا 
مۋاحلة , 

ولقد افنرضت : أن هناك تحت هذا ابحلد الذي يبدو أنه يلين لندليك الأأصابع 
على حبر ما یکون اللین» على الرغم من الحجوب الي تظهر عليه هنا وهناك »> 
تحت هذا ابحلد الذي يندفع فيه الدم اندفاعا »> وتحت هذا الشعر الذي يضمه 
عند الففا مشبك أو شربط أسود » والدي تعی به دائماء وتمشطه بمشط دقيق 
وفرشاة » إلا إذا كان المطلوب أن يمثل : حقول القش » آلات تقطيع التبن › 
الفلاحين الذين بجرون حزما من القش ينفذ بعضه إلى ملابسهم الداحلية فيهرشون - 
تحت هلا ابحلد» وتحت هذا الشعر »ي هذه الرأس من الأفكارالسخبفة الشي ء الكثير . 
هناك أفكار سخيفة عن الربح الأفضل › عن معطف الفراء وعن العقد » وعن 
شخص يسح في براعة على ساقيها » عن الحقيبة المصنوعة من جلد التمساح » 
قرط ذهي > وقطعة صغيرة جد من اماس » ورحلات بالطائرة إلى بلاد فيها 
رمال» ومغارات مليثة بالسحالي الي ينعم الإنسان بالفزع منها . إلا تنمنى أن 
تشتري المزيد من الأثواب والأحلية واجاكتات » لونما أحضر فانح بلون أوراق 
الزيزفون» وآزرق بلون زهرة البنفسج» وأحمر ء أما اللون الأسود فلاپلوفرات 
ذات اليافة الملفوفة والملابس الداحلية : القمصان الدنتيللا والكيلوتات وحمالات 
الحوارب والسونيانات . وهي تريد أن ترقص وترقص حى يتمزق الحذاء من 
فرط الرقص . . . ولا تريد أن يكون عليها أن تغسل لأحد قمصانه المصنوعة من 
النايلون » ولا أن تعلقها بعد غسلها على المنشر مبتلة يتساقط الماء منها > إنما 
تريد غسالة كهربائية » أوتوماتيكية . وهي لا تريد أن تقف حالية البدين في 
حضم المحياة »> پل ٿرید اميا ي حالة الوفاة والمعاناة . وتريد أثاا حجرة 
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المعيشة » وقطة سيامية » وسجاجيد ناعمة » وصورة على الحائط »› وتريد 
زوجا . 


الطب علم بحرز تقدما سريعاً . في المساء بحس الإنسان بأكلان في الساقين » 
وي الصاح بظهر طفح على اللسان » والسجائر ذات الفلتر ذاتما لا تغير من 
الأمر شيا . « كوكيدنت » بسشخدم في تثبيت طفم الأسنان في الفم . السيدات 
المتقدمات في السن كثبرا ما يضعن على رؤوسهن شبكة للشعر . لقد ربطوا عفدا 
على طريقة البحارة ليحتموا من النوات الي مب من منطقة بريطانيا . كثير من 
السنين يعيشون وحدهم . أحيانا لا يتبين الئاس إلا“ بعد لاثة أسابيع أنْهم قد 
الحتفوا : إذا لم بحصل صاحب البيت على الإمجار . وآلحرون يذهبون لاحتساء 
البيرة ويخلعون حاتم الزواج قبل أن يرفعوا الأكواب » ثم لا يراهم أزواجهم 
بعد ذلك : بلغت هله الحالات في أمريكا وحدها في العام الماضي نيمائين ألا 
قريب . هذا هو عددنا يقل ساعة بعد ساعة . إننا حتفي حلف عحطات السكك 
الحديدية » في الحدائق العامة » في العمارات السكنية الظاهرة للعيان » دون أن 
ببقى منا أثر ولا شاثبة من حاط » قد يتخلف منا على الأكار زوج من ابحوارب 
المستهلكة ومفكر ة من العام الماضي . ليست جرائم في كل الحالات » بل إن السكا كين 
الدامية » ومسدساث البروائئج وحمض البروسيك السام أصبحت شديدة الندرة : 
هناك فتحات المجاري الي ضاع غطاؤها »> وهكذا حتفي ي المجاري وحدها 
عشرات , موظفو مكاتب تسجيل السكان يعانون أبضاً من الصداع في بعض 
الأحيان . أصحاب العمل الأذكياء يوزعون على العاملين لديهم أقراصاً في 
الأيام الي تشتد فيها رطوبة ابحو . حاصة في اللحريف تكون درجة الرطوبة 
عالية » انظر إلى حالة اليزابث أردن الي كان جلدها معتاداً على الروائح العطرية 
ومختلف أنواع الدهانات . 
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إن هذا تمل ي ثقديري : 

قد يكون الحو في بعض الأحيان رديثا » فيتساقط الصقيع وبتلف محصول 
العنب كله . رما كانت ذات مرة » على الأقل » مهراً » أو كانت لفحة 
ريح أو طائر > هذه المدينة فيها حدائق عامة ناعمة . ولقد قلت : تعال » 
حلع ثيابك . 
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ماران فالزر 


وأنحذث الشکاوی من اساليي تشز أید 


الشجاعة الي بحتاج الإسان إليها ليصبح لصا يسطو على بنوك الادخار › 
يقتحم فاعة البنك المنبرة سائرا بخطى ثابتة على البلاط الصقيل › هذه الشجاعة 
ل تكن لدي عندما اضطرني القائمون على تربيتي إلى احتيار حرفة . ولكم تنقت 
العمل في ثدبير الغاباث » ولكن الإنسان » كما بدا لي » محتاج في هله اللحرفة 
أبضاً إلى شجاعة كشجاعة اللص اللي يقتحم بنوك الادحار ويسطو عليها . 
بل إن الإنسان لبحتاج ثي ممارسة كل احرف تفريباً إلى شجاعة ذلك الرجل 
الي بشتحم قاعة البنك ويسيطر سيطرة سحرية على امحميع سدس عمر 
بالرصاص أو - كا محدث في حالات كثيرة - مسدس فارغ - حى محصل على 
ما بريد »م بشم ويسير الفهقرى ويحتفي فجأة . 

وأحير قر رأيي على أن أعمل بواباً . وعملت بوابا لمصنع للعب . وأنا 
أستطيع أن أتصور أن الكثيرين من زملائي البوابين بصابون بالعجرفة والكبرياء 
نتبجة لممارسة هذه الحرفة » وأنبم حى بعد ائتهاء العمل بسيرون بين الناس 
بوجه جامد بارد » وپبثون حوالیهم حركات من أيديهم تستهدف الرد والصد . 

أما آنا فلم أصبح هكذا » على الرغم من أني كنت أجنهد ما وسعتي طاقي 
في أن أؤدي عملي أثناء النهار على نحو يتجرد من الرحمة والشفقة . ولقد أنست 
إلى غرفة البواب الزجاجية مند البداية وألفتها » فلما شرحوا لي مرة واحدة طريقة 
معابلعة الأزرار الي أستطيع بها فتح الأبواب المنوطة بي فهمتها على الفور » 
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وما تصفحت دليل التليفونات الداخلية حى حفظته عن ظهر فلب . 

ونا اعرف بني أحسست بشيء من الرهبة في مواجهة أوّل زاثر أقبل 
علي" : كدت خائفا من أن يلقي علي" أسثلة” لا أستطيع الإجابة عليها . . ولم أكن 
مطمعا إلى أي سأوفق في كل حظة إلى التعبير اللي ينوقعه الزاثر ردا على 
سؤاله . وما أسهل أن بفشل البواب ي عمله ! هؤلاء رجال على وجاهة دوم 
كل وجاهة بأنون إلى المصشع الواحد تلو الآلعر » والبواب لا يعرف هل يحبا 
رؤساؤه استقبال هذا أو ذاك الرجل بالذات . وكل واحد في المصنع بعتقد آله 
رئيس لابواب . فليس للبواب زملاء ني العمل › بل له رۋساء › ورؤساء فقط . 
وعليه أن يتصرف على نحو يرضي الحميع . وقد بظن البعض أن ما على البواب 
إلا“ أن يتناول التليفون الداحلي ويتصل با لكاتب ویسأل هل پرحبون بالسيد فلان 
أو برغبون عله . ولكن السادة في المكائب حساسون» قد يننهي بهم استفسار تليفوي 
إلى افعال فظيع > فينهالون على البواب من خلال التليفون بالصراخ حى إنه 
جد مشقة” أي مشقة ني أن يتمالك نفسه وأن حبس دموعه ألا" تنهمر . ليس 
له أن يفعل هذا » لأن الزائر يقف أمامه يننظر الرد فوراً وقد النصق بالشباك › 
وڻت بصره على البواب لا بحوله عنه . ولا پنبغي ان يم هذا الرد عن شيءَ من 
الصراخ الذي صبه سيد المكتب » صاحب الأعصاب الرقيقة والمرتب الضخم > 
لته ني أذني البواب . لا »> إن واجب البواب بفرض عليه أن بترجم على الفور 
صرخحة الغضب الي أطلقها السيد لفرط ما حل به من إزعاج إلى ابتسامة تعبر 
عن الأسف » إلى حركة مهذبة تواسي الزاثر وتنسيه وهو يتجه إلى الباب عائداً 
أدراجه آم طردوه . وعملية الأرجمة هذه عملية تحتاج إلى تعليم »> صدقوي . 
اني أفعل أكثر من هذا » فكثيرا ما أميل برأسي وبسماعة التليفون إلى الحلف 
میلا“ شدیدا حى صل إل بطانة معطفي المعلتق حلفي › وأسنخدم البطائة ككام 


الصوت » حى أواري عن أذي الصيف الصوت المائج المائج المابعث من المكتب » 
فهناك أمر من الإدارة العليا »> من صاحب المصنع نفسه »> يملع معاملة الزاثر 
معاملة حشنة مهما كان هذا الزاثر . وعلى الرغم من أن أمر الإدارة العليا هذا 
ينطبق على ابلحميع ي المصنع » فإن البواب هو المكلف بتنفيذه في الواقع . 
ولقد نفلته راضياً مسرورا لأني أستحسنه وأضعه فوق ما عداه من قوائين 
المصنع . 

وهكدا عودت نضي على أن يكون التجاثي إلى التليفون نادرا ما أمكني 
ذاك . إني أحتبر الزوار بنفسي وأقرر ما إذا كانوا على حق في المطالبة بالحديث 
إلى رئيس قسم المشتربات أو الوكيل أو رئيس قسم النصميمات أو متعهد المقصف 
أو حى أحد المديرين أو رئيس المستخدمين . 


ولعلي أن أكون قد تعجلت ني بداية عهدي بالعمل في رد البعض بير حق . 
ولكني اكسبت تدريياً القدرة على استجواب كل شخص بطريقة غير متكلفة 
لا تلفت النظر » طريفة تختلف ناما عن طريقة المخبرين ومن على شاكاتهم 
من الفضوليين » طريفة منطلقة » عابرة » في سياق حديث شين يتمتع به الطرفان 
غاية التعة » مم هي طريقة نسم بالدقة المغيدة الموفبة بالغرض »› حى إذا التهى 
الحديث أكون قد أحطت إحاطة دقيقة بقيمة الريارة بالسبة لمصنعنا » وأصبحث 
في وضع بمكني من أن أقرر بضمير راض كل الرضا هل أرد الزائر على أعقابه 
أو أفسح له الطريق . وأنا عندما أرد زاثرا على أعقابه - والحق أني أضطر إلى 
رد غالبية اازوار على عقابہم - اعرف کیف أفلعه ني أثناء هذا الحدیث أنه ليس 
هناك معنى مطلقا للحديث إلى ذلك السيد الذي يريد أن يتحدث إلبه في مصنعنا 
والذي يطلب إلي" آن أعلنه بعقدمه . ولقد اكسبت في كل النخصصات الفنية الي 
تنصل بعملنا معلوماث وفيرة حى إني أستطيع أن أقدّم ردا دقيقاً إلى وكيل 
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شركة يريد أن يتحدث إلى رئيس قسم المشتريات في أمر صفقة من الصاج الأبيض › 
وآن أبن له مدى النجاح أو الفشل الذي ينتظر عرضه . كذلك تعلمت كيف 
أطيّب خاطر نجار النجزئة الساحطين الدين يأتون لقابلة رئيس قسم البيعات > 
وأن أهون الأمر على الفلاحين الذين يريدون تزويد مقصف المصنع نجام » 
وعلى المبتكرين الين يأتون مثى وثلاث ورباع الهجوم على رئيس قسم التصميمات 
لدينا ليلحوا عليه أن يشتري منهم تصميمات لعب لا سبيل إلى الإفادة منها . 
بل إني استطعت أن أدرأ شر الكتاب والرسامين ذوي النظرات الصارمة الي 
تم عن الإرادة والتصميم عندما بأتون للائتقام من رئيس قسم الدعاية على إرساله 
إليهم رسائل يرفض فيها عروضهم » على الرغم من أن المصممين والفنانين - 
وهذا شيء لا بد أن أقوله تشريفاً للفلاحين ووكلاء الشركات - هم أصعب 
الئاس اقتناعاً بالحديث العاقل . 


وهکذا فأنا على الباب أمثّل - ولا أستطيع أن أجد تعبيراً أدق من هذا - 
كل السادة المديرين » وإن الزيادة المطردة في المبيعات الي حققها المصنع ليرجم 
الفضل فيها إلى أسباب ليس آنحرها أني أحمي الشخصيات الكبيرة عندنا - وهم 
أسهل الئاس إصابة - من الروار المزعجين . إلا" أن هؤلاء السادة للأسف لا 
محسون بذلك مطلقاً . وأول شيء لا تفهمه هذه الشخصيات هو أني أحتاج إلى 
وقت لكي أقنع الزوار واحدا تلو الآلحر إقناعاً حقيقياً لا غاظة فيه بعدم جدوى 
زيارانہم . والنتيجة الي تؤدي إليها المحادثات الطويلة الي أجريما من خلال 
شباك غرفتي مع الزوار المعاندين هي أنه ما تكاد تمر نصف ساعة على بداية العمل 
حى يتكون أمام شباكي طابور يطول من حظة لأحرى . وها هي ذي الشكاوى 
من أساليي في معاملة الزوار تترايد »> إما لأن بعضهم قد زين له سوء أدبه أن 
يتخذ من اللعشد المتزاحم ستارً يتسلل من وراثه دون اسثئذان إلى داخحل المصنع › 
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وإما لأن بعض السادة المديرين أراد أن بخرج على وجه السرعة من المبى فعطله 
طابور المنتظرين حظة . وأصبح علي" أن أسمعهم بقولون عي إني أعمل بہطء 
مفرط . . أو بتثاقل زائد عن الحد أو على نحو نصيبه من الموضوعية ضئيل" غاية 
الضصالة . تاك ضروب من التفريع والشكوى تكشف عن معرفة بعملي هي من 
القلة بجيث إني لا أعرف في الحقيقة كيف أدافع عن نفسي حالما . كم أود 
أن أرى ما سيحدث لو ني عاملث الزوار باقتضاب وحشونة ! حقيقة أن الفناء 
الحارجي سيظل دائماً حالباً » ولكن التليفونات ي الإدارة لن تكف عن الدق 
حاملة مكا لمات الاحتجاج » وستهبط سمعة المصنع وينخفض التوزيع إت أن 
الإدارة بعدم الإساءة إلى أي زاثر كاثئاً من كان لم يصدر إلينا عب . وأنا لا 
أستطيع بطبيعة الال أن آجري إلى المدير وأن أطلب إليه أن خرس أفواه أولئك 
اللين يشكون مني . لا شك أنه ني هذه الحالة سيقول لي بكل بساطة إن علي“ 
أن أعمل ذا وإنه ليس لي أن أنجاهل كذا . ولكن كيف لي أن أقنع الزوار 
على نحو مهذب بأن الشركة لا تستطيع مقابلتهم عندما أرد عليهم بسرعة ؟ إن 
الإنسان يسنطيع بجملة واحدة أن يقنع من ربح الحائزة الكبرى بأنه قد ريحها . 
أما أن تبن لشخص ما أن احتراعه أو عبارة الدعاية الي يقترحها أو الصاج 
اللي يعرضه أو اللمعضار الذي يريد بيعه من الأشياء الي لا حاجة الشركة بها - 
وأن تبن له هذا على نحو يخرج بعده من المبى وهويتغى بمدح المصنع » فهذا ما 
أرجو أن ينجزه واحد من أعدائي مرة واحدة ي دقيقتين . ولكن ما عساي 
أن أفعل ؟ 

إن طابور الئاس أمام غرفي يطول يوماً بعد بوم » ولا كنت أعرف اللحطر 
الذي بمثله بالسبة إل" فإنبي أحس بالقلق والحيرة . وها هو ذا كلامي لا يساب 
ساسا کا کان یساب فیما مضی › وھأنذا أتصہب عرقا وأتلعم > ولاج إلى 
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وقت أطول مما كدت أحتاج إليه ولا أصل ني النخفيف عن أصحاب الحاجات 
إلى ما كنت أصل إليه من قبل في كل الحالات . ولقد حدث بالفعل أن ثار 
أحدهم ي وجهي وسپي ودفع الباب واندفع إلى اللحارج ثائرا . ماذا أفعل ؟ 
لم يعد ني مقدوري تغيير المحال . ولا بد أن أعارف ني النهاية بالسبب الذي دعاني 
إلى نسجيل مراحل النطور الذي اجتزته في عملي وإلى الإسهاب ني تفصيلها إلى 
هلا الحد . إني أريد تبرير موقفي › وأرجو أن أجد في أي مكان » خارج 
مكان عملي على الأقل » تفهماً لسلكي لأني دعيت لقابلة مدير المستخدمين 
غداً . ولقد ظندث بادىء ذي بدء أن الأمر لن يزيد عن لفت نظري بيه من 
نوع التحذير المبدئي . ولكني لم أعد أعتقد أنه سيكون كللك . فقد کان في 
الطابور الذي وقف بالأمس امام شباکي رڄل فظ له فم بلا شفتين » طلب 
إلي" أن أعلن مدير المستخدمين بقدومه وقال لي إنه هو الذي استدعاه لقابلته . 
وسألته » وإصبعي بحوم حول قرص التليفون » عن الموضوع الذي يريد أن 
يكلم مدير المستخدمين بشأنه » فقال لي إنه يتقدم لشغل وظيفة البواب الي 
أعلن عنها . 

وآدرث رقم قلم المستخدمين صحيحاً من المرة الأولى » وأبلغت البر > 
ولكن إصبع السبابة الذي أدرت القرص به ما لبث أن برد وتصلب وأصبح 
كقطعة الثلج . 

ودخل الرجل المبى وعاد بعد نصف ساعة منشرح الصدر › منبسط الأسارير . 
بل إنه كان فيما بينه وبين نفسه يصفر نغمة تعبر عن الفرح . وتابعته بنظراني 
مشدوهاً . وقلت في نفسي : ينبغي على الإنسان أن تكون لديه شجاعة هذا 
الرجل . أو أن تكون لديه شجاعة بصفة عامة . ولقد ظللت طوال الوقت 
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أحس بشيء من اللمعجل لأني ل أزد عن أن أكون بواباً » وإذا ي أتبين الآن 
أن الإنسان يحتاج حنى ليكون بواباً إلى شجاعة اللص الذي يسطو على بنوك 
الادحار » بحتاج إلى تلك الشجاعة الي أبحث عنها في نفسي فيذهب بحي 
أدراج الرياح . 
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إلبرابت بورشرس 


حوار ذالي بصوتین 


- لكل شيء نظام . 

- نظام ؟ 

المساء مثلا » الشارع » الأشجار . هادئة دائماً . الحتام . 

خحتام ؟ حتام ماذا ؟ 

- إذا كان العمل جيدا » فلم يزد زبادة مفرطة ولم يقل" فلة مسرفة . إذا کان 
المدير قد مر وقال « صباح لیر یا شثاريك » . إذا كنت بالبيت »› وإذا م 
يكن اللعبز قد جف أثناء الليل . وإذا لم أكن قد أحسستآلام عرق السا . 
إذا ذهبت إلى الغابة . الآن . 

هل هذا کل شيء ؟ 

السحب أوهى من أن تحدث رعداً وبرقاً . 

اعترف پان هذا ليس کل شيء . 

- إني أتنفس ملء رٿي » وتسم المواء الأحضر وأنت لا تفتاً تسأل . كأنما 
م يكن لاإنسان حق في المساء . 

ني المساء المادىء ؟ 

هذه الطريتق الرملية العريضة الوعرة جميلة . هأندا أرتاح وأنال قسطاً من 
النوم قبل موعده . 
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- آنٽ متواضع . 

- دعي وشأئي فأٺا راض . 

- لست راضا على الإطلاق . لعلك كدت راضاً لفترة ما فيما مضى . وأا 
أوافقك على أن الرضا طب جهداً ليس باهين . ولكنه انتهى وولى . لقد 
أفسد بعضهم عليك رضاءك . وأنت تعرف تمام المعرفة عما أتكلم . 

- لا أريد أن يزج أحد بفرانتس في الكلام . 

- نحن وحدنا . وإذا م يكن هناك شهود فليس من سبب ليكلب الإنسانعلىلفسه . 

- آنا لا أكذزب عندما صمت . 

- إنه أصغر منك سا . 

- الئاس جميعاً أصغر » والناس جميعاً أكبر منا . 

- وهو حسن الماظر . 

كلك لديه طاقة , 

- وهو اجح . والرئیس لا بقول له ١بح‏ الیر یا فولشلیجل » بل يقول 
له « صباح اہر یا سید فولشلیجل » . 

- ویسلم عليه بالید كذلك › عندما قول له « صباح انحر یا سید فولشلیجل». 

- وأنت تنظر إلى اليدين التصافحتين وتتساءل في كل صباح لاذا يسلم عليه 
بالید ؟ 

آنا لا أحسده . 

- نٽ تعجب به . إن صوٿه قوي کانما هو صوٽ حصان . 

صوت حصانين عندما يضحك . 

- ليست عندي آعبار دقيفة عن العلاوات . 

- وهل هما صلة بضحكه ؟ 

- عندما یکون الإنسان قوباً . وعندما ینصت إلیه ابحمیع کف پتکلم وکیف 
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يضحك » فإن هذه أمور تنصل بعضها بالبعض الأحر . 

- أنت تبالح . 

لاذا الحتبرت ضصحكك ؟ مسا حلف نافذة موصدة ؟ لقد أردت أن تعرف 
كيف يرن ضحكاك عندما ترسله عالباً . ثم تملكك الفزع › وحشيت أن 
يسمعك ال يران وهم يعرفون نمام المعرفة أن أحدا لا بأني إليك وبحكي لك 
حكاية تضحك منها حلف لافذة موصدة . 

- ليس مدا صلة بفرانتس . 

- آم هل حطر بالك أنه قد بحكي لك شيئاً يكون عليك أن تضحك منه › 
ورأبت أنه ينبغي عليك أن تستطيع الضحك ؟ 

- قد پقول لي غد « لاذا لا تأڻي معي » ؟ 

لو قال للك هلا لذهبت معه . 

- وما اللي ينعي من أن أذهب معه . م إني سأرى كيف تسر الأمور 
عندما يكون موجوداً مساء على المائدة المستديرة حيث تقدم البيرة . 

- والنرهة في المساء > والطريق الرملية »> والأشجار ؟ 

ربا غداً أو بعد غد . 

إنك تلنظر ذلك منذ شهور . 

آنا لا آنتظر . 

- ِن کل شيء لا تستطيعه نٽ وکل شيءَ ليس لديك › هو يستطیعه وهو 
مالك له . 

- انه عندما پتحدث ني التلیفون يضغط بقېضته في وسطه . 

- إن الأمور لا نجري في نظره بالسرعة الي يرجوها . وهذا فأنت تكرهه . 

آکرهه . با للشبطان . كأنما كانت هله الشجرة جوفاء . وکأنما كانت 
أوراقها وهمية وكانت جرذان البحيرة تسكن فيها . 
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هناك أشجار على هذا النحو . 

أو فثران , 

- رما كانت الكراهية كلمة قاسية قسوة مفرطة . إنك لتمنى أن يعود الوقت 

الذي ل يکن فيه موجوداً . 

هذا موضوع جوز الحديث عله . 

ولکنه بجلس ي کرسیه ابا لا پتزعزع . 

- والمدیر مسرور به , 

ریا کان من النشاط بحیث بفکرون ي ثرفیته مدير . عند ذاك سینقلونه . 

هذا أمر قد بحدثٹ . ولکنه بحتاج إلى وقث طوبل . حى إذا كان الشخص ني 
قوة للالة جياد جر عربة ثقيلة . 

- إن إنساناً نال من الحظ السعيد ما ناله قد يصيبه اللحس مرة أيضاً . 

کیف ذلاف ؟ 

کل إنسان معرض للنحس حى لوکان مشهودا له بالحظ السعيد . 

- وکیف يکون هذا النحس ؟ 

- لن يكون بالغ الفتامة » مفرط اللحطورة . من الممكن أن يسقط من الد رج . 

- وكيف بسقط شخص مثل هذا من الدرج . 

أو قد يصيبه مرض . 
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- وكيف بصاب شخص مثل هذا عرض . إنه ينعم بصحة دوا صحة أربعة 
من الحياد السليمة . 

- لقد رأيت في حياني رجالا“ الحتطفهم الموت بين عشية وضحاها . 

ماذا تعي ؟ 

- انه لن يکون آول من يجري عليه هذا . 

حادئة ؟ 
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للا . 

یکون راکباً في سيارة يقودها مور . 

- المحميع ماتوا . الحبر منشور ي الحريدة . 

- لا بد أن أذهب للاشتراك في الحنازة . الماير يلبس كرافتة سوداء . 

- لم يعد لديك كرافتة سوداء . 

- فد ينبغي علي أن أشتري واحدة . 

الحلة الداكنة لا ترال محالة جيدة . 

- أنا ادر ما أرتديها . ني عبد الفصح وعيد ايلاد عندما أذهب إلى الكئيسة . 

إذا أمطرت السماء فسيكون عليك أن تأحل الممطرة السوداء . 

- لا أحتاج ي هذا الفصل من السنة إلى معطف . 

- قد یکون في مقدورك أن حکي عله . 

- لعي أحكي عنه كيف کان قویاً عندما کان بضحك وعندما کان ضع قېضته 
في وسطه . وقد أحكي عن الساء اللاي كن في حيانه . وعن الليالي الي 
کنا نقضیها معا . ثم كيف حرجنا للنزهة عندما کان يريد أن يتحدث الي" 
ويكون قد سئم الانحرين . وما أكثر ما كان يسأم الآلحرين . عند ذاك كنا 
نذهب مساء إلى الغابة ونسير على الطرقات الرملية الواسعة . كان بها حا 
حاصاً . لقد رأى كل شجرة » سواء تلك الي حلا جوفها » أو الي 
عشش بداحلها المحرذان . كانت له نظرة عليمة بالشجر . 

هل کان فرانتس صديقك ؟ 

- فرانتس كان أعز أصدقائي . 

كان أكثر من ذلك . 

فرانتس کان آي . 
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ألفريد ألدرش 
ا 


جل الزجاج الذي تدحل فيه القطارات . المغارات المضيئة في جبل الظلمة 
الرمادي الأزرق . المغارات فيها : زهور » بيرة » أحمر شفاه »> جرائد » 
سچق + ذاکر سفر › سندوتشاٹ ہہا شرائح السلامى ٠‏ مناديل » استعلاماتث » 
زبادي » أمتعة الركاب » ماء الكولونيا » دوراٽ مياه » نصائح من صديقات 
البنات » حفلات زفاف الأمراء مصورة بالألوان . وأنا أنظر إلى يدي وهي 
تطلع من الضوء الحافت وكأنما تطلع من بطن منجم » وتمتد فوق المنضدة البيضاء 
الناصعة المصنوعة من الفورمايكا في صدر كشك المشروبات › وتقارب من 
الفنجان وهي ترئعش كا معتاد رعشة لا تكاد العبن تلحظها . 

مئل ثلاث سنوات تقريبً بدأث يداي ترنعشان . وهذا هو الشيء الوحيد 
ذو الأهمية في حياني : أن يداي ترتعشان . کل ما عدا هذا لا يهم أحداً »> حى 
انا لا همي » لا بي على سبيل المال أني أتاجر ني الملابس القدية الي لا 
قيمة ها » ولا يهمني أن أعيش على حساب امرأة إذا وجدت امرأة غبية تنفق 
علي" » ولا يهمني أني أحيانا أعمل حى لا أتردى ي مهاوي اب رة » ولا 
يمني أني أنام في تعريشة من اللعشب على سطح بيت ي الشارع المطل على هر 
الإلبه » وأني أنام هناك غالبا بالنهار » وأدفع لقاء ذلك حمسین مارکا شهرباً . 
أنه مبلغ زهيد . لقد نهضت اليوم من نومي ثي وقت يعبر مبكرآ بالسبة إلي". ني 
لا أجازف بالسير ثي طريق اب حريمة والنحول إلى جرم بمعى الكلمة » وهذا 
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يكفي للكشف عن شخصيي . في بعض الأحيان بحاول الضالعون في ابحريمة 
أن پتکلموا معي ليلا في الانات » ولکي أرفض دائماً وأتظاهر بني أعمل 
اساي » وليس من شك في أن أکارهم ذکاء ڀسرون أغواري ويعرفون 
أسراري › ولكنهم يدعوني وشأني لأنہم يعرفون أني لن أباغ الشرطة عنهم . 
فأنا لا أبلغ الشرطة عن أحد . ورجال الشرطة يقتادوني أحباناً إلى مديرية الأمن 
ويستجوبوني » ولكني لا أكاشفهم با أعرف . وأنا عندما أضع أوراني مام 
رجال الشرطة أقدم بينها دائماً الوثيقة الي تبين حصولي على وط ابحدارة : 
الصليب الحديدي من الطبفة الأولى . هنالك يوجهون إل" أسثلنهم الروتينية 
ويدعوني أنصرف . 

هناك لحظة واحدة كل يوم أحس طواهما ضفي خير ما يكون الإحساس : 
عندما أنغمس في الإضاءة الواهية بجبل الزجاج بعد أن أكون قد حرجت من 
الإضاءة الوضاحة المغرفة مسرعا لأني أنخيل آنا بمكن أن تسقط فوتي بين لحظة 
وأحرى ككئلة من الصخر . نعم نما حظة طيبة . وهي تستمر حى تذكرلي يدي 
بأما ترتعش. وهي ي الحقيقة لا ترتعش رعشة شديدة»فأنا أستطيع الإمساك بفنجان 
القهوة . ثم إنها تكف عن الارتعاش عندما أمسك أي شيء . ولقد ذهبٽ قبل 
ثلاٹ‌سنوات » عندما بدأٹ الرعشة » إلى الطبيب على الفور. فسألي هل أفرط 
في الندخحين . فقلت ٳئي ادن ٻين خحمسين وستين سڀجارة في البوم . فشهق من 
شدة الدهشة . وقال لي : إن رسم القلب يبن أن حالة قلبك مؤسفة » بالسبة 
لسنوات عمرك اللحمس واللائين » ولكي لا أستطيع الآن أن أفعل شيئ ما دمت 
لا نشکو من شيء آنحر . قلل أولا من التدخين . ثم وصف لي أقراص مپوكاردون. 
وظللت عاماً كاملا أقل من الندحين › لم أكن أزيد على عشرين سيجارة في 
اليوم؛ ولكن الرعشة لم تتلاش . وهمذا عدت الآن إلى التدحين كما كنت أفعل 


۷ 


ي الماضي . ولم يؤد هذا إلى زيادة الرعشة »› فلا زلت أرتعش › على نحو لا 
تلحظه العون » ولكي أرتعش رعشة على وثيرة واحدة . 

إني أحتسي القهوة » وآكل شريحة من انلز عليها بعض الطعام » ثم أفكر 
هل أرحل عن هلا المكان إلى بعيد . ذلك سبب من بين الأسباب الي أقضي 
من أجلها الوقت في محطة السكاك الحديدية حنى بحل الظلام : قد أفكر ي السفر . 
ولقد سبق لي السفر عدة مرات ٠‏ إلى هامبورج › وكولوليا » ورأيت في كل 
مكان نفس الشيء : عطة سكك حديدية وحارجها إضاءة وضاحة مقرفة . 
وبلا كان من الأفضل بالسبة لي أن أبقى في فرلكفورت فلي فيها أصحاب 
ومکان أنام فيه . 

وأشتري جريدة وأجلس على أريكة في مكتب بريد المحطة لكي أقرأها . 
الورق حفيف » إنه ليس شيا » وهدا فإن يدي لا تكفان عن الارتعاش وأا 
أمساك ابمحريدة وأطالعها . وما دمت أستطيع الفراءة جيدآً فهذا دليل على أنبما 
لا ترتعشان إلا فيلا“ . عندما أقرأ حبرا عن ابلعزائر أو الكونغو » وأتطاع في الوقت 
نفسه إلى اليد الي مسك با ابلحريدة » فإنني أربط بين صورة الحرب المرتعشة 
الي تحدما الحروب المطبوعة في نفسي وبين صورة اليد الي تحيل الحرب إلى حركة 
(مهما تكن فهي حركة ميسرة للقراءة) » وأظل هكذا إلى أن تدحول الرعشة 
إلى هرزة عنيفة كالي كانت يداي قبل ست عشرة سنة على سلامتهما التامة » 
هتزانما وهما تدفعان حزام الذخيرة داحل المدفع الرشاش . ربا كان الأافضل 
بالسبة لي أن أ كف عن قراءة ابلحرائد . لا » لن بجدي هذا نفعاً . فلسوف أجد 
آلافاً من الأسباب أنذ كر بها أني كنت ني الناسعة عشرة أعمل على مدفع رشاش 
ي كتيبة مظليون » وأني كنت جندياً أحمل لوط الصليب الحديدي من الطبقة 
الأولى . 
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دورات مياه الرجال ني محطة السكك الحديدية بفرنكفورت قديمة وفسيحة » 
انها متاهة إمباوهما العالية المكسوة ببلاط قيشاني أبيض قذر » ومراحيضها وأحراضها . 
ونحن نق في الفسحة المؤدية إليها أو عند الأحواض حيث لا تكون الرائحة 
الكريمة على أشدها . أناس بخرجون » وأناس يدخلون بدلا منهم » ولکن 
عددنا » نحن الواقفين بها » يزيد قليلا على العشرة في فترة ما بعد الظهر حى 
بحيم الظلام . بيننا مجرمون بمعنى الكامة » ولكن فينا أيضاً من هم مثلي ممن 
لا يشتغلون بالأشياء الحطيرة . أما الأنذال فنحن لا نرضى بهم بيننا > وإذا ما 
لاحظنا أن أحد ابحدد نذل فإنتا نطلب منه أن ينصرف عنا . وحديشنا يدور ساسا 
حول الوسطاء الدين نأحذ منهم البضائع الي نصرُفها » ويدور كذلك حول 
السينما والنساء وإمكانيات العمل ني أماكن أحرى » وحول فرق المرتزقة › 
والعمل في الحارج » ومن بيننا من داروا في جنبات الدنيا . أما أنا فان أسافر 
إلى الحارج » هذا قراري النهائي . بل إني لا أحس مرد الرغبة في رؤية البلاد 
الأجنبية . 

وحن فيما بيننا سمي أنفسنا الأصحاب . هؤلاء إذن هم أصحابي . لو م 
تد السرية الثاللة من وحدتي في الحرب لبقي لي أصحابي القدامى . ولا كنت 
الآن معتمداً على هؤلاء هنا » وكلهم صعاليك مثلي . ولكنني فقدت أصحابي 
الفدامى بعد أن فرغ آلحر حزام ذخيرة لدي » فيما مضى رن اسيو : 
كان زميلي الذي عمل على المدفع حى الحزام قبل الأخير قد فارق الحياة عندما 
أقبل البولنديون وقبضوا علي . عند ذاك وضعوني من فورهم على عربة جيب 
واقنادوني إلى مركز قیادنہم . وکان علي" أن أنتظر ي دهاز وقف فيه بعض 

الأولاد الإيطاليين من حولي . وقال لي أحد الأولاد شيثاً . ولم أكن ني البداية 
أنصت إليه » ثم تنبهت وفهمت ما قاله . قال : «سيقتلونك رمباً بالرصاص . 
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وتطلعت إلى الصبي . ثم جاء من اقتادني إلى ضابط بولوني قال لي : لقد غطيت 
ظهر وحدتك وهي تنسحب » فاذكر لنا مواقع تجمعهم وسنعاملك عندئل کأسر 
حرب » . وبسط أمامي حريطة فحملقت فيها في بداية الأمر كما لو كئث أعمى . 


وثي اليوم التالي أسلمي البولنديون إلى الأمريكيين . ولم يطلتق البولنديون 
الرصاص على أحد من الأسرى » بل سلموهم طبقاً اتعليمات إلى الأمريكين . 
وأحدوني ٳلى معسکر النقيٽ فيه بعد يومين باڻئين من سريتي . کانا ظنان آئي 
مت . وكانا هما الوحيدين الللين بقيا من السرية على فيد الحياة لأنهما تعرضا 
اققصف قبل أن يصلا إلى موقع التجمع . وكدت قد اشتبهت في أنهما تأحرا عمداً 
ليقعا في الأسر » ولكني لم أقل مما شيئ . لقد انضح السب الذي من أجله 
فقدث رفاتي القدامى . أا الشيء الذي لا يتضح لي ولا أستطيع له توضيحاً 
فهو : لاذا بدأٿ يداي فڄأة ترتعشان . في البداية كان الاهتراز العنيف احزام 
اللحيرة » م كانت فرة هدوء طوهما ثلاث عشرة سنة » ثم بدأت الرعشة . 
يا له من شيءَ قر | 


وأغادر دورة المياه وأصعد الدرج إلى أعلى . لقد خحيم الظلام على الدثيا 
في اللحارج وأصبح في مقدوري أن أبتعد عن عحطة السكك الحديدية . لقد أعطاني 
بعضهم عندما كنت في دورة المياه عنوان رجل يريد أن يتصرف في ساعتين 
من ساعات اليد , العملية سريعة» ولكنني أتسكع بعض الوقت ني جنبات المحطة . 
ما زالت شجرة عيد الميلاد الي في قاعة شبابيك النذاكر موقدة الأضواء على 
الرغم من انقضاء أيام اليد . أما جبل الظلمة فقد اصطبغ ني هذه الأثناء باون 
بين الأسود والأزرق . وأما مغارات‌الضوء فيه فهي تثلالاً بشرر متزايد . ليس 
هناك مکان بہذا الحمال . كم يتملكني الردد وأنا اتجه نحو باب الحروج ! 


Yr 


هیرمن کیسان 
ولاف 


سار أولاف خلال الحارات الضيقة بالمدينة العثيقة . وأحس بالمواء المقبض 
والسخونة الرطبة البليدة والبيوت الكالحة وغرابة البشر اللين انوا يسرون 
في هله الحارات الٻائدة » آمامه و ابه ومن خلفه » پسپرون وپسرون فلا 
ينقصون بل قد يزيدون - أحس الصيي أولاف بهذا کله كا بحس الإنسان بعدو 
له في معركة کبيرة أو في أي مکان کون للإنسان فيه أعداء ›» فهو لا يعرف 
على وجه التحديد . 

لقد كبر الصبي ولم يعد ثي عداد الصغار . لقد بلغ الفاللة عشرة من عمره . 
وهو قارب من البيوت حى يلتصق با ويتفحص بكفه الأسمر المنشقق درجة 
صلابة وخحشولة أحجارها , أما شعره فأد كن » وأما عيثاه فقد احمرث أركانما » 
وأما فمه فقد تدلى إلى أسفل . وهو حيط عنقه برباط عنق ضيق » رباط المحضارة . 
لقد کبر . إنه یود آن يېکي أو أن يصرخ » وبالدات الآن » ولکنه لا يفعل » 
ويكتفي بأن يمر بين الفينة والفيئة بإصبعين فيما بين الياقة والرقبة . 

إله بحس بالضیق ۰ بالمصار » بالاضطراب عبط به › وبأن کل طریق 
بؤدي به إلى الهم واليأس . إنه برجو أن تكون له من الآن حباته اللحاصة » يريد 
أن یکون إنساناً ائم بداته » ولا یرید أن یکون کآحرین پعرفهم . إن الکبار 
قد فسدوا ‏ هذا ما يقوله أولاف وقد ارتسمت ابتسامة غاضبة على شفتبه . لو 
نظر الإنسان إلى وجهه لرأى الآن المياضع الي ستتكون فيها التجاعيد في المستقبل › 
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ولکن لحم وجنتیه ما یزال رحصاً طرباً . 

أولاف يكره أباه . هذا الرجل العجوز » الذي بلغ من العمر سبعاً وثلاين 
سنة » وانحذ شارب لا بكون إلا" لرجل لا أفكار علده » لبس لظارة وقبعة من 
الفش وثيابا فانحة الألوان بشكل مفرط . كل هذا لا يعجب أولاف . الرجل 
في مجموعه لا يعچبه . عندما يکون الصيي جالساً في حجرته مکبا على کتاب » 
فإنه يسمع الضحكات المدوية الي يرسلها هذا الرجل الفطيع الشهواني الذي يقع 
اسم الأب منه موقع الابتسامة من طاقم الأسنان المزيف . إن النقد الذي يتناول 
به الأہناء أحلاق الأہاء نقد لا مكان فيه لشر اء الذمم . والأب بشعر بالازدراء 
پنصب عليه » ولکنه یدفع عن نفسه معتمد على مبادیء بځول له قائون غاشم 

وأولاف يعرف آن أباه بمخدع أمه ولا جد إلى فهم هذا المسلك من سيل . 
ولقد قرا من الروایاٹ ما حمله على [نکار جوهر ا لحب على شد ما کون الإنكار . 
وأمه نبدو له جميلة » وهي امرأة طيبة » تحب أباه » ذلك واجب عليها وليس 
هناك من له آن يردها عنه . بل إنه لا يليق أن يتحدث بشأئه إلبها - على الرغم 
من آنه كيرا ما رأى الدموع تترقرق في ماقيها . 

كان هدا الرجل الذي بسمى الأب يكشف ني خارج البيت بتصرفاته عن 
ذوق وضيع : ولقد رأى أولاف بعينيه زوج أمه ني الحجرة اللحلفية بإحدى 
الحمارات يداعب ادلة شقراء بنفس الطربقة الي داعب با الأم بعد ذلك » 
فشملكه التقرز . وقدم ولاف لقاء ذلك إلى ابن صاحب الحمارة » وكان زميلا“ 
له ني المارسة » كرة من ابمنلد وعشرة طوابع بريدية أسيوية وكتاب «حرفة 
السيدة فارن ) . 
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لقد قرأ أولاف قصة نوح في التوراة وقرأً فيها عن ابن من أپناء توح استمراً 
البظر إلى أبيه وهو عار . وتحولت دموع أولاف إلى كراهية + ثم حولت كراهيته 
إلى ازدراء > وساقه الازدراء إلى التعب من الدنيا . فلم يعد يستطيع فهم الحياة » 
فلم يکن قد عام بعد بأن الناس يسيثون بعضهم إلى البعض الآلحر وبأنہم لا مجدون 
في ذلك غضاضة . 

وسار أولاف من بيت إلى بيت » ومن شارع إلى شارع وهو بفكر بمرارة . 
وأفاق إلى نفسه وقد وقف وق طويلا » رعا ربع ساعة » أمام شرفة فقيرة 
لمخبز صغير » وأحل بحماق ني اللحبز الرديء والفطائر القبيحة دون أن براها 
حق الرۋية . 

وأراد أن يكف عن التفكير » وشرع يتسلى بلعبة تقوم على البحث أثناء 
سيره على حرف «ا » في لافتات المحلات على الناحية اليمبى من الطريق والعد 
لغاية مائة » م الانتقال إلى حرف « ب » والعد حى مائة وهكلا . ولكن الأفكار 
المستبدة الي ظلت ني الفترة الأحيرة تلاحقه فاجأنه من جليد . 

رر أن ر حباته من أساسها . وأحس بأن عليه الآن أن بحسم الأمر » 
فلنه ڀدور حول کل شيء . وفکر باستهانة وخيبة في أحلامه عندما کان صغيرا 
في اللامنة أو التاسعة : أحلام غزو العالم مثل أتبلا » أو اكتشاف قارة سادسة مثل 
كريستوف كولومبوس الذي اكتشف أمريكا » أو مشل المسيح اللي اكنشف 
قارة هي المحبة . لقد بدا له واضحاً أنه ليس من هولاء الماليين في شيء » وأحس 
في عروقه بالدم الحقير انحدر إليه من أبيه المنخمس في الرذيلة . 

ولا م يكن يريد ن بحرم نفسه من العظمة في أي شكل من أشكاما » فقد 
قرر من أيام قراره» وهم" المستعد لکل شيء » أن يوم بعمل پپرهن به لنفسه 
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أنه ينتمي إلى مط الرجال أولي العزم والتصميم الي ينتمي إلبه أبوه . لقد كان 
الأب يتحدث عن الرجال العصريين الدين لا يسترسلون في الأحلام والأوهام 
بل يشقون طريقهم في عالمنا النشيط فيحطمون بإرادة صابة كل شيء يقف في 
طربقهم » وکان الأب يشير بذلك إلى نفسه (وکان صاحب مصرف) . 

وأراد أولاف أن يكون العمل الذي قوم به خحطاً لا سیل ل تصحیحه 
کان پسرق ملا » یسرق شیا صغیرآً جد » لا نفع له » ولا قيمة له بالسبة 
إله » على أن يكون عزيزا على صاحبه نينا في نظره . وإلا" ا كان لسرقة الفيء 
معی . 

کان أولاف بريد أن يسرق دون أن يمسك به أحد » وأن يأحل الغنيمة 
إلى البيت فيخفيها بين مجموعة الفراش الي يقتنبها أو في طياث السرير » حى 
يكون الشيء المسروق دائماً بجواره ويكون هو نتيجة لذلك أمام نفسه لصا إلى 
لأبد . وكان يريد بعدأن يتحول إلى لص آن يتقدم في الطريق نفسها» فيصبح عدم 
الضمير ٠‏ أانياً » متحجر القلب وقد يصبح ( وارتعد للفكرة) .. . قائل أبيه . 

کان مصمما عل آن پقهر أباه قبل أن پقهرہ بوه . کان یرید آن بنتقم 
منه » وأن يعاقب فيه الظالم المستبد وأن ينتصر بذاك للإنسانية المغبونة . ولم يكن 
من سبيل إلى ذلك إلا" أن يساويه . آما المثالية فقد رأى فيها بوضوح - وأبناء 
اثلاث عشرة سنة يرون كل شيء مثله بوضوح - زخرةا لا أكثر . 

وأبطاً أولاف الحطى وتنفس سخونة الحو الرطبة الي كانت عالقة في 
سحب ثقيلة حالكة فوف المدينة وأحس ثقلا في رأسه ¢ وانتزع من حميلة 
کانت واراما البیضاء تنفد من بين قضبان سور حديقة في صدر بيت من البيوت 
عنقوداً من النوار له ثلاث أو أريع وريقات » وأحل بشم فيه بنھم م دس الوريقات 
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في فمه ومضغها فأحس لوه بنضرة الطبيعة الناعمة كلها . كان يمضغ ويتذوق 
في الطعم النباني الحامز » الطعم الطيب الذي كان لطفولته الي ولت وائتهت › 
وتملکه إحساس بالالم حى کاد أن يېکي لولا ن تذ کر عمره . م دارٽت په 
الدنيا . ودخحل إلى المتجر ومر على أحد القائمين بالبيع مروراً عابرا وكان يبدو 
على هيلة معلمي الفتوة » تم اتجه إلى قسم أدوات الزينة والتجميل . 

واجتهد ي ن يبدو عاديا » ولکنه اعتقد أن الئاس بحملقون ي وجهه على 
الرغم من السحئة العادية الي اصطنعها . فقال ثي تفسه : بالضبط . هذا 
هو إحساس المجرمين جميعاً » إنهم » على ما قرأت » بتوهمون ويتصورون 
ما لا وجود له » وهذا ما يسموله بالإحاء الذالي « الأوتوسوجستيون » . 

وأحس برهة بالزهو لعرفته الإمحاء الداتي واسمه الأجني الصعب ولتطبيقه 
على نفسه تطبيقاً صحیحا . ولکن هلا الزهو ما لبث أن اختفی وتلاثى ني خحضم 
اللحوف الفتاك . 


واندس بين الناس ناحية موائد البيع الي اصطفت عليها الأمشاط وما إليها 
من البضائع بالمئات . وقال ي نفسه : بضائع تباع ونشتری › تباع وتشاریى 
ملي ا تری ؟ وتسللت يده اليمى إلى الأمشاط - وكانت هناك امرأة سمينة 
تخطيه نصفاً - وهم" بأن يسرق واحداً من هذه الأمشاط اللسائية الي لا قيمة 
ما بالنسبة إليه والي لا بمكن أن تفيده حال من الأحوال . وهنا رأى على مقربة 
من يده اليسرى الي نكا بها على المنضدة مطاو كثيرة علاة بالصدف ها ثلاثة 
أنصال وسبع عشرة عن العدّد والأطراف النوعة الي تطوى بعضها داحل 
البعض الالحر . 

لطالما مى أن تكون لديه مطواة من هذا النوع ! ومد يده اليسرى بسرعة 
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إلى واحدة وأطبق عليها بأصابعه اللحمسة الحية » وحملها وهو يضغط عليها 
ودسها لبه وکأنه دفنها في حمه » وأحس کاہا ٿلسعه لسع اللار > وإذا هو 
يشحب ويوشك على الوقوع على الأرض . وأعاد اليد بالمطواة حيث كانث 
وئنفس الصعداء » وإذا بقبضة حديدية تحبط بذراعه » فحاول أن يتخلص منها 
دون جدوی . من هلا ؟ 

کان عليه أن پېرب . ولکنه لم پستطع . 

والتفت حوله فوقع بصره من فوره على وجه محتقن ضاحك هازیء لرجل 
ملابسه لا تلفٽ النظر وهپئته لا تدل على شيء » ضربه بطرف حلاثه ي بطن 
ساقه وهو سأله بصوت کالصفیر : ماذا تفعل هنا ؟ 

وقال أولاف قي لفسه : من حسن الحظ أن الأمر لم يم إلى نمايته . سأقول 
ٳله ادعاء غير صحيح »› وسينتهي کل شيءَ خير نهاية » وما علي“ إلا" أن أذ كر 
أئي كدت أنطلع إليها - وآقول إنني كدت أريد أن أنظر إليها وأن أختبرها » 
أحتبر المطواة الصغيرة . ولكنه تذكر أنه لا حمل اليوم معه لقودا » وفجأة فكر 
ني الرب » ألا جوز أن يكون هذا الرجل هو الرب ؟ 

وقال : «أتسرق ! ١‏ 

كان الرجل عبرا حاص » لفت رئيس" الفسم نظره إلى حركة الصبية المشبوهة 
فأعمل ندبيره المنقن لبقبض على الصبي متلبساً . واقتاد الصي الذي تلاشت 
إرادته تماما إلى المكتب . 

وهناك استجوبوه ووبخوه » ولم پبالغوا على آبة حال في توپیخه » فقد أحذم 
الدهشة عندما ذ كر اسم أبيه الذي كان في المدينة رجلا مرموقاً . وهددوه بالإصلاحية 
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أو بالسجن إذا ما هو عاود السرقة . 

ثم أتى أبوه إلى المتجر » وقد أباغوه تليفونباً با جرى » وأحذه . 

ولم يېك أولاف > ولم چې على الأسئلة الكثيرة إلا" بأقل الكلمات . وسار 
ساكناً صامتا إلى جانب أبيه الذي لكمه مرة › ونم بشيء عن الفضيحة » وحماق 
فپه من المحانب » م ترکه وشأنه . 

فلما استخرجوا بعد أربعة أو حمسة أيام جلة الصي من النھر بکى الأب 
آمامها . 

ووجد الأب على مكتبه ثي المساء ورقة لم يفهمها . كان مكتوباً عليها بحروف 
كبيرة » «أنا المغلوب . أولاف ) . 
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زججفرید لینشس 


لاء لا آرید طعاماً پا کریستینه » لا رید سوی کأس من البراندي . الین 
أبن هو ؟ إنه في فندقه » لقد أعدته بنفسي إلى هناك بعد أن انتهى كل شيء › 
وكان طبيب المحكمة لدينا قد أعطاه حقنة مهدئة لم تنجد نفع » وظل الرجل 
امسن يرتعد طوال الطريق وهو جالس في العربة . ماذا تفولين ؟ سيعود اليوم 
بكل تأكيد إلى هدوئه » ولكنه ي الغد يعود سيرته الأولى » وأنت تعرفين أباك » 
فسوف یعارض على الحکم پبراءته » وسیاني إلى مکتي مرة أحری حاملا“ معه 
كشوفا جديدة لا تننهي من آثامه » وسيستفز النبابة كلها ومحاول إقناعها بان 
عليها أن تقيم الدعوى عليه . 


الامام ! هذا هو الشيء الوحيد الذي يعيش من أجله . إنه بريد أن تقام 
عليه الدعوى وأن يتهموه : لأنه تخلف عن تقديم العون » لأنه كان متواطا › 
أو بكل بساطة لأنه كان في الحرب . وأنت تعرفين أنه أصبح فناناً ني هذه الناحية 
ونجح في تحوبل حياته إلى ساسلة من التقصير الأثيم . 

واللحطة ؟ تعنين حطتنا ؟ لقد نفدنا اللحطة كما وضعناها أولاف وجوذر 
وأنا . إني لا أستطيع الاستمرار ي الإثقال على زملائي بالاشتغال بآثام الوالد 
الوهمية لوقت طويل . وهمذا وضعنا اللحطة الي وضعناها » وكنا جميعاً لعتقد 
آنا حطة جيدة ستصل بنا إلى المدف . ثم إن كل شيء سار في البداية - أرجو 
أن تعطيني كأساً انية من البراندي - سير مرضياً نماما . شكراً . 
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ليتك رأيته » أعبي الوالد » عندما آتى لحضور قضيته : كان متهال الوجه › 
پلبس حلة سوداء » ويضع زهرة نجمية في عروة سارته . تصوري ! شيء غريب ! 
کان کعريس » عريس من نوع ردي ء . مستعد للرد على كل غمزة . 

الشك ؟ لا › یا کریستینه › ل یکن یساورہ دی شك ٭› بل کان یعتقد أن 
الفضية الي أقيمت ضده هي مكافأته على إصراره العنيد على اتام لفسه . ولم 
بتبين حى النهاية أن المحاكمة كانت جرد عحاكمة صورية أردنا بها أن نشفيه 
نائ من مرضه » من انماماته النفسه الي اتخات صورة” مرضية › وأثارت 
أعصاب ابلحميع . وأردنا أن نتخلص منها » ويمدا وضعنا اللحطة في المكتب » 
ومذا تواعدنا » وشارك أولاف وديتر وجوتر في اللعبة إكراماً لي » وأنت 
تعرفينهم بطبيعة الحال . كانوا يريدون مساعدتي . ولقد اعترتهم اللحيبة الي 
اعارتي عندما لاحظوا بشاشة الوالد > م عندما تبينوا رضاءه المطمثن بعد ذلك 
وهو بحي من أعلى الدرج آدم كول . 

من هذا ؟ رجل من مواليد ماجرابوفا مثل الوالد » يعرف الوالد » والوالد 
بعرفه منذ کانا في سن الشباب . کان كول بعمل ني البريد » وتقدم الآن کشاهد 
إثبات . تصوري » إن الوالد ل كتف بالبحث عنه والعثور عليه والتیان به › 
بل کان پساعده على النذ کر . لقد دبر مر شاهد الإثبات بنفسه حى تم له 
القضية الي أرادها . 

تقصدين » أبن جرت المحاكة ؟ إنما لم بجر في قاعة المحكمة » بل الحترنا 
بكل بساطة حجرة التحقيق الواسعة » فلم يلفت النظر نها كانت خالية من 
ابمحمهور » ولقد کان الوالد شدید ال حماس ء یدو کمن نال کل ما کان پبتغي 
ویتمی . لقد تحققت له قضيته ! ولتك رأبٽت حماسه وهو پتخل مکانه على 
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مقعد المتهمين ›» وحماسه الأشد وهو بحيب على أسئلة أولاف عن شخصه ! 
كان أولاف يقوم بدور ممثل الانبام » وكنت آنا أمثل عضو المحكمة »› 
بينما لعب دير دور القاضي وجونار دور المحامي المكلف من قبل المحكمة 
بالدفاع عنه . إن النيابة من وما إلى آحرها لم بمحدث ان شهدت متهما مثل 
الوالد , 


لقد کان پصبغ کل شيء › کل البیانات › حی تنحول إلى امام له . لا » 
یا کرېسنینه » انه لم یکن یکیل الانہامات لنفسه لاأنه کان بہدف من وراء ذلك 
إلى نحخفيف الحكم . لقد كان انطباعي مند اللحظة الأولى آنه يريد أن يصدر 
الحكم بإدانته . لينك كنت حاضرة واستمعت إليه وهو يصف تدرجه الوظيفي : 
قال إن رسالة الدكتوراه كتبها له أحد الزملاء > ولنم فصلوه من جامعة ألبرتينا 
بکونجسبورج لأنه وهو طالب في فصل دراسي متقدم أجرى عملية بحظر القانون 
القبام بها » وإنه نما نمكن من الحصول على وظيفة طبيب شرعي لاله وشى 
برئيسه . کانٽ للك هي البداية اې بدا بها . 


هل هله هي اللحقيفة با تری ؟ نعم » یا کریستینه » إني أحشی أن تکون 
هذه هي الحقيقة . في البداية »> عندما بدأ على هذا النحو يكيل الالنمامات لنفسه ء 
عندما وقف والتفت حواليه راجيا أن يؤحذ كلامه مأحذ الصدق » تبادلنا 
النظرات بطبيعة الحال » مسرورين نقول ني أنفسنا : هذه هي الرياح تأني كا 
تشتهي السفن. ولکننا ما لہٹنا أن تبہنا ننا کنا واهمین وأن کل ما اہم به نفسه پطابق 
الحقيقة على نحو ما . على نحو ما : أعي بذلك يطابق الحقيقة حسب مفهومه 
الداني . يا لفرحته وهو يسيء إلى سمعته ! يا لتعجله في عرض أحطائه على 
المحكمة ! كان أولاف إذا تكلم › هز الوالد رأسه أو اتی بحرکات استنکار 
من يده بین با آنه لا یوافق ممثل الاتہام : کان بحس پأن ممثل الاتمام لا 
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يفضحه با فيه الكفاية » ولا يؤثمه بالقدر الذي يسرضيه . وكان ي بعض الأحيان 
لا يتمالك نفسه > فيهب واقفاً » ويأحد الكلمة ويعزز الانمام ويقوبه ويوسعه 
ثم يزيد على ذلك فينحى على المحكمة باللائمة . لذا ؟ لأن القضاء سكت عنه 
ولم بوجه إليه الاتمام قبل الآن . وكان يعنقد أن الأسباب الي ذكرها لامحكمة 
كان المفروض أن تكفي لإقامة الدعوى عليه منل وقت طويل . 

آنٽ على حن با كريستينه ني أن قائمة الأحطاء الي حملها إلينا كانت تضم 
أحطاء جسيمة » ولكنها أحطاء عامة تنصب على كثيرين » ولمذا لم نأحذها في 
اعتبارنا . ما الذي کان بمکننا أن نفعله ؟ لقد كان على سبيل الخال يريد أن يدان 
عل آنه کان ئي الحرب » وکان بقول إله يستطيع أن يقسم على أن اثنين أو ثلاثة 
من ابلعنود » جنود الأعداء » فد قتلوا نتيجة لمشاركته . كيف نقضي في هذا 
الأمر ؟ أي انون نطبقه ؛ لقد ذهبنا إلى أنه فعل ذلك مضطرا لإطاعة الأوامر . 
نعم . هذا صحيح . أما هذه المرة فقد احنرنا شيثاً ملموساً محدد المعالم » قضية 
ملموسة محددة المعالم وضعها أمامنا » وأردنا أن نتتبعها لأنه نمكن من أن يأتي 
فیھا بشاهد إثبات . هو آدم کول . 

تصوري المنظر : حجرة التحقبق الواسعة » الوالد مجلس ي سعادة وحماس 
على مقعد المتهمين الذي سحبناہ إلى الأمام › إلى ينه آدم کول على ما یکن أن 
نسميه مقعد الشهود » وني مواجهتهما المحكمة الوهمية . وهنا لا بد أن أقول 
لك إنه م جد غضاضة ني أن يراني أمامه بجائب القاضي . نعم آنا أيضا ذهب 
إلى أنه كان مكتفياً بممثل النيابة . وبعد الفراغ من استجوابه عن شخصه › جاء 
دور ممثل الانبام . وكان الوالد بهز رأسه بقوة معبراً عن موافقته عندما انمه 
أولاف بأنه تعاون مع حكام ذلك العهد البائد » وتطلع إلى آدم كول بحثه على 
أن یؤکد الانمام . انتظري. یا کرېستینه » اصبري . 
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وأشار أولاف إلى الأسابيع الأخيرة من الحرب » كان كل شي ء قد ضاع › 
ضاع ضیاعا واضحا جاب » ولم يعد أمام الإنسان سوی شيء واحد : أن ينجو 
بنفسه ون بنقل من الأحرين من يستطيع - وألا يكون ذاك لساب من اوی 
سلطانهم . كان هؤلاء بطالبون بانتفاضة أحبرة » بقاومة أحيرة » بتعبثة أخيرة . 
وكان المفروض أن يكون آدم كول في هله النعبثة الأحيرة الي كاأوا يسموما 
امجوم الشعي . ولم یکن آدم كول يريد الانضمام إليها > لاه لم يقتنع پأنه 
عندما بغامر ي اللحطة الأحيرة بمكن أن محقق شيا . وتصتع امرض حى لا 
يأحذوه . ماذا أعبي بلك ؟ سأقول : لقد ادعى أن قوة إبصاره تسوء يوماً بعد 
يوم » وأنه لم يعد جد صعوبة أي التمييز بين الاس فحسب » بل إنه أصبح لا 
يستطيع التعرف عليهم . وهمذا التمس إعفاءه من النعبئة الأخيرة . 

وأرسل المتظاهر بالمرض إلى الطبيب الشرعي ليتحقق من مرضه . نعم › 
يا کريستينه » هذا شيء يصح تصديقه » حاصة وأن الوالد كان واحداً من 
أواحر الأطباء بمنطقتنا » كان الأطباء جميعاً قد رحلوا آنذاك ومهما يكن من 
أمر فقد مل آدم كول آمام الوالد الذي فحصه ونظاهر بأنه بصدق ما يقوله 
آدم كول . ولكنه في الحقيفة فعل ذلك لكي بخلص المنظاهر بالمرض من ريبته . 
وقال الوالد أمام محكمتنا : لقد أردت بكل بساطة أن أجعله بطمثن إل" وينعم 
بالطمأئينة حى يتيس لي الدفع به إلى الشرك . نعم ؟ لا تفقدي الصبر إلى هذا 
اعد . 

عليك أولا أن تتصوري المنظر : آدم کول » شاهد الإثبات » كان بحاول 

عرض كل شيء في صورة هينة طيبة › فقال إن الأمور کان بمكن أن تتطور 
إلى أسوأً مما تطورت إليه » وإن المهم هو النهاية » ولقد كانت النهاية طيبة . 
ولكن المتهم حث الشاهد على ألا" بہوّن من الوقائع . 
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كان مى هلا أن المتهم أحذ يطالب الشاهد بأن يشهد ضده با فيه الكفاية . 
وقرر العجوز آدم كول في حزن أن الوالد أثقل عليه كل الإثقال: فقد أشءل عود 
ثقاب أمام عینبه » وجعله بمرمن باب منخفض - وهذا احتبار أكید - ونصب 
له على أية حال الفخ تلو الفخ . وأحير مكن من الإبقاع به : لفد تتبعه وهو 
پتسلم معاشه ورآه بعد النقود . وقال آدم کول أمام حکمتنا : لقد كشف السيد 
الد كتور في النهاية فعلي » وأبلغ عبي » وكان الواجب يقضي عليه أن يتصرف 
على هذا الحو . وهب الوالد واقفاً : كان بمكني أن أتسار على الشاهد . ولكني 
م أفعل . لقد كشفته وأسلمته لأولي الساطان الذين أرسلوه إلى وحدة عقابية 
وكانوا قبل ذلك قد حکموا عليه بالإعدام . ليتك ریت یا کرېستینه کیف 
كان المنهم بصحح أقوال الشاهد في غير صالحه . لقد قال آدم كول مرة بالفعل : 
إن السيد الد كتور فعل ما كان إمليه عليه واجبه . فأثار ذلك الوالد إثارة شديدة 
حى إنه أوضح لادم كول بألفاظ حادة الواجب الأكبر الذي حرج عليه » 
عندما آدی کالأعمی الواجب المغروض عليه . لا » لم ينته الأمر بالسبة لآدم 
کول سريعاً » فقد وقعت وحدته في الأسر » وأمضى هو نفسه أربع سنواث 
في معسكر على المحيط المتجمد . ومرض القلب الذي عاد به من هناك ليس من 
النظاهر بالمرض في شيء . وأحذ الوالد على نفسه المسثولية في كل ما عاناه شاهد 
الإثبات » وأعلن أنه مذنب بناء على ما ورد ثي الاتمام » وطالب بأن تحكم 
المحكمة بإدائته وبأن تراعي المحكمة وهي ندينه آثامه الأحرى . 

أنت على حق : لقد فاق الوالد كل ممثل للنبابة » وقابل غاولات جوذر 

في الدفاع عنه بالغضب » بل وقاطعها مرارآً بالصياح . إنك لم تشهدي من قبل 
كيف أحذ يدحض حجج الدفاع . واضطرت المحكمة أكثر من مرة إلى لفت 
نظره وتحذيره . لم تكن العداوة الي كان ينظر بها إلى جوذار من حين لاحر 
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عداوة مصطعة . لا » بالفعل لم تكن كذلاك . وأصح كلمة ها هي : الشراسة . 
لفد كان يناضل بشراسة من أجل عقوبة مناسبة له » أو لنقل : من أجل عقوبة 
يعتقد آنا حق عليه . وكلما زادث الأمور صعوبة بالسبة له » وكلما تفاقمت 
حطورة قضينته » عظم رضاه . 

نعم يا كريسئينه » وانسحبث المحكمة المداولة . وذهبنا إلى حجرة جالبية 
وبدأنا ندحن وننظر إلى الوالد وآدم كول اللذين تقدما نحو النافذة وهما يتحادثان 
همسا وكان واضحاً أن الوالد يوجه اللوم إلى شاهد الإثبات الرثيسي في قضيته . 
ولم تكن بنا سحاجة إلى المداولة , فقد أعطيناه قضينه > وأسعدناه بدلك أو على 
الأقل ظننا ننا أسعدناه بذلك . 


والحكم ؟ إنك نافدة الصبر مثل الوالد تماما . كذلك هو لم يكن قادرا" على 
امبر وائتظار الحکم . يتك رأبته وهو يهب واقفاً من کرسیه علدما عادث 
المحكمة إلى الانعقاد » فقد كان شديد الشوق إلى الحكم الذي کان يعتقد أنه 
يستحفه . وانحى إلى الأمام متحفزاًء وظل ماقا شغوفا إلى أن جاسنا وقام ديار 
لبعان المیكم . لا » م يكن المحىكم مدوناً . کان ديار قد أثبث بعض العناصر 
آثناء الحاكمة » واكتفى بذلك . وتطلع الوالد والأمل یغمره إلى آدم کول » 
ثم نظر إلى ديار » ودا عليه أنه يوقن أن ذلبه قد استبان نهائيً وأن المحكمة 
سثقره عليه . 

ودیار ليس مسثولا عما حدث بعد ذلك » بکل تأکید › فقد بی 
الحكم على أسباب مقنعة» ولقد دهشت للمدى الذي رجع إلبه في الماضي وهو 
يسرد حيياته » فقد صور مرة أحرى الحال ني نهاية الحرب »> وأشار إلى 
القوانين الاستشائية » والحكم العسكري > وقرر بناء على ذلك أن ادعاء المرض 
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كان في ذلك الوقث يستوجب العقاب . وأرهف الوالد سمعه » وبدأ محرك يديه 
حركات تعبر عن الرفض . وإذا لم يكن دير قد امتدح تصرف الوالد › فإنه 
صوره على أله تصرف ينغي على الإنسان أن يكون متفهما له : وهنا اقترب 
الوالد من منصة الفاضي واحتج بصوت خفيض . أما عندما تلا ذلك الحكم 
بالبراءة » فقد فَقَنَد الوالد السيطرة على نفسه - وقد كنت أنت دائمة الإعجاب 
برباطة جأشه - وأمسك بيدي دار وتوسل لبه أن پپرر الحکم بالعدل . کان 
دير قد تبين أن الوالد ني ذلك الوقٽ لم يكن يعي أن ما يفعله بجائي التق » ودا 
كان على المحكمة أن تنطق بالبراءة لعدم وجود الدليل بطبيعة ال حال . 

وآدم كول ؟ عندما صدر الحكم بالبراءة ذهب فعلا إلى الوالد وهئأه , 
أنعرفين ماذا قال له ؟ هه » أرأبث يا سبادة الد كتور » لقد كان هذا هو الرأي 
الذي ذهبت دائماً إليه» ويمكننا الآن أن نظل أصدقاء . والوالد ؟ إنه م ير بد كول 
ويبدو أنه م يسمع حى تهنئته . وطلب إلى المحكمة أن تعيد صياغة الحكم من 
جديد . ورأيت كيف أحل يتنفس بصعوبة » هذا إلى أنه كان اثر ثورة اضطرتي 
إلى استدعاء طبيب المحكمة : فأعطاه حقنة مهدثة . ولقد قلت لك إني أوصلته 
إلى الفندق بنفسي . 

هناك من یدق الرس ؟ لا تفتحي »› قد یکون هو » ولعله یکون قد نی 
بأدلة جديدة يدين بها نفسه . ماذا تقولين ؟ وماذا نفعل غير ذلك ؟ لا بد أن 
نبرثه . وأنا أحشى - حى إذا رضي أولاف وديار وجونتر بإعادة التمثيلية 
كلها مرة أحرى - أحشى » يا كريستينه » ألا نجد في المرة القادمة أيضاً مفراً 


من آن نحکم بېراعءته . 
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کارهاینشس دیشر 
اصوات من تراب 


بعد الانميار » بعد موت أمي زادت المحنة با تراكم عليها من بايا أخرى . 
لقد ازداد کل شيء حدة وصفافة وعبوساً > ونوالت علي حالات الملوسة 
والاكتلاب واللحوف من الحنون » والتهيؤات » وشببت وكأني أدحل في سحابة 
من الاکتثاب » وسرت کاٺي سير ئي حريف لا پنتهي » واستبدت بي الأحلام 
وحالات الانقباض» و رأيت الفظاعة ي وجوه ذوي» ورأيتها ني المرآة »> ورأيتها 
في اللحارج ي مسڀراٽي » حيلما مشيٽ او وقفٽ . کان کل شيء بېعٺ براثحة 
اموت والتحال والأفول » تهب إلي" في بقظي ولا تفارقي في لومي . وحدث 
ذاٽ مرة أن سخنت قدماي » وأنا أحلم » سخونة شديدة . كانتا كالمتصلتين 
بالثيار الكهربائي . وصرحت : انزعوا عي حذائي ! بسرعة ! بسرعة ! ولكن 
التيار الكهربائي "كان قد انتشر في كل مكان » وامتلاً البيت كله بشحنة كهربائية 
وكذلك الطاحوئة تعرضت فجأة للتيار » وأحذت الآلات تعد لشيء بشع . 
ألم تكن تحدث في سيرها صوتا مبحوحا ؟ ألم تنصاعد منها الرائحة ؟ وهويت 
بين أدوار البيث » إلى أعماق متباعدة » وبسرعة متزايدة . وازداد فزعي . 
وصرلحت : أماه ! أماه ! وريت آي ينجو بنفسه في ركن من الأرکان . أل 
تكن آمي هناك أيضا ؟ ألم تكن هي ؟ كنت أريد أن أحميها » السكين » السكين 
الي شهرتها . هناك شممت الرائحة . كانت رائحة مسحوق العظام  .‏ فلما 
صحوٽ من الوم » کان قلي هلعا » وکائٽ ابني تتلفس مجواري » تنفساً غير 
منتظم في بعض الأحيان» يصحبه صوت اختلاج الرئتين » وأرهفت السمع إليه › 

۸٦ 


وعاودلي الحوف من جدید 4 الحرف الشديد . 


مند ذلك الحين وأنا أحس الكارثة تشد نحوي خحطاها » منذ أن علمنا أن 
أمي مصابة بالسرطان . كنت كلما حرجت من البيت » أذهب إلى النافلة 
وأتابعها ببصري . ولقد نسيت الكثير من أمور حياتا » ولكنبي أرالي دائاً 
في الشباك أتابعها بنظراني » وأراها ترفع عينبها إل في انصرافها وتبسم لي . 
وتلوح . . . وأصبحٽ اتاب کل شيء ببصري » حى کلي »> کلت أراقہه 
من النافلة > وبحخاصة عندما تقدم في العمر . تم كث أتابع ابني ببصري عندما 
ترج » أو أنطلع إليها عندما تلعب بمفردها ي أغلب الأحبان »> فوق كومة 
الرمل » والشمس تصافح شعرها › والظل › والريح . وكنت أرجو أن تتقدم 
المصيبة نحوي إخطى أسرع . كنت أرجو ذلك وألح ي الرجاء » وكنت مع 
ذلك أحشى أن تأني في سرعة مفرطة . 

أحياناً »> عندما كنت فيما مضى أسافر بالقطار » عندما أكون قد جلست 
في القطار وتطلعت إلى اللحارج » كدت أفكر فجأة : قد لا بحدث أبداً » قد لا 
محدث مطلقاً » أو ربا بحدث هذه المرة فقط » رما أرى كل هذا للمرة الألحيرة » 
هذا البيت » هذا البرج » هذا اسر » فإن لم بحدث اليوم » فبعد أسبوع »> 
ربا بعد شهر » بعد سئة » فإذا حدث الاآن فلن بحدث ثي المستقبل » وٳذا ۾ 
بحدث في المستقبل فسيحدث الأن » نعم » لا بد أن بحدث ذات مرة » هلا 
الشيء البشع » هذا البلاء المحتوم . قل لي » يا صديقي »› تكلم » لبي عن 
نظام الأرض ٠‏ الذي أبصرت به . لقد نشأت وكأني أتغلغل في هالة لينة رمادية 
من التحلل . ورأيت ني كل مكان : النهاية » النهابة . كان هناك شيء داكن 
صدىء يقبع على طريقي » ي قلب شمس الربيع » ني الرمل الأبيض » مثل 
الظفر الذي يتت » مثل برادة الحديد حول المغنطيس › فلما احنيت رأبت 


AY 


ملا“ صغیرآً حيط من كل جانب بدودة من ديدان المطر التهم نصفها . ووجدت 
جاح طائر » ابحناح فقط . وكان منظره كمنظر العشب . ولمحت علب في فمه 
نصف غزال صغير . وسمعت طلقاث تدوي حول ي الأفق . هذا بفترس » وذاك 
يفترس . هكلا قال يان . كانوا يحملون الواحد تلو الآنحر إلى الحارج » وكنت 
لا أنفك نض من مکاني وأحاول أن أنظر من خلال الأشجار : حمرة حدم 
الكنيسة » بياض الفساوسة » أحذية » حركات » إلى ضوء الشمس أحياناً » 
وسمعت المطر يدمدم بها : الآن وني ساعة موتنا . ورأيث نفسي » رأبتي ني 
حجر ٠‏ إلى مكتي » على شفا الطريق » رأيت جسمي » شيا طويلا » مزحزحا 
عن المكان » بدا لي فجأة على نحو عجيب ٠‏ رأيت ساقي » بعيدتين خاية البعد 
عي » شيا غريباً » عجيباً » شاذا » رأبتهما ني النعش » رأبتهما تحت الأرض › 
رأبتي حامدا » متعفناً . نكلم » يا صديقي » تكلم . . . لن أقول لك » لن 
أقول لك . لو أني حدثتك عن نظام الأرض كا أبصرت به لقعدت وبكيت . 
کان ي مقدوري أن أقعد في أي مكان على علامة من علاماث الطريق » وأن 
أفكر في أمي › وأنمبى فجأة أن أنحول دفعة واحدة إلى شجرة . كنت أحااً 
أجمع فطريات ٠‏ فإذا نصبت قامتي رأيت الدنيا سوداء أمام عيني" . وكثير ما 
كلت أشي في الصيف رائحة الرمة ني الغابة » تلك الرائحة الدافثة الحلوة اللاسعة . 
فكنت في كل مرة أقف وأنظر حوالي" . . . 


عزفت شيثاً من موسيقى بيتهوفن » جملة من جمله الموسيقية ابلسميلة البطينة > 
فلما توقفت عن العزف » قالت ابني الي كانت فد تسللت قبل النوم إلى حجري 
ونمددت هادئة فوق الأربكة : بابا ؟ قلت : نعم ؟ قالت وهي تتلعلم تلبلا“ : 
بابا » إني أفكر ني جدني الي مانت . كانت قد جلست وبدا عليها الاستغراق 
في التفکير . وعادٽ تقول : يا پابا » ماذا كانت جدني تفعل عندما کان الناس 


AA 


الكلبرون هنا + وسألت : مى ؟ قالت : عندما كان الناس الكثيرون هنا ني 
الحجرة الكبيرة ؟ وفجأة رأيت كل شيء من جديد » الحجرة » العش ٠‏ أمي 
في النعش . وفالث الصغيرة : هه » هل كانت نائمة » أم كانت ميتة ‏ فسكت . 
سكت طوبلا“ . ولکنها كانت تنطلع إل وتننظر . تكلم يا صديقي » نكلم . . . 
وأحير قلت إنما كانت ميتة . ميتة ؟ ميثة ماما ؟ فأومأث برأسي . وعندما كانت 
في المدينة ؟ عند ذاك كانت مريضة › وكانث ثرقد ي المستشفى . ألا زلت 
تذکرین هدا ؟ م تتكلم عن آمي منذ وقت طويل وإذا ا الآن تومئ برأسها 
إبماءة نشيطة . وصاحت : بلى . لقد أعطتنا جيلاتي . نعم جيلاني . وقالت لي 
بلهجة الرجاء: ابق هنا » يا بابا » ابق هنا . لا تنصرف. لا تعزف . إني أفكر في 
ڄدٽي الي مائٽ . ٣م‏ استأنفٽ العزف » ورقدٽ هي حيٺ کانٽ » ونظرٽ إلى 
السقف » وبدا عليها آنا تفكر . وسألت : هل هذه موسيقى جدلي ۲ لعم › 
هل کالت هذه موسیقی جدٽي ؟ وأومات پرأسي وعزفتٽ »› واممرث الدموع 
على وجهي » جداول من الدموع - على حد تعبير الملحمة القديمة - مى كان 
ذلك » قبل ثلالة آلاف » أربعة آلاف سنة . ثم أتث (ا » وأرادت أن تقتاد 
كارين إلى سريرها » ولكنها امتنعت . قالت لا » لا . إئي آفكر في جدني الي 
ماتٽ . وبابا ڀعزف شيا من موسيقاها . وآنٽ يا ماما » خبرپي » هل کائٽ 
جدتي نائمة أم ميتة »> عندما كان الناس الكثيرون هنا ؟ وقالت «ا» : كانتث 
ميتة . وعادت ابني تسل من جديد: ميئة ؟ ميئة ماما ؟ فقالٽ زوجي : لعم › 
وأومأت برأسها . فصاحت الطفلة : لا . ل تكن ميئة . لم تكن مينة . وأشرقت 
عيناها » وضحکٽ بلا صوٽ » ونظرٽ لينا . 


۸۹ 


پارل شاللوك 
ادوارد 


کان اٻي » وحيدي . لني لا نهم . [نېما سيران ي جباٽ الٻيٽ وتران 
من اهمس › أمه وأحته . فإذا ما عدت إلى البيت سكتا . وإذا دخحلت الحجرة › 
م يرفعا بصرهما إل" . وإذا جلسنا إلى الائدة احتوانا الصمت فلم ينطق أحد 
بكلمة إلا“ ادر . إنہما تلزمان الصمت حيالي » عفابا لي , فهل أذنبت؟ هل 
أسرفت في الشدة ؟ لقد كان علي" أن سلاك معه ملك الشدة . لقد كان موهوباً › 
ولکنہ کان عاہتاً لہناً » مفرطا ي اللین »› تدلله هاتان اللتان تصمتان الآن . فلما 
بلغ الرابعة عشرة سمحت له بأن يرافقنا إلى شاط كوسنا براقا » وتوليت 
ملد ذلك الين تربيته . فلما قال إنه يريد قارباً من المطاط » قلت له : تعلم 
السباحة نله . وتعلم السباحة ‏ في أسبوع . هكذا كنت أريد أن أعده للحياة . 
کان عليه ن بفهم آنه لا ينال شيثا على سيل البة . فأنا لم أل هبة من أحد . 
وحكيت له عندما بلغ السادسة عشرة كيف اجتهدت وأنشأت المصنع وحافظت 
عليه بمفردي . من‌آجله . وقلت ي نفسي »› انه سیکون فخوراً بأبیه وسپباریه . کانٽ 
المدرسة سهلة بالنسبة إليه . كان بفوق تلاميد الفصل عندما برغب . إلا أنه 
م یکن یرغب دائہا . کان شعاع' من الشمس أو کناب أو زکام کفیلا“ بان 
بصرفه عن الدرس . وقبل هذا وذاك : مبارياٽ دوري كرة القدم . كان رع 
كالمجلون بوماً بعد بوم إلى ملعب كرة القدم وينسى واجباث المدرسة . فحبست 
عنه حذاء الكرة » فالتفت إلى الدروس ء ولكن ذاك م يستمر إلا لبضعة أسابيع . 


۹۰ 


م شرع بعزف على النفير . ثم أحذ يكتب فصائد من الشعر » تم انصرف عن 
ذلك إلى تسلق ابال » تم إلى جمع الأحجار » م اقنصد شيا من المال» وتسول 
الباني» واشترى منظارا فلكي وقضى الليالي يرصد النجوم › ثم استبدل المنظار 
بدراجة بحارية أحذ بحري با في ربوع مدينتنا ذات الحدائق » تم ترك الدراجة 
يأكلها الصدأ وأحذ يرسم » وما لبث أن ترك الرسم إلى تربية الأسماك ‏ كان 
كل بضعة أسابيع يئقل من شيء إلى شيء . وأنا أعرف أن كثراً من الصبية 
يغیرون میوهم على هذا النحو . ولكنه أغفل ذلك واجباته . ودخل عامه 
السابم عشر ثم الثامن عشر دون أن يتعلم الركيز . ثم اكتشف البنات › وعاد 
إلى البيث لأول مرة بدرجات دون المتوسط . وكنت ني كل مرة بو فيه حماسه 
أ كمه بما بوقظط ضصمپره » وأهلده »> وأحتصر من مصروف جيبه »> وأمنعه 
من اللحروج ٠‏ وآلحذه في إجازة عيد القيامة معي إلى المصئع وإلى المعمل . وكنٽت 
عندما أوضح له الأمر وأكلمه فيما ينبغي وما لا يصح » أجده يرى معي أنه 
بحيا حياة مستهترة نجرف مع كل تيار » ويعدني بأن يأحذ لفسه بمزيد من 
الصلابة . فإذا ما عاقبته بكى . لقد كان غلاماً متفتحاً بسنواته الثماني عشرة . 
وسافرت آمه وأخته وحدھما إلى شاط کوستا براقا وبقیت معه ي البيت . 
وأعددنا خحطة للدراسة وقلت له : هذه فرصتك الأحيرة با ادوارد » فإذا م 
تنقل إلى الصف النهائي ني المدرسة الثانوية فسأحرجك من المدرسة . وأنا أعرف 
أن هدا کان يعي ٳنذار بٻائياً له . ولکي لا أعرف هل كنت سأنفذه ٻالفعل 
آم لاء وإن كنت أعنرف بأن الإنذار أفرعه . ألم يكن لي أن أخحيفه ؟ فما هوالسبيل 
ٳذن لکي يصبح ٳنساناً نشيطا جد وينجح ي حياته ؟ آم کان ينبغي علي“ ن 
أتنباً بأن إنذاري سيحطمه نحطيما ؟ وهل أتحمل نتيجة" هذا الذنب نى موته » 
موث ادوارد ؟ أنا لا أصدق ذلك . لقد كنت بطبعك متهوراً ولم تكن تستطيع 
أن تضبط نفسك . لقد تصرفث تصرف مفاجثا » يا ادوارد . إن الإنسان لا يلقي 


۹۱ 


e)‏ من فوف اسر علدما محصل على درجات رديئة ي المدرسة إن 
الإنسان يا ادرارد » يا ابي ء لا يضيع حياته ذا السب . 


كان إدي ابي » ابي الوحيد . لقد كان ولد طيباً > وأنا أشهد الله على 
ذلك . فمن له أن بحكم على ذاك أفضل مني » من آمه الي ترکھا لاله کان عنيداً 
صلب الرأي مندفعاً إلى ذلك اندفاعاً لا سبیل إلى تبرپره »> وکان منل صغره پېحث 
عن شيء » کان من صغره پربد کل شيء أو لا شيء . وٳذا کان أبوه يذهب 
إلى آنه کان متهورآً وأئه ضيعم سنوات حباته النسع عشرة ولم بعرف إلى الركيز 
من سبيل » ورا لاح الأمر كدلك لمن يتطلع إليه من موقف ثابت › وريا 
ذهب إلى ما ذهب إليه من كلام لحر ليبرر به الكارثة الائلة. أما آنا فلا يمكني 
أن أقول هنا عن ذلك إلا : أن أباه ينتهج نبج حاط ويقتفي آثارا مضللة لن 
ثؤدي به إلى شيء . لقد كان إدي صبيا جادا » مفرط ابحد بالسبة لعمره »› 
ولقد کان هكذا منذ صغره . قلما رأيته يضحك » لأنه > على الرغم من أنه 
کان پبدو متقلباً پجرفه کل تیار » کان بعکض دائما عل العمل جد کأنه 
اموس يتير في نفسي القلق . کان ببحث عن شيء ظللت طويلا“ عاجزة عن 
الإحاطة به » حى عاد ذات يوم من الكئيسة» ولعله كان آنذاك ي العاشرة أو 
الحادية عشرة من عمره » وقال لي جد شديد وبدون أن ينفعل : أتعرفين يا 
مي ۽ ئي قد اننحر . وأحذني الدهول والفزع وسخرث منه فاغتاظ وصرخ 
في : لا تضحكي . لا تضحكي . إنني بالفعل فد أنتحر . فاستبد بي الذهول 
والفزع وعلا وجهي الشحوب . ثم سألته : ولكن لاذا يا ابي ؟ وتطلع الي“ 
وکاله رجل طاعن فالس وقال : حى اعرف من هو الرب. كنت قد سیت هذه 
الحادثة» ولكنبي الان أراه أمامي مرة أحرى وأسمعه مرة أحرى» وأنا أعتقد اعتقاداً 
جازماً بأنه لفل ما اعتزمه وما دفعي آنذاك إلى الضحك منه والسخرية به . لقد 
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ظل پبحٹ طوال حیاته »> وني کل مکان » عن سند » بل اني ذهب إل أنه 
کان پہبحٺ عن الرب » كان يفعل ذلك ني قصائده » وني ملعب كرة القدم › 
وني الاندفاع بدراجته البخارية > وني أحجاره وبين نجومه بطبيعة الحال »> وني 
ألوانه » وبين أسماكه وني الموسيقى . حى مع البناث . لقد بحث وبحت › 
ولم يكن يعرف على نحو واضح هذا الذي کان يرجو العثور عليه في كل ما 
حلب لېه م ما لہٹ أن اتفه وراء ظهره بعد أن اعتصره ورماه لأنه م يعبر على 
ما کان يبحت عله » وربا لأنه لم يعد يتذ كر الحملة الي لا أفناً أسمعها تدوي 
في أذني » حى أعرف من هو الرب . وليس اللدرجات الرديثة إلا القليل من 
الصلة بهذا الموضوع . ذلك أن مدرس الرياضيات كان في ذاك الصباح قد شرح 
نمم نظرية أنشتين عن الكون» وفال مم إن الكون لا نئي ولکله لپس بلا حلود» 
أو كلاما على هذا الحو » وأنصت إدي إليه وكأنه سمع جيل جديداً » م 
سال بصوت واضح : وأین مکان الرب ني هذا الكون . فما کان من مدرس 
الرياضيات إلا“ أن أحاله ضاحكا على مدرس الدين . فلما اتتصف النهار افترق 
عن زملائه في المدرسة واتجه إلى ابحسر وحده »> وجرب النجربة الأخيرة حى 
پعار عما کان يبحث عنه . لقد کنٽ يا ٳدي ›٬‏ يا ابي › تريد ٳما کل شيء 
أو لا شيء » ولم تكن على صواب ي ذلك » فليس هناك ما يناله الإنسان عنوةٌ . 
لقد كدت تفتقر إلى شيء من التواضع » وإلى شيء من الثقة في أماك . اذا لم تأت 
إل“ » يا إدي » لاذا لم تأت إلي“ » لماذا > اذا » إلى أمك » با إدي ! » 

١‏ إد أي الصغير » كان صبياً كغيره من الصبيان » كان إلى حدما ا 
موهبة منهم » ربا » ولكنه كان أرق نسيجاً > كان هذا هو الفرق الوحيد 
بينه وبينهم . كان بحب اللعب » وكان بحب ركوب الدراجة السريعة »> ويغير 
هواياته » ويفعل كل ما يفعله الصبية الآلحرون . وكان عمره أفل من السنواث 
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الي يعد بها . ولم تبدأ المصيبة إلا بعد أن عرف البناتٽ . كان إد حسن الطلعة 
والبنية » وكان يستطيع أن ينال بدلا من الواحدة عشرة في هذه الناحية »> وعشرة 
في للك - وكان له هذا العدد من الصديقات . ولكله لم يكن يعرف الرضا على 
الإطلاق . م یکن ما کن" بعطینه إیاه - ولم یکن قلیلا" » بل کان في أعينهن 
کل شيء - یکفیه . کان بطلاب المزید › کان بطالب بالحب › على الرغم من 
أنه م يكن على الأرجح يعرف الحب » ولقد كان على أية حال يسخر من كلمة 
ا لحب ولا يستعملها إطلاقا . ولكنه كان مشتاقاً إليه . كان الحب المتاح له يتمثل 
ني البنات اللاي لا يعرفن ما هو الحب مثله نماما . ولد أدى ذلا به إلى الماوية 
شيئاً فشيئاً . وهو لم يكن قد نضج بعد» أعبي من الناحية الفكرية . كانث هناك ي 
فصله نتان صحكتا ضحكة ساحرة مكتومة عندما فيل له إنه قد لا ينقل إلىالصف 
الأعلى لأن درجاثه رديثة . كان هلا الضحك الساحر المكتوم كارثة هائلة حلت 
به . وحن كيرا ما هون من أهمية أشياء صغيرة : كلمة » نظرة » حركة من 
اليد » ضحكة مكتومة سخبفة . . وخاصة ني مرحلة العمر الي كان فيها إد . 
هاتان الہنتان مسئولتان عن الكارثة الى حاقت په › ولکنھما لا تعلمان › ہما 
بريثتان براءة اليوانات الصغبرة ) . 


١‏ هراء ! لم يكن صديقي إدّي › بتشديد الدال » آنداك › کنا کان من 
قبل يہحث ني أي مكان عن أي شيء » ولم يكن يدع الضحلك الساحر المكتوم 
السخيف جرفه إلى الماوية . کان قد وجد مئل وقٹ طوپل ما کان پحث عنه › 
وکان یعرف ما کان یریده › مثلنا جمیعا > ملي آنا أبضاً . کان رأیه قد قر من 
وقت طويل على أنه ليس هناك شيء له معی › ولکنه ظل جرب إلى حين » 
هنا تارة »> وهناك تارة أحرى » على سبيل اللعب والعبث وعلى سبيل المتعة . 
کان پستوي عله أن يندفع بالدراجة البخارية أو يعابث فتاة > فما كانت هذه 
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أو تلك تممه إلا" في حينها . فإذا فرغ منها تملكه مال" بشع » وأنا أعرف ذاك 
ماما » لاني أعاني من الال نفسها . کان إذا بدا شيئاً نجج فيه نجاحا عجيباً › 
ولكنه لم جد مثعة حالصة في النجاح . لاه کان ری أن کل شيء جرد من 
المعى . فلماذا ؟ ولل أبن بدا کله ؟ ولو أنه شاء لأصلح درجانه الرديئة بكل 
سهولة ويسر حى بحين موعد اتخاذ المدرسة قرار النقل . أما إنه انحر في ذلك 
اليوم بالدات » فكان هدفه من ذلك أن يضال الكبار وأن يغريمم بتع آثار 
زائفة . وكان من الممكن أن ينغد ما أقدم عليه قبل ذلك اليوم أو بعده بستة أشهر . 
أحسن تلميل ي الفصل يقتل نفسه بسبب بعض الدرجات الرديئة . تلاقض . 
وكان الثناقض هو الشيء الوحيد الذي يستهويه . وأنا أحسده لأنه كان أشد منا 
صلابة » ولأنه أوني الشجاعة لفعل شيء لن أجد أبداً الشجاعة لفعله ,. هكذا 
کان صدیفنا ادي » بتشدید الدال . » 
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پاول پورتار 


عثاب 

أرجوك »› با كلارا » افتحي الباب » كلارا . إله أنا . أتسمعيني - م 
أكن أقصد . لقد انزلق مقبض الباب من يدي » فحدثت الفرقعة » ولقد فزعت 
أنا نفسي لشدتما . والإنسان عندما يكون غاضباً يقول أشياء يلوم نفسه عليها 
بعد ذلك . وأنت حساسة جدآ » وقد جرحت شعورك › وأرجو أن ساعيي . 
أنا لم أكن أريد الإساءة إليك » بل كنت أريد الدفاع عن نفسي . إئي أنفعل 
انفعالا جلوناً عندما اجميني هکدا . م نکن تلك لیي › فعا » لم تکن . 
ونا لا أريد أن هون الأمر » أرجو ألا" نخطني فهمي . آنا لا ريد ن ٽکون لي 
الكلمة الأحيرة » ولا أريد أن بظل الحق في النهاية إلى جاني . آنا أريد أن أنحدث 
معك » أتسمعين ؟ لقد هدأت الآن تماما تنسمت افمواء العش وقمت جولة 
حول البيت . . الحو جميل هذا المساء > وانا م عد أفھم کین آمکننا آن تتشاجر 
على هذا اللحر . 


وأنٽ يا کلارا » لا يصح آن تنواري کانما تنوارين ني حر » تقفلين 
الباب » انتهى الأمر » النهاية . لا . لن أبدأ من جديد . حقيقة أي رفعت 
صوني عليك » ولكن ليتك سمعت صوتك آنت ! وٳذا کان علي“ أن ضع 
كل كلمة على الميزان الحساس الذي يوزن عليه الذهب »› لوجدنا من بين كلامك 
ما أهاني . ولكني أحاول أن أفهمك » والمهم عندي » أننا مرتبطان أحدنا 
بالا حر » یا كلارا » ولقد کنا دائما ننتهي إلى التفاهم والتصافي . ليس هناك 
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فائدة في هذه الثورة : إني قد أصف هله الأمور بأا سفاسف » إلا إذا كان 
ذلاك يثيرك مرة أحرى . افهميي » آنا لا أعبي أنه ليس هناك سبب لثورنك 
على النحو اللي جرت عايه » بل أعي أن عليك أن تندبري مرة أحرى : 
إن ثورنك لم تكن متناسبة مع الموضوعات افيلة الي ثرت من أجلها . إن ني 
مقدورنا أن نقضي معا وقتاً جميلا“ » فلماذا نفسد المساء ابحميل . كم أفضل 
أنا الآلحر ألا" أسمع وألا" أرى شيا بعد الآن: فأشد اللحاف على رأسي » وأطفئ 
النور » وأقول اك تصبحين على خير » وانتهينا . فلنكف عن الكلام في هذا 
الموضرع » لیکن › کا تشائین . 

إنلك تفطعين ما بيئك وما بين العام من صلة » وتخضبين › وأنا ء ماذا أفعل أمام 
الباب المقفل » آنا الغي المغفل . أنت تتبعين أسهل الطرق بالسبة لك وحدك ء 
يا حبيبي » وهذا ما لا يلبق : إنك نغلقين الباب من ورائك وتنصنعين الصمم 
والبكم . وإلام يدي هذا المسلك : إذا لم نعد نتكلم أحدنا مع الآحر ؟ إن هذا 
پعئي ان ما يننا پنتهي نٻائياً » ولا پمکن آن ڀکون هذا هو ما ٿريدينه . صدقيي 
يا كلارا » إن لدي ما أقوله لك » عندي شيء هام أريد أن أقوله لك . سواء 
رغبت ني الاستماع ٳليه أو م ترغي » فانا لا استطيع آن ستمر ي حمله بين 
جنباني » إن أقل ما حكن أن أطلبه منك هو أن تستمعي إلى . لقد فلت » إني 
لا أستطيع أن أدحل في حوار » ولي قولك هذا إساءة إلي“ . وذهبث إلى أي 
لم أشأً من قبل قط أن أدحل ي حوار › وني كدت أتكلم وأتكلم وحدي »› 
وألقي محاضرات » ولا أجيب على كلام الآلحرين » وإني لا أحتاج إلى أن 
يكون أمامي عندما أتكلم كائن حي » وإني لا أقيم وزااً إلا لرأبي آنا فقط › 
ولا أننظر من الآنحرين أية إجابة . نعم »> هذا هو ما قله . في كل السنوات الي 
عشناها معا : لم بحدث أن تحادثنا ؟ لقد كنا دائما نتحادث » ويناقش أحدنا 
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رأي الآحر » ونختلف » ونفول رأينا : أنذهيين إلى أن هذا لم بحدث » وإلى 
أني كنت دالما أكلم الحيطان الفارخة » وأتكلم وأرد على نفسي » وأتكلم 
من احية واحدة هي احيي أا ؟ فهل ألا شخص دود الأفق مزهو بلسي 
كا تصوريئي ؟ آم أكن دائما أحيا من أجلك » وأنكلم من أجلك داد ؟ ألم 
أكن أدعك تدكلمين » ألم أكن أصفي إليك ؟ من منا كان بقطع الحديث ولا 
بريد الاستماع إلى الزيد ؟ ردي علي" من فضلك - ردي : من منا الذي يسعى 
الآن للتعانب ؟ من الذي يتكلم الآن : أنا أم أئث ؟ ومن الذي يصغي ؟ أا الذي 
أصني > وأرهف السع » وأنثظطر كلمة واحدة . 

ماذا تقولين ؟ لا شيء . إن السكوت عن الإجابة إجابة . ونت تعلمين 
مام العلم أن هذا يثيرني : إني أراك كيف تقعدين عنبدة جامحة . هون علپك 
أن تقضمي لسالك وألا" تدكلمي بكلمة واحدة . كلمة واحدة . قولي : اسكت› 
أنا تحبائة » أريد أن أنام . أو قولي : لا أعرف ماذا أفعل » لم أعد أجد كلاماً › 
أا حائفة» ساعدني » ادلي » كلمي »حى أفيق إلى لفسي . برهي على نك تحتاجين 
إل" » برهي لي على أنك تعيشين من أجلي » كلميي حى أسمعك . o‏ ¥ 
نلك تريدين معاقبي بالصمت » إن الباب المقفل يتحدث بدذاته » إنه قول : 
إن الفرقة دبت بيننا . إنك تغلقين الباب ي وجهي وتجعلين فاصلا بيننا : والفاصل 
قائم بينلا » وليس هذا هو يومه الأول . 

إني لا نهم : ماذا فعلت بك ؟ نركتك تنتطرين › شيء جمیل - بل 
شي ء فيح ۽ أعي : إني أعترف بذلك » م يكن تصرف لاثفا مي :وأا أعرف 
أنك لا تحتماينه وأنه يثبرك» ولكنك تتحولين إل هياج أحمق» وترين في هياجك 
آشہاحا لا وجود ا » وتنخبلین ما کان بمکن أن یکون . إن الاندظار عذاب 
بالسبة لك » كان ينبغي علي" أن أعرف ذلك » فليست هذه هي المرة الأول 
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الي أرى فيها كيف تفقدين السيطرة على نفسك نماما »> عندما أعود متأحراً » 
أو عندما يتعطل أحدنا عن لقاع اتفقنا على موعده ومكانه » بل إن هدا أشد 
إثارة لك » ولا نريد أن نتحدث عله الآن . لقد كنت في البيت » في الدفء > 
وتعلمین أبن كنت أنا . كان بمكنك أن تتصلي ي تليفوباً » لكن لا » اعتدادك 
امالغ فيه بنفسك ملعك . ثم إني حاولت أن أتصل بك » ولم أنمكن » حاولت 
مرتين وكان النليفون بعطي إشارة مشغول . وظلئنت أنك تتحدثين مع إحدى 
صديقاتك . وأنت عندما تتكلمين في التليفون نجدين متعة ونسلية » وهكذا 
فکرت ي أن عودتي متأحرا قلیلا“ لن تکون أمرا ذا بال . ولم أكن أنصور أنلك 
تجلسين هنا » وتضعين يديك ي حجرك ٠‏ وتحملقين ي الحيطان وتنتظرين 
وتئنظرين وتلنظرين . إنك لا تحتملين تأحري › بل تثورين » لثورين ثورة 
جلونية » كان ينبغي علي" أن أعرف هذا » ولكن الإنسان لا يفكر ني أمر من 
هله الأمور عندما يكون غارقاً إلى أذنيه في العمل › وليس مع هدا آني 
نسيت . إنه العمل . كان قم التحرير كستشفى المجائين » اضطراب وراء 
اضصطراب » کان رولف غاثباً » وکان الرئيس مسافر؟ » وكان موظف الوكالة 
قد أبلغ بأنه مريض » وهكذا بقي الحمل كله فوق رأمي » توضيب الصفحات 
لعدد يوم السبت » لا بمكنك أن تنصوري أي عمل هذا » إله عمل جلولي . 
نٽ لا تريدين أن تسمعي شيا عن هذا » لا تقبلين اعتدار؟ » ولم أعد أنتظر 
تفهماً لمشكلات مهني › فعلي" أنا أن أتصرف فيها وحدي » ولسنا نريد ن 
نفتح باب هذا الموضوع ٠‏ فأنت حساسة لكل ما يتصل بال حرائد بسبب » لديك 
نفور منها » ويخيل إلي" أحياناً أنك تغارين من عملي » فهو بأني في المقام الأول 
دائماً » وعليك أن ترضي لنفسك بالمقام التالي . لا - إنني أحياناً كره العمل 
في ابلحريدة : إن الإنسان لم بعد بجد فيه السبيل ليخلو لنفسه » وإنه ليلتهم الإنسان 
التهام . وأنا المسثول عن ذلك » هذا شيء لا أريد أن أجادل فيه » والذنب 
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ذني ٠‏ فقد ترکتهم يستغلوني » ويلقون علي“ الأعمال الي لا يريد أحد القيام 
ما - ولکن هذا موضوع آلحر ولست أرید أن أبدأ الحديث فيه » ولكني أريد 
أن آشرح کیف حدث ما حدٹ : لقد اتصلت بك اليفونياً » وتلقيت إشارة 
مشغول . وذا لم تکونې في هذا الوقت قد تکلمت في التليفون فليس هذا دلیلا“ 
على أني آکذب : لعل الط کان حملا پأکثر مما بطق من مامات »> ولعل 
عاملة التليفون لدينا أحطأت » وهذه مصادفاث يمكن أن تطراً » ولا يصح أن 
تصوريي هدا السبب على أني كلاب . 

أرجوك للمرة الأحيرة » سأصوّر لك الواقعة على قدر ما أستطيع تصويرها 
من احيي ء ويمكنك أنث أن تقدمي تصورك » ثم نجري مقارنة - بلا انفعال 
وبلا نحيز = ثم بجر حطا وننهي الموضوع . كان المفروض أن آكون هنا في 
الساعة السابعة » وقد أصبحت التاسعة . تأحرت ساعتين . كان عل" أن أفرغ 
من التوضيب ٠‏ وكان علي" أن جز صفحة رولف أيضاً › ثم جاء علاوة على 
ذلك بويسر المزعج » ولم يكن في مقدوري أن أنتهي من الحديث معه على الباب 
في لحظة واحدة » حاصة وأنه كان عنيدا لحوحاً » وأنا لا أحسن التفاهم مع 
االحوحين . وكالت مدام زيلباخ قد انصزفت › وإلا لكائت قد تولت الموضوع 
ٻالنيابة عي ء وهي تعر كيف تنخلص من مثل هؤلاء الناس. وأنت تقو لين ني 
أضيع وقي ولا أستطيع أن أقسم وقي » وإني دائماً أنوي على فعل الكثير افرط » 
وأدع الأشياء تنهمر علي“ مدرار ‏ وألزم الصبر والسكون حى بسقط في يدي 
وأجد الوقت يضيق ويضيق » وأجد الأشياء تتكوم وننجاوز طاق . نت تقو لين 
إني أحتاج إلى هذه الحال » وإئبي أتسبب فيها المرة تلو المرة . ولن يمر وقت 
طويل حى أصدق آنا أيضا أن الأمر كذلك . ولكني لا أنصرف على هذا الحو 
لكي أهرب منك» أو لكي تكون لدي حجة أتعلل بها . شيء مضحك . آنا لا 
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أدفن نفسي في العمل » بل على العكس ٠‏ إنني أرهق نفسي ي العمل أشد الإرهاق 
حى بأتي اليوم الذي تنحسن فيه حیاتنا » حى کون في مقدورك ان ٿرتاحي 
کلام فارغ . إني دائما أطالبك بالصبر إلى الغد » وأقول انتظري حى أشق 
طريقي » فعلينا أن نجتاز ما يشبه النفق » ولكن النفق لا ينتهي إلى ناية . إني 
أغوص ني العمل أكثر فأكر . ولن يصل الإنسان بهذه الطربغة إلى شيء أبداً . 

أنت على حق : کان ينغي علي“ أن أتصل تليفونياً ي وقٽ مبكر : قبل 
السابعة على حد قولك . ولكثي لم أكن عند ذاك أستطيع التبؤ بالوقت الي 
سيستغرقه العمل . عندها كانت الساعة السابعة إلا" ربعا كنت أتصور ئي سأفرغ 
في الموعد » كانت هناك أشياء بسبطة فقط » تشطببات بسبطة هنا وهناك › ولم 
يكن علي" إلا" أن أعطي أمر الطبع بالسبة لتصحبح بسيط » وإذا بم ي المطبعة 
بقولون لي : هذا غير ممكن » إننا لا نستطيع أن نفهم التصحيح › لا بد أن 
تلقي نظرة على هذا الكلام » فقلٽ همم ائر مغيظاً : ليس عندي وقٽ › انتهينا › 
ٳن زوجي تنظر . شيء بسبط . لا بمکن أن تقولوا هذا . إن طعام العشاء على 
المائدة . نكتة . ولا بأس من أن تأحل الئكتة مكانما . وأنا م أتكلم عنك بسوء 
مطاقا » ولكن الإنسان أحياناً يلغو بقصد الفكاهة , أما أنث فلا تفسحين صدرك 
لشيء من هذا . الفكاهة للأسف غريبة عليك » إنك تحملين كل شيء حمل 
احد . وأنا لا أريد الآن أن نتشتت : عندما أنيث من المطبعة فكرت: إذا أسرعت 
فسأجد الطعام ساحن فلن أتأحر سوى عشرين دقيفة على أكثر تقدير » أو لتقل على 
أسو| الفروض نصف ساعة بل ربا أقل . م تطورت الأمور وكأنما كانت 
واقعة تحت تأثير سحر شرير - فلم تتحرك السيارة . وسحبت مفتاح النشغيل 
أكر من اللازم فانساب إلى المحرك بنزين أكثر من اللازم > وعجزت البطارية 
عجرا تاماً . سوء حظ . ولكن مثل هذا يمكن أن بحدث للسائقين المحنكين . 
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جمیل . لا ينبغي أن بحدٹ . آنا أعرف » کان ينغي علي“ أن أبکر بالكشف 
على محرك السيارة وتشحيمها ومراجعة البطارية . ولا زلت أذكر كيف توقفت 
با السيارة على الطريق الزراعي قبل شتر اسبورج بفليل لأن البتزين كان قد نفل ء 
وأنا دائماً سى أبضا النظر إلى عداد البئرين » ولكن مؤشرات هله العدادات 
كلها غير دفيفة . وأذكر أيضاً كيف ارتفعت حرارة المحرك إلى درجة الغليان 
قبل أن نصل إلى « أنيسي » » واضطررنا للبقاء ثلاثة أيام هناك » وهكذا اخحتلط 
الحظ السعيد بالحط العاثر » لقد كانت أباماً ثلاثة جميلة » ألا تذكرين ؟ ولكن 
لا ينبغي أن نخرج عن الموضوع . وأنا لا أريد أن ألمس الحجج للخروج عنه . 
لفد تأحرت » وكان ينبغي علي" أن أتصل بك تليفونيً وأبلغك بأني لن أحضر 
للعشاء . وليس هناك معى للكذب عليك : إن لديك حاسة ٹکتشفین بہا ما نانب 
الصدق . وكان الأحرى بي أن أصارحك بالحقيقة مند البداية . كنت أريد أن 
أتحاشى المياج والثورة . ولكن أكثر ما بثيرك هو ألا“ أقول اك الحقيقة . والحقيقة 
هي أني لم أتصل بك » لقد نسيت أن أنظر إلى الساعة » فليس لدي إحساس 
بالزمن . وأنا لم أتصور أنك نجاسين هنا وقد فرغت من إعداد الطعام وجهزت 
المائدة . لقد طال بقاء الطعام على النار » وتلف » وضاعت شهينك › واشتد 
بلك الغبظ . والنتيجة هي أنك تنفجرين بطبيعة الحال عندما أدحل وتكيلين لي 
اللوم . وهذا ما لا بمكني الرضاء به . كل ما كنت أريده هو أن أشرح لك › 
ساحيني من فضلك . إنك تقولين إنبي أقول دائماً عندما أكون قد فعلت شيئ : 
لا داعي لكل هذا » فليس هناك ما يصح أن يشعل ار ثورة عارمة . ولكن 
ألست واسع الصدر معك ؟ هل أثور: لكل هفوة ؟ إنك تسين في بعض الأحيان : 
لقد نسيت مؤحرا عندما ذهبت إلى الحلاق أن تبلغيي بأنك ستتأحرين . وأنا 
لا أريد أن أحاسب على التوافه » فأنت لم تتأحري سوى ربع ساعة » ولكني 
ما كنت لأصرخ ني وجهك لو أنك تأحرث حى ساعتين . 
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کان يمكنك أن تنصلي نليفونباً . ذا نت قد قلقت علي“ » وخشيت أن 
کون مکروهاً قد أصابي > فكان الواجب بحم عليك أن ثسألي . نت لا تحبين 
استعمال التليفون » ونتفضين عندما يدق جرسه › وتخافين من رفع السماعة › 
وهله تصرفات صبيانية . إن ني استطاعتك أن تطلي النحدث إل" في كل وقت › 
وستوصلك عاملة التليفون ي دون ما صعوبة » وإن كانت الأقاويل ستنتشر 
حول على الفور : يريش يتلقى جزاءه » لقد اتصات السيدة الكبيرة » وأرته 
مقامه » شرابة احرج » المقطف » المسكين » با ها كلارا - من امرأة شرسة »› 
لن تدعه بلا عقاب » لن تدعه حى ترم عظامه » نما عندما تتصل نليفونباً › 
ارك کل شيء ومر إلى البيت . 

لا يا كلارا » ليس هناك من يتقوّل عليك . لم تصل حبار مشاجراتنا إلى 
الكتب » وهم هناك يرون أننا زوجين سعيدين . لسوف تنعم أذناك إذا سمعث 
ما يقال لي من مدح فبك : زوجتك اللطيفة , زوجتك الساحرة , هناك من 
يتحدثون بالسوء عن الزوجات بصفة عامة » هؤلاء ليس لمم أن يعبثوا بالاحرين » 
عليهم أن یکسوا آمام بيوتہم هم . 

إن المشاجرات تحدث في أحسن العائلات : وأنا لا أمائع في أن يتناقش 
إلزوجان » وآن قول کل منهما رأيه للآحر › هذا واجب على کل منهما ما 
داما پعشان معا » ولقد عبرت عن هذا ي مقال کتبته قلت فيه : ٳن الزواج 
مشاحلة تقوم على الحب » ولكن التشاحن ينبغي أن يدور حول أمور جوهرية» 
لا حول أشياء تافهة » مثل هذا التأحر الأغبر المنحوس . أنا لو ي مكائك » ما 
كنت أنتظر أكار من ربع ساعة » نصف ساعة على الأكثر » ولكئت رفعث 
المائدة : فمن لا بأتي ي الموعد عايه أن يرى كيف يدبر أموره . انتهينا . لو 
كنت مكانك لذهبت إلى السينما وقضيت وقتا جميلا وتركت ورقة عليها : 
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لقد انتظرتك على العشاء دون جدوى فلا تننظرلي . أو : امحث عن مكان تتناول 
فه طعامك . أو لا أكتب شبثاً على الإطلاق » وهو اسهل حل . وانتهينا . لو 
أنك فعلت هدا لكان لي فيه عبرة : ها تدين تدان . لو أك تصرفت على هذا 
النحو لكان هذا أفضل ألف مرة » ولكان الفعل مساوياً لرد الفعل . إن هذا 
أفضل من التشاجر . إننا تفثك بأنفسنا شيا فشي بده المشاحنات : لاذا هدا 
الوقف الصلب والشك في كل شيء » والتشاجر كا لو كنا أعداء : لاذا هذا 
املك القارص ؟ حقيقة آني » كا يقولون » سميك الحلد » يا كلارا » ولكن 
أقوى الرجال لا يستطيع احتمال الطريفة الي ماجميني با : ليتك تربن نفسك 
كيف محنقن وجهك من الغيظ »› وكيف تقسو تقاطبعك وينفغر فمك »› وتسع 
عيناك : إن الإنسان » يا كلارا > ليصاب بالعوف أمام هذا المنظر . أنا لا أقول 
إلك منغرة . ولكلي أواڄه برکاناً ينفجر أو سدا بنشرخ : ي البدابة أنظر وأشبت > 
ثم بعد ذلك أحاول التصرف . والإنسان ني مثل هذه المواقف يتملكه الذهول 
ولا » ثم يتصرف بعد ذلك إن استطاع : ماذا يفعل : يلوذ بالفرار ؟ - هذا 
لا بدي . يتصدى للكارثة ؟ - قوة الطبيعة تطيح به . يناضل ؟ - المناضاة 
هنا حمافة . 


هذه طريقني المميزة : إني الآن أحيل الموضوع إلى قصة : كارثة طبيعية . 
معلرة . إني أميل إلى المبالغة » هذا عيب في » أا أعترف به » وأنت لا تحتملينه . 
ولكني يا كلارا قبل“ أن يقال لي الكثير . إني أتقبل النقد » ولكنك قاسية 
في حكمك . لقد قلت لي حكمك » مائة مرة » قلته بازدراء وقسوة » قلت : 
اني كثير الكلام . فلت : وقّر الكلام لقالائك › المياة لا تعنيك » إنما بعنيك 
ما تصلعه منها : حبر على ورق » غثاء »> كلام فارغ » لغة جرائد » لقد ضصحيت 
اتنا »> وشحنتھا ي عوامید » وامتھنتها في سطور وکبسٹھاء ي کلماٽ . إن 
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كرهك لهني يعميك » إنك تمدمين قاعدة التفاهم . لا تثوري الآن على الفور » 
لا بد أن أفول لك ذلك فإن فيه أصل الداء وجدور المشاحنات الي بيننا . إنك 
ضد كل شيء يتصل بمهنني ٠‏ إنلك تلعنين هذا العمل اللعين الدي بأحدلي منك › 
لا تلمسين جريدة بإصبعك لأنك تعرفين كيف بم صنعها . ونت لا حتملين 
رائحة حبر الطباعة فهو سم" بالسبة إليك . ولا تحتلمين الورق » فهو بالئسبة 
إليك شيء جامد » متفنت » طينة بيضاء لا حياة فيها . نعم » إذا تصور الإنسان 
أن الورق كان إلى حين أشجاراً وارفة » معذرة » هذا موضوع يصلح لصفحة 
« من الطبيعة إلى الصناعة » لا » لا ء إنه لا يصلح له » أنا أضعه في صفحة 
« من أجل الشباب » . تبسيط العلوم . أنا أعرف أنك لا تحتملين هذا الحديث . 
ما کان ينبغي علي" أن أفعل ما فعلت » عندما دأبث فيما مضى على أن أقص 
عليك كل ما بحدث ني إدارة التحرير » وأحكي لك عن المقالب الصغيرة والشراك 
والمؤامرات » والنكد الذي يلقاه الإنسان . من الحائز أن أكون قد بالغت بعض 
الشيء » والنتيجة أن لديك الآن » بكل بساطة » فكرة سيئة عنها . إنلك تذهبين 
إلى نهم يستغلوني وأني أعمل من أجل الزملاء الأعزاء أكر مما أعمل من 
أجلي . إنهم ما يكادون أن يقولوا : قم بهذا العمل حى أقوم به . وهم بعلمون 
جميعاً أنم يستطيعون معاملي على هذا النحو » لأني لا أستطيع أن أقول لا 
حوفاً من أن يغضب أحد مي » وأنا لا أجرؤ على معارضة أحد ولا على تعنيفه 
وإسكاته وإيقافه عند حده . وإني لا أستطيع إضفاء الأهمية على نفسي وإثارة 
الزوابع . فالدق من شأن الحرف اليدوية . أنا ليست لي تلك المالة الي تحيط 
بفرئر ولست معتداً بذاني مثل جيورج . إني لو فعلت ما يسمح زملائي لأنفسهم 
بفعله لطّردت في الحال » ولكتا الآن على قارعة الطريتق . والإنسان الذي لا 
يعول أسرة قد لا يعبأً بمثل هذا المصير . وأا عندما كنت كاتباً حرا كدت 
أكسب أكر من الآن في بعض الأحيان . أرجوك ألا تستشفي ي ذاك لوا 
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موجهاً إلبك » فلست أريد أن أقول إني ملتصق بكرسي التحرير بسك » 
أنت لست كالساء الأحريات » وأنا أقدر فيك هذا » إنلك لست حريصة على 
الأمان » ولكنك كدت تندظرين مي أكأر » اعترلي بأن هله هي الحقيقة . 
ولعي کنٽ فيما مضی › عندما تعارفنا » أفضّل من اليوم : فقد كنت 
أكتب بلا تخرف » وكدت أصوغ العبارة بمهارة . ولكن ٠‏ يا حيبي » من 
ااسهل أن يتصنع الإنسان الطرافة » وأن بص الكلمات » فقد كدت أريد أن 
أبهرك . وكائت تلك هي البلية » لأنك طنتتني موهوباً » واعتقدت ئي سأتمكن 
من أن أصئع لي اسما بين الكتاب . ولكني على بصيرة من لفسي فنا لا 
أستطيع جاوز قدراني . إنني قول الشيء نفسه مرئين وثلاث مراٿ » كا فعلت 
لوي » أشطب ابمىملة ء مم أجد ابمحملة الانية تافهة » فأعود إلى صياغتها من 
جديد ولا أفتاً أجد فيما كتبته ضروباً من الكذب والمبالغات والعبارات ابحوفاء . 
فإذا ما أعملت فبها الفكر تحللت إلى غثاء . وأنا عندما أبدا في تحرير المقالات 
لا أتوقف » وليس هناك ما بمكن أن يستعصي علي" . كم أكره هذا العمل الذي 
لا ينتهي والذي يعتمد على الكلام المنعفن » والعبارات الزلقة . هذه اللغة الفاسدة 
امنهارة: إن الإنسان إذا دقق فيها وجدها سخيفة لا تعبر عن شيء : عمل ضصخم 
لا طائل وراءه . ليست هناك فائدة من أن بجهد الإنسان نفسه إلى هله الدرجة 
ف مقالات ينساها الناس في اليوم التالي . والناظر إلى المقالات لا بتبين كم تعب 
المحرر ي إعدادها وإصلاحها وتسيقها . والحق أا لا تتحسن نتيجة لذاك أي 
کثیر آو فلیل . 


إنك تهزئين بي : فاشل 1 إني في رأبك لا أستطيع حى أن أفول ما أريد › 
حى الکلمات آفشل في استعماها» ما أکاد أنطق ہا حى أرغب في استرجاعهاء 
ولكن الإنسان لا يستطيع أن يمحو ما قد تلفظ به فعلا . والكلماث ثنظر إلي“ 


۹ 


ضاحكة ضحكة مستهزئة » وتغيظي باصطناع سحلة .بشعة » وتسخر مي › 
فأنخلص منها وأشطبها » ولكن الكلمات المشطوبة تتحايل وتنصب لي فخاحاً » 
وتعود إلى الظهور بغتة » عة : ورق فارغ › شيء مؤسف . وأا لا أعرف 
ماذا جرى لي » إثي أثير المشاحلات » لسوء نبي » لحجلي . ولقد تطلعت أنث 
إل“ : ومنحني الشجاعة . لقد كدت في نظرك إنساناً له قيمته » يا كلارا . 
ولقد كنا في البداية نقوّي بعضنا عضا . فلماذا ينح علينا الآن ن يتعلب كل 
منا مع الآلحر : إننا نحيا معا » وكل منا للآأحر . كل إنسان له صفاته الغريبة › 
وحصاله المميزة » ومواطن لا بحتمل المساس بها » فلا ينبغي الاحتكاك فيها 
كما نفعل . إننا مختلفان طبعاً ولكننا لا بنبغي أن نسير مدا السبب إلى الفراق . 
وهم يقولون إن الأ ضداد تنجاذب . ي مقدور كل منا أن يفعل ما يستهويه . 
أنا أحب الفراءة في الفراش ٠‏ ولكني أطفى الور حى تتمكلي من اللوم . 
وأنت تنامين نوماً حفيفا » وأنا أرقد ي الفراش وأفكر » فعلي" أن أحمل هموي 
وحدي » ومنل همومي ما يدور حولنا » وما يدور حواك . وحن نرقد أحدا 
بجوار الآنحر > ولكن كلا منا غريب » بعيد عن الآلحر لا يبلغه في النوم : 
وأنا أمد إليك يدي » وأنت تشيحين عي . ولعلك تنتظرين مي أن أوقظك › 
بخفة » وحنان » كل ما ينبغي علي“ هو أن أتغلب على التهيب » وكيف لي ن 
أعرف أني لن أزعجك » ولن أفزعك . لقد أصبحت حالنا صعبة . قد يلبغي 
علي“ أن نحل پزمام المبادرة » وأنت تنوقعين ذلك مي - وأنا أتوقع منك أن 
تساهلي وتقلبلي نحوي بمجرد إشارة » أو لمسة حنان . ولكنك شديدة الاعتداد 
يلفسك . 


می کانت آحر مرۃ قدمت إلیك فیھا زھورا ؟ أو کتاباً ؟ می یکون لي 
أن أقترح عليك شيئ : كأن نذهب ني نهاية الأسبوع إلى مكان ما حى 
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نكون بكل بساطة معا > وحدنا . لنخرج اللنزهة معا على الأاقل مرة كما كنا 
لفعل من قبل . بماذا وعدتك ‏ بماذا مثيت نفسك من وراء حباننا المشتركة : 
سنقوم معا برحلات » فالدنيا مفتوحة أمامي لأني صحفي » وسارافقيني › 
فأنا محاجة إليك » وسيزداد مكنلك من اللغاث الأجبية » فأنت تتكلمين الفرنسية 
والإنجليزية والإيطالية . وتكتبين حطاباني أسرع وأحسن مي . أنت حيبي 
ومترجمتي وسكرتيرني ونجم سعودي . لفد أثرت فبك آمالا زائفة . وبقيت 
في تحرير جريدة محلية بالريف . فإذا قسنا هذا ما كنت أريد أن أبلغه » فإني 
آکون قد فشلت فشلا مؤسفاً ‏ وإذا قسناه ما بمكن محفيفه عادة ي الظروف 
امماحة » عندما لا يكون للإنسان حط حرافي كالذي تنحدث عنه الحكايات › 
فاني أستطيع أن أقول إنني حلفت لنفسي مركز . ولقد فال لي المدير محرا : 
نٿ پا اسزمان من حيرة رجالنا » وأنا أضرب بك الثل دائما المتطوعين بالعمل 
عندنا . إثه كلام لا أستطيع أن أشتري به شيئاً . ولكن الهم أن الإنسان يقوم 
بعمله ي مكائه . نحن بطبيعة الخال لا نستطيع أن ننفق عن سعة » ولكننا ندبر 
مورا . 


إن الأمر» يا كلارا »> هو أمرنا حن . وأنت الإنسان الوحيد الدې له بالسبة 
لي أهمية . صدقيي يا کلارا : آنت ڄميلة ني نظري . وأنٽ تقولين عي ٳني 
لا أجرؤ على النظر إلى شكلي في المرآة » وإني قد تقدمت في السن وأصبحت 
جافاً پاہساً , فماذا يعي هذا الكلام » يا كلارا » إنك لا تقولینه بكل تأكيد 
إلا" استفزازاً لي لكي تدفعيي إلى تأكيد عكسه . ولكني لا أجد كلاماً أدحض 
به ما تذهبين إلبه > إني لا أجد الكلمة المناسبة أي اللحظة المناسبة . إنك تسبيني 
وتقولين : ٳن وجهي قد نداحلت معا مه » وبدني قد ازداد سمنة » ولي آصبحت 
أكثر خحمولا عن ذي قبل . قد تكونين على حق » لقد أصبحت شخصيني 
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كالإسفنج » أصبحت لينا غاية اللين - تجاهك : أصبحت شخصا سميك ابحلدء 
شديد الزهو بنفسه . لا » إني لا أريد بك سوءا › إني إنسان ضعيف » فاقد 
الوة . لا » إني لا أريد أن ولول . لم يبق إلا" أن أفعل هذا . ولكنك على حق 
فليس لي اصدقاء» حى آهلي بعيدون عي . لا أقارب لي؛ ولا نساء في حاتي س 
لقد كدت أعرف بعض الساء قبلك » ولکني ۾ اکن جادا في علاقي هن » 
ولسيٹهن › ولم تعد نة ذکری تربطي بهن » م تبق إلا بقعة صماء أي قاي . . . 
ماذا أربد منك : يكفيي أنك هنا » وأنك تسمعين . ولكن هل أنت حفيقة 
هنا ؟ هل تنصتين إلي“ ؟ أنقولين إلنا لا نستطيع أن نتكلم أحدنا مع الآلحر ؟ 
واني لا أدع أحداً يتكلم معي » آنا بالذات . . . فماذا أفعل غير الكلام الكلام 
الکلام » ٳني کلم حت پلتهب فمي » ٳئي فرغ ما ي لبي . ام کن دائي) 
أحب الاستماع إلى نفسي وأنا تكلم ؟ لفد وعدت بأن آثيك بنجوم السماء › 
فما كان ينبغي عليك أن تصدتي كلمة من كلامي . ومع ذلاك : فأنا بحاجة إليك » 
يا كلارا » على ما يبدو في هذا من غرابة مضحكة » إني بحاجة إليك - كلام 
مضحك : مهما حورت فيه وغيّرٽ : لا يمن أن يكون صحيحا . إني أتعار 
في كلامي نفسه » لقد كدت أريد أن أقول » نعم » ماذا كنت آريد أن قول ؟ 


ماذا تقولين ؟ لا شيء . 


لينو ريه 
شاعر ٤‏ حجر هة عل المطح 


وڄه شاحب » عطام وجئنيه عالية » عريض » شديد الاحراف إلى أسفل 
وکأن جزءاً منه قد قلطع » وجه مدبب › رأس کرأس الفط » عینان حضراوان 
تيل حضر ممما إلى اللون الرمادي » حلف نظارة سميكة : الرجل الذي كثب 
« أشباح اليل » و «الفطر الذري في القمر » وكتب قبل عشرين عاماً « موت 
العقرب » . وقال مينيمان في نفسه : يا للقرف ! في هله المىجرة الرديثة يسكن 
کونتس ! کیف محدٹ هلا في امنا هذه » حيث أصبح الأدباء من ذوي 
المرونة والمهارة في أمور الحياة يتدثرون بالمنح والحواثر والمكافات المدفوعة 
مقدماً ويسكنون في تشياسى أو روما أو شفابنج ! وخحطا حطوة طويلة واحدة 
فبلغ النافذة » وقال ي نفسهء لا بد لاإنسان أن مخفض رأسه ويقرّس ظهره» 
ولا لاصطدم بالسقف المائل ونفد منه إلى الحارج وبدا كالمداحن الي تبرز 
فوق أسطح المنازل . ثم عاد يحدث نفسه : هأنذا أعبّر عن أحاسيسي بطريقة 
توشك أن تكون طريقة كونتس » ولكن في صياغة شعبية . كانت هناك في 
الفناء أسفل البيت دراجته الي ركنها إلى السياج » تلك الدراجة الي أكلها الصداً 
والي ترجع إلى عصر ما قبل فيضان سيدنا نوح » والي وصلت شهرتما إلى 
قراثه القلائل لكارة ما قاله فيها من كلام ساحر » الدراجة المردوجة ذات 
القعدين والبدالين الي يركبها ويتطوح بها في الأرض»؛ وحده مند أن هربٽ منه 
زوجته : ولا غرابة في أن تفر من هذه الحجرة الي يهجم بؤسها على الإنسان 
هجوا ء والي تصطدم الرأس فبها بالسقف إلا" رأس كونتس الي تشي كالغصن 
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اللين . ولنعد إلى الحجرة الي تبلغ مساحتها أربعة عشر مرآ مربعا والي اكتست 
حيطانما بالكتب : هنا يقبع كوندس » على الأريكة العنيقة الغنية بالفجوات » 
بجلس وكأنه بتدلى من وسطها إلى الأرض ني استرحاء . وقال مينيمان في 
نفسه : منظر کان کرامة من کرامات شپسفیج ! في أي عصر نعيش الآن 
پا ٹری ؟ ! 

وفغر یرینویس کوندس فمه الواسع وقال : «ماذا ترید مي ؟ آرید 
أن أعمل . » وأدهشي أن بحخرج الصوت العميق الرنان من هذا الصدر 
اللحيل ازيل . وقال مينيمان وهو مجلس ويمسك بثنية بلطلونه الرهادي 
الكوي : «لا يهمك ني الحقيقة أن تعرف من أنا . ولكني أرضي واجب 
الليافة وأقول : أا اسمي يريش مينيمان . ألا بحدث هذا الاسم صداى في 
نفسك ؟ » 


وتطلع الشبح القابع على الأريكة إليه »> وسدد إلبه نظرة من خلال النظارة 
السمیكة» وکانما نظرة عالم الحیوان من خلال المیکروسکوب › ثم هز ره بہطء 
وأرهف السمع وقد تحركت أذنه وانتفضت مرة واحدة » تم ارتحى الثوتر من 
الأذن إلى الفم » ارتخاء مفعماً بالتمتع والتلدذ » وفجأة انطلقت ضحكة مدوية 
سكنت فجأة وكأنما مانت ثي المواء . وقال كونتس : «إني أتصور رنين هذا 
الاس في آذن زنجية من قبائل البائتو . » وبدا عليه أنه يتلذذ من طعم الكلماٽ 
طريلا . « اسم له جاذبية تشد النساء . إيريش مينيمان . سيكون بالسبة ها مثل 
شهرزاد أو سميراميس بالسبة لنا . عليك أن تضع هذا الاسم تحت تصرفي 
مكافأة لي على ما تسرقه الآن من وقي . » وقال مینيمان في قلق : « إئك 
تد عي أنك لم تسمع ولم تقر هدا الاسم ؟ ولم تره كتوقيع تحت مقالة من 
مفالات النماد ؟ » 
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وهب كونتس واقفاًء وامتدث رأس القط عليها النظارة إلى الأمام . « التقاد ! 
احرج من هنا ! » هكذا صرخ وقد اكفهر وجهه وتحجر » وأرغی وأزبد 
كالنافورة الي تنفث الاء . « النقاد ! أناس عاجزون عن الإنتاج ! حصيان ! 
يجلسون إلى طعام الإفطار تم بتناولون قطعة من الثر ويغمسونما ني قهوة بالبن 
حى تصبح طرية لناسب الأفواه الي تداعت أسنانما . أما الرجل الذي أهلك 
نفسه من أجل لفتكم » فانم تذكرونه بعد ماثة سنة » بعد أن يكون قد 
في تحت الأرض > وتخرجون رفاته وترفعون عفائرکم مطالبین بالاحتفال 
بيوبيله المثوي . يا سبد مينيمان أنا عندي عمل » علي“ أن أشتغل » فعجل 


بالحروج من هنا . ١‏ 


ولكن الرائر م يتحرك . كائت الإبر تخز عموده الففري » وكان بد 
صعوبة أي بلع ريقه . أحل يحملق في هذه الرأس الي تفتقت عن « أشباح اليل » 
و «الفطر الذري » . وهاثين اليدين اللتين نحتتا عبارات فريدة لم يسمع بها أحد 
من قبل » وهانين العينين اللتين لاحطتا العقرب المنحر وهو يموت . وقال في 
نفسه » إن كونتس على حق ٠‏ إني أسرق منه الدقائق . ثم قال بصوت مرتفع : 
« سأنصرف ثي الال . ولكني أريد أن أعرف فقط كيف تدبر أمور حياثاك ؟ 
أعي كيف تحل المعادلة بين العمل والمال ؟ فكتبك - ولا بد“ أن تساي على 
هذا التعبير - تكاد لا تباع » وأنت لا تنيع جماعة تتحبز لك » وليس هناك 
صحفي ممن بحررون صفحات المنوعات يحمل لواءك » وناشرك لا يقوم 
من جلك إلا بدعاية فاترة » بل إن اسمك لا يصل إلى موزعى ابحواثر . باستشناء 
باكورة أعمالك . وأنت على ذلك قد كتبت ثلالة عشر كتابا » لأت وتكونت 
واکتمل بياا في عشرين عام » هي أفضل کاب ي زماننا . » 

ورفع الرجل القصير قباله نظارته »> ومسح زجاجها » ثم لبسها » وقال 
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بموضوعية : « هذا صحبح تماما ! إنما أفضل الكتب . إلا أن عدد الذين فهموا 
هذا يصل على الأكر إلى عشرين » نت بينهم . شكرا . وليس لدي للأسف 
ما أقدمه لك تحبة للضيف . فآحر زجاجة من النبيل عندي تكاد تفرغ وينبغي 
علي" ألا" أفرط ثي البائي . وليس معنى هذا أني أكتب وأنا سكران . إن الرأس 
الي نتحرك القلم صافية صفاء الثلج . الشعراء الغنائيون هم اللين يكتبون وهم 
سکارى » هذا واضح في ٩١,۷‏ / من الشعر الغنائي »> وهله لتبجة وصلت 
إلبها بالحساب الدقيق . إن الإنسان بحتاج إلى الرجاجة بعد الانتهاء من الكتابة > 
بعد انتھاء بار آو لیل امتلڈ بالعمل »> عندما تر العينان دوائر حمراء »> ولثوتر 
الأعصاب . عندما بحطم ضجيج المحركات العابرة » وطفطفة ألواح الأرضية 
تحت القدمين المدوء الدقيق بالليل . . هنا تحتاج إلى الزجاجة . ) 


وصمت منمان . وأحل إيرنيوس كونتس بذرع اكان الصغير جية 
وذهابا » ي هدوء وکأنه پسپر على أقدام الفطط » ودون أن ڀصطدم بشيء . 
« تسألي كيف أدبر أمور حباني ؟ »وانتفضت الكثف اليسرى إلى أعلى . وعاد 
يفول : إنني أفعل ما فعله الآأحرون من قبلي » جميعاً . إني أقسم وقي بالمسطرة 
الحاسبة . من عشر ساعات إلى أربع عشرة ساعة لحمل على قدر ما يكون لدي 
من طاقة . والباني : نسبة كذا في المائة للنوم » وكذا للحركة » في اللحارج » 
في طبيعة ربنا » نحت قبة السماء الي اصطبغت بلون الرصاص وانخذت هيئة 
الأريكة » تحيط بها السحب كأنما الغانيات » أو أبقى هنا على أريكني » الهم 
أن تكون حركة » فهذه حاجة الجسم » الأحذ والعطاء » الإفطار » والذهاب 
إلى دورة المياه » والحب . ثم لا يجب أن نسى كلا في الائة للجشعين المتجرين 
بالفكر » لأكل العيش » كا يقولون » لترجمات أو مسلسلة إذاعية أو ما إلى 
ذلك » ولكني حى في هذه الأعمال أضع كل كلمة ني موضعها » سعياً وراء 
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لقمة العيش على مائدة اللثام» دون أن بلا إلى الإسفاف »فما في هذه الأعمال 
جن واحدة ليست مي (a‏ 


وسأل مينيمان : « لاذا رفضت المنحة قبل عامين ؟ » فقال : « من الدولة ؟ 
لا » الأفضل أن أعمل ني الأرجمة > وأنقب عن الكنوز الي لم يسمع بها 
ابلمحهلاء من قبل قط . ولذا م أجد عملا آلحر أنکسب به فقد أكتب نقداً : 
كثاب الشهر . » 

وتلفس ميليمان فسا عميقاً م أطلق زفرة وقال : « هذا تيت إلى هنا . عندما 
ظهر كتابك الأول كتبت أقول عنك إنك : كالسمكة الضخمة الي تكون 
ها السيطرة على بركة يسبح فيها السمك الصغير . ومند ذلك الحين كتہت الكتاب تلو 
الكتاب . أما آنا فلم اتب سوی کتابين » ولقد بدأث في العام الذي بدأت فيه. 
ولكني نضبت في هذه الأثناء . » فقال كونتس : « كن دقيقاً . هل أصبحت 
محرر صفحة ملوعاٽ؟ کاتباً في مسرح ؟ مطالعاً في دار للدشر ؟ » وباءت محاولاٽ 
مينيمان الابسام بالفشل . قال : « هه » إذا كنت تصر على أن أقول لك › فقد 
عملت في الاستيراد والتصدیر . » فقال کونتس : شيء مشرف › مشرف 
لغاية : فإلآم تصير حالنا دون معلبات ؟ عندما بدأنا الكتابة بعد الحرب مباشرة 
كان طرد الإعانة الذي يحمل إلبنا من ال حارج طعاماً أو ملبساً أكثر شاعرية من 
آمة اليونان . ألم تكتب إلى جانب عملك هذا کتاباً جدیدا ؟ » فطامن میئیمان 
رأسه » وشد صدره وندلى متساثلا" من حافة کرسیه › ثم قال : هدا تيت 
إلى هنا . لم يعد لدي ما ركني . أما أنث فلديك : حى عندما تحيل السماء إلى 
أرضٍ خراب » وتكفر . . . وتحيل العالم إلى سلة قمامة . ولقد كدت أوّل من 
عرف قدرك - من النظرة الأولى - ولعل هذا أن يكون في يدي عماة أستطيع 
أن أستشمرها استلمار المرابي . هل تسمح لي بأن أرسل إليك في كل شهر ألف 
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مارك ؟ فهذا ملغ لن يؤثر ني ميزانيي وقد ألقبت بكتاباني نمائباً في سلة المهملاٽ . 
ولن تکون مدینا لي بشيء . سأفعل ذلك حى تتمکن من الاستمرار . لا بد آن 
بتمكن أحدنا على الأفل من الوصول إلى الغابة . إنك إذا بقيث على هذه الحال 
فستنتهي بعد ثلاثة أعوام إلى اموت أو إلى مستشفى المجائين . » 

واقتربت النظارة السميكة من وجه مينيمان حى لم يعد بينهما إلا بضعة 
سنتيمرات وظلت ثابة لا تدحرك . ولعت عينا الفط قلیلا فلبلا » وقال کونتس 
وهو بطيل البرات : «مستشفى المجانين ؟ إلك تريد أن نتدفاً بثاري . ثريد 
أن تعيش وأن تشرب من مدادي » نت أيما الشبح القادم من عالم الأشباح تحت 
الأرض . شيء جديد في سوق الأدب ! طريقة عجيبة جداً من طرق الاستيراد 
والتصدير ! ) 

وض ليريش مينيمان » وقال بصوت خفيض : « كانت تلك عاولة . 
كان بمكني أن أرسل إليك الال بالبريد دون أن أذكر اسمي . ولو فعلت ذلك 
لكان الأمر أسهل بالسبة لي وبالسبة لك أيضا . ولا اهتممٽ أئٽ »يا من كتہت 
« موت العقرب ) > بمعرفة مصدر المال الذي يتبح لك الوقت . » 

وز جر كونتس : « لو كان لدي قبس" من مسيحية لقلث لك : ول عني 
أيما الشيطان . ولكني أستطيع أن أرميك بالمحبرة » أو بالالة الكابة حنى يكون 
تأثيرها أكبر » لا ملعي من ذلك إلا" أني للأسف محاجة إلبها » . 

وقال مينيمان وهو بمبط الدرج ني الظلام مطأطئ الرأس : « كا أنك 
بحاجة إلى ابلعرعة الأحيرة الباقية في زجاجتك . » ووقف عند أعلا الدرج في 
فتحة الاب شبح أسود قصير من ورائه حلفية مضيئة » ايرينيوس كوننس › 
كان بموء ويمور وبز جر : « طيب . طيب . أرسل لي" نفحاتك . وسأرد جميلك » 
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سأكتب اسمك على كل كتاب قادم . بحروف كبيرة . على الأ قل بحروف 
متوسطة » ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها . إلى یریش مينيمان » تشديراً لأباديه 
البيضاء علي" . وسيل كرونك في قصة حالي » بلا شك ... » 


ووقف مپلیمان ي الشارع 1 


ولکنه لم يعد پسمع شپاً . 
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هانس فیرئر ریشر 


ثيو هاينتس تيو » واسمه الحقيقي ي السجل المدني هو فرانئس الر 
ليمان » اكتشف حرف الألف . ولد قبل أن يكتشف الألف »› وذهب 
إلى المدرسة واحتلف إلى ابلحامعة وأدى امتحان الدپلوم وأصبح كاتا مسرحاً . 
وکان في صباہ مهتماً بكرة القدم م اهم بالأدب فيما بعد . ووعی مئل وقٽ 
مبکر ما الهکس من سحر وکتب عنه : « المکس هو عکس العکس بلا عکس». 

وعاش طبقا هذا المبدأ . فإذا اثبع الآلحرون موضة الشعر الي كائت 
سائدة ي العام الماضي » انحخذ هو موضة العام القادم > وڏا لپسوا بنطلونات 
واسعة » لبس هو بنطلونات ضيقة › وإذا لبسوا پلوفرات مفتوحة الرقبة › 
لبس هو پلوفرات مقفولة إلى أعلا الرقبة » وإذا حلقوا لاهم » أرسل هو 
لحيته » وٳذا آرسلوا اهم » حلق يته . م يکن هناك من بفوقه ي شئون 
الموضة » وكان باتباعه العكس الثوري تلق الموضة اختلاقا » فلما سثم 
كرة القدم » طبق المنهج نفسه على الأدب . 

وهنا اكتشف الكرسي . حدث ذلك في الوقت الذي كان الأدب فيه 
مشغولا بالمىضوعات البعيدة والأماكن النائبة والثورات الاجتماعية › أي 
مشغولا“ بموضوعات لا طاقة له على امتلاك ناصپتها . وذهب ٿيو هاينتس 
تيو إلى أن هذه حال لا سبيل إلى احتمالما . وكان أن حال الكرسي . حلّله 
أولا" إلى أريع أرجل » وكتب على كل جل نصا من عشرة أسطر › وأعطى 
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النص من هذه النصوص اسم ١‏ نص » . ورأى الناشر أن النص قصير جداً › 
ورای تیو ھاینٹس تیو آنه طویل جد » وکان یود آن پقسم « نص » إلى 


قسمين : ن » ص . وأصر الناشر على كتابة عنوان إضافي هو : شيد - 
نشيد على أربع أرجل . 


ونجح الكتاب . واضطر التقاد مام المىضة الحديدة إلى 2 » وما م 
شهران حی انضموا جماعة" إلى الموضة اإحديدة 


وتلقى ٿيو هاپنتس تيو من جميع مكائب تدبير رحلات الشعراء الطلبات 
والدعوات . وبدأ يقوم بجولات » من جامعة إلى جامعة » ومن قاعة محاضرات 
کبری إلى آحری . وارتفعت شهرته › وبی الناشر مہنی جدیدا » ودعا الناشر 
تیو ھاینشس نیو إلى أن , پسبح لدیه ې حمام السباحة إذا وجد ذلك ضرورياً . 
ولکنه لم یجده 


وأصبحت رجل الكرسي موضة عامة » واقتى كل من لم تكن لديه 
رجل كرسي واحدة » وکانت أرجل الكراسي تباع کتد کار ني کل مکان 
بظهر فيه تيو هاينتس تیو لیقراً نصوصه » وتکون أعماله فيه قد نفذٽ عن 
آحرها . كانت قاعة المحاضرات تغص بالمحمهور عندما يقرا نصوصه › 
وكان اب لدمهور يتزاحم فما إلى فم» وآذناً إلى أذن» وذراعاً إلى ذراع » وساقاً 
إلى ساق » فلا تستطيع العين أن تحيط بهم ثي القاعات الرئيسية والقاعات الفرعية 
وقاعاٿث المناسباٽ » وکانٽ مکبرات الصوت تنقل صوٽ تيو هابنتس ٿيو 
ابمحهور إلى كل أذن » حى في الشارع حارج المبى . 


وبمرور الوقت بدا ٿيو هايس تيو بحس بالضيق » وتكرر تصبب العرق 
منه أثناء تلاوته نصوصه وازداد شدة . کان کلہا أعاد ثلاوة نصوصه بدت 
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له قدبمة » طويلة طولا مسرفاً » مفرطة ي نجنبها الدفة » وغبر محكمة من 
ناحية الموضوع . وكان ني كل عاضرة جد آنه قد کبر على رجل کرسیه › 
وفرر أن يعتزل » واعترل . 

وعاد يفكر , كان عصر النصوص ذات الفالب القصير قد ولى : وأحس 
هو بدلك . وأحذ بتطلع إلى كل شيء في حجرنه » ويفحصه فحصاً 
دفيقا من حيث احتماله الأدي : السرير والمنضدة الصغيرة والمصباح 
والساعة . 

وذات مساء عندما كان في سريره اكنشف القدم المغرطحة . فشرحها 
إلى ثلالة أجراء : القدم ا( مفرط حة » تم فت الأجزاء الللاثة بدورها 
إلى أجزاء » م ضمها بعضها إلى بعض من جديد › وقدفها في المواء » ولاكها 
بأسنانه » ولکنها لم تعطه بغپنه . وهذه هي لیالیه قد امتلأت الفاق وحلث 
من النوم وأصبحت بحق ليالي فن الشعر المعذب . 

وي ليلة من تلك الليالي لاحت له الألف » كانت فد انبعثت من أمجدينه 
الماصة . وأحلت تحوم ي عصبية من فوق سريره » وتعبث حول مصباحه » 
ونستلقي ثوالي بطوها في نور المصباح وئئط إلى السقف . 

کانٽ الألف » على ما تين نو هايندس تيو وهو برقد مغمض العنين »› 
قوبة قوة الشباب » ناصعة نصاعة الشمس » متفثحة لفتحا لا تقليد فيه › 
نجمية حفيفة القدم » منطلقة الطلافاً نجارياً »> رشيقة » منيرة » صافية من كل 
شائبة » مشرفة على نحو م يكن تيو هاينتس تيو فد رآه أو النفت إليه من قبل 2 
لقد وقفت ني هذا المكان ساعة الفن الشعري الرفيع ترعش ونوشك أن 
ثدق . كانت الألف هي الفكرة : 
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وهب واقفاً » وحاول أن بتلقفها » وصعد متثافلا" إلى السقف »› وأخحذ 
يلف ويدور عابثاً حول المصباح وراء الألف فقبض عليها قبضة لم تخل من 
شراسة » وبداً جرب . 

وقطعها أولا إلى أربع شرائح طولية » ثم إلى شرائح عرضية + ثم مزق 
المربعات الي ثكونت على هذا الحو إلى فطعم صغيرة وكبيرة . وصرخحت 
الألف » فقال ها ثير هايننس تيو : اسكني . وألقى بها ي المدفأة . وإذا نار 
الدفأة تتخذ شكل الألف . وأطلق تيو هاينتس تيو على ذلك امم الوحي . 

وتحمس الناشر » وظهر الكتاب بعد ثلاثة أشهر وكانت صفحاته نمانين 
صفحة فقط . في كل صفحة حروف أل > عددها في مجموعها خمسة 
آلا وللشمائة وللالة . أما صفحة الغلاف فكان علبها حرف ألف مكرراً 
مرتين وإينهما همزة واحدة تربط بينهما . وكان هذا هو التساهل الوحيد الذي 
قبله نيو هاينتس تيو . وأحدث الكتاب دوياً هاثلا . لأول مرة في تاريخ 
الأدب يستطيع الإنسان أن يقرأ كتابا من أعلى إلى أسفل » ومن أسفل إلى 
أعلى » ومن الأمام إلى الحلف ء ومن اللحلف إلى الأمام » وبالطول وبالعرض »> 
وکيفما شاء . نعم » بل إن الإنسان کان بمكنه أن بقلب الكتاب على رأسه 
آثناء الفراءة ويظل مع ذلك مقروء . 

وبهر النقاد مرة أحرى » وتطلعوا ابتين وثائرين معا إلى الألف . وشن 
الناشر معركة مضادة ضد المعرضين فحطمهم وقضى عليهم لانم يتمسكون 
بأشياء عتيقة وى زمانما . وكان منهمكا ني العمل التجاري المربح . كان 
المر جمون متزاحمين في حجرة الانتظار وكان الناشرون الأجانب يلحون ي 
برقیات پرسلوا بالتيليكس على أن يرسو عايهم العطاء »> وبعد مكالمات 
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تليفونية عديدة استسلم أحر المعارضين أصحاب الدعاوى الكيدية » وأجمعو | 
على الانضمام جماعةً إلى المىضة ابحديدة . 


واستمر عصر الألف أربع سنوات . وأصبح كتاب تيو هاينتس ثير 
من أشهر الكثب وأكرها توزيعاً وانخذه المسافرون عامة“ للقراءة ألئاء السفر . 
وكانٽ اللافتة الي كثب عليها «لا تسافر إلا ومعك الألف » معلقة في 
جميع الموتيلات من شاط الكوستا براقا في أسبانيا إلى شواطى فللنده › 
ومن شینون ني نجرا إلى طهران ببران ومن شمال غرب إيرلنده إلى المحليج 
العربي . ونال تيو هاينتس تيو جوائز يصل مجموعها إلى ثلاث وأربعين جائزة › 
وکانٽ هيات الدحکيم الي تقرر ابلوائز (وكائت هي هي م تير ) بجميع 
المدن » والاتحادات وعلاث الحدمة الذاتية تتنافس تنافساً عنيفاً عليه . ولم 
یکن بخطر ٻٻاها شي ء آحر مطلقاً سوی تيو هايننس تیو . 

وعاد ٿيو هاينشس يو إلى القيام برحلات وجولات »› وأصبح في هذه 
المرة ينتقل من سفارة إلى سفارة › قرا أعماله في سوريا ولبنان وأثينا وأوغنده . 
وخحلع الپلوفر بناء على رغبة السفراء ولبس بدلا منه بدلة فراك » وكانت 
مرامم الاحتفال الي تجري مناسبة قراءته شيا من أعماله هي هي » کان 
السفير المعتمد في البلد يتلو كلمة افتتاحية بتناول فيها ضرورة الألف ومعناها 
وشكلها ومضمونما وهيئنها والتأثير الفريد والوجود المنعش للألف منذ وقث 
طويل يرجع إلى عصر جوته . ثم كان تيو هايئتس تيو يعنلي المنصة بعد ذلك › 
فما يكاد يفتع فمه حى اني الألف الأولى تلقائباً . وتستبد النشوة تلناليا 
بابمحمهور . فإذا وصل إلى الألف الثالثة انہمرت الدموع من عيون السيدات 
المتقدمات ني السن . أما عند الألف الرابعة أو اللحامسة فكان أعضاء السلك 
الدباوماسي السياسي يرهفون السمع . وما ثاني الألف الثامنة حى يبدأ المتحمسون 
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العالميون للألف ي دق ليقاع الألف . وتنحول الفاعة بعد الألف الثائية عشرة 
إلى حايط فرّار من الدموع والتأثر والمعة الحسية والسيقان والأقدام والأبدي 
والآذان والأنوف المختلجة» تنحول إلى حالة .١«‏ أنفلونزا » فريدة على حد قول 
تیو ھایٹدس تیو . کان یشکل کل الف حسب انغامها وألوانما ومظاهرها 
النوعية » فكالت ثارة تدخ جرس واضحاً حفيفا روحياً وثارة تكون جترساً 
فخماً شيط سائغاً . كان لكل آلف وجودها اللحاص ٠»‏ وإشعاعها الدالي 
ووجهها الأدبي المميز : أما الألف الأحبرة فكان يهمس بها ي الفاعة » وكانت 
هي القمة » الألف في حد ذاتها » الألف الي نجمع ي ذانما كل صفات 
الأحريات وتحتويما وتصونا وتجلوها مرة أحيرة ثم تمحوها . 

وكان الاستحسان الدي يعقبها فريد : عاصفة عارمة من الرغبة الباكية > 
والكبرياء المهلل والمئعة الأدبية . وكان كبار النفاجين ينزعون عن أعناقهم 
أربطة العثق ابحديدة الي على آحر موضة ويلقون بها إلى المنصة وهم مسوك 
بصوٽ مبحوح : ولا .ل. » وکان ٿيو هاپنشس تیو بتلقی هذا کله کا 
يتلفى الإنسان شيثا بديهياً » ثم بخلع وهو يبسم سترة الفراك ويركها بط 
في رقة بين ابحمع الذي يملل تمليل الاستحسان » فيمزقونما ويقطعو ما إلى 
آلاف من القطع الصغيرة على هيئة حرف الألف ويحتفظون بها للد كرى . 

وتزايد عدد النقاد الذين رشحوا تيو هايندس تيو بلحائزة نوبل »› فألف 
البعض تعلیقات وتفسپرات وتحلیلات ناو لوا با عمل ٿيو هاپننس تيو وشخصپته 
وحياته » وحققوا لأنفسهم بدا الشهرة والوجاهة . أما إذا دعبي تيو هاينشس 
تيو إلى منافشة الصنعة الفنية الي بنش“ عمله طبقاً هما فإنه كان برفض . 
واستولت الموضة العالمية على الألف منل وقت مبكر » وحاول جيل الشباب 
أن يتكيف حى جسمانياً مع الألف › وإذا قوام الفتيان والفتيات يتحول على 
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حو مترايد إلى حطوط كالألف أثيرية مجردة . كذاك دب الشباب في شعر 
الفتبان والفتياث فأصبحوا يشصوله ويصففونه على هيثة همزات . حى صناعة 
السيارات لم تسنمر طويلا في العزوف عن تأثير الأدب الحديث » وخرجت 
سپارات الألف الأولى » وحباها تيو هاينتس تيو بمائي ألن تارة عندما 
ثزلت من شريط الوتاج . 

وعندما جاء الإعلان عن أوّل رشاش لبرتقال من طراز ألف » كانت 
المىجة قد آذنتٽت بالانکسار . کان ٹیو هاینشس نیو قد بدأ نلعم ئي محاضراته › 
وکانٽ أزمات من الفتور نقفل شفتیه حظات بطوها › فقد أحس بأن أله 
بمكررامما قد أصبحت مملة » جافة » قديمة »> وشعر فجأة بأن الموجة قد 
انتهت وتقادمت واستهلكت ٠‏ وأنما استحالت إلى موضة م تعد تعني بالنسبة 
اليه شيثاً . 


وعجل بالاعترال . 

وجلس على كرسيه منقبضاً حسيرآ مرة أحرى . وكان هذا هو الكرسي 
الذي تغى به ذاث مرة على نحو بدا له الآن كأنه أسلوب عصر قديم من 
الأدب المتحجر . كذلك عصر الألف بدا له الآن عصراً ملحمياً. وكان 
يرى أن العصر الحالي هو عصر القالب القصبر » بل العصر الذي يناسيه أصغر 
قالب ممكن . وظل في ليالي الأرق ببسط يده عاجز؟ إلى الأبجديةء المرة تلو 
المرة »› وجرب مع الزاي والياء والفاء وحاول ثرا مع الكاف » والواو : 
ولکن عاولاته کلها كانت ثننهي إلى ما ليس من الفن ي شيء . وي ليلة 
من تلك الليالي شت بغيظ حرف الدال العنيد بالنشار إلى شقين › ثم فت 
ابلحزئين الرئيسيبن إلى أجزاء أصغر »› وفشت هذه إلي أجزاء أصغر وحاول 
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أن يطحن أجزاء الدال الي تكونت على هذا الحو « بالماون الدقيق » . 

كان الماون الدقيق عة جديدة من عدد الصناعة » شيا وسطاً بين 
المعجتّل الالكاروني والقاذف الذدري القديم » ماركة هونيست يون » للأغراض 
الحاصة » وکان تيو هاینتس تیو قد اشتری هلا اهاز » على سيل اطواية > 
ولم تتضح له ميزته النجريبية إلا" ني الأيام الأحبرة . وكان تحطيم حرف الدال 
الجربة الأولى الي استخدم فيها لأغراض أدبية . 

وتطلع ي شف إلى رد فعل جزيثاث الدال » وطن أو هكذا بدا 
له د آنه بوشك أن پصل الى اکتشاف جديد . وحدث شيء › شيءَ خحارق 
المألرف > وأوقف أي غمرة فرحه الماون الدقيق » وكوم جزيثات الدال 
اللحطمة كومة وألقى با إلى المدفاة الي تعمل بالبترول . لم يكن يتوقع ما 
حدث عند ذاك . لقد نجمعت جريثات الدال بقوة هائلة » وهمث أن تندمج 
معا » وقبل أن يعي تيو هاينتس تيو ما بحري ي المدفأة» بلغت عملية الاندماج 
ذروما » وحدث الفجار مزق المدفأة وطار تبو هاينتس تيو في الفضاء على 
دال مدرية تکونت من جديد . 

كانت تلك هي الدجربة الناجحة الأولى للاندماج في فيزياء الأدب 
البعندية . ولكنها ظلت مهولة » ولم يعد تيو هابنتس تيو إلى الأرض إلا 
بعد عشر سنوات »> حيث عار بعضهم على أجزاء سن تعويضية أي أعقاب 
مطر ملوث بالاشعاعات سقط على منطقة غرب تركستان » ونمكن اللبراء 
الضالعون ي العلم من ضبم أجزاء السن بعضها إلى بعض فظهرت على هيئة 
الألف الي کان طبيب أسنان يو هاينتس تيو بفضلها عندما يشكل أسنااً 
جدبدة . كذلك أمكن العثور على بقايا ضئيلة من جزيثات نواة الدال في 
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قشرة السن . ولم يکن هذا شاهدا على وفاة ٿو هاينتس يو فحسب › بل 
كان أول نمجيد يناله الانفجار الاندماجي ني فيزياء الأدب البعدية . 

وأصبحت الس شيا مشهورا وعرضت في متحف ٿيو هاينشس تيو 
الأدبي حيث كانت تجذب طوال العام أشياع الألف المتحمسين الذين تقدم 
بم العمر ني هذه الأثناء . وكانت آلحر حطبة ألقيت أمام هذه السن هي تلك 
الي ألقاها الإروفسور ميشندورف » المخترع الحقيقي لفرياء الأدب البعدية› 
وأملص فيها بعبارة موجزة غابة الإيجاز › بارعة غابة البراعة في وقت معا » 
من عصر الألف . 

وكانت موضة جديدة قد نشأت في هذه الأثناء هي موضة القالب الأدب 
المفرط ني الصغر » الذي لا بمكن عرضه على نحو تراه العين أو تسمعه الأذن . 
کان الکاتبون لا یکتہون بل يكتفون بمجرد التفكير ي الكتابة . وظل الشعراء 
المحدثون بقومون برحلات وجولات من مکان إلى مکان › كما كانت الال 
على عهد تيو هاينتس تيو . ثم يقفون صامتين على المنصات واب حمهور يعبر 
هم عن الاستحسان والتقدير . 

وعاد الدهول يتملك النقاد من جديد» وتشاجروا » بعضهم مح البعض 
الآلحر » ومع أنفسهم ني الوقت نفسه » وأجمعوا على الدخحول جماعة في 
الموضة الحديدة . وكانت المواضيع الي يكتبون فيها فيما مضى مقالات النقد في 
الصحف » ثظل حالية من كل كتابة » وكان ابمحمهور التواق إلى العلم والمعرفة 
يننظر ها ني فة ويفرح بها فرحا عظيما ويلتهمها التهاماً . 

وهكذا أعقب عصر الألف عصر التأمل الحاطف ي عشر اللاذية . 


وقد استمملا ف الار چم حروف الأمجدية العربية الي ۇدي الغرضص تفسه . لمر جم 
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هاس إبريش لوساك 


ل١‏ أطيل عليك 


ألناء عمليات الحفر لإئشاء المخبل الذري الكبير عرنا على عمق حمسة 
عشر مرا ونصف على شيء كاببانة »> وأرجو المعلرة › فقد لا يكون هذا 
هو الاسم الصحبح > ولكن ما هو الاسم الدي ينغي أن يطلقه الإنسان على 
مثل هذا الشيء ؟ لقد استخرج مئه الأسائدة انين وحمسين هيكلا“ عظماً 
قطعة بعد قطعة . ومن المحتمل أن يكون عدد افمباكل ثلالة“ وخحمسين وأن يكون 
الأسائدة قد كفوا عن البحث لأنه لم تعد لديم رغبة ني المزيد من جمع العظام . 
وحن لحر من بأحذ عليهم ذلك » فحن سعيدون لاستخراج إخواننا المولى 
حى نستطيع الاستمرار في عملية احفر » لأننا ملتزمون وعد حدد» وال حكومة 
تتمسك به » ومن الممكن أن يكلف التأحير شركتنا الكلير : غرامة لعدم 
تنفيد العقد بالكامل . وليس من المؤكد أن بقتنع المسؤولون بأن مثل هله ابلانة 
بمكن اعتبارها من بين « الأسباب اللحارجة عن الإرادة » . 


ماذا تريد أن تعرف بالضبط ؟ من البديي أن ذلك الذي بحكي لك الحكاية 
الآن حکاها يض لزوجته . ولم لا ؟ فالزوجان اللذان بعيشان معاً ثلاثين عاماً » 
كيان أحدهما للآعحر على مائدة العشاء أو قبل الذهاب إلى الفراش كل 
الأشياء البسيطة الي مرت بهما أثناء النهار ولو لم يفعلا لكان هذا نذير سوء . 
هذا إلى أن القصة قصة طريفة بمعنى الكلمة » وهي بإيجاز ما يلي : لقد صاح 
العامل الذي كان في الحفرة تحت الأرض براقب شوكة الحفارة »> صاح ي 


۱۲٦ 


المیكرفون قائلا“ : لفد سبقنا إلى هذا المكان أناس فبلنا . 
«ماذا تقول ؟ » 


هنا شيء کافیکل العظمي » . 

شيء يدنع إلى الغبط 1 ولكن ماذا نفعل ؟ لقد أوقفنا الحفارة ودلينا 
الهندس المشرف على العماية إلى باطن المفرة ٠‏ وهو بعد إذلك » من بمكي 
لك القصة الآن : 

كانت شوكة الحفارة قد نبشت حقيقة“ عن هيكل عظمي بشري » ريا 
عن هیکلین » فقد کان هناك على بعد نصف مار شيء کاله ذراع ها پد . 
كانت شوكة الحفارة قد انترعت إحدى الساقين » ولكن أثرها كان مطبو 
في الطبن واضحا غابة الوضوح > وكان الطبن صلباً صاابة الأسمنت . 

وکان من الضروري الخاذ قرار فوري . كان العامل قد رأى الكشف 
بعينيه » وكان قاثد الرافعة على الأفل قد سمع الحبر» وسمعه غیره بکل تأکید : 
ولو لم بحدث هذا لاستطاع المهندس أن يقول بكل بساطة : استمر : فما 
لتا أن نتعطل نتيجة لبعض العظام الشديمة . ولكن الأمور كانت فد إتت 
صورة لم يعد من الممكن معها أن نخفيها . ولو فعلنا لتسربت أخبارما على 
لسان هذا أو ذاك » ولوقعنا في دوامة من المسثولية لا طاقة لنا بيا : 

اضصطررنا إذن إلى إبلاغ الإدارة » الي كان من واجبها إبلاغ الأمر 
إلى الشرطة أولا . ولكن الشرطة حرجت من الوضوع مفضبة ألما نحل 
أعباء أمور أخرى وليس من شأما أن تشغل لفسها بحفنة من المظام القدية 
على عمق حمسة عشر متراً ونصف تحت الأرض . وكذاك رجال الصحافة 


۱۲۷ 


والتلفزيون الدين هرعوا بطبيعة الحال من فورهم » لم يستمر اهتمامهم بالأمر 
طويلا » فليس ني مقدور أحد أن بجذب المشاهدين إلى الشاشة الصغيرة بحفنة 
من العظام » هدا شي ء واضح . 

ويا لبت الموضوع انتهى عند هذا الحد ! إنك لا تتصور الصعوبات 
السخيفة الي نعمل حسابا ما في مهنتنا . المساس بالتاريخ كما بقولون . فلدينا 
تعليمات مشددة » يؤدي خحروجنا عليها الطرد من العمل › بعدم المساس 
بشي ء تكون له قيمة تاريحية » وبالتوقف عن العمل على الفور عندما لعار 
عليه . وتحثوي عقود الحكومة كلها على بند حاص بہذا › ولا تسل شخما 
مث عن السبب . إن شركتنا هي أكبر شركة أعمال إنشائية سفلية بابلدمهورية 
بلا شك» وبمكنك أن تطمئن غاية الاطمثنان إلى أن كبار رجال الشركة تربطهم 
بالوزاراٽ أحسن العلاقات » ولكنهم لا يستطيعون فعل شي ء بالسبة مدا 
الشرط . ویېدو آنه لا يوجد وزپر رۇ على شطب هذا الشرط الذي قدم 
عهده وأكل عليه الدهر وشرب » ولديه في ذلك أسباب تنصل بسياسة ا لعزب »> 
ولأنه لا یرید أن يفقد منصبه . شيء لا يستطیع الإنسان فهمه ›» هه . 


ويا ليت الأمر يقتصر على الأشياء الي إعكن مع كثير من التجاوز نسبتها 
إلى التاريخ . ولكن ماذا تقول في حفنة من العظام الفديعة ؟ ! أرجوك ! وأحيراً 
آئی استاذ من متحف تاريخ الحضارة متخصص ني علم الآثار على ما يقولون . 
م آئی آلحر متخصص ني علم طبقات الأرض »> وبعده جاء متخصص ثي علم 
الإنسان أو شيء من هذا القبيل » رجل وجه منقدم ي السن وله ية دب 
فيها المشيب . وزودناهم جميعاً بخوذات واقية حنى لا تصيب كتل الطين 
القدرة المتناثرة جماجمهم الليثة بالعلم . وتعمدنا أن تكون اللعوذات ملولة › 
فاخرنا خحوذة زرقاء وأخرى حمراء وثاللة صفراء . كان المنظر رائعا » 


1۲۸ 


عندما وقف الأساتدة ي باطن الفجوة وعلى رؤوسهم هذه الأشياء الملولة 
واسٽرسلوا ثي جدمم حول هذه العظام » کان منظراً پنبغي على مصوري 
التلفزيون التقاطه . 

واستدعی أستاذ الاثار عدداً من الشٻاب »› ېدو آم من الطلاب »> 
أحلوا ينہشون بأدوات صغيرة كلعب الأولاد : مكائس وجواريف وفرش 
ضثبلة » حى أحرجوا الالنين وخحمسين هيكلا . لو أننا استعمانا عددنا لاحر جنا 
هم الأشياء كلها بضربة واحدة وألقيناها على الشربط المنحرك ليحملها إلى 
الحارج . لكن . لا بد أن جد كل إنسان الفر صة لكي يعمل ما محفق له المتعة . 

هل حکی یا ترى من يروي لك هذه القصة الوقائعم لزوجته کا بحكيها 
لك ؟ ولم لا ؟ فليس فيها سر . ثم هل هناك طريقة أحرى لروايتها ؟ 

لا أطيل عليك : أحلينا للأسائدة الميدان › وانتقلنا بروافعنا وسحفاراتنا 
إلى مکان آحر . فليس ثي مقدورنا أن نضيع لوقت ي لعب صبياني كهذا . 
وسيكون عابنا أن نقوم بساعات إضافية حى نعوض نصف اليوم الذي ضاع 
منا » وعسى ألا“ نجد عظاماً جديدة في مكان آلحر . 

ونصل إلى الجرء الطريف من الموضوع والذي مجعل لرواية القصة ما 
ببررها . كنا في المقصف ظهراً وجلس الأسانذة إلى مائدتنا » مائدة المهندسين › 
فسألناهم عن عملهم » ونظاهرنا بأننا مهتمون به غابة الاهتمام . ولم يلحظوا 
أننا كنا نعبث بهم » فقد بلغ بهم ابلحد في جمع العظام مبلغاً كبيراً . 

والسق أن أستاذ طبقات الأرض كان رجلا عاقلا“ » وكنا حن المشتغلين 
بأعمال الإنشاءاث السفلية نجد له نفعاً » فهو من هؤلاء الذين يستطيعون أن 
يتنبثوا لنا با إذا كنا سنصل بالحفر إلى مياه باطنية أو صخور » وعلى هذا 
۹= ۱۴۹ 


يستطيع الإنسان أن يضع تصميمانه . أما أنه ليست هاك أجهرة يستطيع 
الإنسان أن ينفدها إلى عمق حمسة عشر متراً ونصف ويتبين بها هل هناك 
عظام أم لاء فما لا بمكن أن بلاموا عليه . إلا أن هذه الأمتار الحمسة عشر 
ونصف أثارت عالم طبقات الأرض الدي كان فيما عدا ذلك موضوعاً 
رابط اباش . كان رأبه الذي ذكره لنا هو أن طبقة الأربة ي هذه المنطقة 
لا بمكن أن تكون قد تغيرت هنا أو هناك إلا لعمق مارين على الأكر ي 
فترة القرون العشرين الماضية على الأقل . كانت هذه المنطقة » على حد قوله > 
نكسوها ني البداية الغابات » الغابات الورقية » م اجتشت الغابات » وتحولت 
إلى حقول ومراع » ثم اتخذ الناس فيها عندما اتسعت المدينة في الاثة سنة 
الأحيرة حدائق . وأقيم عليها أي الحرب العالية الأولى مطار' بدائي ۰ ذا 
صح ان پسمی بہذا الاسم » م تكن به ممرات خرسانية وما إلى ذلك . وعادت 
الماطقة بعد ذلك فأصبحت حداأتق مرة أخرى . 

م فال مؤكدآً : ١‏ ولم بحدث أن نشأت هنا تكوينات طميية لتيجة تغيرات 
في مجرى النهر . وحى إذا فرضنا أن الأرض الخفضت بسبة مترين › على 
الرغم من أن الافراض الأقرب يذهب بنا إلى آنا ارتفعت قدر مترين » لم 
تراكم عليها من البقايا » فتبقى لدينا مسافة ثلاثة عشر متراً ونصف . والسؤال 
هو كيف احترقهم الناس فيما مضى بوسائلهم البداثية . جميل . من الممكن 
أن يكو نوا قد احتفروا نفقا انطبق على نفسه بطببعة الحال في فترة الألفي سنة > 
فلم يبق منه أثر . ولكن اللغز يظل لغراً) . 

وواسیناه بقولنا : « هه › پبدو آنہم فیما مضی کان لديم مهندسون مهرة ) 

نعم . ويجيء دور خبير العظام . وهكذا كنا نسمي الدكتور ذا اللحية . 


۰ 


لقد ذهب العجوز إلى أن العظام المكنشفة تبلغ من العمر نمائية عشر إلى عشرين 
قرا . تصور . ومن هنا كانت الضجة . إن هؤلاء العلماء بستطبعون الآن 
أن يقيسوا النشاط الإشعاعي مئل هذه العظام القدية » وأن يقدروا عمرها الذي 
قد بزيد أو ينفص مائة عام وهو ما ليست له أهمية . 

وٿساءلنا : « ومن أي نوع کان هؤلاء الئاس ؟ » 

فنظر إلينا نظرة لوم وكأنه ابحد يوبخ الحفيد على أسثلته الغبية حى كدنا 
نشچر ضصاحکین » وقال ١‏ إذا كنم تعنون العنصر البشري » فنحن سنقوم 
بقياسات للجمجمة حى نتمكن من حساب وزن الخ . » 

وسال واحد ما : « هل ينهم نساء ؟ » 

«سبعة عشر هيكلا عظمياً نسائ » أي حوالي الثلث» . 

« وي سن الشباب ؟ » 

« الغالبية بين سن الأربعين واللحمسين » ولكن للائة من بين أفپاكل 
لا بمكن أن يزيد عمرها على العشرين . » 

وصحنا : « المساكين ! ! » ونظر العجوز إلينا نظرة اللوم مرة أحرى . 

ذلك أن المتخصصين ني العظام يستطيعون اعتمادا على مفصل الحوض أن 
يستنتجوا عمر الميت » أو هم على الأقل يدعون أنهم يستطيعون ذلك . 

ولقد سألت زوجة الراوي زوجها وهو بقص عليها القصة وهما جالسان 
إلى المائدة يتناولان طعام العشاء : « وأولاد ؟ ٠‏ . لا ء لم جد الأساتلة في 
الفجوة أولادا ء إنما وچدوا كبارا فقط » . هذه ملاحظة عابرة . 


۳۴۱ 


أما عالم الآثار فكان هو الفكاهة الكبرى » لقد كان الرجل المسكين يشر 
الشفقة حقاً » فقد استبدثت به الحيرة ولم يكن يعرف إلى أبن يذهب بعلمه . 
ولقد حاولا قدر طافتنا آن نواسپه › دون أن نسخر منه حى تمکن أحدنا 
من ذلك بطريق اللنط المحض . وخرج الر جل من المعمعة على أبة حال راضياًء 
قرإر العين . 


کان الشيء الدي بلغ به من اياج کل ملغ » هو أن الموتى لم بلق م 
هنا إلقاء بالطريفة المألوفة ي الحروب والأوبثة والإعدام بالحملة ء لا »م تكن 
هناك دلائل على استعمال العلف » بل كانت الشواهد تدل » كا أكد 
له زميله المنخصص ني الطب » على أهم ماتوا جميعا ميتة طبيعية . أو لعلهم 
ماتوا بالسم وھذا ما لا پمکن التہت مله بعد کل هذا السنوات » وإن کان 
احتلاف أعمارهم بين العشرين واللحمسين ينف ضد الذهاب هذا المذهب . 

كانت المباكل العظمية ممددة بنظام » الواحد بجوار الآثحرء ولم تكن 
هيا كل الساء والرجال مفصولة بعضها عن البعض » ولكن ليس هناك ما 
يعارض به الإنسان على هذا » فقد لوحظ من قبل في بعض ابحبانات المنتظمة . 
آما أكثر الأمور إثارة بالسبة لارجل فكان أن الموتى وأجدوا ممددين على بطو نمم » 
إن صح هذا التعبير » ولیس على ظهورهم » أو على جوم كا ألف الناس 
في بعض العصور › حیث کان الشائع أن پسجى المہت على جنبه وتضم ركبتاه 
وتوضع يداه أمام وجهه . وأكد الأستاذ تأكبد فاطعاً أنه لم بحدث أن عار 
أحد" من قبل على مكان للدفن ي العصور التاريخبة أو عصر ما قبل الناريخ 
وضع فيه الوت على بطونهم عن عمد واضح » فد سجيت المياكل حيث 
وجدث بدفة بالغة بحيث كائت الأيدي على خياطة البنطلون › إن جاز 
هذا التشبيه » وكائت الوجوه أي الطين القذر . 


۱۴۲ 


« لا بد أن الشعاثر كانت تقضي بذلك لديم » » کان هلا هو ما فکر 
فيه الاأستاذ وأفصح عنه وهو بېز رأسه من فرط البرة . 


وبلغث به البرة أشدها لأن اللحبانة كانت حالية من نفحات المغابر 
على حد تعبيره . وأكد تأكيدا قاطعاً أنه اشارك مع تلاميده ني البحث ي 
كل ملليمتر باستعمال المجراف الدقيق والفرشة الصغيرة › فلم يعار على 
شيء . 

وفال : «لم يكن بطبيعة الحال من المتوقع أن نجد صايباً أو أثرآً مسيحياً » 
فلم تكن هناك مسبحية في ذاك الوقت » ولكني كدث أرجو العثور على 
طلسم أو حلية أو سلاح أو على الأقل إثاء من الفخار وضع مع اميت في القبر 
كما جرت العادة . لقد وجدنا ي جمیع المقابر المعروفة لا والې ترجع إلى 
القرون العشرة الأحيرة مثل هذه الأشباء وني مقدورنا أن نستخلص منها 
معلومات عن حياة الناس في تلك العصور . ولكن هنا ! لا شيء . وعلاوة 
على ذلك سجني الوتى على بطونم > ووضعت وجوههم في الأرض ! هذا 
شيءَ لم لعهده من قبل ! » 

ولا كان الرجل المسكين يبدو شديد الحيرة » فقد أراد واحد" منا أن 
بسي عله » وهو الذي أشرت إليه من قبل » معذرة » فقال له بكل بساطة : 
« لعلها كانت طائفة أكلة القاذورات ! » 


لبتك ربت الأستاذ في هله اللحظة . لقد وقعت ملعقة الحساء من يده > 
ورفع حاجبيه عالباً بحيث لم يكن من الممكن رفعهما إلى أعلا من ذلك » م 
هب واقفاً من مکانه : « من أبن لك بهذا ؟ ) 
« من حي ! هذا شيء منطقي » 
۱۳۳ 


وهرع الأستاذ إلى مكتبته أو إلى متحفه ليبحث في المراجع عن مثل هذه 
الطائفة وهل كان هما وجود , ولیس من شك ي أنه سیکتب هو کتاباً عنها . 
وهکلا تولى مهندس سبط تشغيل العلماء والحيلولة بينهم وبين الانزلاق إلى 
أفكار سخيفة . 

واضح . وص“ الراوي هذه الواقعة على زوجته كللك . لاذا تعود 
دائما إلى السؤال عنها ؟ لقد كانت تلاك الواقعة ثثير الضصحك بالفعل»؛ ولم يكن 
من الممكن ألا أرويما اء ولقد علقت عليها بنكتة ممتازة . نهم يقولون إن 
الساء لا مسلون اللكنة» ولو سمعوا نكئة زوجي لا أعادوا هذا الكلام . 

انتظر . نعم » وكنا جالسين إلى المائدة بطبيعة الحال . وكنا قد تلقينا 
حطابا بالېرید اوي من اہننا » حطاباً به أخبار مفرحة . له ولد موهوب . 
حصل بعد مجاحه ثي الدبلوم على الفور على منحة للدراسة في معهد ما في 
أمريكا . وهم هناك متقدمون عنا في أشياء كثيرة »> ذلك أن لديم من الال 
أكثر مما لدينا » هذا هو السيب . وابي هذا حاصل على الدكتوراه ثي علم 
الشيخوحة » المحيرونتولوجيا » إذا كنت تعرف ما هو . إنه علم مختص 
بالمتقدمين ي السن» والعلماء الضالعون من هذا العلم بجرون تجارب لإطالة عمر 
البشر إلى مائة أو مائة وحمسين عاماً . هل ثريد أن تراهني على أن الباحثين 
سيوفقون إلى ذلك وسيكتشفون أقراصا هذا الغرض ؟ وحطيبة ابي متخصصة 
ي الطب وهي غارفة الآن ثي الامتحانات » وتخصصها هو الطب النووي . 
وھذہ کلھا أشياء ها مستقبل عظيم » لا بد أن تعرف بہذا . ليس لنا أن 
نشغل بالنا على الأولاد . 

لا أطيل عليك: عندما سمعت زوجي القصة الأضصحكة لآكلي القاذورات... 
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ولعلنا كنا لا نزال جالسين إلى الائدة > أو لعل من بحكي للك القصة 
كان قد قام ضاحكا وأحذ مسح فمه بالفوطة . . . ولعلنا » إن شئٽ › كنا 
قد انتقلنا إلى الحجرة الانية وجاسنا أمام جهاز التلپڈزیون . لا ٻد أن پستمع 
الإنسان إلى الأحبار ليعرف هل أشعل بعض المجانين أي مكان ما ار الحرب » 
ذلا من شأنه أن يفسد على الإنسان فكره غاية الإفساد . . . هه » سواء صدقث 
أو لم تصدق > لقد قالٿ زوجي : دلا بد ام کانوا اناساً سعداء . ) 

فقلت : «وكيف تكون السعادة يا سيدي وهم يضعون وجوههم ي 
الفذارة «(؟ » . 

» . لالہم لم یکونوا يریدون أن يبعثوا بعد اموت‎ ١ 

نكنة هائلة . تصور الأستاذ وقد سمعها . حقيقة ! بنبغي أن تحكيها له . 
لن کل الفاذوراث لا بقيمون وزناً للبعث وما إلى ذلك . ذللك موضوع 
بمکنه أن یکتب فيه کتبا کہیرا . إن الإنسان لیکاد أن بموٽ من فرط 
الضحلف . 

« لنذهب الآن با عريزني إلى الفراش » والصباح رباح . » 

إن مثلي محتاج إلى النوم . وإني لأنام كالقتيل بعد أن أقضي النهار بطوله 
من الصباح المبكر واقفاً على رجلي ي العراء . ولو كانت الشركات الي 
تصلع الأقراص المنومة تعتمد علي“ وعلى أمثالي لأعلنت إفلاسها . 

إلا“ أن نومي ني هذه الليلة انقطع لفارة صغيرة » لم بحدث شيء ذو بال > 
ربنا بسر ! لا تسجهدن بلك الأفكار هذا الاتجاه! اذا يكون ملي أن يضحاك 
وهو ائم ؟ حاصة بعد هذه الواقعة المضحكة . ويكفي أن يتصور الإنسان 
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الأساتذة الللالة بخوذانم الواقية وهم بقفون ني قاع الحفرة . لقد كان 
منظر هم کہرطار ز هور ملوة صغيرة . 

وهده هي زوجة ذلك الذي بحكي لث القصة توقظه في منتصف اليل › 
وثلکزه پکوعها ومېزه بذراعها , 

ر ماذا سحدث ؟ ) 

« لقد ضصحکت وأنت ائم . ) 

« ماڏا فعلث ؟ ) 

« ما الدي أضصحكك ؟ » 

رباه | كيف كني أن أعرف . وقلٽ : ٫لا‏ تؤاحديي يا عزيزني » 
وتحولت إلى جنبي الآثحر » واستأنفت النوم . ماذا ثريد أن تعرف مي ؟ 
إن هذه کلھا موضوعات خحصوصية مته » إن چاز هلا الشعبير 

النهاية . ي الساعة السادسة صباحا دق جرس المابه . هيا يا صاحي › 
قم . فلا بد أن ثكون ني السابعة أي مكان العمل . والعمل يبدأ ي الصباح 
عنيفاً » ولا بد أن تصيب كل رمية هدفها . 

وزوجة من بحكي للك القصة تبهض غالبا ني الوقت الذي ينهض فيه › 
فتضع الماء على النار تمهيداً لإعداد القهوة » وما إلى ذلك . ولکن ها هي ذڏي 
تظل راقدة . هه » لندعها تنام حمس أو عشر دقائق » فليس عليها أن 
تعيش حسب الساعة مثلنا . وأنا أستطيع أن أضع الاء بنضسي على النار » وأختسل 
تحت الدش تم أرتدي ملابسي ني هذه الأثاء . 
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وأفرغ من هذا کله وأسأها : «هه » آلا ٿریدین النهوضص الوم ؟ » 

إا ترفد ي فراشها على بطنها» ووجهها ثي المبخدة» ولا تتحرك .ھ. 
هل سدٴث اذیا بسدادة أوروباكس ؟ هذا جائز » لأا حساسة للضوضاء 
إلى حد ما . وتطلق غلاية الماء ثي المطبخ صفيرها » ولكنها لا تصحو بسببه . 
وأنا أستطيع بطبيعة الحال أن أعد القهوة بنفسي وأن أنصرف بمدوء وأثركها 
تنام . لم لا ؟ : 

ولكن ينبغي أن أغطيها على نحو أفضل حى لا تصاب بالبرد » فهي 
ترتدي قميصاً للنوم بلا أكمام كالذي ترتديه النساء عادة» وها هما ذراعاها 
ٻاردتان جد . هه » إن جلد الساء أبرد من جلدنا دائماً » هلا ما أعرفه › 
ولكنهما باردثان برودة مفرطة . فلأسحَب عليها اللحاف » أظن أن هذا 
أفضل » وهي لن تصحو نتيجة همذا . 

لا أطيل علياك : هذا كوب ماء على الائدة الصغيرة بجائب سريرها 
وفيه بقية من ماء . لقد ترك أثراً دائرياً على لوح البللور » ولكنه يزول بالمسح » 
وإلى انب الكوب أنبوبة زجاجية فارغة . ما أحاول أن أعيدها مكانما حى 
تنزلق من يدي على لوح البللور وتندحرج على الأرض وتدخحل بطبيعة الحال 
تحت السرير . حظي سيء ! علي" أن أركع على ركبي لكي أستخرج الأنبوبة 
من تحت السریر . کأنما کان لدې وقٽ بلا حدود ! 


لا بد أنلك عرفت وحدك : كانت الأنبوبة أنبوبة حوب منومة . لقد 
تناولت أكثر مما ينبغي من الحبوب المنومة . ويبدو أن المسكينة قد أحطأت 
العد في الظلام » في الظلام لأن المسكيئة م ترد إيقاظ زوجها . حظ سيء . 
كل هذا لا يفيد . أولا نرفع الغلاية من فوق النار وقد ظلت طوال 


۱۴۷ 


الوفت تصفر كالمجنونة » وإلا“ حدث هياج بين ابحيران . م نتصل بالطبيب 
ٿليفوليا » لأني لا أعرف كم من الأقراص كان ني الأنبوبة . شي ء مخجل ! 
نعم »> ولكن الاحتياط أفضل . وهناك طبیب سکن على بعد بيتين منا › 
طبيب شاب . وإذا هو ني هذا الوقت المبكر أي البيت »> وبأآتي على الفور . 
ثم تاي عربة الإسعاف لأن الطبيب بجحد ذلك ضرورباً » وابميران يطلون 
بطبيعة الحال من وراء الستائر لأن صفارة عربة الإسعاف أفرعتهم . شيء 
يشير الغيظ ! ولا بد أن أتصل بالإدارة ي الشركة وأبلغها بأني لا أستطيع 
أن أحضر اليوم في موعدي . وأذهب إل المستشفى . هناك يجرون ها غسيل 
معدة » وبعطونما حفا وما إلى ذلك لكي يتحرك القلب من جديد . ولكن 
بدون فائدة . لقد ماتت ٠‏ إما نتبجة للتأحير » وإما لما ابتلعت كبة مفرطة 
من الحبوب . إمرأة عافلة مثلها » إمرأة لم تشك من علة في حياتما ! لقد كانث 
حساسة للضصوضاء إلى بحد ما »> كما قلت . لا أكثر . ولا بد من إرسال برقية 
إلى الولد ني أمريكا بطبيعة الحال » بأنه لن يرى أمه بعد الآن . 


نعم » هذا هو كل شيء . آه › بقيت المفرة . معذرة ! لقد توجهنا 
إليها على الفور » بعد أن أحلى الأساتذة الميدان »> واستأنفنا العمل » ولم 
تصادف نلسن الط جبانات أحرى » أو سمها كيفما شثت . ولقد حفرنا 
إلى عم حمسة وعشرين مارا » وعلينا طبةا للتصميمات أن نصل إلى ثلالين 
مارآ » وهناك آمل له ما پبرره ي أن تسكن من الالترام بالمواعيد افق 
عليها . وربنا يسار . 
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إرنست کروېدر 
پیٹ منعزل على البحير هة 


كان على من يسكن أي البيث القديم » المنعزل »› على بحيرة شتارنبرج 
أن بأني من المطبخ با يازمه من ماء »> وكنت أنا أقيم أي الحجرة السفلية ناحية 
البحيرة وكانت الحجرات المجاورة لي تغص بالأثاث » وقد أغلقت منذ 
سنوات . ولم أكن أعرف الالك إلا عن طريق بضع رسائل وعادثات تليفولية . 

وفي ذالك المساء ذهبت إلى المطبخ حاملا“ الإبريق الأزرق اللفيل المطلي 
بالميناء . كان المطر ينهمر » وكانت الردهة مظلمة أو تكاد . وعدت بالإبريق 
الممتىء وأنا أعلم أني كنت قد أغلقت بابي » وإذا بي أجد الباب مفتوحاً . 
وكان ااسكون المطبق بحخيم على البيت » وكانت النوافذ كلها مغلقة» ولا يمكن 
هذا ان پکون ٿيار هواء قد حدث ي آي مکان . وأغلقٽت ٻاٻب حجرڻي › 
ووقفث وراءه أتدصت . فظنئت أن هناك من يبتعد مخطوات حذرة » مضطربة » 
ففتحت الباب فجأة » دفعة واحدة » وحملقت لي الردهة المظلمة ولكني 
لم أستطع أن أسمع شيئ . وكان مفتاح النور ي بير السلم معطلا“ مند أسابيع . 


وأوصدت الباب مرة آحری واجترت الردهة في الظلام »> وارتقیت 
الدرج إلى الدور الأول . وكان بعض ضيوف صاحب البيت » ي بعض 
الأحيان » يقضون هنا عطلة ماية الأسبوع . ولكني لم اسع صو > ولم 
ر شيا من نور من نحت الباب »› فعدث وفتحٽ باب البو السفلي ني الردهة 
وأوقدث النور» كانت هناك عند أسفل درج القبو أصص“ فارغة مصفوفة 
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عند الحائط فاحترت من بينها ثلاثة بمكني أن أستعملها لأنقل إليها نباتاني . 
وعدت أحمل الأصص إلى حجري . وإذا ببابما مفتوح على سعته هله المرة 
أيضاً . 

وملأت الإبريق بالماء > وكذللك الشفشق » وسقيت الاباتات الي كانت 
في حجري » وعدت بالإبريق الفارغ إلى المطبخ لأملأه مرة أحرى . وأغلقت 
باب السجرة من حلفي . كان ضوء رمادي عاتم ينفد من خلال شبابيك 
المطبخ »> ووضعت الإبريق ي الحوض > تحت الصابور » وفتحث الصنبور 
واحليت إلى أسفل وخحلعث حلذائي . كان الماء بحدث حخريرا في الإبريق 
الأأجوف » وسرت باب مورب إلى الردهة المظلمة ورأيث أن بابي قد فح في 
هذه الأثناء» ولحت ي اللحظة لفسها حركة بد تمد كأنما شبح إلى مقبض بابي . 


وقلت : (مساء امير ) . فارثدث اليد › ول أستطع الاستماع ا وقع 
العطى لأن الماء كان بحدث في المطبخ خريرا » واندفعت خلال الردهة المظلمة 
إلى الدرج » فلم أجد شيئ » ولم أعثر على أحد . م عدت إلى المطبخ وأغلقث 
الصثبور وابست الحداء وحملت الإبريق إلى حجري . وأو قدت مصباح المكتب 
واخحتبرت مصباح ال ميب فوجدت أنه لا يزال يضيء ون" ضعف وره . 
وأضصأات کل أرکان الردهة » ثم صعدت الدرج القديم الواسع إلى أعلى . 
وي اللحظة لفسها دق بعضهم على سقاطة الباب الحلفي للبيت . ولم يكن لي 
شأن باب البيت . كان على من يريد الحضور إل" أن يأني من احية الشرفة 
وأن يدق على الباب الزجاجي الذي يحمل صندوق البريد وعليه اسمي . 

واشتد الدق على سقاطة الاب » فنزلت الدرج » وذهبت إلى الباب 


الحلفي لابيت وصحت : « أا متأسف » ليس لدي مفتاح هذا الباب . هل 
تأي إلى أحد في هذا البيت ؟ » 
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فقال صوتٹت ف الحارج « ريد البيٽ رقم سږعة عشر » ودوی اأرعد 
في مكان قريب ثم امحسر وحصت . وصاح الرجل الواقف ني اللارج : «هل 
هلا هو البيٽ رقم سبعة عشر ؟ » وإذا بيد تلمس ذراعي برفق »› وإذا بصوت 
نسائي حلفي يقول بصوت حفيض : ( من ذد فضللك لا تفتح . » 

وصحت : «تعال إلى الشرفة قبل أن تبثتل » لف حول البيث من ناحية 
اليسار » والتفت حلفي وسألت بصوت حفيض : « من أنت ؟ » ولكن الردهة 
كانت خالية » وكانت المرأة الشابة قد احتفت . 

فلما عدت إلى حجري فحت الباب الو دي إلى الشر فة » وتقدمت تحت السقف 
البارز » ورأيته في ضوء البرق الأبيض المحاطف يقف عند أسفل الدرج . 
« معلرة إذا كنت قد أزعجتك ! » كانت هذه هي الكلمات الي نطق با 
رجل قوي ٠‏ متوسط القامة » لبس معطف مطر » ويضع على رأسه غطاء 
رأس حفيف . ودوى الرعد » فأشرت إلى الشاب أن يصعد . كانت نقاطيع 
وجهه حادة» مفعمة بالطاقة واللشاط » وكان له ذقن قوي . « هل تسمح بأن 
أتحدث إليك حظة ؟ » 

« ثي أي موضوع ؟ » 

« رید أن استہلم عن شيء ۲ 

فقات : « ادحل » » وأدحلته وطابت اليه أن مجلس فمسح نظارته الي 
لا حيط بز جاجها برواز ولسها . وكان المطر لا يرال بنهمر ني الحارج . وقال 
وهو ينظر لي عيي نظرة ثابتة : « إني أمحث عن حي » . 

فسألته : « هل أعرفها ؟ » ورفض سيجارة قدمتها إليه . 
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« ألا تسكن هنا ي البيت رقم سبعة عشر ؟» . 

« ما شکلها ؟ » 

« شعرها أسود » أطول قامة مي » ي اللالثة والعشرين › عيناها بنيتان. » 
« أنا آسف . لا أعرفها . ولا أظن أن لي أن أسألك لاذا تببحث عن أحثك. ) 
« لقد اخحبفت قبيل ماية الفصل الدراسي الصيفي . » 

« ولماذا تہحٹ عنها هنا ؟ » 

« إن ابنة صاحب البيت صديقة ها » وأحي كيرا ما تنزل هنا . » 

) م تارك لکم برا ؟‎ ١ 


١‏ بى . تركت ورقة . كتبٽ عليها أا لم تعد تريد الاستمرار في الدراسة ء 
وا ترید أن نہرکھا وشانہا . ) 


فقلت : « هذا موضوع لا شأن لي به بطبيعة الحال . » 

« هناك ما حكني أن أقوله لك كذلك » لقد هربت من صديقي › وكانا 
ينويان الزواج ني الشهر القادم . » 

فقلت : « يۇسفي اني لا أستطيع مساعدتك . ( 


فلما انصرف » أغلقت باب الشرفة » وأسدلت الستائر على النوافل . وكان 
ابحو المشحون بالرعد والبرق قد هدا »› فتناولت خطابا کلت قد پدأته فأ کملته . 
ولصقت طابع البريد على الظرف» وإذا بطارق على باب الردهة . وفتحٽ»› 
وما إن رأبتها تقف بالباب حى رفعت إصبع السباية إلى شغي . وكنت أتوقع 
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أن يكون الشاب الحازم النشيط ثي مكان ما حارج البيٽ . كانت سمراء » 
نحيلة » طويلة > وتطلعت إل عياها البنيتان في تحفظ وتفحص . 
وذهبت إلى المطبخ » فأغلقت شيش النوافذ هناك » ووضعت طسبا كيرا 
حٽ صلبور الماء وفتحته ليحدث حريرآ متواصلا“ . ووقفت بباب المطبخ تدظر 
إل" » فأشرت إلى مقعد كان بالمطبخ لتجلس عليه وقلت ها : « هذه احثياطات 
لا بد منها ! فلعله أن يون واقفاً بالحارج ني مکان ما . آما هنا فيمكناك أن 
ثنکلمي ) . 

كالث تلبس جونيللة من قماش الفلانيللة الرمادي » وبلوزة فاتحة › 
وثتمدطق بحزام أحضر عريض . وجلست على الممعد » وأطلفت زفرة › وبدأث 
الكلام معي على نحو ما يجري لي الاستجواب . « هل تحب اليوانات ؟ » 

فاومأت برأسي . 

« لیس لدیاك کلب ؟ » . 

« لفد رکه ي البيٿ > فليس هنا من بطخ له طعامه » وأنا آکل ي 
المطعم » مطعم پوست . 

« ألا تفتقده ؟ ) . 


«إِذن فآنٽ قد هربٽت بسبب کلب »› هه ؟ ) 

ومن أبن عرفت ...) . 

« ولم يكن هذا الشاب أحاك » هلا الشاب الحازم المناضل » . 
« شكرا للك على أنلك لم تكشف عي . » 
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« فقلت : « ليس هناك ما يستوجب الشكر » والاآن أرني الكاب . » 

« آي کلب ؟ آه » لا بد أنه وقف بابك » أنا آسفة لذلا . ) 

وذهپٽ ل الردهة ونادٽ » وسمعته پارل اللرج مندفعاً ) م سمعٽ 
ا"لعطى المضطربة نجتاز الردهة » وإذا بكلب كبير » أسود » لاهث بهش إليها 
ویقفز عالیاً فرحا با . فقالت : «اقعد يا ميشا » . وتمدد الكلب الكبير خحلف 
مائدة المطبخ › وأحذت العينان الصفراوان تحملقان ني ابتتين »> وقد تدلت 
فوقهما حصائل شعر جبهته الكلة . 

وقلت : « إن يبدو هزيلا“ بعض الشيء . هل اقتنیته مند وقت طویل ؟ » . 

8 > مئل وقت ليس بالطويل . » 

وأغلقت الصابور وقلت : «هيا بنا إلى حجري » . 

وجلست في حجري إلى المنضصدة الصغيرة في التجوبف الذي محده السقف 
لمائل ء وأحذ الكلب يز ذيله القصير هزا رفيقاً . ودفعت إليه قطعاً من 
البسكويت الواحدة بعد الأحرى » فكان بتلقفها ويلوكها . وصببت لنا كأسين 
من نبيذ الفرموت الأبيض > وعرضت عليها اقاراحي : « أفضل شي ء أن تقصي 
القصة من البداية »> هه ء في صحتلك ! ) 

« اني لا أستطليع أن أفسر م فعلته » قد عدت أتصرف عن مور. 

« اذا لا ينح ؟ ) . 

« سيتعلم الاباح ٠رة‏ أخرى . » 

« ماذا یدرس صدیقف ؟ ) . 
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« الآداب الألمانية مثلي » وكنا ننوي أن نتزوج وأن نؤدي امتحان الدپلوم 
معا » ولکنه لا بحب الحيوانات » ولا يعرف سوى الكتب و .. . نفسه . فلم 
يسمح لي بان قتي کلباً. ۲ 

« وكيف تطورت الأمور بعد ذلك ؟ » 

١‏ لد استبد ي البأس ذات يوم لأنانيته » ثم اكتشفت أئي أنا نفسي لست 
بريئة من الأنانية تمام البراءة . أما اذا أردت أن أنخذ كابا ؟ لقد تد كرت ما 
كتبته الصحف عن مصير الكلاب الي بتخلل عنها أصحابما › والي لا يريد 
أحد تولي أمرها . حطر هذا ببالي وأنا أسير وسط المتاره الممتد على طول الشاطئ 
وكانتٽ سيار ة الركاب القادمة من شتارنبرج قد وصلٽ لتوها »> فانجهٽ من 
فوري إلى محطة السكاث الحديدية » وركبت أول قطار حملي إلى آلاخ قرب 
ميونيخ › هناك يقع ملجاً الحيوانات » ي مکان موحش . وسرٽ ي طريق 
زراعية مهجورة » و تناهت إلى سمعي أصوات نباح قادمة من بعيد : ولم يكن 
حطر ببالې ما ستقع عليه عيناي . رأيت أكشاكا وأقفاصاً › وسرت خلال ممر 
ضینق » مظلم » تحف به من اليمين واليسار قضبان حديدية سميكة » ونمتد 
بطو له قنوات للصرف » وتطل عليه الأقفاص والعشش المنخذة من القش > 
وعلیھا لوحات مکتوب عابها بالطباشیر » وقرت : ١‏ کولي » کلب لرټر 
لوط . سبع سنوات  »‏ «قارلي » من كلاب الرعاة » سئثان ونصف > 
حمی ۳۹ درجة » - « ستيلا »> حليط من الدوجه والصيد» حمس سلواث. ) 
وقفزت الكلاب فوق قضبان الأقفاص ننبح هائجة إلا" ليلا منها بقي صامتاًء 
ساکتاً » ساکتاً » بنظر بعپنیه دون أن پراا . 


وتحدثت طويلا“ مع الرجلاللطيف الدي يقوم على الملجء ثم أحلت ميشا ء 
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« کلب من كلاب الرعاة؛» عمره حمس سنواٽ » › على ما کان مدونا پلوحته 
الي نزعوها عند ذاك عنه . وكان قد أعيد إلى الملجا مرتين لأله يستجيب لن لا 
بعرفهم ولا ينبح . وكان السفر بالقطار في صحبة الكلب الشارد المضطرب صا 
شافا» ولکن الناس جميعاًكائوا يتلطفون مع الكلب اللنائف المئفعل > وعندما 
ذهبت إلى محل اللبان أحضصرّت امرأة آنية بها ماء من الفناء» ووضعتها مام الكلب 
في وسط المحل فعبها الكلب اللاهث المسكين عن آلحرها . إله ضبور جداً .) 


فقلت هما : « كان الأحرى بك أن تدرسي علم الحبوان . ليس كذلك ؟ 
هل تریدین کأساً أحرى من الثرموت ؟ تعال يا ميشا » تعال . » وض 
الکلب الکير وأحل بشمشم بدي م قلابات بنطلوني وحداثي . وأمسکٽ رأسه 
القوية المسنمة » داسا أصابعي ني حصائل شعرها . 

« انه يشم رائحة كلبي الداكل ذات الشعر اللحشن الكثيف الي تبدو 
كشلة من الصوف الأسود . وقد حدث محرا أن رآها طفل صغير فصاح 
قائلا“ : إن هما عينين ! والمتق أن عينبها لا تكادان تظهران تحت الأهداب 
الكثفة »> ويكاد الإنسان ألا" يستطيع التفرقة بين أوما وآنحرها » لفرط ما 
يکسوها من صوف » . 

واضطرت الفتاة إلى الضحك › لأول مرة . وتطلع الكلب إليها وفغر 
فاه وهر ذلبه . 

وقالت : « أرجو أن تقبل اعنذاري عن فتح الباب» لقد فتحه الكلب»› 
وييدو أن أحدآً علمه كيف يفتح الأبواب . » 

فقلت : «لا حاجة بك إلى الاعتدار . لعلنا حن أيضاً لو بقينا في الحبس 
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وقتاً طوبلا“ » كنا سنتعلم كيف تفتح الأبواب . إن له أن يدخل عندي 
کلما شاء. ) 


وأفرغت كأس الفرموث . 


وقلت : « والآن » هل نذهب إلى مطعم پوست ونتناول العشاء معا ؟ 
إنهم هناك يعرفونني وسيعطوننا بكل تأكيد ربطة من العظم ليشا . » 


ولَمَسّت يدي لمسة عابرة » ونبح الكلب بصوث مبحوح » م ابتسمت 
وأومأت برأسها موافقة . 
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کارل آوڄجرست هورست 
أمام الأطلال 


کان الرأي عند زوجڼې آنه لا یېدو [یطالباً على الإطلاق فهو طويل أشقر › 
وتائه ي الأحلام على حو غريب » والحق أنه م يكن يفارق إلا" فليلا“ عن 
السویدين والر و بین الدين كانوا في الفنرة المبكرة من الموسم يجعلون فندق 
« ٻانيي » الضخم الحالي يبدو أكثر خلوا . وكان من الممكن أن يظنه الإنسان 
مرشد جموعة من السياح » ولكنه كان مديراً يعمل ني لحدمة مؤسسة كبيرة 
تنش“ فنادق شبيهة ي تورينو وميلانو وي أماكن كثيرة على الريشيرا . 
واعتاد أن يتئاول طعام العشاء في کل لیلة » مع زوجته وابنة له فريدة ي 
حسنھا وجاذبیتها › جالساً إل مائدة حاصة ي ابلحزء اللحلفي من قاعة الطعام الي 
تتلألاً بالرحام والبللور . وكثيراً ما كنا نراه وسط مجموعة من التلاميل المحدد 
الفادمين من كافة الأقاليم » يعلمهم خدمة الائدة وتنسيقها وإعداد الأطعمة 
اللحاصة العويصة . كان يلعب آدوار؟ عديدة» ولا يفتاً يتقل من دور إلى آلحر. 
كان تارة بدحل لي محادثات لا تنتهي مع مرشدة جموعة السياح الدنمركية › 
ويسير معها » منحنياً نتيجة لطول قامته » ماصاً في غليونه » عبر الطرقات 
امفروشة بالحصباء في تلك الغابة الصخيرة بين الفندق والسكة الحديدية الي تتسمى 
عن زهو بامم « پينيتا » أي غابة الصنوبر » ويبدو كأنما قد زل لته من فوق 
الباحرة . وكنا تارة أحرى ثراه يرتدي اة السوداء » وكأنه يقدم فروض 
الولاء والاحارام لابنته المتكبرة » عندما يذهبان يوم الأحد إلى الكئيسة مستقلين 
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العربة . كان تارة بظهر ني المطابخ مرتدياً طاقية بيضاء وكأنه بهلوان حزين › 
وكان» تارة أخحرى » يبدو لناظرينا ي هيئة رجل الأعمال أو رجل السياسة 
المهموم » الذي يسرح بأفكاره ي العاصمة » وينحني إلى الأمام وهو يبحمل 
الشوكة بالطعام إلى فمه » جالسا بين زوجته الي وی بریقها › ولم بعد يتللا 
فيها سوى قرطيها الطويلين المندليين من أذنيها » وابنته الشقراء الي بحاكي 
لو نما لون الاؤلؤ » والي بدو عایھا کأنما تجمع ي ابتسامتها بین تعبیر مونالیزا 
وتعببر « موربيديسًا » [للفنان موديلياني . وأطلقنا على الرجل » على سبيل 
الجربة » اسم « بيرجينت » وتصورنا وحن لطلق عليه هذا الاسم أنه م يرتم 
على ساحل الأدرياتيكي نتيجة لغامرات ومصادفات حياة واحدة » بل تصورنا 
أنه ارتم عليه وهو ي طريق تجوال الأرواح المناسخة . 

فلما نزلنا روما بعد ثلاثة أعوام من هذه الإقامة المريحة في فندق « بائي » 
رأيثاه هناك بطريق المصادفة » وإذا هو يبدو وقد تفدمت به الس تفده كبيرا 
لا يثناسب مع ما انقضى من الزمن . على أن هذا الانطباع المرتبط بالزمن › 
کا اتضح لنا فیما بعد > کان انطباعا سطحیاً أو تقلیدیاً › لان الزمن لم یکن له 
شأن بعنظره الذي تغیر ٠.‏ کنا قد وصلنا لوا » وکان وجهه أول وجه معروف 
لنا للقاه ي روما » بعد أن تركنا أمتعتنا في محطة تبرميي لاسكك الحديدية 
کودائع لأننا كنا نزمع استثناف السفر إلى ناپلي . ومررنا بالعربات الي تغص 
بالكتب واللحرائط والرسومات القديعة › م جلسنا تحت بواكي میدان « پياتسا 
دل ايسيدرا » إلى منضدة صغيرة » ووضعت الکيس وفيه کاب ليوپاردي 
الجلّد جلد الماعز الرقيق بلونه الطبيعي على الكرمي الثالث احبة اليمين › 
وطابت زوجني جيلاتي كاساتا > وطلبت أنا فنجاناً من الفهوة الأسريسو > 
وسبحنا بأبصارنا إلى النافورة بمائها ذي الرغوة فائئعشت لفوسنا » وأحسسنا 
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تماما بأننا في روما . وبداً الطلاء الداكن البرشماني لواجهة مبى آمامي يتحول 
في مخيلي إلى اسم الفنان الإبطالي ميشيلنجلو » ولي اللحظة نفسها قالت زوجي : 
« لیس هذا هو پیر جينت ؟ » وكان علي" أن أمحني إلى الأمام حنى أحلص من 
الد كرى التاريخية العميقة وأضع مكانما الذ كرى المبهمة العابرة . وتركز بصر 
زوجي على منضدة حارج البواكي »› وسألتها : « ابن هذا ؟ » ولکني عرفته 
في اللحظة نفسها . نعم » لقد کان هو بير جينت . ولكن ألم يکن الاسم 
اللي أطلقناه عليه قد جاوز زمانه ؟ لم يكن من الممكن رؤية المائدة الي 
جلس إليها لكبرة الرجال الدين أحاطوا به » وكانت أعمارهم تثراوح بین 
الثلائين والأربعين > بأاستشناء انين أو ثلالة كانوا أصغر سنا » وبدا عليهم 
كأنما كانوا ضيوف مصادفة » اندجوا ني الحديث المختلط . وكان مدير 
الفندق في سر ته المخططة مخطوط بين البيج والبي الفائح › والي دلت حار جھا 
ربطة عن مهلهلة لوما داكن كلون فراء اللعالب » لا يبدو رث اليثة فحسب › 
بل يبدو كذلك كن انحدرث به الحال . وظهرت هذه المسحة القانمة من 
الرونق المتداعي كذلك على وجهه الذي لاح حشناً أو رديء الحلاقة » حيط 
به کالإطار سلافتان مار هلتان . أما الرجال المحيطون به » والدين كان يتحكم 
في ردود فعلهم على كلامه العنيف بحركاٽ من يديه العجفاوين » فکان الانطباع 
الذي بحدثونه أي الناظر إليهم أصفى من الانطباع الذي بحدثه هو > رعا لانم 
م یکونوا قد هووا بعد رفعة › بل کانوا تأهبون الصعود . 

وبينما عكفت على النطلع إليه » تقدمت زوجي بخطة أو اقتراح ل يفاجثني 
لأني ألفت مند وقت طويل بنات أفكارها العجيبة : ماذا لو ألحقنا بالإجازة 
الي نقضيها في جزيرة إيسكيا آسبوعا ي بابي الي قضینا ہا قبل ثلاٽ سنواتٽت 
إجازة نعمنا فيها بالراحة ؟ ولم تتح لي فرصة لاستحسان فكرة إطالة فترة الراحة 
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أسبوعا آلحر لزيد من الراحة على ساحل الأدرياتيكي »› فما كادت زوجي 
تفرغ من كلامها » حى نمض الرجل الذي لعرفه فجأة » واتجه إلى منضدتنا 
وهو يطوح ذراعیه إلى جنبيه . وعلى الرغم من أنه کان بلس وظهره احيتنا 
فقد رفع يده بالئحية من بعيد . 

وجری الأمر بہننا کا کان محري قبل ثلاث سنوات › عندما کنا نطرقع 
بإصبعين ونشير إلى زجاجة لبيد الفرديكيو الفارغة . فقد حركت الكرسي الذي 
كنت أجلس عليه إلى العاف ليلد“ » وأبلغته ما قالته لي زوجي منل دقيقة > 
ورجوثه أن بحجز لنا حجرة مزدوجة - ريا رقم أحد عشر الي كنا فيهأ- 
لئثزل فپها بعد اسہوعین . فهز کتفيه تعبير عن عدم احتصاصه › وتعکرت عیناه 
الزرقاوان الشاحبتان بتعبير ضائع » ولكنه ما لبث أن أعلن استعداده لاقيام بإجراء 
الحجز تلبفونياً لأئه لن يعود إلى عمله » أي باني ٠‏ إلا" بعد أربعة أسابيع . 
وساورلي الشك فيما إذا كان لا يزال يستطيع القيام بشيء › وإذا به يلوح أوفر 
نشاطا » فقد طاوعه فجأة دور من الأدوار الكثيرة الي كنت آراه بدا هناك › 
وإذا به يفول بألائية تكاد تكون بريئة من كل لكنة غريبة : « أحد عشر - وهو 
کللك ! ) 2 عنقه الداكنة الي بحاكي لونما لون جلد الثعالب إلى 
مكانها داحل فتحة السترة »> وقفل الأزرار › م اجى أمام زوجي » ونی ها 
ولي إجازة هادئة نعم فيها بالراحة . وكان الرجال احالسون إلى مائدته 
پاظرون الينا» ويبدو آم وجدوا ي المشهد الذي أداه زعيمهم أمامنا بد ربة 
سن سير وهو نائم شيا أضحكهم . ومجٽ سيل اللامعقول وردّدأثت 
ضحکهم المشا كس إلى ذلك الإحساس بانعدام الزمن‌الذي تملكي فجأة» وكأنا 
لم يكن لاسنوات الثلاث الي انقضت مند ذلك الوقت إلى اليوم وجود > 
وكأنما الستائر المعدنية مسدلة ي حجرتنا رقم أحد عشر بالدور الأول من الفندق» 
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وکانما کات كومة تجارب المطبعة لا تزال على مكتبي هناك » تلك الي كانت 
الريح تازعها من يدي وأنا أطالعها على الشاطئ > ممددا على الكرسي 
الطويل . 


ولم يعد صاحبنا إلى المنضدة حارج البواكي بل ابتعد مطوحا ذراعيه › 
متجهاً ناحية محطة السكك الحديدية . وأحلنا نتحدث عنه . وما إن توارى عن 
أعيننا » حنى أحست زوجي بوخز الضمير لتيجة لفكرة الي طرأت ها 
تلقائاً . وقالت : ١‏ كان ينبي عليك آن تسأله هل ما زالت الأمور هناك على 
ما کائٽ علیه فیما مضی . فقد لاح لي کأن شیا پژرقه » وکان منظره غير 
المنظر الذي عهدناه . . . » فقلت: « بل إنبي أرجح أنه لايلعب الآن دوراً يناسبه 
وأنه لم بعد متمکا من أداء الأدوار القدبمة » . 


ولكن ننا في الد كرى ذاث الللاثة أعوام كانت من القوة بحيث انجهنا 
إلى هناك » بعد أسبوعين » ودفعنا بحقائبنا إلى سيارة الأجرة الي وقفت عند 
الحافة الغربية لغابة الصنوبر « الپينيتا » - على الرغم من أن المسافة حى الباب 
الحلفي للفندق لم تكن تزيد على لانمائة مار وألقينا إلى السائق بكلمة السر 
« باني » . ودفع| الرجل قبعته الحفيفة إلى مؤحرة رأسه » وحك فوديه » 
وتطلع إلينا مرتاباًء وقال : ١‏ يعد لفندق باني وجود » ولکن فندق کونندنتال 
په آماکن حالية » . ولم يكن من الممكن أن نستخرج منه أكار من هذا . 
وتفاهمت معي زوجي م قلت له : « إلى الكونتننتال إذن" » . وعبرنا ببصرنا 
غابة الصنوبر « الهينيتا » فرأينا فندق « باني » » ولکنه کان قد اصطبغ بلون 
داكن » وكانت الحواف العلوية نحث السقف الذي لٺم يعد له وجود سوداء 
كالما أحيطت بتلك الأشرطة السوداء الي يتخذها الناس للحداد . وعلمنا من 
القائم على فندق ١‏ كونتئنتال » أن حريفاً شب قبل ثلاثة أسابيع أي الدور العلوي 
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من اعناح ال جنوي » ولم يكن به نزلاء تقريباً » وأن المدير لاذ بالفرار » وكان 
قد تلقى قبل ذلك بوقت قليل إندارآ بالفصل » وأن الشرطة لبحث عله على 
اعتبار أنه الفاعل التعمد . لم نكن هله بطبيعة ا حال سوى شائعة . ولو طَلْت 
لاشهادة لا كدث براءثه : لم يكن من الممكن أن يلعب دور مشعل الحريق ْ 
هلا الدور الذي يسبوئه إليه ظلماً وعدوانا . فلما ضاعت مئه الأدوار القديعة » 
م يكن أي اللحظة الي قابلناه فيها ثي روما » شخصاً على الإطلاق . 
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پار خولییشینس 
رسالة ثقافية من روما 


الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا » من مقاطعة وبر اندلبورج » أصبح 
آقوی عامل پناء ي منطقة ویبراندنبورج ي ج . أ . د . ونافس 2 a1۹‏ 
من الزملاء »> وصرح أي كلية هولبورن مام الصحفيين : المدة الي قضيتها 
الكثير حى أقع مرة أحرى في وجه الأمواج الناعمة ذاث الأحرف الضيفة 
والمنوسطة والعريضة . وهناك من يعطي إلى جانب ذلك آلة كانبة كهربائية 
يشعلها بعصا مسكها بين أسنانه . وهذا هو فلينث قد أصيب منل أربعة أعوام 
بالشلل من رقبته إلى أسفل : 

يدا السارق جتازان الأطانطي مرة أحرى . 

دمية الحديقة تصرف النظر عن هجماث أخحرى . 

لا توجد صور فاضحة تجريبية لثلاث جوائز . 

تأجيل قبعات الرجال لبداية رحاتین من رحلات آپولو . 

قاتل ر وہنس لیس کذالاف , 

حطمت أموال جهاز العروسة - ٠١‏ قتيلا . 

على أثر سقوط طائرة ركاب نفاثة بسبب عطل أي المحرك ألقي القبض 


مؤقتا على رجلين كانا قد أنيا من برلين الغربية » وحصلا على جاثزة حكومة 
جئوب أسثراليا البالغة ٠٠٠٠١‏ دولار . 


أكسل شر لجر » اشر » ارتكب بسب الأنفلوئزا » ثي متحف التصوير 
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بمیو لیخ عملية إتلاف للوحات باستعمال ماء النار وكان قبل ذلك بعدة أيام قد 
استنكر غاضباً عملية جديدة . المحرض الذي يحمل مقص المحديقة يريد أن 
بحتج بمده الطريقة على معاملة ممثلي الشعب معاملة مضحكي الملك . 

طالب لوسيان جاكييه لنفسه بالرقم القياسي » ليتخلص وهو أي التاسعة 
والأربعين بطريقة خبيثة من كل شخص يعار ض طريقهم أثناء مطاردة الرجال 
مطاردة لا تقف عند حد . کانت مدام جاکبيه قد تزوجت وهي ې اللنامسة 
عشر وحلفت ثلاثة عشر طفلا“ . وقد أعطث إحدى حفيداتما الآن لصي قرصاً 
مع التنبيه إلى أنه سيفقد الوعي بعد ثلاثين دقيقة نتيجة له . وأفاق إلى نفسه بعد 
بضع ساعات وتمدد ني الطريق ولم تكن بمحفظته المطبوعات والبطافات 
اللصورة والحوالات الالية . والطرود الي يدفع المنسلم نها عند الاستلام 
دون أن يستفزه أحد . 

تؤدي المعاملة القاسية إلى الموت أثناء الانزلاق بالزحافة على الثلج . 

۰ من رجال الشرطة فوق القمر . 

الذهب والفضة يبعدان عن طريق السياسة . 


یکاد طراز الروکوکو الا“ بکون قد مس روما . 
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هپرمان لینشس 
ذکری أوروبا 


کئٽٿ مع صديتق لي ي أفريقيا » أصاب بہندقيته أسدا فقال : ١‏ هيا 
نتوارى ي باطن الأرض » فحفرنا حفرة وقفنا فيها »> وصنعنا فوق رؤوسنا 
سقفاً من الأغصان » وقعدنا تحته وانتظرنا » ولكن شيا لم بحدث . 

وهممنا بأن نزحث خارجين من الحفرة وإذا بغمامة عريضة لي ابو » 
وإذا هو نسر له رقبة عارية » ذات طيات » ينشب أظافره في رأس الأسد » 
ويفتلع بمنقاره عيناً . وكان الأسد ممدداً على جنبه » أشعث الوجه » مطبق 
الحفون » وأدار النسر رقبته » وكانا ذراع جرّاح مسك بضع جراحة 
ملت » وتشق به وتقطع > واقتلع عين الأسد الأخرى » وحط انيه طائر 
صغير هزاز الذيلء أشعث العرف» أحذ يئط هنا وهناك» ولعله کان بحت ي 
الفراء عن بعض الفمل . 

وما لبت الحيوانات الرمادية أن أقبلت متسللة » تضم إليها رؤوسها » 
ونجر أذیاا : إا بئات آوی المنواضعة . كانث تسير وتشمشم . ورفعت 
واحدة منها رجلها حابي › وبحت بصوث خفيض مبحوح . وإذا بالحيوانات 
الأحرى تختفي . وتسللت هذه من أمامي وكانت أول من وصل إلى الأسد » 
وعضت فكه الأسفل واستخرجت لسانه . م تبعتها الحيواناث الأحرى › 
وبقرت بطن الأسد . كانت تلك هي الحيوانات آكلة الأحشاء . 
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وأفسحت بناث آوى المكان » وأقبلت حية" ضخمة زاحفة » وحاضت في 
بركة قذرة من الدم والأمعاء تسلطت عليها أشعة الشمس » كانت هله البركة 
من قبل هي بطن الأسد » تحوّلت إلى حاجز مسنن هو جزء من القفص الصدري 
يشبه السور المنخل من القوائم اللحشبية . وزحفت الحية حلاله » ورفعت رأسها ء 
وحرکٹ سانا » وکأ با كانت تريد أن تتشفى وأن تنعم بالنصر › ربا لأن 
الأسد لم يكن بقيم هما ولأشباهها وزناً قط . 

ولكني أرهقك بالتفصيلات » وأنث تعيش حياة الحضارة » وتحمياك 
نعومة الحضارة وتصونك »› كاتباً صحفياً أنيقاً > برور المغامرَ ويكدب أي 
صحيفته كيف لقيه ي حجرة حالية » ببيث آبل للسقوط ء بجلس القرفصاء 
على سرير سفري » ويدحن أرخحص أنواع السجاثر . 

لقد رأبت ما أي نفسي وعرفت حقيقي . أنا لم أذهب قط لا إلى السافانا 
ولا إلى الغابات الموحشة . إنما قصدت أن أصور بعض المواضع الي نضبت 
فيها المحبة في منطقتنا االمعتدلة » وأنا أعرف من الذي ينقض على اميت . 
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اپرهارد هورست 
الطائر الأزرق 


إني أدحن منذ وفت طويل نوعاً آحر من تبغ الغليون » لأن تبغ « الطائر 
الأزرق » اللي كدت ي فترة إقامني القصيرة بإنسبروك أحشو به غليولي 
كان يلسع لسالي . ونا أعترف بان هذا الاسم کان له تأثير السحر علي“ › 
كان الدخان يتصاعد حفيفا كالنسمة » حفيفاً كالريشة »> كالطائر الأزرق : 
ولكن ما شأن هذا بالحلم الدي رأيته ؟ ثم منذ مى تتخذ الأحلام عناوين › 
وپالدات هلا العنوان ؟ 


لقد عاودني أثناء النوم حيناً أحلام تدور حول الطيران » أو إذا شثنا الدقة » 
تدورحول الطاردة : كان هناك دائما من يتعفبي » ويطاردلي خلال الممرات؛ 
وجري ورائي من دور إلى الدور الذي يعلوه »> ومن فوق جسور لا حواجز 
ها » ومن خلال غابات بخيم علبها الليل البهيم » ومن فوق أكوام قمامة 
يتصاعد منها الدخان . وكثير ا ما كان الزفير السائحن المنبعث من أفواه مطاردي 
يصل إل“ ويعس قفاي . وكدت أعرف أن نجاتي رهن“ ببلوغ أعلى نقطة في 
المنطقة : صرح شاهق أو عمارة مرتفعة أو برج فولاذي يحمل أسلاك التيار 
العالي . وكئت أندفع » وقد تهلهلت ملابسي » وتسلخ بدي من كثرة الوقوع 
والزحف والتملص > وٽ جروحي > وحارت قواي › فأتسلق القضبان 
الحديدية المتشابكة » وأصل ل سلم صدیء متخلر لانجاة في حالة الحريق › 
ثم أبلغ السطح من خلال نافلة ضئيلة بسندرة أو من خلال فتحة أصطعها 
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برفع بعض القطع الفخارية الي يكتسي با السقف . رباه ! وما أسعدئي عندما 
ألجح ثي الاندفاع إلى أعلى » فأجداف بذراعي » وأحس مقاومة المواء على 
كفي . كدت أطير في المواء » وكأني إیکاروس آحر لا تدفع به الشمس إلى 
السقوط ني البحر . 

لا » لقد ولت عي تلك الأحلام » وتبخرت » تلك الأحلام الصبيائية : 
الأحلام الي يرى فيها النائم حصان أبيض » حصان سباق » بحري خارج 
الحلبة » ويجتاز المضمار ويندفع وقد تطايرت ذؤابته > إلى المدف . الأحلام 
الي نجلب الحظ » على حد قول أمي . ولكن كيف بمكني أن أصدر الأوامر 
إلى أحلامي لتکون على هواي ؟ م بحدث لي آن رأيت ي المنام حصان أبيض › 
على الرغم من أني كنت سأسعد غاية السعادة لو اندفع حصان كهذا إلى المدف 
اندفاعاً. على أننا إذا توخينا الدقة وجدنا أن حلمي الذي يحمل اسم الطاثر الأزرق 
تلعب فيه أربعة أحصنة بيضاء دور ما » دورآً ثانوباً . وأنا م أر منها سوى 
أرساغها النحيلة البيضاء > لأن أجسامها كانت تستار تحت السروج السوداء 
المحلاة بالفضة . ٤‏ 


ولقد حيرلي حلام الطاثر الأزرق لا اتصف به من تفرد . فقد كانت 
الأحلام الي اذکرها › نکرر غالبا مع تحویر سبط أو کبير . انث تعشش 
في خدعها وتتملكني حيناً من الزمن يطول أو يقصر » تركن للنوم تارة » م 
تصحو وتظهر على فترات غير منتظمة » مجموعات كنت أسمبها العائلات 
امنامية . منها مثلا“ عائلة أحلام الطبران أو عائلة أحلام عاودتني ثي الفثرة 
الأحبرة كدت أندرج فبها من مخامرة إلى مغامرة» ثم إذا بي أرقد على الحصباء › 
أو بين خمائل حلوة العبير » وقد أحاط بجسمي كله أو ببعض أعضائي ضمادات 
بيضاء كثيرة » وما ألبث أن أنترع الضمادات ومعها لحم جسمي » قطعة بعد 
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فطعة » ي عملية لا تحدث اء وهو ما ينبغي علي“ دائماً تأکیده . أما حلم 
الطائر الأزرق فكان بختلف اخنلافاً بيا » كان حلم مرحاً » غاية المرح » أو 
هکدا کان إحساسي . 


وليس من شك أي أن الموسيقى حفرت هذا الإحساس ٤‏ نم ۾ لقد 
صحبت الموسيقى وقائع الحلم : موسیقی متنابعاٽت أويلنشپيجل . وكائٽ فرقة 
الموسيقى ابحنائرية » الفرقة القائمة بالعزف » تتكون من د مى حشبية لا أوجه 
ها > تمد سيقانما جامدة عندما تخطو كما يفعل المشتركون ني الاستعراضات . 
وكان الموسيقيون » كلما دوت الآلات الموسيقية عقب المدحل الحزين بأنغام 
کالغام تکسر الصحون » ينبعون ذلك » باستشناء عازني آلات النفخ بطبيعة 
الحال » بضصحك سحاد کأنه صدی الصوٽ . وکان هلا الصدی پؤدي بدوره 
إلى تحطيم زاج را واجهة البيث الذي كدت أقف بالنافلة الوسطى مله » 
وإلى حدوث قرقعة ني الوقت نفسه . كان ذلك بحدث المرة تلو المرة . كان 
الموسيقيون يعاودون البدء ي تأدية ابحم الموسيقية » ويكررون حى يتحطم 
آحر لوح زجاج بالنافدة ويتطاير من إطاره . 

ولعلي أذكر - حى لا نترك سپا حنملا“ دون آن نتتعه - آنني ي عصر 
الوم الدي رأيٽ امنام ني لبلته » كنت قد قتدمت من إنسبروك عائداً من 
مهمة تتصل بعملي » وزرت والدي زوجي اللدين كانا يقيمان ثي مصحة 
للاستشفاء , 

وكانت الحماعة الي وچد ما هناك على غير هواي » جماعة من اللاس 
المنقدمي السن الدين بمتلكون ثراء عريضاً أو يعبرون أنفسهم من الأغنياء . 
عكرت هذه الطائفة مزاجي سريعاً بتصرفاتها المفتعلة » واستعراضها الأزياء 
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وتصنعها زمالة سطحية . وكانت الأحاديث الي تتصل بين هؤلاء الناس لا 
ترد عن نكت سخيفة لا طرافة فبها » وكانوا عندما بخلون إلى أنفسهم بون 
بعضهم بعضا ميزان الال » فهذا بمتلك مصنعين لأدواث اللجميل › وأنت 
تعرف الاركة » وهلا له مصنع نسيج رفيع أي مدينة كلا » ويشاع أنه پوشك 
آن يشهر ٳفلاسه » وھذا هو فلان مدیر عام بوزارة كذا يستطيع أن يكون 
الصلة بينك وبين فلان » وما إلى ذلك . 

ام هل كنت پا ڈری تحت تأثير حکم مسق » أو کنٽ حساسا بالسبة 
ما محري ثي هده الأوساط من لعبة اجتماعية عادية ؟ هل حول إحساسي بالحيرة 
والغرابة وعدم الانتماء إلى أحكام ظالة ؟ 


ولكني على أية حال ریت کیٺ کانوا پنهامسون › ویفسحون مکاناً 
عن طيب حاطر ويحيون تحية مفرطة الود » ويتلهفون على تلقي رد عليها » 
علدما ظهر بباب الشرفة زوجان متقدمان في السن » واجتازا القاعة ي شيء 
من التبرم . نما المولنديان » لديمما قدر وزممما ملايين . . عبارة همسوا با 
إلي“ ولكنها ظلت عالقة ني القاعة تشرئب فا الأعناق . أما أنا فوجدمما تمثيلية 
بشعة . كانت المرأة الهرمة المريلة »> ترتدي لوباً قصير ارتسمت عليه زهور 
صغيرة » ولا یکاد پوائم مكانه من جسمها . وكائت الأسورة الي حلي بها 
ذراعها تتدلى وتصل إلى يدها العجفاء . أما الرجل الحرم فكان يابس بنطلوناً قصيراً 
من بنطلو نات اتنس ء يبط إلى ركبتيه » ويحبط واسعا مفرط السعة بسافيه النحيفتين › 
وكان وجهه النحيف الذي يشبه وجه العصفور يستفر نحت طاقية بيضاء وضعها 
على رأسه بصورة لا تليق . وأنا لا أنقم من العجائز الأغنياء » ولكني وجدت 
التناقض بين الأجسام الي ذبلت تحت وطأة السنين وبين المظهر الدي ياتهب 
جرأة الشباب » تناقضا مضحكا مفزعاً زاده ذلك الاهتمام المغرط الدي أبداه 
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الحالسون لي الفاعة فلم يلق من الزوجين المرمين إلا“ الامتعاض : 

ولم پستمر المشهد سوى دقيقتين » ويېدو أن المولنديين كانا يتناولان 
طعام العشاء ني جناحهما » فلم أرهما بعد ذلك » إلا" بعيي أحلامي. ولعل 
هذا أن يكون بداية مقبولة لتفسير الحلم . 

ونا أيضاً آتساءل : هل من سبيل إلى إقامة جسر پربط بين عنوان « الطائر 
الأزرق » والمرأة المرمة ؟ فقد جلست على هيئة طاثر هائل يرفرف بناحيه 
على مقعد الحوذي في عربة المونى . والمحتق أن انتباهي انصرف عن هذه النقطة . 
وهي قد تشرح كلمة « طاثر ٠»‏ ولكنها لن تشرح كلمة « أزرق » . فهل جدذبتي 
كلمة أزرق إلى معناها اللاي »> معى الاكتثاب ؟ ولكن هذا لا يدي إلى 
الحل » لأنبي قلت من قبل إن الحلم كان مرحاً . 

هذا إلى أن العنوان لم بظهر إلا" ني البداية » كعنوان فيلم سينمائي على 
شاشة ضخمة تنصف بالشمول واللانمائية » فكنت أراه إذا وجهٽ بصري 
إلى أعلى أو إلى أسفل » إلى اليسار أو إلى اليمين » إلى الأمام أو إلى اللحلف : 
« طائر آزرق » . فلما بدا الفیلم - هل تراه کان فيلما ؟ ل أعد أعرف 
هل کنٿث متفرجا عايه أو مشاركا فيه . كنت على أبة حال أقف في النافذة 
الوسطى بواجهة بيت » لم يكن هئاك بيت »› بل كانت هناك واجهة فقط » 
من قبيل مناطر الكواليس . وكانت النوافل عاطة بزحارف جصية » وعندها 
أطللت من نافدي رأبت نماثيل على هيئة بنات تحمل الكمراث » ولم أجد وقتاً 
كافياً للتفكير فيما إذا كانت قدماي تقفان على أرض ثابئة › أو كانتا طاثر تين 
ي المواء . فقد سمعت موسيقى أويلنشبيجل عند ذاك »> وريت المركب 
ابحنائزي › وريت كيف أحدذت ألواح زجاج النوافل تتحطم كلما عاود 
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الضاحكون ضحكهم وزغردم . وتساقطت الشظايا على هيئة الثلج فوق 
العربة السوداء اللامعة وعلى اللحيول الأربعة المكسوة بأغطية سوداء فاستحالت 
ي لمح البصر إل خیول بیضاء أو حیول تکسوھا سروج بیضاء کا كانت 
من قبل . 

تحدثت عن فرقة الموسيقى الحنائرية من قبل . لقد لاحت ل هذه الفرقة› 
أو هي تلوح لي للآن» أقل أهمية من المرأة اهرمة› الممثلة الرئيسية ف فيلمي . 
لقد سارت المرآة المرمة » الي تبينت نما المولندية الشمطاء وراء العربة : 
أنث وحدها لحضور المحنازة : كان منظرها مؤسفاً » وكانت مضطربة غابة 
الاضطراب ٠‏ لا بسبب الموسيقى » ولا بسبب ألواح الزجاج المقرقعة أو 
افلج المنساقط . کانٽ يداها حاویتين › لا تحمل بہما زهوراً : وكان هذا 
هو السہب أي اضطرابا . كانت تدور برأسها سريعاً إلى كل ناحية » وتقطف 
بيديما المختلجتين الزهور من لوبما الرقيق . وألفت بالبافة الملونة من فورها 
ني حفرة القبر وهرعت إلى الأمام > وقفزت إلى مقعد الحوذي » ولست أستطيع 
ابلزم بأن حوذياً كان هناك من قبل بمسك اللجام » وهكلدا جلست ي مكانما 
الرتفع » على هيثة طائر بشع يرفرف بجناحيه » واممالت بالسوط على اللميول » 
واندفعت بالعربة إلى أعلا الل ناحية غابة الشربين القريبة . 

سارت هذه الأمور بسرعة جنولية حى إن الفرقة الموسبقية ظلت على 
مسلكها ابلمامد لم تتأثر » واستمرت أي العزف آمام واجهة البيت . م هذه هي 
المجوز تدور بالعربة إلى اللحلف » وتحرض الميول على أن تعود أدراجها 
راكضة” في عنف بالغ . فلما دفعت المرأة المجلونة الول حلال الحقول › 
وهو ما لامجوز تعريض مثل هذه العربة له ني العادة» فقد فقدَ طلاؤها رونقه 
ولعانه » وحم النعش" اللقيل الباب الحلفي » وتدلى إلى امارج . وانفصل 
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عله الغطاء » وكانت الفة . . . لا > الأفضل أن أنرك هذا ابمزء . مثل هذه 
المراقف لا أصالة فيها ولا سحر . ويبدو لي أنه لا قيمة بالنسبة للحلم لأن 
تكون الدراع - ذراع من يا ترى ؟- حارج العربة تندلى وئتجرجر على 
الأرض . 

وقفزت العجوز برشافة » نعم برشاقة من مقعد العوذي . وكانث الحول 
مر وللفث » أربعة حبول بيضاء جردت من الكسوة السوداء الموشاة بالفضة » 
وکان البيت الذي وقفت بنافدته الوسطى هو بث العجوز » واصطف أمامه 
ني صف معادل رجال بلبسون الفراك والقبعات الإسطوانية » وقفوا جامدين 
کاللشب لا یتح رکون ولا پنفعلون بشي ء . ولم یکن من الممکن أن پستکشف 
الإنسان أبن کان الصف بدا وأین کان پنتهي . ولکنه م یکن يصعب عايه أن 
برى أن الرجال مدّوا الذراع البءنى مثثنية إلى الأمام » وبسطوا الكف . وظلثت 
فر فة الموسیقی ذاٽ الدمی تقد نغمات موسيقى أوبلشيجل »› علدما استعرضت 
العجوز أصحاب الديون ني صفهم الطويل » ووضعت ي كف كل واحد منهم 
قطعة واحدة من أصخر عملة » قطعة من ذات الفنك الواحد » وظات تنتقل 
من واحد إلى آحر مدا الغرض > وٹزداد کلما اپتعدت صذراً » حی توارت 
عن الأنظار لأن الصف لم يكن ينتهي إلى اة . 

ولست بمسنطيع أن أجزم بأني مت ني تلك الليلة وما رديئاً . على العكس . 
فقد جلست معدل المزاج أي الصباح التالي إلى مائدة الإفطار » وشربت فنجانين 
من القهوة السوداء» وحشوت غليوني بتبغ آلحر غير تبغ الطائر الأزرق»ء كما سبق 
أن ذكرت . وسألت سؤالا عابرا عن امولنديين » وعلمت ألما رحلا » 
وأنهما حرجا على الناس هناك برغبة جلونة هي أن تحملهم عربة تجرها الحيول 
إلى عطة السكاك الديدية . 


4 


جوذار برولو فوکس 


على العملاق أن پکون دائماً منتبهاً 


لل پورج جیپهارد 


كان العملاق بجلس مساء أمام كوخه الضخم . 

وتکلم بعد ساعة أو أكثر من ساعة : «هه ! علي" إذن الآن أن أغلق 
جميع أبواب كوي الضخم » جميعها » من جديد » با متاح القدم الكبير 
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اللي ٿلقيته هدية من جدي واا بعد صغیر ) . 

وهنا صمت العملاق . 

ثم عاد يقول : « ولاذا أفعل هذا ؟ لاذا ؟ بسبب الأقزام اللين يسرقون 
منا دائما » تحت ستار الليل بعض الأشياء . هي أشياء ضثيلة > كما يقولون : 
« البيوث والأصدقاء وال بال والنجم الذي نتدي به | ٠‏ . 


الإمبراطور يظل حياً 


عندما کان الإمبراطور فيما مضى تاز الشوارع على صهوة حصانه › 
وکانت جماهیر غفیرة تقف ینا ویسارا على کل طوار »> ترید أن ترى 
الإمہراطور » وأن ترى حصانه كذلك . 
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وکان كثيرون يقفون إلى الأمام » ثي الصف الأول »> كا كنا نقول . 
وكانت أعداد غفيرة تقف أي الصف اللاني والثالث والرابع . أما ما كان بحري 
وراء الصف الرابع فلم يكن له شأن با ينبغي أن تقوم عليه الصفوف . 

ودا کان محدٹ آن پشب اناس كرون على أطراف أصابعهم » بل 
ويتجاوزون ذاك إلى مط رقابهم» والدفع بأجسامهم دفعاً عنيفا فريد؟ إلى علا 
حى إن رقاہهم تظل > بعد أن يعبر الأمبراطور في الغروب › ممطوطة 
طوال حیاتہم . 

وهدا يعي : أننا إذا التقينا بإنسان طويل الرقبة » فلا ينبغي علينا أن 
نسخر منه أو ندهش له » نه حفيد » أو ابن ابن هؤلاء الئاس الدين أرادوا 
أن يروا الإمبراطور وتحمسوا لذلك حماسا غريباً » والدين ولوا عنا ولم يعد 
من الممكن الإحساس با كان يعتمل ي لفوسهم . 
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هارالد فایریش 
احتیار شمس الظهر 


شمس الصبح تشرق على الآلحربن ي الناحية المغابلة من الشارع ۾ أا 
عن فشمس الأصيل تدحل إلينا عندما نفتح النوافل . وليس هناك عدل كار 
من هلا : لکل شمسه . وللإنسان عندما یتخل مسکناً أن بختار بين شمسين › 
وليس هناك ما بمكن فعله من الناحية العملية أكثر من هذا › ذلك أن شمس 
اهر سالحنة وعدوانية» وشمس الأصيل ثضيء ولا دف » ما شمس منتصف 
اليل فلا انعرف على وجه الدقة إذا كانت موجودة حفيقة . لا ء لقد أصاب 
والداي الاختيار » عن علم » عندما اختارا شمس الظهر › وثركا شس 
الصباح . لد احتارا الأفضل والأولق والأثبت > اخحنارا الشمس الي 
مح الضوء والدفء . لقد احتارا عن تأن » في رأبي » وفكرآ » عندما الخلا 
اللسكن » فينا وي أولادنا الدين بنبغي أن ينعموا بالحياة وما ما . 


رثاء اخې 


كان متفتحاً غاية التفتح بالنسبة إلى سنه - . وکنا نسمیه ني غلب الأحوال 

الصغير » ونسميه أي بعض الأحوال المحالم » ولم نكن ي ذلك نصدر إلا" عن 

ود حالص » فمن منا حن الرعاة لا بحلم ثارة بالذئب » وتارة أخرى بال حراف 
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الوديعة . وها هوذا ينام إلى الأبد بلا أحلام . ولقد كان وقع اللسارة على 
أي شديداً غاية الشدة » لأنه فقد ابنه ابيب »> وأراد ني البداية أن متنع عن 
ثلاول الطعام » ولكننا أقنعناه أن الحياة تسير » وحن نستطيع أن نقوم بالعمل 
وحدنا على ما ينبغي . لم يكن عون الصغير لنا عونا حسوساً » ولكننا سنفتقده 
على الرغم من ذلك بطبيعة الحال . ولد کان يتميز بطابع حاص » فلم يكن 
على سبيل الغال إذا تحدث عن الوالد يقول عنه الشيخ » ولم يكن بنادينا ي 
الغالب إلا" فائلا“ : يا إحوتي الأحباء . أو لنذكر مفلا الطريقة الي كان 
ڀرفع بېا شعره عن جبينه » والي کنا لېتسم لرآها آحیانا . آما هو فلم 
یکن بغضب من ابتسامنا » وکان یعود فیرفع شعره عن جبینه من جدید بالطريقة 
تفسها . وكنا عند ذاك نتبادل الاظرات ولا نعود إلى الاسام . لقد كانت تلك 
طریقنه عندما کان على قید الحا . إن کل من عرفوه بحزنون اليوم معنا على 
أخي . ذلك أنه ٺم يکن له أعداء . 


بیت بلا بدرو م 


لیس بيني بدروم . عندما بنيته لم أبن له بدروماً تحت الأرض » لأن 
الحميع نصحولي بألا" أنخذ بدروما . ألا تزال زوجتك تحفظ اللعضرواثت 
والفاكهة بعقيمها ووضعها ني أوان تخزنما لوقت المحاجة ؟ لا . والبطاطس 
تؤدي إلى السمنة . نعم . وبترول التدفثة لا بشغل مكانا كبير!. لا . والأشياء 
القديمة تثرمى أولا بأول . نعم . ومن المؤكد أنه لن تكون هناك حرب . لا . 
وح إذا نشہت حرب » فان فيد البدروم يرآ . لا . 


۱۸ 


فولفجاج فابراوخ 
بين شقي الرحى 


لا بد أن أحكي قصة » ليست بالقصة . کئٽ قد تسكعت في الشوارع »> 
ومررت بالمكثبة > وكشلك ابدرائد . كلام فارغ عن هايسنبوتل وفيتنام : 
لعم ولا » لا ولعم » لكن وعلى الرغم من › لأن وإذا › البداية > الشاء 
البداهة » النهاية › واحد لا شيء ۽ وواحد کل شيء > اليأس ٠‏ المحبر أو 
لویل » هل جوز لن يوم بالسلام آن تل ؟ صديق مات »› ولکنه م مٽ › 
بل وى » إلى أبن » من يعلم » اختفى عند الناصية » عند مليون لاصية > 
ولكنه م يذهب بكل تأكيد إلى متاهة » ولعله يظهر عما قريب › كضمون 
شکل هندسي غير مننظم کثیر الزوایا » أو کمضمون أرغن ران من طراز 
ھاموند › أو بظھر کا کان »› ولکن » ما معنی عما قریب › بعد عام » ي 
الألفية القادمة » مساء اليوم » ألا أكون آلذاك قد تلاشیت ؟ لقد تسكعت في 
الشوارع > ي مدان دار البلدية » هكذا » خلال شارع تقوم به المتاجر > 
ولم لاء ثم الحرفت إلى شارع جانبي » أي شارع جانبي › م إلى حارة جانبية 
متفرعة من الشارع الحاني » أية حارة » واجترت ميدان المحطة » لا بد ء 
وإلا لن أستطيع اللحاق بقطاري » أحد رجال الشرطة يسأل » ما هذا » وأا 
أجيب » معذرة » وهو يسأل ما معى هذا » وأنا أجيب › معلرة »> وهو 
پېز رأسه » ونا مأل نفسي هل له رس » نعم » ولکن هل لي رأس ؟ 

ن لي ني اللحظة التالية راس › هل هي رسي » او رس غيري ٬‏ لي 
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على الأقل عن تستطيع أن ترى › وعيي تلمح رَجليلن . ولو أن عيي 
الألحرى نامث أو حولت » أو نظرت إلى مكان ما » إلى البعد السحيق ربا » 
نفدت من بين الرجلين بكل تأكيد . لقد رأيتهما › تطلعت إليهما كا ينطلع 
الإنسان إلى الئاس الذين لا بعرفهم » بلمحهم وسرعان ما ٿتلاشى صور جم › 
بکل تأکید › کل شخص ہم کل شخص ۰ ولکن ذا اهم الإنسان با بیع › 
کا لو کان كل شخص صديتق الأصدقاء أو عدو الأعداء » فإن الإنسان 
لن يبرح المكان » ومن لا يبرح المكان لا يعيش . هل هذه العبارة صحيحة ؟ 
إن الشك يساورني حيال مثل هذه العبارات » وخاصة بالنسبة لعبارالي بالذاٽ » 
يبرح المكان » طيب » ولكن أي مكان » وإلى أي مكان » ولاذا »> وهل 
ما يصلح لي يصلح هدا الدي يقطع طريقي من هنا إلى هناك ؟ 


كان الرجلان » هذا الرجل والالحر »> على هيئة حاصة » على هذا اللحر 
وليس على نحو آلحر » ولكنهما كانا كذلك على هيئة عامة أي زحام بقية الاس 
أمام المحطة ء مثلي » وكانا يتجهان ني حط مواز لي » هذا الرجل »> شاب ي 
الحامسة والعشرين » أقبل لاحيي أما الآلحر » ويكبره بنحو عشرة أعوام » 
فقد اجه ناحيته . ولم بلحظ الائنان آما سيتصادمان إذا ) يتفاد أحدهما الألحر . 
وقلت ي نفسي : إذا لم ينفاد أحدهما الآلحر » عفواً » فسيدحل كل منهما 
في طاق الآلحر » سيتسابان » أو يتبادلان الاعتذار » وينسيان » وينصرفان . 
ولقد دحلا »> كل منهما ني نطاق الاآلحر » هكذا كان الأمر »> ولكنه كان 
على حو آحر . قبل أن پتصادما » كان هذا لي نطاقه » وكان الآحر أي نطاقه › 
وأدى الاحتكاك » الفزع » الألم » الغضب بكل منهما إلى الوقوع من طاقه 
إلى نطاق الآنحر » دون أن بترك مع ذلك نطاقه هو كلية” » وتفتدت الحيطان › 
وتشققت »› وامارت » وبقيت الأطلال » وأحذت الوحوش والكائناث 
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البشرية البشعة تقفز حول بايا النطاقين » ومجم بعضها على البعض »› وتنطوي 
على نفسها » م تبدأ ي نبش لحومها . وتکون نطاق جديد › ثالك » من 
جسمي الرجلين ٠‏ اللدين لم يعودا من المشاة بل من الرقود . ولام أكن أعرف 
ما كان من أمر النطاقين الأصليين فقد ظللت أجهل ما بجري ني نطاق ابمسمين 
اللذین تشابکا لتوهما . هل کانا جسماً واحداً ؟ یکره نفسه ؟ هل کان هذا 
الجسم يريد أن يقتل نفسه ؟ لاذا ؟ 

رأيت وسمعت ما يلي : كان الأكبر يصرخ » وكان الأصغر بصرخ 
ردا عليه › ولم فهم ما کانا يصرخان به » ولکني افر ضت آ ہما بتبادلان 
اباب ٤‏ کا كنت آتوقع › ولکنهما انا يصرحان يحمل أحرى » بشراسة 
وجنون » وکانہما م يونا يقفان في ميدان حطة السكلك الحديدية بمدينة طيبة › 
بل كانا قد حرجا إلى ظهر الأرض من المجاري أو مما دونما من أعماق » 
وکان الأکبر سنا پشكو » وكان الأصغر سنا يدافع عن نفسه » وکان من 
المكن » على ما بدا لي » أن بحدث العكس » لأنمما لم يكوا إذ ذاك اثنين » 
ہل کانا قد اندا معا وأصبحا شخصا واحدا مز دوجا . وان الكلام روح 
ويجيءَ ›٬‏ يا قائل» دعي » لقد كنت تريد قتلي» دعي » ولكنك لن تفتلي › 
سأقتلك » اتركني » كلام يروح ويجيء » ويجيء ويروح » احمل » الألفاظ » 
الحروف » متقطعة » مقطوعة » مشوهة > ضربات بالأصابع الممدودة › 
بالقبضات » على العيون » وعلى الشفاه » وعلى الحناجر » الردع بالنظرات » 
بالكشر عن الأنياب » بالصراخ من أعماق الحنجرة » سأقضي عليك قضاء 
مرم » دعي وشاني ٤‏ سأرد لك الكيل كيلين »> أرجوك دعي وشألي » 
ألم تكتف » أرجوك » دعي في سلام » أرجوك . 


ووقفت أشاهد . 
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وانتهت الواقعة كا بدأت » وكأما م تحدث على الإطلاق . فأنرل الأ كبر 
سا ذراعپه إلى جانبيه » ذراعين من اللعشب » ومسح أصابعه على سٽرته » 
أصابع من الحجر » عشر قطع من الحجر » لا دم عليها » عليها فقط شيء 
من العرق » والتفت إلى اللحلف وعاد ني الاتجاه اللي أقبل منه . أما الأصغر 
سنا فشد شهق وزفر مرة بصوت عال » وابسم لحظة »> ومسح كفيه على 
بنطلوله» لم يکن عايها إلا شيء من العرق ٤‏ م یکن علیهما دم» وأصلح شعره 
بأصابعه » وجعل ربطة العنق في موضعها > وسوى ياقة القميص »› هل 
مزقت > لا ٠‏ لم تتمزق » سليمة » ودلف إلى المحطة ودحل إلى مکان ۾ 
یکن یرید آن پذهب إلبه . فلما مر بي قال شيا طن أي أذني كأئه كلمة: 
مجنون . 

م يكن خدوعا » لالم يكن على الأرجح كذلك » ولكن لاذا كان الأ كبر 
سنا چنونا ؟ وهل كان جلوناً هو وحده » أل يكن الأصغر سنا نوا كذلك »> 
وماذا عمن شاهدوا المعركة » الفتل الذي أوشك أن حدث › فلم پوقفوها » 
وم بحو لوا دون نزف الدم الذي لا تراه العین ؟ وماذا عي ؟ آنا » انا رکہٽ 
أوّل قطار . لاذا ملكي الحبن ؟ ممن حفت ؟ أنا » أنا ذهبث إلى البيت . 
هل كئت خائفاً من الاوية الي تفتق عنها الأ كبر سنا » ثم استحال هو ليها ؟ 
وأکات بيضة" وشريحة من اللبز عليها جين » وسمعت الإذاعة > الأخبار » 
وذهبت لأثام » وقرأث قصة بوليسية » وغلبي النعاس . م صحوت . كان 
الأكبر سنا في الحجرة . من کان هذا الرجل؟ آنا ؟ هو ؟ شخص آلحر ؟ أي 
شخص ؟ الأصغر سنا ؟ وغلبي النعاس . وصحوت . كان الأكبر سنا هنا . 
ما خبرہ ؟ ھل کان تائھاً سیر دائما على غیر هدی » لکن الناس لا يلحظونه › 
ثم ترنح أي تلك اللحظة وظهر من مكمه ؟ هل كان شخصا ل ينه على الإطلاق › 
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ونفذ تيه الآحرين إلى داخله بينما كان أمام عحطة السكك الحديدية ؟ هل 
کان جديا من جود المرب الماضية ؟ هل کان رجلا“ سارت الأمور على 
غير ما بستصوب فلم يسنطع الاشتراك ني الحعرب الحالية ؟ هل كان شخصاً 
لا بريد القعل » لا یرید آن يتقتل » پتفتل من » آي إنسان » لايہم من 
کون يتل ٠‏ يفتل ٠‏ ول جد لدیه حی الان ابلعرأة » ۴ وجدها لتره 
فجأة » وجد ابعرأة > ثم فقدها ني النهابة مرة أحرى ؟ هل كان شخصاً 
برید أن بقتل ابيع » لن ابمحمیع کانوا ضده » ولا م یکن من ابمحائر أن 
يكون اللمحميع ضده › فقد مال على هذا الواحد » تم بين أنه قليل بالسبة 
إلبه ؟ أو هل کان يريد أن بقضي على فسه بنفسه» هو › اللي کان مفضياً عليه 
مئل وقث طویل » کل ما لي الأمر آنه م یکن عرف هله الحقيقة › م جاءته 
فجأة ونفدث إلى عقله اليائس » ثم كان حى بالسبة ها ضعيفاً لا جد الفوة 
الكافية » ودا اتحخذ وكياا“ ينوب عنه » فلم يكن حى ملا لاك ؟ 


اني لا أستطيع حل رموزها » إ نما قصة عجيبة › نلك الي تنتهي بأسئلة › 
بدلا من أن تنتهي بأجوبة وبالتالې لا هي ۰ 


۱ 


ف . آلکسندر باور 


تدافع إلى أعلى ء إلى أعلى ء ناحية الأبواب المروحية » ناحية النور الذي يقم الممراات 
إلى قسم بشع منه بريق » وقسم ميم عليه الظلام ‏ حيوانات صغيرة منلالئة 
على اسفنج تشبع بالاء » برادة معدنية أي جالات مشحونة بالكهرباء » جنذبما 
الدرج الذي تلنصتق به نعال الماربين . انيار إلى أعلى » انيار يندفع من الظلام 
الحفيف الذي حيط بالشوارع الي تحت الأرض» إلى خليط من النور والظلام 
في بير السلم الذي ينقسم الدرج فيه إلى قسمين » يفصلهما سلك جدول › 
ولو لم يكن هناك هلا الفاصل لنشأً اضطراب خطير › لا نجاة مله » بين 
ھۇلاء الذين يندفعون إلى أعلى » إلى النور › وأولئك الذين حاب أملهم ي 
النور » فهم ياتمسون النجاة ني قفزة إلى أسفل » إلى حيث ينتهي السلم وتبداً 
الممرات الي لا حيط بها الأبصار ٠‏ تلك القنوات السوداء الي تندفع من 
حلا ما عمالقة الفولاذ » مكتظة بالأجساد» مكتظة بالحياة » حانقة » تضيق 
فيها الصدور لا فيها من رائحة العرق والتبغ › وما يثقلها من سحب العطور 
والحمور . 
ليس هناك ما بمكن أن بقارن الإنسان“ به الدرج اللي يصعد بالناس 
إلى النور » وينزل بهم بعيداً عنه . أنت لا ترى الوجوه على الإطلاق › 
نت لا ترى أمامك سوى ظهور الئاس » ظهورٍ عر رضة وظهور ضيقة › 
وترى الرؤوس من الحلف » مكورة » مكعبة › رۋوس أطفال ›» رؤوس 
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كبار » رۋوس قساوسة › رؤوس سيدات مفبلات على الحياة . أن تر وجوهاً 
أبدا . الحميع يشيحون عنك » الحميع على عجل ني الوصول إليك »› كا 
أك نت على عجل ني أن تصل إلى بيتك أي وقت ما . هكذا الحال مع السفن › 
عندما تصاب برق ونرتفع الياه ني باطنها شيا فشي : الفيران » تباراث 
من الفيران السوداء المرتعشة اللاهثة تندفع إلى أعلى > تجتاز الدرج إلى أعلى » 
ناحية الضوء . وهكذا الحال عندما قبل موجة” عالية علو البيٽ وتتحطم 
فوق سطح السفينة ومدمها من قمتها » هنالك لتمس الفير ان النجاة بقفرة 
إلى أسفل حيث تنتهي السلالم » وتبداً الممرات الي لا بحيط بها البصر » الأماكن 
الحاوية ء الشوارع الي تحت الأرض . 

تدافع' إلى أعلى » احية الأبواب المروحية » من فوق السلالم ء السلام 
الغنطيسية » إلى أعلى أي تيار الماربين » تلاحقهم ظلاهمم . إمم بتدافعون 
إلى النور الذي يقم الممراث إلى زجاج براق ورماد مثور » بجتذبم الدرج . 
والبصر يتعلق بظهور لا حصر ما » عريضة وضيقة » ورؤوس مكورة 
ومكعبة » إلى أعلى ء إلى أعلى داثماً : باذع مبسوطة إلى الأمام » ورک 
مشدودة » ونعال تتحسس الأرض من نحتها »> وعيون تتقي الضوء فتغمض 
عابرة » وأنوف ديفس البخار العفن المتصاعد من الممرات السفلية »> من 
الشوارع العلوية » الي تقارب ونقترب - والضصوضاء هوي إلى داحل الفجوة : 
ہیر جبلي منهمر ٤‏ سيل من الحمم البركانية » مطر اسنوائي > إلى أسفل » 
إلى أسفل . ومن فوقك » إلى أعلى : مربع ضثيل » بكبر ويكبر » وبخطف 
أبصار الآلاف فوق الدرج »> ويعمي المبصربن لحظات . وهو ينیع من الفجواث 
الي تحت الشوارع ٠‏ ويندفق إلى النور » إلى الضوء : نيار قوي لا سبيل إلى 
إيقافه» أسود» مرتعش» لاهث . وصيحات من أسفل » صيحاٽ من العمق : 
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المياه تعلو » تعلو » اجروا » اجروا بسرعة » اهربرا ! هذه الصيحات من 
أسفل . إلى الأمام »> إلى الأمام ناحية الأبواب المروحية . سباحة دائبة ضد 
ايار » فلا ضعف ولا استسلام . وأضواء المرور . الالتفات إلى أضواء 
امرور » الأحضر والأحمر › السير ثم التوقف »> إلى الأمام» عبر التقاطعات »> 
والانتباه إلى السائق المتقدم »> وإلى الاتجاه المبين . ولا تشتت نتيجة لأصواٽ › 
أو ضوضاء لا سبيل إلى تحديدها » أو حارات مسدودة ‏ فإذا هي النهابة . 
إلى الأمام > ضد التبار » احية التقاطعات »› عبر التقاطعات › بعيدا عن 
التفاطعات . لا ثنظر إلى الوراء إلى الذين يتبعوك » إلى من لا وجوه هم > 
وليس مم من هم إلا" أن يعجلوا ليصلوا إلى بيوتمم هم + كما أنلك متعجل 
للو صول إلى بيثلك › ثي وقت ما . إنك لن تستطيع العودة إلى البيت . لد 
ننصبت الألعاب » فإلى الأمام » إلى الأمام . تجاوز النقاطعاث » تجاوز أنوار 
المرور »> جاوز الماربين الذين لا وجوه هم . 


حيواناتث صغيرة براقة متلألئة على اسفنج تشع بالماء > برادة معدلية 
ني مجالات مشحولة بالكهرباء . قفرة إلى أقفاص فاراداي » الكراٽ المعدلية 
ابحوفاء - لا برق بصيبك . اندفاع إلى أسفل » بعيدا عن ضوء المرور إلى 
الضوء الحافت بالشوارع السفلية » ببير السلم الذي تنقسم درجاته في الوسط 
بسلك جدول - وإلا حدث اضطراب حطر لا نجاة منه بين هؤلاء الذين 
يندفعون إلى أسفل » إلى الضوء الغارب ٠‏ إلى رسم الرماد » وأولاك الذين 
يقفرون إلى على : حيث يبدأ الدرج وتنتهي الممرات الي لا حيط با البصر . 
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تبودور فاپسپبورن 


يوم القدیس مپکائیل ۱۹٩۱‏ 

ابي العزيز . 

كان قداس الوم يقام لستة أسابيعم مضت مند حمانا إلى القبر أباك ء 
زوجي العزيز الذي لن يطويه اللسيان » ولا أريد أن أدع المناسبة تمر دون 
أن أصف لك تفصيلا“ كيف حلت بنا النائبة فجأة وكيف ظل المسكين لسنوات 
طوال باقن االمذاب شيد كللك رجه إليك شكري. الال عل بات 
الزهور الرائعة ذات الشريط والفيونكة الي لقيت الإعجاب العام من كافة 
المشيعين الذين شيتعوا ابحنازة بموكب غفير . فد حضر أحي كونراد > 
شېينك » وکرستينه رابه زوجة ابن عمي پوزف ۰ الذي ماٿ منذ ثلاث 
سنوات » وروزالیه باكر » من عزبة آنجر » وروبرت تیمه زوج بنت عمي 
هديج اللي كان معك أي المدرسة والدي أصبح الآن مدير بلحمعية تعاوية 
لاونتاج الزراعي » واحي زفشن ٬‏ وکائرينا بنٽ عم سلفي هاي ريش » من 
عزبة کتلجرابن » وأنجنس زوجة نوربرت موالر » وغير هؤلاء کثیر › 
لا تد كرهم ولا تعرفهم . ولقد أعجب الحميع بالكلمة الي كانت مكتوبة 
على باقة الزهور وإن لم يستطيعوا فك رموزهاء باستشناء فرلتس روجه » من 
بلاحفيلد » الذي كان معك على ابحبهة وني معسكر الأسرى الإجليزي > 
وهو الذي قال لہا إن « دادی عي « أب ۰۲ وهو مالم نكن نعرفه . وشكراً 
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كثير؟ للك على الطاب الذي أرففته والذي كان باللغة الألانية وتلقيناه على 
حير ما يكون تافي اللحطاباث . ولفد تلوته أي التو والساعة على أحتلك جرترود 
الي سرٽ له وقدرت كل التقدير أنك إذ تحمل مسؤولية الشركة وإذ تواجه 
كما يواجه الكثيرون الأزمة الالية الي طرأت على الانتعاش الاقتصادي لا 
تستطيع تدبير أمورك بسرعة والحضور بنفسك . وكنا قد توقعنا نحن نفس الشيء. 
نعم » يا عزيزي روبرت . إننا سنسعد غاية السعادة لو رأيناك بعد هذا الوقت 
الطويل » لو استطعت مرة أن طوف أمك العجوز وأحتك بذراعيك . وكانت 
تلك هي الأمنية الوحيدة لأبيك والني كثيرا ما عبثر عنها وهو أي فراش 
امرض : أن بتاح له أن يراك مرة با روبرت . ولقد وجدت ني حافظة نقوده 
بطافة بريدية منك عايها صورة شلالات نياجارا كدت قد أرسلتها إلينا عام 
۴ أئناء رحلة عرسك واحتفظ بها منذ ذلك اللسين وأحاطها بالتكريم 
والتشريف . ولقد وضعلا في النعش صورة لك كان حملها دائماً معه » وكانٽ 
قد اصفرت وتہلهلت وتحولت إلى ما یشبه التراب . وکان کثرآً ما پستخر جها 
وهو جالس على المقعد الملاصق للمدفاأة > عندما كانت آلام الظهر لستبد 
به » ويتطلع إليها » ويتأملها . وكان ي كثير من الأحيان مزق قميصه وملاءة 
سریرہ عندما تحل بہ الأزمة حی لا پشکو › فإذا طلب شیا م يزد عن طلب 
فنجان من البابونج کان پرتاح له وإن لم جد فيه الشفاء . نعم با روبرت › 
كل هذه الأشياء ما كانت لنحدث لو أئنا تلفينا الأدوية الي وصفها له الد كتور 
بيرشنك » وهو من هوبشتیت » والي لا بتلقاها هنا إلا أصحاب النفوذ . 
ولقد حاولت الحصول على الأدوية من الغرب » وبالفعل أرسل لي“ أوتو 
زوج حي » من هانوفر نحو عشر علب بالبريد المسجل » فيها مركباٽت 
المىرفين وكل ما وصفه الطبيب » ولكننا ل نتسلم منها شيا » لألما صودرت 
ني البريد بحجة أن الأدوية القادمة من الغرب مسممة » وهو ما لا أصدقه . 
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وكفيرا ٠ا‏ أسأل نفسى » ما الذي فعله أبوك ابيب حى محل به هذا ااداء ء 
بو ادا ول يكن يلق من آهل القرية جميعاً شوت التقدير والاحترام . 
ولقد كان زوجا طيباً . لقد كان طيبا معي » ولم يضربي مرة واحدة طوال 
النوات الثلاث والأربعين الي ربط الرواج فيها بيننا . حقيفة أنه رفع علي 
ده ي بعض الاحیانء وصاح ني : یا پوزیفاء با ولية ! ولکنه کان مزح › 
لا أکر ولا أقل . ويمکني أن أعد على أصابع يد واحدة المرات الذي ذهب 
فيها إلى اللحانة طوال السنوات اثلاث والأربعين » فهي لم ثزد عن حمس 
مراٽ . کان يعمل وبعمل حى مماته . ولم پتأحر عن قداس بالکئيسة على 
الرغم من آلام ظهره الشديدة » وکٹيراً ما کان پتناول أي يام الأسوع كتاب 
الصيلوات ويئلو منه » وكثرا ما كنت أستيفظ مبكرة ني الشثاء فأجد فراشه 
يجاني حاویاً» لاله کان قد ذهب إلى القداس دون أن يول كلمة , ثم كان إذا 
عاوده الداء » يرقد الساعاث » بل الأيام ثي الحجرة » مولي الحائط وجهه 
في أغلب الأحيان» ينتفض انتفاضات متةلصة تشمل جسمه كله » والعرق يتفصد 
من جبينه . ولكنه كان دائماً يمالك نفسه » وينهض وكأن الغمة قد انصرفت › 
ويقوم ببعض الأعمال الصغيرة الي يكلفونه بها في القرية . وكثراً ما كان 
الحيران يقولون عنه » إنه لا بقبل المزيمة » إنه فبرنكورن حقاً وصدةا 
على الرغم من أن الأطباء ني هالجنشنات سوا من شفائه › ولم پتمكنوا من 
إجراء جراحة له » لأن الوقت كان قد فات » والأورام كانت فد تشعبت . 
وقال القسيس : إن هذا الرجل قد اجتاز المطهر على الأرض ٠»‏ إله عند الرب 
الآن : وهل يرجو الإنسان أكثر من ذلك ! إن کل إنسان ليود أن يقال عنه 
مثل هذا الکلام . - عزيزي روبرت » سأکتب لت الآن » کف حدٹ 
كل ما حدث . لقد ندم أبوك أشد الندم لأنه أصبح رئيسا لاناحية أي التنظيم 
النازي فقد كانت تلك هي بدابة المصيبة الي أحاقت به . وأنا أحذرك من 
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أن تدس نفسك ني السياسة فهذه هي بداية المصائب . ولقد كان أبوك يتصرف 
عن حسن لية : أنى إليه آنداك الفسيس 'شیللینج > اللي قضى عليه النازي 
فما بعد آي معسکر پوحشنالد » وقال له بالحرف الواحد : تول" منصب 
رئيس المجموعات المحلية . افعل هذا من أجل أهالي القرية » فإنك إن م 
تفعل أنى إلينا أحد النازيين . فقال أبوك : طہب پا سيادة القسيس » ما دام 
هذا هو رأياك » فأنا سأوافق على قبول المنصب . تم سارت الأمور سرا 
طيباً » على الرغم من أنه لم يكن بحسن التصرف : كان يقي القبعة على رأسه 
أثناء إلفاء هلر كلمته »> وكان دائماً يسى أن حيسي بالتحية النازية : هابل ' 
هلر . ولم یکن ني ذلك سوء . حى قېض النازې ې حربف عام ۱۹٤١‏ على 
الشسيس لأنه قال من فوق المنصة ني الكنيسة : إن الكذب يعرج أي جنبات 
الأرض ٠»‏ فحملوا العبارة على أا تعريض بالرئيس جوبلس » ولم عرف 
من الذي حان القسيس ووثى به. وقد تألم والدك» وتأم أهل القرية هدا الذي 
جرى للقسيس غاية الأ . وأنى قسيس آحر » من غير المنطقة »> كان يدعو 
متلر دائماً . م سقط أحوك ألبرت ني الحرب : أصيب ني ستالينجراد بالتهاب 
اللوزتين » وکان دائماً صاب به ي الشتاء . ولن أنسی ما حييٽ کپف فتح 
أبو ك التلغراف الذي أتانا بالحبر » لقد ظننت أنه سيصاب بالشلل » فلم يقل 
كلمة واحدة » وخرج » ووقف لي الحارج نحو ثلاث ساعات عند الحائط 
في الركن حيث حظيرة الحنازير » ولم يثحرك ولم ينطق بكلمة . لفد كان 
عيد الميلاد لي ذلك العام أسوأً عيد ميلاد شهدته ي حياتي . ولکن الحمد لله 
أنك أنت على الأقل » يا روہرٽ » وقعٽ اسر ي يدي الأمريکيين وشققٽت 
طريقك ٠‏ وكان من الحير أنلك تعلمت لي المدرسة الثانوية ي هايلجنشتات 
اللغة الانجليزية » وهي اللغة الي يتكلمو نما ني أمربكا . ولقد كانت تكاليف 
المدرسة عبئاً ثقيلا على والديلك » ولكن الحمد لله على أنك تنتفع بما تعلمته 
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فيها . وكثيرآ ما كنا نشساءل عندما تكف عن الكتابة إلينا لوقت طوبل » هل 
عساك نسيت اللغة الأم » و لكن هذا غير ممكن » كل ما ني الأمر أنك لا 
تجد الوقت . أپلع ناتنا القلبية إلى المستر سنايدرس الذي كتب إلينا بتكليف 
منك » وقدم إلينا امدايا ابحميلة الي فرحنا بها جدا . ولقد أرسل إلبنا بمناسية 
رأس السنة للمرة الثانية طقم مكثب من المرمر عايه علامة الشركة » من المرمر » 
وبه مكان للحبر وصندوق لاريش » ومعه نشافة . وما أصبح عندي طقمان › 
فأعطيت أحدهما إلى شبيناث » وأرجو أن تكون موافقاً على ذاك » فقد فعل 
من أجلك الكثر > ودفع من أجلاك بعض مصروفات المدرسة › وكان دائم 
السؤال عنك . ليست هناك بالسبة للوالدين سعادة أكبر من أن يذكرهما 
الأپتاء عندما يبلغان الكبر . سأشرب الآن فنجاناً من القهوة أعدأنه لي جرترود 
من قليل » لأني كر ما أحس بضعف ني القلب . ثم أستأنف الكنابة إليك 
بعد ذلك . عزيري روبرت . إن الیل من شرف الإنسان آنکی وآلم من کل 
الأمراض والعلل . وهذا هو ما جرى على أبيك . وحدث ما حدث على 
الحو التالي . فد ذهب ألوبس هوفمن › من جماعة زيجيموالر » بعد ماية 
الحرب » إلى القائد ني شتاتفوربيس ٠‏ وذكر له المسؤول عن اعتقال القسيس 
شیللینج وقال إنه مائباس فير نکورن » دون سواه » فد كان رئيس المجموعات 
المحلية » يقشصد أباك . وهكذا جاءت الشرطة العسكرية فی ۱ سبتمبر ٠۹٤١‏ > 
ئي الصباح البإاكر » وأحدت أباك من الفراش ونقلته إلى أبسليبن » حيث 
آقام اروش معسکر ا کپراً لمجرمي الحرب » والنازيين القدامى الامين . 
وبقي هناك اثني عشرة سنة حى حريف عام ٠۹١۷‏ » حڀٹ سرحوه لالشيء 
إل" لله كان مريضا لا يبرا من الإسهال . لقد بفي اثني عشرة سنة بربثا 
ئي معسكر الاعنقال » لا پستطيع أحد أن يساعده » اهيك عن إرسال أشياء 
إليه . م يكن مسموسا إلا" بكتابة بطاقة بريدية كل ستة أسابيع . لقد كانت 
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تلك الفترة آسواً فترات حیاته » اعاراه پسپبها مرض" نفسي » فلم يعد بتكام 
عندما عاد إلى البيت . لم يكن يقول إلا ما تدعو اليه الضرورة القصوى . 
حدث هذا على الرغم من کل ما فعلته من أڄله : کتہٽت عشرات 
من الالنماساتث » ساعدلي ني كتابتها شتولسه المدرس الأول » وأرسلتها 
إلى المحاكم لي إرفورت » وذهبت سبع أو نمان مرات إلى شتائفوربيس 
مغابلة القائد . لم يعدي جو الشتاء القارس »› وجمعت ما يقرب من مائي 
توقيع من الأهالي أي الفربة › وقعوا جميعاً باستثناء جماعة زمجيموللر » لويس 
وزوجته » وشهدوا ٻأن أباك بريء » وبأنه م بقبل المنصب إلا بثا# على رجاء 
ونوسل القسيس شيلليئج إلبه بقبوله . ولم ينجد هذا كله فعا . والموضوع 
كله يرجع لي الحقيقة إلى أسباب شخصية بحنة » لأن لويس زجيمولار كان 
يريد أن يغتئح ورشة نجارة معمارية » افتتحها بالفعل » وكان حاقداً على 
أبيك لأنه كان إمتلك ورشة نجارة معمارية من قبل . وزيجيموللر > هذا الذي 
أصبح الآن عمدة » ودخل ني عداد أصحاب النفوذ ني شتاتفوربيس ›» وجل 
شرير » ينبغي على الإنسان أن يأحذ حلره منه . وكات أحنك جرترود » 
وهي ما تزال بنتاً ي مفتبل العمر › قد ذهبت لتعمل حادمة أي الطاحونة الي 
كان ينلكها أبو زيجيمولار الحالي » وعادت لي البوم ذاته إلى البيت » لاما 
وجدت الرجل ني أشد حالات السكر » اول الاقتراب منها »> وكانٽت 
زجاجة ال حمر موضوعة على المنضدة في الساعة الحادية عشرة صباحا »> ووجد تم 
جميعاً يرفعون أصوا٣م‏ بالکلام الٻڏيء . هذا هو زيجيموار الكبير > أما 
ابنه ألويس زجيموللر › فقد اقآرف ما هو أبشع من ذلاك . فقد ذهب إلى 
روزاليه شارتس ٠‏ طباحة القسيس ٠‏ الي كانت قد ورثٽ بيٽ القسيس 
شيللينج » وقال ها إنه يريد أن ينبهها إلى مسألة لا حت له قوها لأنه العمدة › 
وهي أن هناك شيئ ضدها ني موضوع الفسيس شللينج : اشتباه في آنا قد 
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تكون مشاركة ني مسؤولية موته »> وهذا فخي ها أن تعجل بالفرار إلى الغرب 
قبل فواٽ الأوان . فرحلت روزاليه إلى أحتها ي دسلدورف › وام هو 
عند ذلك بنزع ماكية البيت لأن صاحبته هربت من ابحمهوربة › وهو الآن 
بقيم ي البيٽ اب محميل بعد آن جدٴد کل شيء فيه . هذا ما أعرفه نماما ء 
ويعرفه جميع من بالفرية لأن روزاليه كتبت من الغرب وحكت القصة . 
وکلیراً ما بخطر ببالي أن هذا الرجل قد کون مسئولا“ عن موت القسيس 
شيللينج فله ابلعرأة على ارتكاب كل شي ء » ولكن الإنسان يفتقر إلى المعلومات 
الدقبفة . عزيزري روبرت . وأنتفل الآن إلى الفصل الأحير › الذي سيكون 
من الصعب علي" كتابته لأني سأضطر فيه إلى ذكر اللبر الأليم . لقد كانت 
السنوات الأربع الي مرت بين تسرمحه من المعتقل ووفاته سنواث آلام شديدة 
بالسبة إليه . لفد أصبت بالفزع عندما رأبته وقد هزل وشحب . حملوه 
لل" ي عربة نقل المرضى » وآوى إلى الفراش من فوره › ولم پٹکلم » 
بل كانت الدموع تنهمر من عينيه على جبينه بلا القطاع . ولكني كنت 
سعيدة بعودة زوجي الحبيب الي“ » واستطعت لي غضون نمانية أسابيع أن 
أجعله بقف على قدميه » ويتحرك أي الببت » على قدر ما كانت الآلام تتيح 
له » وأفاد من الحركة بلا شك . وزاد وزنه عدة أرطال › فقد كان الطعام 
ي المعتقل ردیا » ولم بکن یتمکن من هضمه . لاله کان مصاباً بورم خبیٹ 
في جسمه » على ما قال الدكتور »> ورم مستقر في الشرج » يضغط على 
عصب ني الظهر ويسبب الآلام . وكان هلا الورم عبارة عن حراج ينمو 
لظراً لسن ولتکوینه الحسمالي - نموا بطيئاً » سن الحظ » وکن أن يسثمر 
عى هذه التال عدة سنواٽ . ولقد تحمل أبوك أربع سنواٽ » وصبر عل 
آلامه دون أن پتململ . نم بقل قط كلمة واحدة ازمجيمولار وأهله › ولم حك 
لي شيئ عن المعسكر والوقت الذي أمضاه به » ولم يجب علي بكلمة واحدة 
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عندما کنت آسأله عنه وعما جری له فيه . ولکنه کان يېکي ې کل مناسبة › 
حنی اذالم پلم به آم > وکٹیرآ ما کان پتساءل عن می عجزه وقعوده › ولا 
يعرف جواباً » م تنهمر الدموع فجأة ويلتمس منديله . وكان أي الفارة 
الأحبرة سير متخشباًء» وجلس إلى المدفأة » بضغط ظهرہ على قہشانيها الدائيء › 
حنی بالليل عندما كان يعجز عن النوم من فرط الألم . وكانت حاله أي اليوم 
الأحير احسن > فشرب فنجاناً من القهرة > وذهب إلى فرالتس هيسه وهو 
من عزبة كيتلجرابن » ليصلح سياجا . وآنت تذكر أن أباك عندما كان 
صبياً حرج أي جولة أي ربوع الدنيا »> وأدى امتحان الصنعة في كولونيا » 
وتلفى مطرقة من المعلم ل نرکها من يده قط . کان هذا ي عام ۱۹۰۸ ي 
كولوئيا . ولقد كانت تلك المطرقة هي الي استعملها طوال حياته لكسب 
عپشه » فکان بحملها في حزامه دام وهو يذهب لتيل أي عمل . ولم يکن 
ينركها ي الورشة » وكان يعود بها إلى البيت » فيركها فوق المقعد بجوار 
الشباك » ولا يسمح لغيره باستخدامها . وأحدذ المطرقة ذاما عندما ذهب 
إلى كينلجرابن ليصلح السياج . وعاد أبوك ني نحو الساعة العاشرة خلال 
منعطف المزرعة » وقال إنه ليس عير › وإن المطرفة قد نحطمت »› وإنه 
یرید أن یرکب هما یداً أحری . وقلت له إنه ذا کان بحس بوعکة فعلیه أن 
يرتاح أولا" » ولكنه م يرض » ولم تكن هناك وسيلة لإیقافه . کان مصمما 
على تركيب يد للمطرقة » وذهب إلى الورشة » وسمعت حركة الماشار عندما 
كلت ني البيت » ومضى من الوقت عشرون دقيفة أو نصف ساعة . وقلث 
بلرترود » أخحثلك » اسألي الوالد هل يريد فنجاناً من القهوة . يا بي العزيز . 
ووجدنا أباك ي الورشة بجانب المنجلة وقد ربط فيها قطعة اللشب اللي كان 
يريد أن يصنع منها اليد . كان زوجي العزيز ممددا على الأرض » أصابته 
السكتة »> وكان مسك رأس المطرقة ي يده ويقبض علبها بقوة حى إننا م ستطع 
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خلیصها من يده وثرکناها . وقال الطبيب إن ما حدث كان رحمة” عظيمة 
بالوالد » وحلاصا له من الام هائلة کان مکن أن تحل به » ومن اة فظيعة 
کان بمكن أن ينتهي إليها . وعليك يا روبرت أن تنعظ بوت أبيك » وكيف 
ثعذب طوال حياته » بينما أنث لا تجد المشة الي كان يجدها ني كسب لقمة 
اليش » واعلم أن أوفاتاً سوف تأي لا يكون فيها شيء تحوطه بركة الله ء 
وکن ابا بار . حدث هذا يوم ٠١‏ أغسطس. وني يوم ۱۸ حملنا الوالد إلى 
الشبر » تحوطه المشاعر العظيمة من الأهالي . وألقى القسيس جيراو وهو 
من هوپشتيت عظة اب حنازة . أما شبين أبيك » برنمارد ابن بنت العم ليسبت › 
الذي بخدم ني ابمحيش الشعي » ويعزف على الأرغن ني الكنيسة ني أيام عطلته › 
شد ألقی قصيدة تعلمناها فيما مضى بالمدرسة ولا شك أنك أيضا تعرفها . وهي 
فول ؛ فايحف السلام بشاهد القبر ء السلام الرباني الرقيق » آه » لقد وسدثم 
القبر رجلا طيباً » إلى لحر ذلك . وقد تأثر الحميع »> وكذلاك آنا وأحتك › 
بالقصيدة وسجلناها لك على ورقة أرفقها بالمحطاب . يا عزيزي روبرت . 
إني أعيش مع جرترود » وهي طيبة جدا معي › ولم ٿتزوج بعد . وأنا لا 
أعاني من شيء › وأفوم بجميع الأعمال ني البيت » وأغلي الغسيل كله »› 
وأعد الطعام وأري العوارب وأعمل حيث أجد إلى العمل سبيلا . وقد جمعت 
في الحريف الماضي ٠‏ قنطار من البطاطس » ولا زلت قوية” أستطيع 
العمل ي الحقل »> ولل يعد ممن في عمري بالفرية كرون . فد ماٹ ابن 
العم إجنائس زاندجاسه ي العام الماضي » كذلاك ماثث العمة لينيشن الي 
عمسرث إلى الفاللة والسعين » وهير »> أخو فرانتس رابه » وكونراد تيمه 
وهو من ترينكه» وولفس أوجوست . وكذلك كريستوفل » سلف العمة 
لينيشن » وهو من عزبة أوبردورف »> يرقد أي الراب » وكان بحماك على 
حجره ي صغرك › وکثيرون غيره ممن كانوا معي ومع أبيك في المدرسة . 
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وكثيرا ما أسأل نفسي عن الكثيرين الذين كان الحد يمه » جدك الأكبر > 
يتعحدث عنهم » لقد ولوا ولم يعد مم ذكر حى على شواهد القبور » ذهبوا 
کسمة الرہح ما قال الفسہس . وکٹپرا ما آفکر › عندما آری ہر ارد اہن 
ليسبت أي اة العسكرية » ني أحيك ألبرث الذي سقط ني العرب » وأفكر 
ی کل ما جری عاینا ء وي آننا سنموت ولن يكون هناك بعد مائة سنة من 
يلكرنا.. إن هذا لشيء بعجز الإنسان عن فهمه . وهذا فزني أذهب كل 
یوم دائماً إلى الكنيسة حيث نخي الأناشيد القدية ابمحميلة . وأجد ني ذلك 
ما ينشرح له صدري . نعم » يا بي العزيز » إن الحياة قصيرة جداً » وان 
ما يفعله الئاس بعضهم بالبعض لكريه في أغلب الأحيان . أرسل الي“ مرة 
صورة أولادك »> وقد رجونك أكار من مرة » فإني أجد غرابة” أي غرابة 
ي آٺ بکون لي حفيدان ؛ لم أرهما حى ني الصورة » وارفق با صورة 
لروجتك الصيبة » الي لا نعرف سوى اسمها » وكم نشتاق لرؤية صورنما . 
والآن لا پد أن أحم الحطاب . أبلغ حبني ونحية أحتك جرترود إلى كل من 
تحب وسم على المسر سنايدرس الذي لشكره غاية الشكر على حطاباته وئه 
ووده اللي كيرا ما برهن على صدقه . 


أملف المعخابة 
پوزیها فیرنکورن 
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جابرئیله فومان 
من كتاب اليوميات الأبيض الأزرق 


ليس بيي وبين اموت سوى خطوة واحدة . 

ما الذي حطر ببالك أثناء ذلك ؟ ما اللي كان بمكن أن محدث لك ؟ 
إنك عندما سحبت المفتاح من الباب مهدت السبيل لإنقاذك » لأنك لم تكن 
بعد سحب المفتاح لي حبس لا سبيل إلى تغييره »> فمن الممكن العثور › 
حى ني الليل » على شخص لديه مهارة يدوية . هناك دائماً ني مان قريب 
شخص بستطیع أن يفتح الباب المغلى عندما لا ړکون المغتاح ي قبه . م إنك 
م تتناول كمية كافية من السم . لقد ضيعت الوقت . 

أعتقد آنا موجودون لي البيت الذي سسَخرنا منه عصر اليوم . لقد سخرنا 
من زحارفه المصنوعة من الحديد المطروق » سخرنا من رمز مصنوع من 
ادد المطروف یدل على المهن الطبية ¢ ول حطر بہالا الام الذي بطلق 
عليه . لم تجطر ببالنا كلمة معينة . ليت الكلمة المعينة تخطر ببالي أخيراً ! 
صاحبة البيت مضيافة »> كرية لي تقديم المشروبات . جمل" يدخل فيها فعل 
أحرن » بحرن » والصفة حزين : كان املك حزيناً . ملابس جميلة الافس 
الحرينة . حزن عيسو من ألمإ . يا بنبي » كم نحزليني . 

لیس بي وبين اموت سوى خطوة واحدة . 
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وألقيث به على البلاط . كنت ترقد هناك » ني مكان بمكن العثور فيه علياف › 
وكانت غريزة البقاء تعمل عملها . هذا إلى أنك » قبل أن تارك الضيوف 
والمضيفة والمشروبات » أنبأت كل إنسان بالمكان الذي كبث تنوي الذهاب 
إليه . هذا الوقت الضصائع محسوب عليك . ما هذا الصوت ؟ إنه صوت الزبالين 
اللوكسمبرجيين . ثم ها حن أولاء قد رجعنا » وأصبحنا في يتنا . وما تزال 
حكايتنا على بعد سحيتق . هناك من يقرب من دلو الزبالة . لقد أعطونا عند 
ثفريغ الزبالة ني المرة الماضية دلوا ليس لنا . أما دلونا النظيف › ال حاف » 
المعتنی به فسیدفعون به إلى بعض اب ران فيوسخونه . يا ها من قذارة ! ينبفي 
علینا أن نكدب على دلو زبالتنا رقم أحد عشر . للستمر أي تكوين ابمحمل : 
النفس الحرينة تنشف العظام . كانت هنا حزينة الفؤاد . أصبح داود حزياً . 
لكل إنسان أن بكون على الحو الذي هو عليه . السّمان يريدون رؤية الأكل : 
السرطانات الصدفية تفي مؤحرتما الطرية لي صدفة فارخة . هناك من يتجه 
مرة أحرى إلى دلو الربالة . الباب الذي علق به دلو الزبالة بالناحية الداحلية 
مئه حدٹ صوتا كالعواء عندما يفتح . هناك من يلقي الآن شيثا زجاجياً 
في دلو الزبالة فيرتطم بشيء من الصاح . ليست هله لعبة مسرحية لا طائل 
وراءها » بل إن ذلك الذي ألقى شيئاً زجاجياً على شيء من الصاح » مستمر 
ني الإلقاء » فهو يلقي غطاء دلو الزبالة المصنوع من الزنك على دلو الزبالة › 

ثم يدفع بعد ذلك الباب الحديدي الثقيل » ويعود العواء عكسياً . ليس بين 
حجرة نومنا ودلاء الربالة الأربعة الموضوعة في نجويف معماري جيد مصنوع 

من اللعرسالة حلف أبراب حديدية مدهونة باللون الرمادي سوى حطوة 
وأحدة . 


ليست بيي وبين الموث سوى خحطوة واحدة . 


۸۸ 


أفكاره تحزنه . أصبح اللك حزباً جد . فمذا ستكون البلاد حزينة . 
يا له من مساء جميل » على ما پېدو » ي داحل ذلك البيٽ الذي ستخرنا 
من منظره الحارجي عصر اليوم . إن الإنسان لا يمكنه على سبيل الاستاناء 
أن يفعل ما يناي الليافة . هل تريد أن نين شخصا إهائة شديدة ؟ هذا شيء 
يسير. إنك لا تحتاج أي هذا إلا إلى قدمك . قدمك تلتمس وهي لي حذائك » 
أو تصيب » من تحت المائدة » قدماً أحرى لي حلائها . ولا تنحدث عن 
الصادفة > لأنك إن فعلت ضيعت على نفسك فرصة إهائة شخص إهانة 
شديدة . توسلوا من أجل أولثك الذين يمينونكم . إننا متأكدون » إن صح 
هذا التعبير » من أن سيارة تفريغ الزبالة اللوكسمبورجية هذه من طراز قديم › 
فليس بما على ما أظن حى جهاز لقلب براميل الزبالة » وهي تحدث صخا 
فظبعاً » و ليست مزودة بجهاز تفريغ لا يثير الغبار . وهي لم تعد" تستعمل 
أساساً إلا“ أي الريف » فإن الصخب الفظيع الذي تحدثه » لو انبعث ي الشوارع 
الضيقة بالمدينة » لا كان من الممكن احبماله مطلقاً . الإمارة الكبيرة تنيع 
من الناحية النبانية الاجتماعية لمنطفة غابات البلوط والران أو الزان الأحمر . 
والنباتات المميزة لي المنطقة الشمالية من الإمارة الكبيرة هي السرخس »› 
والوزال والكاللونا فو باريس وبعض النبانات اليرية العابرة حيث يكون 
موها ممكاً . وحن لا نفهم شيئاً عن الباتات » ولا عب بها » ولا م ها 
بصفة عامة . وحن إنما زرعنا هذه اللحميلة لتكون ساترا للأبصار . 

إنه قد حزن ولكله بصفو بعد ذلك . العذاری ينظرن کاسفات »> 
أما هي فحزيلة . ليس بييي وبين الموت سوى حطوة واحدة . مير ألتسته 
يساب هنا . المدرسة الابندائية إجبارية . الحيل الشاب ني الإمارة الكبيرة 
بكار به الشعراء الغنائيون ذوو المواهب المتعددة . أما الأدب العامي الحديث 


۸۹ 


Ee‏ فقن الكثير من الفوة النشكيلية . عطة إذاعة راديو لوكسمبورج 
ها أهمية خحاصة . هناك من يذهب الان مرة أحرى إلى دلو من دلاء الربالة ء 
هذا الشخص الذي أحدث منل قليل الصرير الذي يشبه العواء ثم رفع خطاء 
دلو الزبالة بلا ضصجة تقريباً » لا بلقي شيئ ني الزبالة » ودا مكنا أن نستنتج 
من هو » إله الشخص الدي يفحص بانتظام حتويات الدلاء الأربعة جميعاً . 


هل کان ينبغي آن بحدث لات شي ء ؟ هل فکرٽ يا تری ذ ذاك ي شيء ؟ 
أين حن بالضبط ؟ ألم تخرق نصبف اللطوة الي سرلها حو الموت حقوق 
الضيافة ؟ والمضيفة موهوبة في الأمور العملية ويمكنها ني كل وقت › إما أن 
تتصل تليفونيا بالشرطة » أو أن تأني بشخص له مهارة يدوية » ومن الممكن 
ي كل وقت فتح الباب الغلق لأئك سحبت الفاح . ما هي الكلمة الي 
تطلق على هلا الرمز بالدات ؟ ليتك كنت هنا » لأنك تعرف الكلمة وتدكرها 
في الحال كلما طلبت إليك ذلك . الشبكة النهرية ني الإمارة الكبيرة تتصل - 
- فيما عدا هير كورن اللي يصب في نهر الماس - بشبكة الراين . نهر الموزل 
هو النهر الوحيد الذي يصلح للمراكب الكبيرة . إننا نستخرج من مير الار 
من أسماك القلي ما ريد . وهي أسماك يأكلها الإنسان بأشواكها . ما امم 
هذه الأسماك يا ترى ؟ ل اذا يطلق على هله الأسماك بالدات اسم حمراء 
العيون ؟ لاذا لا يبدأ شيء هنا ني موندورف على الإطلاق ؟ طيور الحجل 
وحيوانات الصيد من أرانب وخنازير برية كثيرة . 


لیس يي وبين الموث ز۹ حطوة وأحدة . 


انك لم تتم خحطوتك إلى هايتها . أنت م تقسها » لم تعلم ما طوغا > ول 
تكن تريد أن تعلم ما طوها . ولعلك لم تکن ترید شیا على الإطلاق . ذلك 
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الشخص يموت بنفس حرينة . المحياة للقلوب الحزينة . أشد ما بحزنني أني 
لا أذكر الكلمة . ليعها تخطر ببالي . إنلك تستطيع دائماً ذكرها لي أي الال . 
يبدو على پاطن هذا البپت آنه هو البيٽ الذي سخرنا منه عصر اليوم . 
الأثاث مله بالضبط . المشروبات مثلها بالضبط . اللقم مثلها بالضبط . 
والمضيفة مثلها بالضبط . وهي امرأة لطيفة . وجو البيث لطيف أيغا . لا 
ينحدث الناس إلا فيما ندر. ورم يتلوه ورم . عندك بطبيعة الحال ورم في 
مؤخرة الرأس نتيجة للسقوط على البلاط . هذا هو القانون الذي بحكم الأورام 
والطفح والدمامل . لا يرى أحد ما بك من ورم لأنه تحت الشعر . أما أن 
الحطاب أحزنكم إلى حين . أما أنكم أصبحام حزانى إلى درجة الندم . والأحليةء 
أو على الأصح حركات الأقدام ني الأحلية من تحت الناضد » تكفي نماما 
لإحداث حالة الإهائة الصارحة وإحداث إصابات شديدة بابمسم . لا تتحدث 
عند ذاك مطلقاً عن اللحطإ . واحذر من أن تصلح الموقضف . ليست هناك مداليات 
زباضية اسان ب 

لبس بيي وبين الموت إلا نحطوة واحدة . 

أهالي الإمارة غالبیتهم من أصل فرنكي . كذاك ي بلجیکا پعیش شعراء 
أغلبهم غنائيون . تمتاز بلجيكا على الإمارة الكبيرة بشريط ساحلي يبلغ طوله 
ماله کیلومار تقريباً . هذا إلى ن بلجيكا بلد نجتازه حركاث العبور إلى 
الدول الأحرى »> وهي دولة حاجزة نحتمي وراء‌ها دول أخرى . وساحل 
بلجيكا لا بكاد يصلح للملاحة البحربة . لاذا تفكر دائماً لي البحر ؟ لاذا 
لا نعرف الأبجدية إلا معرفة رديئة ؟ الكاف تأتي قبل اللام . والبحر يأني 
قبل الأرض . ها هي ذي حطوات تقترب من جديد ي اتجاه التجريف 
المحرسالي الميخفض الذي وضع فيه دلاء الربالة » ولكن اللحطوات لا تقن 


۹۱ 


هناك . ما زلنا لا نستطيع أن نهم بالنهوض » ما زلنا نرقد ني حجرة النوم 
السوداء . إننا نرقد أي الحبس الاحتياطي . حجرة اللوم السوداء زنزرائة نا 
أن نغادرها : لينا نستطيع أن م بالنهوض . ليت شخصاً بزحزح السثارة 
إلى جانب . لیته لم یکن یوم أحد » یوم عید » یوم عید میلاد › پوماً مشمساً > 
یوما کٹیر الریح » وما ارتبطنا فيه بموعد . لاذا كان لسانك كسان اللاريطة . 
اذا سحبت الماح . لاذا بدأت بالطو خحطوة نحو الموث » ولاذا توقفت 
بعد ذلك » تم لاذا رجعت اللعطوة الي كانت قصيرة مفرطة القصر . هل 
تملكك شعور ساي بالرجاء » هل بدث لك المحوافز الحسية على بحو ينهددك › 
هل ساورتك تصورات ها صفة الغموض والرهبة - هل أحسست بالحوف ؟ 
اللبوف » شارل آليير حات سويسري . الأرز الذي يتملك الإنسان اللحوف 
وهو يعده هو آرزکثیر لاء . ليس ابو في موندورف ساكن الريح . أرض 
البحر كلررة اللقوب . البحر بحتوي على اليود . متوسط عمق البحر ۳۸٠١‏ 
مار . البحر موجود . 

ليس بي وبين اموت إلا حطوة واحدة , 

كلمة ياقوت أزرق تأي تسع مرات . كانت الأرض تحت قدميه كالياقوت 
الجميل . كان السبب الآحر باقوتة . الفطار السريع ث .ي . ي . الذي 
يحمل الاسم نفسه كدت أنطق إسمه واضعة النبرة على المقطع الأول . هل 
لا بد من أن يكون القطار الذي سافر به قطاراً سريعاً من وع ٿ . ي . ې . 
اسمه ياقوت ؟ ما هذا اللوم الكثير الذي يفتقر إلى المعرفة . ما هذا الوضع 
الذي لا بستطيع الإنسان أن يفيد منه بشيء . لاذا تصنع دائماً أمثلة على تجرد 
الأشياء من الفائدة . ما هذا الوضع الذي يقترب من حدود تدمير الذات . 
من أبن تعرف العيوانات الأنجرية أن السرطان حط بها ؟ من أبن يعرف 
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المشرفون على الموت طول اللعطوة ؟ من يلحزن أهل بيته . ما تزال كلمي 
حزينة . هناك جمل فيها كلمة المتاف «هيا » . هيا » هيا › اهربوا من 
بلاد الظلام الدامس . وهناك جملة واحدة فيها لفظة حافر > وجملة واحدة 
بجمع كلمة حافر . ليت الكامة المعينة تخطر ببالي ! ليك كنت هنا › يا من 
نجد الكلمة المعينة في كل وقت رهن إشارتك ! ليست الحال هنا سيئة إلى 
هله الدرجة . عبارة « مائة مرة » تأي مرتين . كلمة حوف بالا انية موجودة 
ني اللخة الألمائية القديمة . اللحوف إحساس أليم لا موضوع له . أما الرهبة 
فلها موضوع . امرأة بلجيكية شاعرية تشرحها بجملة فرنسية معناها أن الرهبة 
منتجة . رجل شاعري من اللوربن يطلب : التقدم بشجاعة . هناك الحوف 
من حالات اللحوف » الحوف من الفراغ > الحوف من بقاء الإنسان وحده › 
اللعوف من وجود الإنسان مع غيره ؛ وهناك اللحوف من الماوية › اللحوف 
من كل العمليات اللحارجية » اللحوف من العملية ابمحسية » الحوف من السرقة > 
العوف من الأماكن الغلقة » من زنقة البول » وهناك اللحوف من الموث . 
ليس بيي وبين الموت إلا“ خحطوة واحدة . حطوة الفزع . كانت اللحطوة 
اسمها الللوف > عندما سحبت المغتاح من ثقب الباب . لا خف » فهذا 
الصخب المائل ينبعث من عربة زبالة قديعة لم تعد تستخدم ني الشوارع الضيقة 
بالعاصمة» لأنما لو استعملت فيها لأحدثت صخا أكار فظاعة » بر فيك إبحساساً 
أليماً . لكنه لن يكون إحساساً بلا موضوع » وبالتالي لن يكون حرا > 
كلمة اللعوف كلمة تتكرر كيرا . لأن اللنوف قريب . إا ترتعد وتعاني 
من أحاسيس اللعوف . النهام لحم الآآحر ني اللوف . إنه سيبخوض بحر ال موف . 
من الذي سيفرق بيننا » الزن أم اللحوف . لقد سحبت المغتاح لتيجة للخوف . 
لقد حبست نفسك من قبل نتيجة للخوف . إنك لم تتناول سما كافيا نتيجة 
الخوف . لقد بدأت تتناول السم نتيجة الخوف . إنك تفكر تي المسافة الينة 
۱۹۳ 


بيلك وين الموث نتهجة اللخوف . إنلك لا تقطع المسافة المينة بيناف وبين المت 
لتيجة للخوف . إا حطوة واحدة . الحوف بطيل اللدطوة . الحوف يذدكرك 
باليطوة : 


الأفضل أن نترك حجرة النوم السو داء قبل أن بعود بعض اب سيران للذهاب 
إلى دلاء زبالتهم . جمیم اب ران فرغوا تفريباً من إعداد طعام الغذاء وسيدهبون 
بعد قلي بالعلب والرجاجات الفارغة إلى دلاء الزبالة . الأفضل أن نفد من 
التساهل الدي نلقاه ثي هذا ابس الاحتياطي . الأفضل أن نقص“ شعرك “ 
الأفضل أن نعالج لسانك » الذي يشبه لسان اللحرائط » بالبورالفكس أو 
برمنجنات البوتاسيوم أو - إذا لم نكن نريد النفع أو الضر - بالبابونج . 
ليس بيي وبين اموت سوى حطوة واحدة . خحطوة يستطيع كل إنسان أن 
بحطوها + فارفع حطاك . 
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جور جراس 
نحدير موضعي 


هذه القصة قصصتها على طبيب الأسنان عندما كان يعا لحي . كنت 
فاغرآ فمي » ومركّزا بصري على شاشة التليشزيون أمامي » تلك الشاشة الي 
کات مثلي نحکې ي صمت قصصها للوعلان : «(رذاذ للشعر . . أحمر 
پلون رمال الصحراء . . أبيض من البياض . . آه والللاجة ذات التبريد الشديد 
الي ترقد فيها حطيبي ٻين کلاوي البتلو وزڄاڄاٽ اللبن » تتصاعد من 
فمھا فقاعاٽ با عبارة : ابعد نت ! ابعد أنٽ ! » 

ريا قديسة أپولونيا » توسلي من أجلي !) 1 

وقلت لتلميذاني وتلاميدي : « حاولوا أن تفهموا موقفي .. لا ٻد أن 
أذهب الآن إلى سمكري الأسنان . وقد يطول بي الوقت هناك . فلتكن الفارة 
القادمة فرة حرام فيها الصيد . » 

ضحكات حخفيضة . تصرفاث تنجاوز الاحارام جاوزا متوسطاً . 

وأحل شیرباوم بعرض معلوماته الفجة السخيفة: ١‏ يا سيادة الأستاذ المبجلء 
را أستاذ شتاروش . إن قرارك الذي اتخدته عن معاناة للبلاء يدفعنا » نحن 
تلاميذك المشفقين عليك ء إلى تذكيرك »> بالام الشهيدة القديسة أپولوليا . 
ي عام ٠٣٣‏ » ي عصر الإمبراطور ديسيوس ألفيت البدت الطيبة أي الثار 
فماتت محروقة » لي الإسكندرية » ولا كانت العصبة الأثيمة قد عل بها 


14٥ 


من قبل ذلك باقتلاع اسنانہا جمیعها بالکماشات › فقد أصہحت أپولونيا 
هي القديسة الحامية لكل من يعانون من آلام ني أسنانہم » ال حامية ‏ على 
الرغم مما ي هذا من ظلم - لأطباء الأسنان كذلك . وحن نراها مصورة 
ومعها ضرس وكاشة على اللوحات العربضة ني ميلانو وسوليتو » وي قباء 
كنائس السويد وكللك ني شرتسينج وجموند ولوبيك . هكذا بجتمع المرح 
والنقوى . وسنتوسل »› نحن تلاميذك » تلاميد فصل ١١‏ »> إلى الفديسة 
أپولونيا › أن نحوطك پرعایتها . » 


وغم تلاميد الفصل بعبارات المباركة . وتقدمت أا إليهم بالشكر على 
ما استرسلوا فيه من سخف مضحك ل جاوز جدود الاعتدال . أما فيرو 
ليقاند فقد طالبي على الفور بأن أقدم للتلاميد شيا ئي مقابل استجابتهم لي : 
طالبي بالوافقة على ما طالب به التلاميذ منل شهور من تخصيص ركن للندخحين 
مجرار مکان ركن الدراجات » قائلا : «إنه لا پکاد کون مما بتفق مع 
رأيك أن ندحن ي دورة الاه دون ما إشراف » . 


ووعدت الفصل بأن أوافق أي المؤنر القادم وي اجتماع مجلس الاباء 
على التصريح المؤقت للتلاميذ بالندحين » إذا ما أعلن شيرباوم استعداده 
لتولي رثاسة تحرير صحيفة المدرسة علدما تطلب اللجنة الطلابية القائمة با لمشاركة 
ني المسثولية منه ذلك » وقلت : « هناك شيئان بحناجان إلى المعابلحة : أسناي 
وصحيفتكم - وأرجو المعذرة لعقدي المغارنة بينهما » . 


إلا أن شيرباوم لوح بإشارة تم عن الرفض وقال : «ما دامت مشاركة 
لن أفعل شيئ . فليس ني الإمكان إصلاح السخف » أم هل تظن أن هناك 


Ek 


سخفاً مسشصلحا ؟ - هه . - أما الكلام الذي قلته لك عن القديسة فصحيح 
ويمكنك الثأكد من صحته بالرجوع إلى تقوم الكنيسة » . 

ريا قديسة آپولونيا » توسلي من أجلي !) 

مرة أحرى » لأن الدعاء مرة واحدة لا يؤدي إلى لتيجة مع الشهداء . 
وهكذا حرجت عصر اليوم » وكررت الدعاء ني تردد المرة الثاللة > حى 
بلغت شارع هوهنسوليرن » وكدت على بعد ثلاث حطوات من اللوحة 
امعدنية النبئة بأن عيادة طبيب الأسنان ني الدور الثاني من هذه العمارة السكنية 
المنواضعة » لا > كلت أي بير السلم »> بين العناصر الزحرفية المتخذة حسب 
أسلوب اليوجند ستيل والماضمة على هيثة لوحة كبيرة › والي كانت لبدو 
كالما تصعد الدرج مثلي » عندما قررت على عكس ما تفرضه علي المعرفة 
الولبقة » أن أدعو للمرة اللاللة : «يا قديسة أپولونيا »> توسلي 
من أجلي . 

کائٽ إبر جارد زايفارت هي الي امتدحته لي » والحق انا ذکرٽ 
لي اسمه ٿي نحفظِ وحذر » ولكن توصيتها به كانت ي الوقٽ لفسه توصية 
أكيدة » قالت : « تصور ! إن لديه ني العيادة جهاز تليفزيون ! ولا أحفي 
عليك أثي ني البداية لم أكن أريد أن بشتّل ابحهاز أثناء العلاج » ولكني 
أقر الآن بأنه يلهي الإنسان على حو راثع . إن الإنسان عندما بنظر إليه بحس 
کأنه ني مكان آنحر تماما . بل إن الشاشة نفسها » حى وإن لم يظهر عليها 
شيء ٠‏ تحفز اللحيال » نعم تحفز اللحيال على حو ما . .. ) 

هل لطبيب الأسنان الق ني أن يسال مريضه عن صله ؟ 

« لقد خلعت أسناني اللبنية ني ضاحية نويفارفاسر ٠‏ نلك الضاحية المطلة 


4۷ 


على الميناء > والناس هناك » عمال الشحن والتفريغ > بمضغون التبغ » وأسنام 
تفسد لتبجة لذلك » وهم عندما بدخحلون أي مكان يبصقون بحسب صئف 
المضغة : يبصفون باغما حتوي على القار ولا ينجمد مهما الخفضت درجة 
الحرارة دون الصفر » . 


وقال الطبيب الذي يابس حذاء مصنوعا من قماش القلوع : ١نعم‏ . 
نعم . ولكننا لا نكاد اليوم نصادف شيا من الأضرار الناجمة عن مضغ التبغ ). 
ثم التقل من فوره إلى موضوع انحر : اضصطراب أجزاء الفم الحركية وتشوه 
شكلها على ما يبدو من ال حانب » فقد برز الفك الأسفل مند مرحاة المراهقة 
وانخل هيئة تى عن قار من الإرادة الصلبة أكثر مما كان يمكن للمعابلنة 
الطبية المبكرة إيقافه . (لقد كالت حطيبي الفديمة تشه ذقي بعربة اليد . 
أما صورلي الكاريكاتورية الي نشرها فيرو ليفاند فقد ابندعت لفكي الأسفل وظيفة 
أحرى هي وظيفة الرافعة السفلية) . نعم . لقد كدت أعرف ذللف من قبل 
تمام المعرفة : إن فكي" يقفشان ولا بعضغان . الكلب ينتش . والبقرة تجتر . 
والإنسان بمضغ بحركتين . أما أنا فلا أستطيع المضغ الطبيعي . لقد قال لي 
الطبيب : « إن فكيك يقفشان » . وفرحث لأنه م بقل لي إنلك تنتش بأسئانك 
كما تنتش الكلاب . ثم قال : « وما نأحذ صورة بالأشعة . بمكلك أن تغمض 
عينيك . كذلك التلبفريون مكنا أن . .. » 


« شكرآً يا دكتور » . - أم هل ثراني حففت النطق منذ البداية وطبعته 
بالطابع الألبف وناديت الطبيب بيا «دكتر » ؟ أما فيما بعد فقد تحولث 
برغمي إلى الصياح بالكلمة مقتضبة: « الحقني » با دكه ! ماذا أفعل يا دكه ؟ 
آنت تعرف کل شيء يا دک . . . ) 
وبينما تناول بمتقابه الطنان أسناني وتحدث إلي“ قائلا : رفي لمكاني 
۱4۸ 


أن أقص عليك قصصا من العصر الأول لطب الأسنان . . . » » رأبث على 
الشاشة اللؤلؤبة المغبية بلحهاز التليفزيون المطفل أشياء كثيرة » رأيت مثلا : 
ضصاحية نويفارفاسر » ورأيتي هناك » لي مواجهة الحزيرة » ألقي أي مياه 
هير الموتلاو بسن من أساني اللبنية . 

أما قصة الطبيب فقد بدأت على نحو مختلف ؛ «عالينا أن نبد بأبقراط . 
أبقراط' يصف العدس المطبوخ لعلاج قروح الفم » . - أما أمي فقد رأيتها 
على شاشة التليشريون المعدمة مز رأسها وقول : «لا » لا نريد أن تلقي با 
في الماء » بل ريد حفظها ي صندوق الحلي على قطعة من القطن الأزرق . » 
هكلا كانت طيبتها تظهر مقبية“ بعض الشيء على الشاشة . وكان طبيب 
الأسنان يسترسل ي تعاليمه التارحية وبقول : «وأبفراط يذهب إلى أن 
امضمضة بمحلول النعناع يفيد ني علاج فرحة الللة . » - ووقفت أمي 
وسط المطبخ اللي كنا نتخله ني الوقث لفسه حجرة للمعيشة » وقالت : 
« سأضع الدبوس المرصع بالعقيق مع قطعة الكهرمان ونياشين جدك جانا . 
ما أسنانك فعلينا أن نجمعها الواحدة مع الأحرى وحفظها حى تراها زوجنك 
وأولادك الصغار ني المستقبل ويقول قائلهم : هكلا كان منظر أسنانه. ۲ 


أما هو فكان مركزا اهتمامه على الضروس الأمامية » والضروس التالية 
ها . وكانت ضروس العقل عندي هي الضروس الوحيدة الي يمكن الاعتماد 
علیها خير الاعتماد : وکان بريد أن پتخلها کدعامات يثہث فيها جسرا 
نصحيحيا مخفف من قفش الفكين . وقال : «عملية ! سيکون علينا آن 
تفرر إجراء عملية كبيرة . هل تسمح بأن أعيد الصوت والصورة إلى النليٹزيون 
بينما تقوم مساع دي بتحميض صورة الأشعة وأقوم أنا بننظيف أسنانك 
من الرواسب الحجرية ؟ » 


۱۹4 


وظللت متمسكا بكلمة : «شکرا. ) 

وتحلى عن مبادثه وقال : « لعلك ريد أن ترى برنامج الشرق ؟ » 

أما آنا فكثث راضيا بالشاشة المعتمة الصابرة على كل ما مجري عليها » 
واي كلت لا أفتا أرالي عليها » ني مواجهة ابحريرة » أتبع الس البنية 
وهي تغوص ي أعماق مياه الميٺاء القذره . وکان ٿار يخ اسرٽي لا ڀزال يستهويي »› 
وكانت أسناني البنية هي الي استهلت هدا الناريخ  :‏ صدقيي يا أمي › 
لقد أغرقت سا لي مياه الميناء . نعم » هذه ساني قد نقصت واحدة . وابتلعتها 
سمكة » ليست من نوع الفرخ » بل من نوع السلور الذي اجتاز الأوقاٽ 
العصيبة كلها . سمكة كانت تنتطر وتتربص » وأسماك السلور تعيش طويلا 
حى نال المريد من الأسنان اللبنية . أما أسناني اللبنية الأحرى فقد بقيتٽت 
كاللؤلؤ بيضاء باون اللبن » نقية من الشوائب الحجرية على قطعة من القطن 
الأحمر » بينما ضاع الدبوس المرصع بالعقيق مع الكهرمان والنياشين . . ٠.‏ 

وكان طبيب الأسنان قد وصل ني هذه الأثناء إلى الفرن الحادي عشر › 
وأحذ يتحدث عن اإطبيب العربي ألي القاسم الذي کان أوّل من أشار ي 
قرطبة إلى الرواسب الحجرية الي تترسب على الأسنان . « لا بد من تنظيف 
الأسنان منها » هذه عبارة من عباراته . وأذكر عبارة أحرى :(عندما 
تكون البقايا الحمضية في وسط فلوي » أي عندما تكون درجة الحموضة 
أقل من سبعة » فإن الرواسب الحجرية تتكون » لأن الخدد اللعابية في الفك 
الأسفل تفرغ اللعاب على القواطع » والغدد اللعابية النكفية تفرغ اللعاب على 
الضروس ء حاصة عند نحريك الفم حركات مفرطة » ني حالة التلاؤب 
مثلا“ . تثاعب من فضلك ! هه »› تمام » بالضبط هكذا » جميل جداً . . .) 


۰۰ 


وأطعته أي هذا كله » فتاءبت » وأطلقت رذاذا من اللعاب الذي يكون 
الرواسب الحجرية » ولكني لم أستطع أن أحث طبيب الأسنان على الاندماج 
ني صور قصي : « هه » نعم يا دكتور »» ما اسمها ؟ - الأسنان البنية الي 
أنقدناها من الضياع . فقد اضطرت أمي ي يٺاير من عام حمسة وأرعين 
إلى حزم أمتعتنا حى لستطيع مغادرة نويفارفاسر على مان آلحر حاملة جنود > 
وكان أي بعمل أي إدارة إرشاد السفن ودا تمكن من تدبير الأمر . حزمت 
امي » قبل مبار حة المدينة » الأشياء ذات الأهمية القصوى » ومن بينها أسناني 
اللبنية أيضا » ووضعتها ني اللسرج البحاري الكبير اللحاص بأبي »> وجرى 
على هلا اللحرج ما يجري على كدر من أمثاله ي ظروف المرب المغاجثة › 
فقد حمله بعضهم على سبيل اللحطل إلى سفينة أحرى »> هي سفينة السياحة 
پاول بینیکه الي تنحرك برفاص دائرې » ولم تصطدم السفينة پاول بینیکه 
بلغم ي الطريق بل وصلت إلى ميناء ترافيمونده سالملة بمحمولتها › أما أمي 
ابيب فلم يشا هما القدر أن ترى لا لوبيك ولا ترايمونده »› ذلك أن حاملة 
ابحنود » الي ذكرت على قدر علمي نما كانت آحر حاملة للجنود » اصطدمت 
جنوي بور ولم لغم وتعرضت لقذف بالطوربيدات » وهوٽ - هلا تكرمت 
بالنظر حلفك ورك الشوائب الحجرية الي تترسب على الأسنان ! - هوت 
وسط الحليد آنداك » كا أراها نوي الآن على الشاشة المعتمة » وغرقت . 
ولم ينج من الغرق » على ما سمعنا » إلا" بعض كبار رجال الحزب الذين 
انتقارا لي الوقت المناسب إلى زورق طوربيك ... » 

وقال لي طبيب الأسنان : ١‏ تمضمض الآن من فضلك . » ( وكان طوال 
انہماكه ني معابلدة أسناي يرجولي › ويطلب مني » ويصيح ي ن أكرر 
الملضمضة : « مرة ثانية ! » ويسمح لي بأن أشيح إبصري .) ولم تنمكن الصور 


۲۹١ 


الي كان حيالي جود بها من المشاركة أي التسلل والتغلب على البصق أي المبصقة 
وعلى بقايا الرواسب الحجرية إلا" نادرا : فقد كانت المسافة بين الشاشة المعثمة 
والمبصقة » هذه الشعشعة المتأاحرة الي تزامن ثدفق اللعاب » ملية”“ بالعوائق 
السلكية المتشابكة الي تتكون من عبارات تدس نفسها دسا إلا أن تحيط با 
الأقواس : صيحات مفاجثة تنطلق من فم تلميدي شيرباوم . . مشاحنات 
حاصة بين لير جارد زايفارت وبيي . . مشكلات المدرسة اليومية . . أسثلة 
امتحان الدبلوم الثاني للمعلمين . . مشكلاث تنصل بكيان الإنسان . . كلها 
مغلفة أي أغلفة العبارات الأثورة . وعلى الرغم من صعوبة العودة من ! 
الشاشة المعتمة إلى المبصقة م الدحول » بعد الفراغ من المضمضة › في سياق 
الأحداث مرة أحرى » فقد نمكنت دائما تقريبا من التغلب على تشوش 
الصورة . 

« وجرى على أسناني اللبئية » يا دكثور » ما ري على غيرها من أمور 
الدنيا : فقد ظلت ني الىفظ والصون مدة طويلة » لأن الأشياء الي ينقدها 
الإنسان من الضياع مرة » لا تضيع بسهولة بعد ذلك ... » 

« ولا ينبغي أن نخدع أنفسنا : فليسث هناك وسيلة للحيلولة دون تكون 
الرواسب الحجرية على الأسنان .. . » 

عندما ذهب الابن الببحث عن والديه أعطاه بعضهم اللرج البحاري 7. » 


« ولمدا فنحن اليوم ريد أن نکافح الرواسب اجرية 6 أو بعبارة أحرى 
نکافح العدو رقم وأاحد ... ) 


« وكانت كل بنت نظن أني سأكون حطيبها ني المستقبل تشاهد أسناني 
اللبنية الي أنقدناها من الضياع ... » 


۴ 


« ذلك أن القضاء على الرواسب الحجرية باستعمال المبضع جزء أساسي 
مٻدئي لا ينفصل عن أي معابلدة للأسنان . .. ) 


«ول تكن كل بنت تجد أسنان إبرهارد اللبنية جميلة أو شيقة .. . » 


« وقد ظهرث مؤحرا طريقة المعالحة بالسرعة الفوقية . تمضمض الآن 
من فضلك » . 


۳ 


| 


فالار هوللیرر 


نظم 


« بعض الرجسال ولدوا ليحكموا » 
( مبارة من مارات الاماية ) + 
« رال يصنمون التارپخ » ( عبوان 
فيلم) + « جعلت الطبيعة الشباب الأقوياء 
اسان مهمة تسكاثر الاس البشري » 
( فيلو ف آلانی من القرن الداسععشر) + 


امراقبة في ظهرنا 
ومن خلفنا من يلاحظنا 
حن » لصخر ونصغر 
وکلما ازددنا صغرا » ازداد اتساع 
السواد من فوفنا » والأرقش من حولنا 
السواد وبه الحروق المضيثة 
والأرقش وبه الزبد 
نعم هکلا صاحوا من کل 
المواضعم هنا 
جهدنا هنا تثاثرنا 
هنا حلصا من الوثاق 
کان نشا 


1۹۷ 


الحامل المت على الحلق > دعونا 
نتحرك دعونا لفقد الوزن دعونا 
نتظاهر ما هو ممکن ‏ ية جنون 
هذا العذاب الذي ملق لفسه › 
النهوض من صندوق النظم الزنوق 
التنفس الكلام الذهاب 
ی نشاط » دعونا 
نستخدم الصور الي لا تستتر لا نريد المناظر اللحلابة الشاعرية المغلقة الأليمة 
العمائر المائلة البشعة س وعندما 
صهرنا حديد العام وعندما 
تطار شح ادود لل هباب 
وعندما قلنا دعوا كللك الأسوار والقضبان هله عرباتکم 
تلصهر هناك 
فيض من الطاقة من أجل 
كل ما عندما أصبح التنفس 
سوسا في المواء ورفعنا بحن 
للمرة الأولى ٤‏ غير تعب 
رۇوسنا رأينا 
حافة قمة صخرية رأينا 
المنتحرين راقدين رأينا 
المقتولين بالمقصلة على النتوءات الصخرية رأينا 
ما پقرب من ثلاڻين لدا محصورة تحت الذراع 
مام السجن مسلحة بالورق المطبوع 
۲۰۸ 


أعمدة 
حطابات من البقع : 
لا تجد السبيل إلى العمل من فرط النية الطيبة 
رد اعبار فكرة 
الديموقراطية ( 
النظام الاشتراكي 
وتکر ها 
اليل للشرب 
نحطيم النظام الثابت 
على اساس تليل ابيانات 
للد يمو فراطية 
وکسره 
السير على ساقين قبل أن يأني احراحون و 
الإبادة تترايد ني المدن حى بغر 


یدنا ۰ 
زق ازو لظام کل اررق 
آفکر حسب حطة متخذة 
الحطة 


تتحول إلى مصاص دماء . 
بيت من الشعر لي الواجهة 
جدل 
وتم 
رلسه الإنسان 


۹ 


نقاش الرجال ٻين الإخحوة 

عن الصيدلية ومصانعم البيرة 
eel‏ يضعون المواد أي الآلة نعم ولا 
عندما پد بارا 

كانت امتعتنا ملقاة بلا نفع 
عندما كلتك معك 

نرقد أي هذا الصندوق الأسود 
شوأرع مشتعلة 


شوارع مشتعلة 
شوارع مشتعلة 
شوارع مشتعلة 
طفل يلمس قطة 
شوارع مشتعلة 


11۰ 


طفل يلمس قطة 
طفل يلمس قطة 
طفل بلمس فطة 
طفل پلمس قطة 
رجل يرفع ذراعیه ي المواء 
بلمس قطة 


جل 

بنظر ني المواء 
يرفعم ذراعين ني المواء 
يرفع ذراعیه ئي المواء 
يرفع ذراعيه لي المواء 
يرفعم ذراعيه ني امواء 
يرفعم ذراعيه لي اواء 


شوارع مشتعلة 
شوارع مشتعلة 
مشتعلة 

ضباب 


من ضباب من الغاز والمسحوق 
من ضباب من الغاز والمسحوق 
من ضباب من الغاز والمسحوق 
من ضباب من الغاز والمسحوق 
رجل 
۱۱ 


منطفة ذاث بجاربف 
ماطفة ذات نجاوبف 
منطفة ذاٿ نجاريف 
منطفة ذات اورف 
انعدام الوزن 


ئي النظام الشمسي 

طفله” يلمس قطة 

طفل قطة 

منطقة ذات اريف 

منطفة نجاويف بركانية 

شوارع مانهبة 

شوارع ملتهبة 
وحن ذهب »> والأنظار علنا من الحلف » سير حلال 
الرطحاء 
وإلى جاننا حافة صخرية » ترتفع 
ناحية السماء > 


المح الداحل 


11۲۳ 


شید أطفال 
پنشد لدرء الغيظ 


من أجل فلوريان 


على ألأقعد 

جاس طاووس 

تاي امر اة 

وتلونه باللون الأزرق . 


قول الطاووس 

أيتها المرأة البيبة 

أنا أفضل لنفضسي 

اللون الأحمر على الأزرق 


بني صیاد 
من هناك 


يعطي الطاووس 


سلاحا 


الطاووس 
يصبح أحمر قانباً 
1۳ 


ویضرب الصیاد 
فير ديه قتیلا 


ويحخثال الطاووس 
في قارب على صفحة الثانزيه 


حمراء قانية 


وما يئال من الطاووس 
الفزع 
حى يقفز من القارب 
ويحتفي 


1٤ 


عباراٽت 


«أما شكل هذا التقدم ثي المستقبل 

فما لا بمکن إلا" للخيال 
الحوض فيه ١‏ ولكننا 

إذا جمعنا طافاتنا وأحستًا استخدام 
فدرتنا على التب » فإن 

الأهداف لا ثقف عند حدود ١‏ » ثوم ستافورد 
أثناء رحلة العودة إلى الأرض >٠١‏ «هله الحياة 
فظيعة » » هكلا فال الرجل الحرم الذي 

تفنث العالم بالسبة إليه ٠ .: ١‏ وأنا على ذروة قوتي 
آرجو أن أموت » : : : عبارة أيضاً من عبارات 

ذلك اليوم لفسه » وأا 
وجدت باقة زهور ي انتظاري » وخطابات 
وفاتورة الغسيل › و 
استمارات الضرائب 
ورا عن 
مكالمة تليفولية ستأني : 

عندما نكون على ذروة المحيال » عندما 

تكون القوة بلا حدود » فإن هله الحياة تكون بشعة : وحن 
لا عرف » کف 
سيكون شكل الاستمارات ثي المستقبل » ولكننا 
11٥‏ 


إذا جمعنا قوننا 
واسرشلا إل :الو بشن جدود ٠‏ فاا فرج 
« أن پکون لنا هدف لا تحده حدود » (رائد 
الفضاء ) وهو قد قال بارتياح : «العودة إلى 
الأرض اللونة » وهناك 
قال الرجل االطيف 
« سحياة فظيعة ») عندما 
غلخلت الحدود » وفضل 
السكون. وحن 
کنا نحاول آن نغير .المغاهيم > وآن 
« للها » و«نفعل شيا 
ضد الحدود » > السعادة في النمطين ٠‏ التعاسة ثي الالئين > 
ي الألين يي الحدود بدوما 
حياة ا فظيعة 
حياة جميلة 
حياة فظيعة 
ا ا 
الصرخحاث 
«لا رید ) 
هناله و 
هنا . 


11٦ 


جونار هپربورجر 
نهاية عصر النازې 


عندما يكون عازفو الروللينج ستوز الروللينج ستونز 


عندما یکون الروللینج ستوثز بين حطام 
ساحة حزب الرايخ ي لورنبرج 


عندما یکون الروللینج ستونز بين حطام 

ساحة حزب الرايخ لي لورلبرج 

ويبدأون بعد طول انتظار ي العزف ويقدم ميك پاجر 
إلى مائة ألف من الصبيان الألمان 


عندما پکون الروللینج ستونز بين حطام 

ساحة حزب الرايخ لي لوربرج 

ويبدأون بعد طول انتظار ني العزف ويقدم ميك ياجر 
إلى مائة ألف من الصبيان الألمان 

الحالسين بين الزهور يلوكون النجيل 

مكبراث الصوت الضخمة ويغي 

ويم أي اليوم نفسه الإفراج عن رودلف هيس 


11۷ 


فإننا لوح للمرة الأحيرة إلى ذكرى 

الشيوخ ذوي الحسن واب حمال والشعر الأشيب الفضي 
الذين قادوا على ر فتاك حفلات موسيفية 

م هم يريدون مرة أحرى اسنباثت زروع هلامية 
لأن الروالينج ستوئز يعزفون بين حطام 

ساحة حزب الرايخ أي وربرج 

ويلتهم ميك ياجر ني مكبرات الصوث الضخمة 
وهو يخي صور هلر وهيس 

لن الروالينج ستوئر يعزفون بين حطام 

ساحة حزب الرايخ أي لورنبرج 

ويلتهم ميك ياجر أي مكبرات الصوت الضخمة 
وهو يخي صور هٿلر وهيسه . 


لأن الروللينج ستونز يعزفون بين حطام 
ساحة حزب الرايخ ي لوربرج 


لأن الرولليئج ستونز يعزفون الرواليئج ستولز . 


11۸ 


شباب الأمريكيين بطلقون النار 


بدلا من أن يلعبوا لعبة الكرة والدبابيس 
پبکون بدموع التماسيح عندما تسى ماما الفشار . 


پبکون بدموع التماسيح عندما تأكل ماما الفشار 
الذي اشراه بابا ¢ باپا الیب الكبر الذي لدیه سيارة طا ماسورة 


ٿلفٹ العادم 


پبکون بد٬رع‏ التماسيح علدما تنسی ماما کل شي ء محتاجه 
بابا الطويل العريض الذي بحب الفشار هو أيضاً 
وؤکل له :ما رأث ممثل دور الشريف أي المسلسلة الأحيرة £ الشارع 2 


يبكون بدموع التماسيح إذا بحث بابا عن صورة الشريف 

الذي ظهر أي المسلسلة الأحيرة في كيس الفشار ولم مجدها 

وادعی أن ماما أحذتّها ودستها في الفراش » فقد بأني الآن » الآن 
ئي الحال 

المسيح الأبيض ابحميل ويطالب باساب : 


يبون بدموع التماسيح عندما بحكي بابا وماما »> كيف تقدم ابلحد 
إلى الرئيس الأسبق » وكان المسيح الأبيض ابحميل يقف بجواره » 
وصافحه وقال له ہما بمحاربان عدوا واحدا ¢ 


14 


تم ينقذون بسرعة الفشار الأخير الذي يأكله بابا وماما » 
كا أمر الشريف ني المساسلة الأحيرة وكا أمر المسيح . 


پبكون بدموع التماسيح إذا لم تعمل زمارة السيارة 

وإذا احتار بابا صاحب السيارة ذاٽ ماسورة العادم » احالس بجانب ماما 
لأن مساحات الرجاج الأمامي لا تعمل كا ينبغي 

وإلى اليمين وإلى اليسار يتخطاه ني عربات أقبح 

هنود وزنوج ویابانيون » على الرغم من أن عربتنا 

عليها صورة الشريف اللي رسمه پسوع بنفسه . 


يبكون بدموع التماسيح ني أعياد ايلاد » عندما يقوم الرواد أي الطريق 
إلى القمر وهم ني الكبسولة بتلاوة شيء من الكتاب الممدس 
وقولون يا بلحمال الأرض ٠»‏ الزرقاء › البيضاء » اللحضراء » 
وإنما في جمالما كالحجر الكريم لي الفضاء الأسود › ثم يعود الرواد 
إلى المرح ونسمع فشارهم > فشاراً مثل فشارنا بالضبط 

يطقطق أمام الميكروفون » والشريف 

والمسيح الأبيض ابحميل برعيانہم حى ببطوا بسلام . 


دموع التماسيح »› دموع التماسيح ! بحن نمثل البكاء مام کل من 
بريد النظر لينا . 
يسوع پبکي » بابا وماما يېکيان » الرئيس بكي آمام ابحمهور 
في التلیٹزیون » لان ابنه » وزوج ابنته » وابنه الثاني الآن » 
الذين كانوا جميماً من المحاربين وكائوا حثرمون العدو » سقطوا قتلل » 
۲۰ 


فلما سقط صدیق الشريف صريع ذثب ڄبان هاجمه من الحاف 
بکی الشریف طوال الیوم » أما زوجته فقد ماتٽ منل زمن طويل › 
والساء بصفة عامة » ليس هناك سوى ماما وصديفاتما » على أكر 
تقدیر 
يجوز أن يكون المسيح الأبيض اب ميل موجودا » عند الحديث عنا 


دموع التماسيح هناك . إنما لقطر من الفضاء حيث كنا ي البداية 
والشربف الذي کان بي المسلسلة الأحيرة ویسوع اميل الأبيض 
يلاحقان المجرمين › المجرمين » المجرمين اللين لا وجود هم إلا 
ني المدينة 
والدين لايوجدون على الإطلاق لي الربف ٠‏ لنم بوسخون حى 
الفكرة الأوليمبية › 
بصنعون قمصااً من العلم وبحفرون » بحفرول 

حفر ي جيل الاستاد » حى لا بعود ي مقدور أحد 
أن يبدا وهو هادىء الضمير » قف ! قفوا» ارفعوا أيديكم على الحائط » 
باعدوا بين سقالكم » هؤلاء الشيوعيون القذرون يتفتق ذهنهم 
عن أغرب أماکن الاحتفاء › هذا هو ما کتبه بابا وماما من مکان 
قضاء العطلة . 


ان ستطیع الإنسان ي النهاية أن پبکي > دموعا من أجانا ومن أجل 
الشمس ال حميلة البيضاء 
الي كانت ني المساسلة الأحيرة » لقد مات أصدقاؤنا › 
قضي عليهم وهم يؤمنون باحق والحرية » الرئيس › 
44 


الذي لم تتقدم به السن کمن سبقوه › يذهب من رجل إلى رجل 

وینظر ي عږي کل شخص ۰ یی یی یا پسوع ۰ 

يسوع ابحميل الأبيض > يد" موضوعة على حيزرالة » 

یی ہی یا پسوع ابحميل الأبيض في المستنقع 

عند ابلرذان الأسيوية » بى يى يا يسوع الأبيض المحميل › 

ني طائرة هليوكوبيار من ورائها ذيل من مسحوق مقاومة المحشرات »> 
ہی ی ٭ 

يسوع الأبيض البحميل » وشظايا العظام تتطاير من حول الرؤوس . 


۲۲ 


کارل کرولو 
۰ آل العالم 


ساعاٽ رملية › صفاث 

آلة العام الي لا تدركها الأبصار › 
تسیر بہطء وشاعرية 

کظاهرة - 

بحس الإلسان بمرور 

اریخ کڻي, 

سقط من ين الأصابع 

بينما الطلقات تنهال 

ي فرح على الئاس 

الذين لم يعد إلى استخدامهم من سبيل . 
يجري نحويل 

الاضي إلى ستقبل على و اللي 


سے م 


لا بد من تعلم 


الذي يعود على عام حيالي 
ينغي له آلا پقتر 


۲۳ 


ثي الفظاعة . 
لم تثزل الورقة الأحيرة 
a E AJ‏ 


سنعرف المريد . 
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ما كان عرضة للموث 


ما كان عرضة” للموت 

بحلو حمله إلى القبر 

إا كات الصيد فن ود 
هم بطلقون ار البنادق 

على السلام المختى . 

پتکرر هذا المشهد 

مارا : 

الدم رحيص 

بالسبة إلى قيمة الذهب 

لني تضمنها البنوك . 

الحم يحتوي من الحديد على أقل مما ينبغي 
وهو لين لا صلابة فيه . 
وهو يتعلق بالياة 

ی ا ل ا 


Yo 


ماري لویزه کاشنینتس 
إلى الفراش 


نشأٽ بين الود 

بين صرير السروج 

وصلبل الرکب . 

کان الراب الأبيض 

کر کی 
كان القش بخزلي 

وکلٽ أدس ذراعي 

حى الإبط ثي صندوق الشعير . 
وكنلت أعرف لان اللفير 

الي توقظ ابحنود والني ترسلهم إلى الفراش . 
کان جچنود الإمبراطور 

نهم وجوه حمراء مستديرة كوجوه الأطفال 
عندما حرجوا إلى الحرب 

ألقيت إليهم زهورآ هوت 

إلى عيومم وأفواههم المغنوحة . 

إلى الفراش ء إلى الفراش › يا كلاب 

إلى الفراش فهذه هي الساعة الأحيرة تدق . 
إلى الفراش 

هکذا نادی افر ارح 


۲ 


صار 


صر . هلوء البال .من ذا بستطیع 
ان ينعم با لمدوء والسكون ي هذا العصر ؟ 
ومن ذا يسانطیح أن ينجي عن زفسه 
ضروب الترابط بكل ما فيها من بشاعة ؟ 


حقيقة أن البلاد مزدهرة . والغصون الرية تتمابل 
ولكن الدماء والدموع تروي الأرض من حوها 
وبين إقبال الأيام وإدبارها 

پستسلم القلب لاکتثاب عميق . 


ولقد زاد په الال وطلب النهاية 
وصرح من أجل الآلاف رطلب وعدا 
وآية 4 أن الال سنتبدل . 


وهر ھ يعرف المدى 


اللي شد إلبه قوس البلاء حول هذا العام 
ولا المصير الذي أعد له . 


۲۷ 


ستجلت دل" المکاہس 
العجلات السريعة 
دق جرس النليفوك 
والحتمّل الرباني 
اأسماء ينادو ما 
حطواٿ پہربون ہا 
نباح الكلاب في الضاحية 
أرغن . 
ثم الوٽ 
المبعث من صدر رجل 
أنفاسه اللاهثة 
ثزداد قصراً . 
دحل في المنظر 
ذکری 
انسار موجة ما 
أجعلها تزداد عنغا 
وتعلو قوية فوق صخرة 
بینما لفسه 
ویتلاشی : 

۲۸ 


لو ننا تدرہنا 


لا » لسا محاجة 

إلى حروب من جديد 

فإذا قيل إن الأشياء تعود 
بثقلها کا یعود الېندول › 
نقول : قد نخدع القوانين . 
لو أئنا تدربنا 


على هذا اليوف والحب 
وع الصراع مع الحاضر 
حی تشمله البركة »› 


فإن فكرنا المتدبر 
سيعلمنا الصواب 
وان نمم أسماعنا 
على ما سيچري علينا . 


۹4 


روزه آوسایندر 


التشارك 


إلى ماري لویزه کاشنہتس 


والنجم 
وكلمة الجم 


والكلمة الرئيسية 


۳۹ 


ارفا 


إنس 


اإرعد 
عندما تطلق 
البرق 


إلى الحمول 


إله يصون السحالي 
حيواناٹ صغ رة 
أفكار ماضية 


هدوء 
الأسطورة الطيبة 
ئي الظل 

من ألقی 
باېسامتك 

ي البثر ابحافة 
ف القاع 

قلب مشقوق 


بقعة لون جديدة . 


۴۲ 


هایس پينونبك 
النحل 
حیوانات باي ذکرها ني الأمثال 
أمثلة على تقسيم العمل . 
من الرأس إلى القدم عليها فراء لا يصيبه ابحو 
ومن حته درع 
وآلاما دقيغة 
وفعالة منتجة 


تضرب بأجنحنها مائي مرة 
ني الثائية 


کائث من قبل حيوانات برية 
وهي تعيش دون ترويض انبا 
الشغالة واللصرص و#ي امال 
لا تعرف الشفقة 
على کل دولة أن پکون فا جیش جاهز 
من النحل ( شر نجل ) 

r 


صاللحة غاية الصلاحية لهام المستفبل 
على عکس البشر 


إا تفى ني وظائفها 
وئتصرف بلا وجدان 


دائ من أجل المجتمع 
عارفة أن السماء لا تمطر ذه 


دون سوال . 
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هانس - پورجن هایزه 
ظلال 


يفص أصواا متقطعة 


داحل الصباح 


المستقبل : 
أظلمته ذکریاٹ 
عن كوب من الاء شديد الصغاء 


لباتاث لازينة تشد الأعصاب 


من پهد ىء لبضه 

على ماسورة الصلب الي صنع منھا کرسي الحدرقة 
يتوقع نزلات الصداع النإظمة 

ک0 

من الاطمشنان ٤‏ المساء م 


fo 


تسليم الباب إلى المكان 

من جدید نحي 

ذلك المستشار الحصوصي 

(السيف ي يده 

في أعبن الضصيوف عصا يتكئ عليها أثناء النزهة ) 


ما إن بطو شخص فوق السجادة 
جی ثدب الحاة ‏ على نحو ممپٽت ‏ 
٤‏ الرسم : دوائر مد أالحلة 


وأفواه أيضا 


مند قليل على سبيل المثال 
ساق" 

(وصاحب الساق لم بلحظ ذلك 
إنه بحي امرأة ي المرآة) 


۲۴۳٢ 


هانس پیر کیلار 


ذا اندمج شخص ي اأررقة 
ي جو مطير 
عليه 


« 


الذهاب إلى طبيب العيون 


ومن لا یری ما بزدهر حیاله 
وما پذبل عنده 

فهو 

يبر الكثير من الغبار 


إذا نظر شخص ني المواء 
حیٹ ۹ یکول شيء 
فقد 


Y۷ 


من رواية بوليسية مهلهلة 


حرجت عن غير قصدر 
الحفيقة 


وقد يستطيع الإنسان أن قول 
من خلال باب فيه ورق الحائط 
فان رائحنها 

كانت كرائحة الفن الر حبص 


يکن شاهد العيان 

ممحصاً 

ولم يکن اسمه 

على الإطلاق پيلاتوس 

ليس هناك ما يدعو 

اسل اليدين في براءة مهلهلة . 


۳۸ 


وعد أن رايا 
کیف بز الہز 
وکیف تصنع الببرة 


وبعد أن رآینا کیف 
تنفجر الفنبلة 

وأن اكان بعد 
عد أن رأیناه کیراً 
تم بأهمية 


بالسبة إلينا 


(ولقد کان من حسن الحظ على آبة حال 
أنه لم يكن هناك مکان 
يتسم بالأهمية بالسبة إليك وإلي) 


رینا کف 

الحبز والبيرة وما إلى ذلك 
رايا 

القنبلة ورأبنا كيف 
کانت 


۳۹ 


ويا له من حظ آن یکون الإنسان قد رأی 
قبل أن رى ي المستقبل 


وعد أن كاد ما بستحن الرؤية 
ألا ينتهي إلى نماية . 


3 


هانس زال 
نظرٽ عبي الي 


أكلتي اللمار » شربي 
البحر عن آخري » لحي 
قطع السكين » ونكلمث 
أذ الليلة الي“ » ونمت 
إلى فمها » وتظرت عيي 
لل نظرة طويلة وعميقة . 


۲٤١ 


فالبر هلموت فریتس 


شرابینها 

أوعينها الدموية 

أو ر دما و سائلها السحائي 

ویغليما . 

مسٹشفات العير ن 

مليثة فوق طافتها 

والغرف خحجوزة لأسابيع ; 
4۲ 


الأرض ي صورة فوتوغرافية 


هذه هي الأرض 

للمرة الأول 

وهذا إعصار 

وهذا شريط من السحاب 
من السهل النعرف عليه 
ا 

مسار جال الالدير . 


هذه هي الأرض 
تفم ونحفي الحياة ¢ 
سقیشو يسمیها 


مر ض المادة . 


هذا هو الغروب 
هلا هر الضياء ك 


من لور مستعار 


من بعید 
لور حشود . 


4 


هیلده دومین 


ارید 


أينها الحرية 


آر یک 

أن أحشناك بالسنفرة 
ينها الملساء 

(الي أعنيها 

هي 

حریتنا 

من وللى) 


پا وچه قبيح جاءٿ به الموضة 


هم يلعقونك 
بأطراف ألستتهم 
حى تنکوري تماما 
کالکرة 

على کل سيج 


الحرية كلمة 
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ريد أن أحشنها 

أريد أن أكسوك بشطايا الرجاج 
حى يصعب وضعك على اللسان 
وحى لا تصبحي كرة لأحد . 


أنث 

وکلمات أخرى 

غيرك أريد أن أكسوها بشظايا الزجاج 
حسما أمر کونفوشیوس 

الصيي القدم 


قال إن الصحن المربع 
لا پد 

أن تکون له زوایا 
هکذا قال 

وإلا“ دالت الدولة 


وقال لا حاڄة 
إلى غير ذلك 
سمو المستدير مستدپراً 


والمريع مربعاً ۰ 


4 


قم يا هابیل 
لا بد من إعادة المشهد من جديد 
لا بد من إعادة المشهد من جديد في كل بوم 
لا بد أن تكون الإجابة كل يوم حاضرة أمامنا 
لا بد أن تكون الإجابة موجودة 
إن ٺم تقم با هابيل 
فكيف مكن مده الإجابة 
الإجابة الوحيدة الي ها أهمية 
أن ثتغير 
مکنا أن نغلق كل الكنائس 
ون نلغي کتب القانون كلها 
بكل لغات الأرض 
ذا نت قىت 
ورجعت عن لإجابتك 
أوّل إجابة خحاطئة 
على السؤال الوحيد 
الذي له المسم 
قم 
حى بقول قابیل 
حى بستطيع أن يقول 

۲4٦ 


آنا راعیلك 

وأحوك 

وکیف لا أکون راعیك 
قم کل يوم 

حى تمشل أمامنا 
نعم آنا هنا 

آنا 

أحوك 


حی لا پعود 
أبناء هابيل إلى الحوف 


لن قابیل لن بکون قابیل 


وأنا أكتب هذا 

آنا ابن هابیل 
وأحٹی ني کل بوم 
الإجابة 

والمواء أي رئي يقل 
وأنا أنتظر الإجابة 


قم یا هابیل 
حى نكون بداية أخرى 


4۷ 


النيران تشتعل 
النار الي تشتعل على الأرض 


آثراها نار هابیل 


وي ذيل الصواريخ 
یران تثراها نيران هابیل . 


£۸ 


پوهانس پونن 
طا لا استثمرت اللعبة 


اهرب حی لا يذهب بصرك 


سر س هگ 


وتسر حى لا نقتل 


تحفى بالمياه الباطنية 
بېللور اما 


تلقف الكرة الي ميم فوف الكف 
تلك الي تنفتح ني القطب لندعك تدخحل 


الي تدور حولك الأرض الباطنية 
وأئت تمد من مدار إلى مدار 


وثر پپٽز ويبعٹ بأجسامه 


ني هذا الوضع 
4۹ 


الأفقي تحت الضربات الائلة 
الي لا ٹېحث عناف 


لن هذا القبر ؟ 


ني هذا الوضع 


م تكن من قبل أكثر أماً 


وتقلف لعبتك لي الفراغ 
حسبما حطر ببالك 
مقطا بعد متطع 


بلا مکان 
بلا زمان 
وقد بقيت على قد الحياة 


وني النهاية 

تلمس الأحجار الي لا رال حولك 
هل تصرخ بك أن سقط 

هل تنهاوی 

هل تیاس 


۲0٠ 


لقد تجاوزنك الفمرائم 
ونت دفن نفسك ف ظهرها 


وتغطي نفسك بكلماتك أنت 
الي لا يقبلها أحد مثك . 


۲۱ 


هورست بینجل 
منطفة > لابدل 


هله المبطقة 

قبيحة لنا فيها أشياء مشتركة 
حب الكلاب والقطط 
والفتور أي الصباح 

عندما ي هذه النطقة 


موت إلسان يزرعون 


أشجار اموت 
لیس آي شي ء 


بالأمس كانت المدرسة قد انتهت لتوّها 
صدمت عربة صبياً وصرعته 

وتمدد ٤٠‏ دقيقة 

على الرصيف لو لم أكن 

أحشى من أن بنظر الناس” إل“ 
حملت إلى الصبي 

غطا۶ . 


Ye 


هلموت لامریشت 


تدعو إلى اتفكير . 


هناك على الدوام 


أشياء تعوقي . 


العمل بالنهار 
وريپي باللیل 
تي الي تلازمني 
ريبي الي 


قبض الباب . 


شما فشيئا آتبين 
سدق“ ابحملة . 


Yor 


شهامة 


المجوم على الغريم 
والاعتراف له بالحق لي الوقت نفسه . 
م قال مت وقح 
والاندهاش لا حدث له 
عندما وقع . 


والئا کید أحرا 
بأننا ي الحقيقة 
مجن المحاسرون 


o4 


پر مارد دورد لن 
أعياد ايلاد 


المجد 

ن 

تي الأعالي ؟ 

تحت فبغط الثلج تنحم 

أسماك الشبوط الي نجمدت حية » 
والسطبل ي بيٽ لم 

بحتاج إلى قش جديد : 


السلام 

لن 

على الأرض ؟ 

کل عام کالمعتاد 
يني أوز تزينه النياشين 
هذا النشيد الساخحر 

من الموتى . 


وأخيرا 
من 


Yoo 


اة 

لأولثلك الدين تأتيهم بعد فوات الأوان 
من لم پعرفوا 

رتبة الملاك 

الذي حمل البشارة ؟ 


Ca 


داجمار نات 


هاجس 


سا خطانا الساعات 

ظهر کے 

في الحريف 

عندما سقط الصدأ من الأشجار 
و الدم ¢ 


عندما ترسمنا الطيور 
لجاما 
وقد استحلنا إلى أنفاس 


بوحز الزمن 
المساء و لحر وج 


هذا الوداع الدائم 
هذا السخف الحب 


عندما نستحيل إلى السواد و العدم 
eV‏ 


ونظل حاضرا 

بينما مؤشراث الساعة من فوقنا 
تشیح عنا › وکأننا 

م نوجد قط . 


19۸ 


اموانىء مغاقة 
المراسي نحيط با العواصف 
ضحکات ابحلیاتٽت _ 

لن ترسو لي آي مکان 

لن تفر من نفسك 

يا من دعي نك على صورة الرب 
وأنت شره شراهة الضباع . 

ما کار ما ٿباهیٽ 

وكأنك صار من لحم بشر 

يرتفع حى الشعرى اليمانية . باليل 
تزيل بالمجاربف 

جزر الذکریات 

حى نزل باملب إلى أعماق أبعد . 
أما المیئى 

ولا زال انير 

يسبق وبينك وبینه آمد بعيد . 


الححيم موصد . 
فليس أمامك 


إلا أن تعيش : 


0۹4 


هالس دپر شقار ته 
بهلوان پزور السيرك 


اسلعسد والكراهية والغيرة 

ممتزجة بالحزن والأسى امتزاجها باللحل 
تدفعی آحیاناً 

إلى مشاهدة بہلوانات أخرى 


فأتسلل کاللص 

إلى المقعد اللحشي الأحير لي السيرك 
وألتمس ظهر ابحزار 

لېکون ل سا 


هكذا أحجل » وأنا أعرف 
معى حملفة اللاس عن قرب 
ومعی تجاهلهم اإنسان 
وأحثى الأماكن المسلطة 


وأهرب إلى بيي 

بسرعة » غالبا قبل الحتام » 

قبل التهليل الضخم › 

أهرب إلى الناحية الأحرى من المالم 
وأعرد إلى حي البهلوانات المقفول 


۰ 


البهلوان اوجوست موت 


بقية" من نشارة الحشب هناك . 
أما الحاجز الأحمر 
فقوم مالا في صباح, علتنه الأصباغ 


کانٽ الطيور قد صرحت مند وقت طويل ` 
ولم نعرف من أمرها شيعا" 


وکان اراس یشربون 


کان هو قد جر أذياله إلى الحارج 
وغسل رأسه 

حى يتخجل بوجهه الناصع أي الصباح 
القناع الذي ظلٴ عاماً تلو عام 

پعمل لي حدمنه 

وإذا بالمحاجزر پنقلب 


وني اللحارج أمام السور 

في اكان الذي يرکب فيه باع المحبز الدراجة 
کان ملق مرکونا عندما التقطناه 

کان پیر البکاء . 


۳٢۱ 


هاینسس فہنفرید زابایس 


کلماٿ الصیاد 


صدقي يا سنيور 
الأحطبوط واليد الأحمر 
كدت ذاث يوم أعزف 
على الفيثارة . لقد مائت . 
وتوارت آغائيها 

ني غابات الزيتون بابل . 
آنذاك آتى الألان 

بالدبابات . ھؤلاء البناٹث 
الشقراوات بناہم . 

ابي الذي سيعاقبه الله 
يذهب بالليل مع الأجانب 
إلى غابة الفكين › إنه ليس صياداً » 
نه قناص . سأبیع زور 
وأصنع قبعاث من القش 
وأنتظر . بي وبين الله 


سلام . لیس الله شيا م الأشياء ء 


۲ 


ولکنه ي يوم ما سيحطم الشمس 
ني قبضته » فيأتي يوم القيامة › 
ويكون المدوء . اذهب إلى الغجر › 
اذهب إلى الغجر يا سيدي . 


۹۳ 


انان 


آنا قم جد 

رقدثت طويلا" قبل طروادة . 
وألقهتٽت الملب 

عندما نزل أوديسيوس إلى أوجيجيا . 
وسأاي : هل تعرف 

طریق الوطن ؟ فوفرت 

على نسي التفس . 

کان قد اکتشف مند وقت طویل 
آثار أصابع أقدام کالیپسو 
ا 


آنا قدیم جداً 
جلسٽ بين الرحام 
على جبل ابحلجلة ورأبٽت 
ملك اليهود على الصليب 
وسمعت 
دعاءه پالغفران 
شتلته . 
وكنت منذ ذلك الین 
ينما أنحرك 
4 


تبعي مشاعر آلامه الرقيقة . 
آنا فديم جداً 

رحلت کنجار 

عل ظهر سانتا ماريا . 
غصن” ي الاء طهر 

کان معناه أن الأرض 
كروية . 

ونزلنا إلى الشاطئ 

وحملنا إلى المتوحشين 
الصايب . 


E 


أنا قديم جداً 
کان دانتون ببردد 
عل مکتبي الي أبيع فيها الكتب القديمة . 
فلا وا 

ربة العقل العارية 

على الميكل 

وآمنوا ګلودها 

فكرت والشك يساورلي 
ي جمال 

رها 


آنا قدم جداً 

درست آلف عام 

التوراة . 

وذاث يوم انطاق الرصاص 
من بندقيتي إلى نافلة 
الفيصر . وصاح معي 
رجل” : العدالة ! 

آما آنا فانتهیٹ 

إلى كوليما . وأما هر 

فقد عدم ي کرونشتاٽت . 


آنا قدیم جداً 

وقفت حارس 

ي أمسك (ألامرس) . صديقي 
اللي اتصلت به تلبفونياً 

اعراه الفزع : وترکله 


بلا تفتیش 

مر . وفي الصباح 

کانت أوصافه 

۳ کل اراد ع داع بالقبض عایه . 
وفشلت الحرب . 


إن الوقت » كا أقول 


i 


لیس إلا شارعا ¢ 
واا اس 
والعصور کا قول » 


مصادفات صغخيرة › 


۷ 


پار حوتبیینس 


فكرة عن الكونث ورويك 
مفتېسة من چان آنوې 


شعار : ١لاذا‏ أشتري صابونا ؟ الأفضل 1 
أفثسل . ) 
۽ - «آمي لا يضر ها ي ڻيء أٺ ارٿعشَ 


من الرد . 
وإلا" لاذا لا ٿلبسي ففازاً. » 


ر مثلان ألائيان ) 


کګانٹ جان دارك ترید أن تقطف بعض زهیراٽ الحوذان 
ي حقل من الحقول الحضراء قرب دومريي . 

فأقبل أبوها إلى المرعى الوفير 

وقال : يا بني ماڏا ٿفعلين ها . 


ورفت تان دارك برغا ي ود إلى الما 

¢ رکعٺ مام ايها 1 

اني أجلس هنا وأنصت إل الأصرات الي تنادیي . 
ولکن هذا کلام لا يفهمه فلاح عجوز . 
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فقال الرجل العجوز : إنلك اني 
ولکي برغم ذللك. لا أصدق ما تقولينه عن الأصوات 
إننا أسرة دارك فلاحون طيبون . 
أما أنت فقد مسك الشيطان أو أصبت بالحنون . 


وها بدت جان دارك تتوسل على نحو أليم : 
لا بد آن أذهب إلى الكوذت بودريكور . 
.لا بد أن يعطيني فرقة من ابحنود . 
م رید بعد ذلك الذهاب إلى ملكتا » الملك كارل . 


آه » اني أنبين الآن نواياك السيئة » 

تریدین أن تکوڻي نتا پر لي أعقاب الحنود . 
هذا شيء لن بحدٹ ٬‏ أقم على ذلك محيانك > 
ولو اضطر أبوك إلى فلك . 


لا » يا أي » لا ! إن الأمر أمر عظمة فرنسا . 
عندما ركب المصان وآلبس ملابس الرجال 
سأحرر مدينة أورليان الحميلة . 

وسألقي بالملاعين أي الفناة . 


أف » كم نشوهت حلفة البئث الفبيحة ! 
العلراء تريد أن سير ملاس الرجال . 
كيف ممكن أن تشوه امرأة لفسها إلى هذا الحد 
حى تصبح أسافل الأمور أعاليها . 

۲۹۹ 


أي جريبة أي حق النظام الإفي اميل . 
إئك ابثة فلاح غي . 

والملك بلاطه ملي بالأحيار 

وهم يعرفون صالح فرنسا . 


پا أي » إن الأصوات تلح علي“ أن أذهب . 
علي“ أن أكون القائد الأول لقوات الملك . 
علي" أن أعلن المطران بوصية الله . 

علي" أن أكون الفارس الذي يتوج الملك . 
ولا بد أن أقع ني قبضة إنجلارا القاسية . 

ولا بد أن أمشل“ عاماً مام المحكمة الكلسية . 
ولا بد أن بحرقولي بتهمة الإلحاد . 

وسأصبح قديسة » أما نٽ فلا , 


إني أرى يا بنيني » أنك لا تسمعين لنصح . 
أنطنين أنك أكر فطنة من کبار رجال الكنيسة . 
إن فمك ينفرج عن اللطيئة الكبرى . 

لا أريد أن أكون آباك بعد اليوم . 

ولا آرید مع ذلك أن أدعاك تبلغين إرادثك 
لأا تسوقك إلى الدرك الأسفل من النار . 
ني أريد أن أفتلك الآن بيدي هذه 

حى ألقذ روحك . 


۷۹ 


ويتناول أبوها العصا ويضربما على رأسها 

إلى أن تصطبغ بالدم أزهار الحوذان 

الي قطفتها بيدا الناعمتين 

وتخ على الأرض الرطبة وقد زهقٽ روحها . 
ها هي ذې لنمدد مين ۽ ثلك الي کانٹ ريد أن نقذ فرنسا . 
قېل أن نجري المعركة الأولى 

إا تعوق الناريخ بلا شك . 
والفلاح العجوز يشد شعره بعنف 


وهو يراها مدد أي حال أليمة مؤسفة . 
ليتي تركنها تذهب إلى البلاد الغريبة . 
لبتي تركتها تزحف مع اجنود 

وتلبس ملاہس الرجال كما کانٽ ترید . 


إذن لدهبت إلى الأمير بودريكور 
وتلقت مله السيف والصان . 

إذن لرحفت إلى مليكنا » الملك كارل > 
ولانتصرت بکل تأکبد عند أورلیان . 


إذن لتقدمت الود فوف حصاما 
وللمع سرباها براقا وتتلالاً , 
ولفتلت فرسان الإنجليز 
ولتوٴجت کارل اي رمس ملكا : 


۲۷۱ 


ولوقعت آي الأسر 

ولثلت نحو عام بطوله أمام المحكمة 
ولحرقوها فلم ببق منها إلا" عظامها . 
أما قلبها القاني فما كان لنأكله النبران . 


ولكتب عها الكثر 
اللي لا تكفيه فاعة كاملة بمكثبة . 
إذن حرقوها فلم يبق منها إلا عظامها › 


ولأصبيحت قديسة » أما أنا فلا , 


يا ٺي من فلاح غي مسکین > 
عطلت سير الدنيا العظيم . 
بيت الإبان بالقديسة العذراء » 


آه “ فيا لہتی استہعث ليها ف صەتا . 


۲۷۲ 


ستث أوزاث 


سبحٽ أي بركة ست أوزات 

ثلاث کن فقیرات وثلاث ثریات 

ثلاث حيفات وثلاث سمينات 

ثلاث هن ذکور وثلاث هن إناٹ 

ثلاث سوداوات وٹلاث بیضارات 

ثلاث بارداٽ وثلاث ساحناٹث 

ثلاث دافثات وثلاث فاتراٽت 

ثلاث صبیاتٽ وثلاث هر مات 

ثلاث قوبات وثلاٹ ضعيفات 

ثلاث پردن السلام وثلاث پردن الحصام 
ثلاث ردن النوم وثلاث بالرقص مولعات 
ثلاث هن ذتب » وللاث ديل منتهيات . 
فما قضت إحداها على الأخحرى 


ئي بركة سبحت أوزات ثلاث وثلاڻين 

ست عشرة كن فقيرات وست عشرة كن ريات 
واحدة منهن استحال عليها احشمال المال 

فضاع عقلها وأصاببا الحنون . 


YY 


الحفید یشرب 


مال ال ا بف لور 

فقد نظرنا إلى قلب الذرة 

وحن نسف المدن الضخمة ويها إلى رمال 
ونقرع طبولا صنعت من جلد البشر 


وحن حيط بالظلمة مصير 
ا ني نفق القفطارات الي سير نحت الأرض 


ولسغرق ب إيقاع امندسة 
فتحل بنا ليلة غرام 


وحن ندفع إلى أجواز الفضاء سيرنا المسعور 
المخ يتبخر - وال حمجمة تلمع 

فيلتقطها حفيد شيب 

ويذهب إلى ابلحدول ويشرب . 


¥4 


هالس پؤاحبم زل 


من #موعة مسلسلة من المسرجاثت المصورة 


أحيرآ » بعد مرض طول 

ومن ورائها قافلة من الحمير 

شواك »› بلفسجية رائعة » عالية وحادة غاية اسعدة 

ولا يبقى هما سوى الزهو والعقم 

ها هي ذڏي قرب من الٻيٽ . 

حطام زجاج » جذوع شجر » غبار > غبار لقاح ألوانه مختلفة غابة 
الاختلاف › 

ثللكف ملاحظة لا بد من ذكرها › 

غبار نوع من الفراش » غبار عصر لا يعرف الصداقة . 

غبار" لا رتسم فيه جنس »› 

بينما الأشواك الي كثيرا ما أحاطها الاهتمام ¬ 

لا تدع يدا تلمسها › يابا مغلقة › 

آه » هلا الغپار : 

ولحطابات بطبيعة الخال . 

وعلى الدرجة السفلى هيكل من الورق . 


مها اللي فغرته من فرط الاشتياق . نعم » نعم > ي هذا 

البيث المهجور » الحجرات لا تنفد الصوت » ألواح الزجاج عطمة 

مند آن کان ملكا للأمير 

ولكن ستاثر الحداد ني قاعة الطعام علد حاجز الشرفة 

ومقابض الأبواب المخفضة » اللون الأحضر الفضي لشجر الأوبكاليبتوس 
الصغير 

والأحلام الممتوية الشرسة 

٤‏ هله الحجراتث الي ضاع رولقها » صورة اللاك العظيم 

فوق اليكل المتداعي خرقتها ثلاث رصاصات 

والمقابض المركبة على الأبراب ف موضع منخفض لتناسب قصار القامة 

نعم . شوق حانق . 


هكذا بفيت الأشياء . الفطع الرجاجية نحدث رئيا . 

فهناك من ينزهما من فوق الحمير . لاذا يبدأون بالزجاج ؟ وهي 
لا نعم . المواء ي هذا المنخفض لقيل » إنه جو قطف العلب . 
وغبار » الحقاثب تسعل لي الغبار الناعم 

ولبات السرنحس يبتلع لفائف الكتان » وهنا تبدو 

ضخمة تتأرجح 

صورة زيتية كبيرة » تحملق كمناظر المسرح أي النجيل العالي 
وتتوالی الحقائب 

ألقنها السفينة » دفعتها سيارة نقل. » لم تحملها الأيدي 

من شباك القطار » فقد تحركت الأيدي بالتلو يح 


1۷٦ 


وقفص عصافير » هاثل وأحمر اللون » هو على الأحرى قبة 

مکن للقرود أن ٿتأ رجح فيه 

وحامل - کان الرسام جنویا محمله مثله على قبعته 

ويضع عليه الشموع حى بأني ور الشموع من فوق نور عينيه 

(أما هذا الحامل فأکبر منه »› لاذا لا تکون للهدایا مقاييسها ) 

کل جنس يبحث عن العظمة › ياتمسها سر 

ياتمسها 

سرا . واظر هي حواليها . أليست رائعة › قافلتها 

المكونة من حمير لم يعد فوقها أحمال ؟ 

بدوية أمام واحة تفكر لي الإجراءات الشكلية ٠‏ 

حامل الشموع ستكون فيه فائدة ها . إنه أيضا أحمر اللون 

إذن" فهو ليس من كنيسة › ولكن عليه فطرات »› من شمع › النور 
انقطع 


والنهار الذي انتهى بلا رة محتاج إلى زبادة أي مثل طوله . 


أهة” ترسمها مزاليج النوافذ 

على الحجر الر مل 

بطول الذراع ¢ طول محل دة الفرن 
ت آثار رفيقة ارد الرياح : 


إهمال“ آلحر 
لا یزال يلاثم اللوف » يلائم 
صوتا ليس رفيقاً لطيفاً مح كل إنسان 


¥ 


ما دام السؤال لا بمسه على نحو مباشر 

کان هنا شاط من التراب »> ما أعجب المتعطشين إلى النشاط ء 
من أجالك ! 

الأسقف الوردية عندما يكون الحو حاراً . 


انما تلفت حواليها : مملكة بأسرها » أنزلت لشهور من فوق ظهور 
امیر 

(سلسلة من الآذان الفضية القائمة الصامدة -) 

معطف من الريش وثلاثة نايل 

وجموعة من الأبواب 

من ألوان نها احتلافات دقيفة 

ولحشب » كخشب النعوش ودكان البقالة »› 

غرامها بالحشب » بالملمس الداقء : اللب ء الممصلة ء الطبع الطويل 

اثنا عشر كلها مهمة . 

اثلا عشر ي العام > أي اليوم ولي السماء 

يضعون القصور دائماً بجانب الأشواك 

هذين التوأمين ني الصد والإزهار 

یرسمو ما جمیعاً : 

والپنادق 

بمحملها على نحو سخيف لي كنائات عالية علوا مفرطا . 


¥۸ 


أو أشياء ذات طابع جنوي » فلا دثار من الفراء ولا ياقات من الريش 
غا فم اقب 

ركز على جميع النماذج : 

قواقع سوداء من پونتا وحصباء حاسية من ريوتينتو 

سمكة جم البحر مجففة وكريات وضاحة من شباك الصيادين 
ومصابیح مستديرة تنفاوت بين ألوان برك السماء وألوان مياه البحر 
للمحادثات الي يندس صداها ثي الكروم 

وحلاوة التفكير لي الغائبين » عن عبث . 

ليس فيها شيء له طابع ابمحنون › بعد مرض طویل . کتب ٩‏ 


رفاق البیت صابرون » اما ٿری هذا > 

لکل رغبة » حتی إذا كانت بین صراخ كير » يتجه إلى من 
أوشكوا على الصمم 

- والصمم هنا عادة ‏ 

ثوافق رقي › 

ما أجمل المقابض الحادة 

والمقصات والفانيح والمشاجب القديعة 

كلها ماذج » كلها ني صفاء الزنك مثل لوحات الزجاج المفبية 

بالشرفة . 


تطتتع الستون بطبيعة الحال إلى هذه القافلة الرمادية 


الي تقوم على حوافر الحمير وأشياء من الحلد » 
معطف الطاووس 


۲۹ 


مفاچاًة الظهر ٠‏ ليست هذه حديفة اسثقبال 

هلا ہستان کروم » تحت كير من الكروم يلألا الزجاج - 
وسياط غريبة بالقرب من الدرج القديم » 

ليست عيش“ الراب » ويا لفزع الكلاب من اللعابين . 


. يكن الصبية الذين کلفوا 

بتخليص هذه القافلة من الحقائب » صالحين مده المهمة > 

. کانوا بحلمون » بستغرقون تماما ئي أحلام »> مضطرہین کالکلاب 
أمام هذا الكائن الذي دحل المكان » 

بشرائط برافة طويلة من الكرياث الرجاجية » اللبئية “ 

وبداحلها پتعانق اللبات والحيوان › 

( كان هناك اقتحام الأشياء المهجورة بالرونق » كان هناك 
السطو بالمعى العكسي : نجميل الأشياء المهملة) , ' 

إحاطة البصر بالحيوان والبات والئجيل » 

وتضييتق وقت الاسترواح 

وقياس الزمن » وتقييد حرية التراب » هل كان هذا كله حقيقباً ؟ 
فسپفساء من أشياء تضع الحدود » وتخطف التفشس ٠‏ مة إلى المكان 
وعيون واسعة حيط بالطلل المهجور 

راضية رضاء لا مراء فيها » لأن الأشواك تصنع سياجاً . 


کل ال 
کل شیخص پنزل الأحمال من فوف ظهور امبر ٴ 
۸۰ 


تنسلط عايه النظرات الفاحصة . لم بحرك أحد من الصبية يده . م يصبح 
حمل الأشياء إلى البيت من شأنهم . كان نمة سحر . لم تكن 
هناك أشياء كثارة . 


أحدهم يعينها على السير 

معه قيثارة . 

فوقها » لي غرفة صغيرة على السطح ء 

فوق الشرفة الي نحطم الكثير من زجاجها »> 

ستجعله بقيم » الموسيقي » بين کرسپين من كراسي البحر ٬‏ 
بين أشياء حفيفة فقط » لأنه قصير » في نصف طول قامتها , 
له أن يعزف حى إذا کانٽ ريد ن نام ٤‏ 

له أن عزف ب لاله جد صعو بة كبيرة في الكلام . 


۲۸۱ 


جیورج شنایدر 


ارا ا 


جرة فيها زيت أو ماء » 

ملات من منبع کاستالیا 

بالبيذ حى من أجل المعربدين 

ثارة أحمر قان » وثارة مشرق وضاح 


مثل لیالينا وأيامنا 

مثل دمنا ۽ مثل عقلنا » 
لېيڏ وجه انتباهنا إلى 
أسطورة وليمة أفلاطون . 


معجزة قانا » وليران 

القيظ وقت الظهير ة 

والسماء اطائلة 

الي تطبق على أجفاننا . 

كان أصحاب الأرض هم الضياء 
الظلام المحميل 

الماء المنهمر يرغي ویزبد 


YAY 


الهضبة »› العثبة 
الي تنقل من عصر إلى عصر . 


أمامنا اللحلجان الزرقاء 
والبحر اقتطعته المناجل » 
المنظر من فوق اللجج 


بمتد إلى بعل ولينوى > 


إلى هناك من فوق زمان هائل 
مال“ وغرق 

نيران الرعاة الربائية : 

رماد الأبدية : 


لل هناك حت مسار الطير ي الهواء 
ولا تأي إلى الحرة القدية 


TAT 


ما لا سبيل إل العثور عليه 


الوقوع ضحية لها لا سبيل إلى العثور عليه ء 
ضصحية الظل اللي ينبعث من الوت » 
ويب على طريق أولئك الذين 

انون من اة جا رة 


من العسير فهم كل هلا الام 

وأشد عسرا منه تلك السعادة العميمة 
الي يذهب المحبون والذين يكرهون إلى آنا . 
لا صدی » آه » يعود الینا . 


العثور على ما لا سيل إلى العثور عليه 
حضن الأرض أطلقنا أحرارا 

وااظلام رفع الغطاء 

عن أعيننا ني الفريد والعديد ‏ 


حفيقة أننا اعتشدنا ألنا تلمحه 
ني آنا وأنت المفعمين بالشباب 
آما إثبات ما پمکن آن نکون قد رأیناه ‏ 
فهذا › يا قلي » ما لا يسمح به الزمان : 


YA 


الإحاطة بما لا سبيل إلى العثور عليه » 
الحلم حلص ڏفسه ف الحام 

وترك لنا بدا 

تلدفع إلى ظلمات غير الظلمات . 

من العسير » معرفة هذا كله »> 
السعادة الي تتنزل صامنة من الأ 
حیث الحار والقار حرقان کالللید 
والغموض يم فوقنا في صمت . 


مارٹا زالفيلد 
منظر طبيعي به بو الو 


حيث كانت الكرمة المرحة تتمايل 
يتكدس الآن الإسمنتٽت 

وعم الغاز الطبيعي 

منكس على صارية . 

ئي البونجالو ينعتق غراب 

کے ۾ کا 

وها هی ذي مصيدة پان 

من اللبرسانة فد جهرٽ . 

لقد حل حين 

إحراق الأغصان والأعشاب 
وآلحر شجیرات عب الذئب 
واللحف الأحمر 

اللي كان للعجوز الي انتقلت على ما أمل- إلى رحمة الله . 


۸٦ 


إرنست مایسر 
حذ أيها العفن الذهي 


حل أيبا العفن الذهى 

زهرة الفكر » زهرة الفكر ٴ 
إلبك » إلى الزمن » 

حي يضصحاك الضحك » هكلا 
على زهرة الفكر . 


ما نشا هناك 

يذبح اسه 

ولعل ذلك بعد أن 
پنفصل 


کیان عن الکیان › 


يتنفس الحب عميقاً . 


YAY 


لو کان 


YARA 


لمكتو ب 
الكنوب المرسوم 
شبيه الحازون 
على حو حالم 
هذا الذي أفعلد » 
طالما آنا 


ولكن الوقث 


فصیر 
من القبر إلى الآن 
ويدك ذاما 


کثیرآ ما تثبر دهشناك 


و : 

نٽ سال سؤالا 
ا 

ماذا محدث 

لو تبدد ذات يوم 


هذا النجم 


۲۸۹ 


۹۰ 


پررجن بیکر 


هذا » إن م أبداً » الآن » سيكون هذا 
خحطاباً غير مکتوب 
(إذا ظلّت الأمور كلها على هذه الحال 
ف هذا العام 
مزيد من الأبواب المفتحمة » بعضها مفتوح » ولكن 
عما قرپب تکون البداية 
ني المنطقة هنا 
أنث لم تعد تفضل اللتروج للازهة بقبعنك القديمة » 
عما قريب » هکذا نقول » عما قريب على ية حال › عما قريب پکون 
ماذا 
هه » خلاص عظيم » عظيم جد : عند ذاك 
یکون کل فرد قد تغیر - 
حجصباء قديمة » مرة أحرى › 
وسواحل جميلة › بالأمس ۽ خحليج قد م 
على شاشة التليفزيون 
إلى أسفل » الأرض » على النحو الذي لا ترال عليه »> شيء 
ألمثعة › يعي 


۲۹۱ 


النمتع بماذا » بمقلدم النظم الحسنة القديمة » 
هه > اناظر 
ي غابتك الانتقامية » وفيها شيء من الثلج ( 
الثلج يوارى > ماذا » 
هذا الماذا ‏ 
غابة اللاك 
هذا اسمها إلى الآن وسأستيقظ ئي الصباح 
على أثر الضجيج اللعاص الذي بحدثه الفرسان راكبو الحياد) 
: ولعي أستطيع 

أن أكتب لك > كان بمكني أن أكتب لك : انظر 
هله هي منطقيي ابحديدةء الغنية بالغابات» المحظوظة بامتيازات هاثاة 
خحاصة » نعم 

ولکن 
أنت لم تعرف إلى الآن ؟ 

لقد متنا الآن » على قدر ما يعلنون » 

حن مونى كأريكة قديمة ‏ اقراً 
النعي . جميل > جميل جمال النعي » کټبه 
صديقنا » وقد كاد الغبظ أن يتملكه › لأنه مند وقت طويل › 
وإ" لم يبلحظ ذلك من قبل قط » أربكة جميلة مينة . 


14۲ 


قصيدة الثلج 1۹٦4۹‏ 


هذا هو الثاج الإلجليزي يئي ٬‏ 
ها بينت حريطة الأرصاد المحوية بالضبط 
بولسا زف شا 
جدیدآً غير ذلك من فرنکفورت . 
قدیماً کتب جیورجه إلى بریشٽت : 
حدث الشتاء الئلج هذا 
هو يتحدث الآن . يوم الأحد ظهراً . 
جداً 
أمام شاشة التليشزيون » نقول » اليوم تعجبنا 
برہارا برایت . حیٹ نتکلم عن : غرب 
برلین » أوه میونیخ »› لا > لي غرب ألائيا › 
هذا ما أقوله » الحكومة تخرف 
عن رحلاث جميلة 
تحدث » وني الحارج ٠‏ أمام الاستوديو + ثلج 
وماخ وقت الللوج > والكنيسة الكبيرة . حى يوم الأربعاء لل 
لأر 
حی مارس »› حی می 
ثم يصوم شيوخ الكاثوليك 
وياتي الئلج امنهر الموحل الكثير المعروف ي منطفة الرايئلاند » هكذا 


4۳ 


يكون الماظر > بعد الثلج الكثر + وتضيع 
فرصة النسيان العظيم 
- حی باي 

الحدث التالي » حى هطول الللج » في الليفزيون › 
على المناطق 

العليا » لا ء السفلى »> 
يکون حظنا أحسن 

مناطق 

على اللحريطة ولا شيء للأخبار . 


4٤ 


هورست پیناك 
الزمان الذي پليه 


۱ 
هناك زمان 

وهناك الزمان الذي يليه 
فعن آبہما ريد الحديث + 


۲ 
عندما كان الغزال يرعى مجانب الأسد 
عندما كانت التفاحة تنضج لن سمد شجرة التفاح 
عندما كان لمن يصيد السمكة أن يأكلها 
کان ذللف ز مانا 

زمانا فردوساً 

حب 

الحديث اميل عنه 
عندما رقدنا متزاحمين على مضاجع من الحشب 
عندما حبس الظلام أجسامنا الي يقطر منها العرق 
عندما نسف الحوع نومنا ومنامنا 
کان ذلك زمانا 

زمانا مظلاً 

١‏ نتمناه 
46 


حی لأعدائا 
عندما دفع صياح الحارس بنا إلى ساحة الاستعراض 
عندما نقبنا بالات ثليمة عن الفحم في الأرض 
عندما مثا أي التحجرات السوداء عن الإجابة 
اذا كان هذا الإ مان 

زا 
لو قرأنا عنه ي كتب المطالعة 


عندما عدنا إلى المدائن بغر ذكرى 
عندما الدجنا م جهرلين ‏ بين أهليها 
عندما اقتحمنا بيولهم وخلفنا الشك من وراثنا 
کان ذلك زمائاً 
زمانا ألما 
ردمناه 
بأحزاننا 


۳ 
نحن ي الطريق من زمان 
إلى آحر 
ولکننا مهما ذهبنا 
لا صل 
ئي بعض الأحيان تعجز ركنا 


۳۹٦ 


والمطر يبلل وجوهنا 
ولغني 

يسا اك 

(لأن التعب يلحم شفاهنا معاً) 
وحركالنا يعتثورها الردد 

لا أحد يفهمها 

(رلأن اليأس تث أذرءتنا عن جذوعنا) 
ونسثانف المسر 
على الطربق من زمان 

إلى الزمان الذي يليه 


٤ 
. تأحذهم بنا الشفقة فيلقون بالكلمات إلى حجورنا‎ 


الكلام السكوت الكلام 


علدما نکون قد قلنا کل شيء 

يظل هناك ما ريد أن نقوله 

عندما کون هناك شیء لا نرال نرید أن نقوله 
فان یکو ن لتا أن نكف عن الكلام 

وقول ما ينبځې عاينا قوله 
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لأننا إِذ بدأنا نلوذ بالصمت 
سینکلم آلحرون عنا 
وڀقولون ما ينبغي قوله 
وھکذا فان يتو قف 

الكلام والكلام عن الكلام 


من غير الکلام لا پکون لشيء وجود 
إذا م أقل 

ما حدٹ 

وأحاك عله أو أصفه 

فن ا 

لا کون قد حدٹث 

والكلام بستمر 

أو على الأحرى : كسرة كسرة 


لن یکون الکلام کل کاماا ابد 
لن يقال كل" الكلام أبدا 
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جونار جراس 


أغنية للأطفال 
من الذي بضصحك هنا » من الذي ضصحك ؟ 
قد انتهى الضحك هنا . 
إن من يبضحك هنا » يشر الشك 
ني أن لديه أسباباً الضحك . 


من الذي پٻکي هنا » من اللي بک ؟ 
م يعد لأحد آن ڀبکي هنا . 

ِن من ڀبکي هنا ۽ يعي كلك 

أن لدره آسبااً للبکاء 


من الذي يتكلم هنا » من الذي يتكلم ويصمت ؟ 
إن من بصمٹ > تبلغ السلطات عنه . 

إن من يتكلم هنا » قد أخفی بصمته 

مکامن أسبابه . 


من الذي يلعب هنا » من الذي بلعب في الرمل ؟ 
إن من يلعب هنا » يفتادونه إلى الحدار » 
فقد أفسد باللعب بده 
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كل الإفساد وأحرقها + 


سن الذي موث هنا » من الذي ماٿ ؟ 
من موت هنا ينتهي أمره 
ٳن من موٿ هنا » دون أن يفسد 


قد ماٽت بغیر سب . 


إلى القائمين على البساتين جميعاً 


اذا ثريدون منعي من أكل اللحم ؟ 
إنکم تأتون إل" الآن بزهور » 
ومميئون لي الزهور النجمية › 

وكأنما لم يبق من اريف بقية من مذاق . 
دعوا زهور القرنفل في الحديقة < 
فالاوز مر المذاق 

وفنطاس الغاز 

الذي سمونه الفطير - 

ونم نقطعون لي طعا » 

حى أطالب باللین . 

آم نقولون : خحضار ‏ 


e 


وتېيعون لي الورد بالکیلو . 
وتقولون إنه مفيد للصحة » وتعنون زهور التوليب . 
هل ينبغي علي“ ن کل 

الم ي باقات صغبرة قد حزمث 

وعليها شي ء من الملح ؟ 

هل ينبغي أن أموت بسب زهور السوسن ؟ 
وهذه زهور الرلبق فوق قبري ‏ 

من الذي سيحميي من الشانيين ؟ 
دعوني آكل من اللحم . 

دعولي م المنظمر وحدي 

حى يفقد اللمىجل ويظهر عارياً . 

فإذا ما انصرفت عن الصحن 

وعلا صوتي بتمجيد الثور › 

فافتحوا »> عند ذاك » البساتين » 

حى أستطيع أن أشتري زهوراً ‏ 

لأني أحب أن أراها تذبل . 
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نورماندي 


المخاي على الشاطيء 
لا تستطيع التخلص من خرسانتها . 
آحیانا يأني جرال بين الماة والموت 
وسح على فتحاثت إطلاق النار . 
أو قد يقيم السياح 

حمس دقائق أليمة بک 

ریا ورمال" وورق" وبول : 
اهجوم دائم لا بثوقف . 
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قلات 


دواف شډرنبیرجر 


4 مطلب السعادة 
والتغيرات الي طرأث عليه أي العصر المحديث 


إني عندما أطيل التفكير أي هذا الموضوع أتساءل : هل كان لمطلب 
السعادة إمعى الكلمة وجود لي العصور الي سبقت عصرنا الحديث ؟ هل 
هذا المطلب شيء إنسالي ابت بمكن ملاحظته ني أحقاب التاريخ المختلفة 
ون تباینت آشکاله ؟ لا شاك ني ننا نستطيع » حيشما جانا بالبصر » في کل 
زمان وي کل مکان > ي الشرق ولي الغرب > وعند الشعوب الي تعيش 
على الفطرة » ولي العام القديم عند المصريين والبابليين ويمود العهد القديم › 
وني عصور الإغريق والرومان القديمة وعصور المسيحيين الوسيطية آن نرى 
تصورات عن السعادة ولوقعاث للسعادة» وأن نرى صورآ للحياة المخالية سواء 
في طاق هذه اللسياة الدنيا ونطاق ما بعكن تحقيقه من أمور » أو لي عالم عدي »> 
تطل عاينا منه ببريقها أو تحدثنا عنه اللبوءات والرؤى فيما تقوله عن (السماء 
الحديدة والأرض الحديدة » » أي عن دنيا حورت غاية التحور فلم يعد 
بها شيء من نکد هله الحياة . 

تصورات وتوقعات وآمال وجتات وتعالیم أحلافية وإرشادات إلى كيفية 
بلوغ « السعادة » الدنيوية أو السماوية والتمتع بها - تكون جموعة” غنية 
من الظواهر وقاعة من الصور كثيرة لا تنتهي إلى اة » ينعكس فيها تاريخ 
العالم . وعلينا هنا أن نلاحظ أن الوعود واحهود تشير إلى حالات مخلفة غاية 
o =۰‏ 


الاختلاف من التحقيق أو التحقق - فتاراوح بين السعادة الرعوية البسيطة 
عند أناكريون الإغريقي أو مقلديه ني عصر الروكوكو » وبين الهم 
والشراهة المزلية ي الطعام والشراب لي ديا السعادة المسماة شلارافلاند 
ني المحكايات اللحرافية الألانية » وترتفع إلى سعادة المنعة الرفيعة الفارسية 
الشرقية ي جنات فردوسية ني الدنيا وني الآلحرة بثرقرق فيها الماء > ويتضوع 
المطر » وتخطر الان والحور العين > أو ترتبط بشوق واي الصحراء 
يام موسى ني حديث العهد القديم إلى كنعان » تلك الأرض الي « تفيض 
لبا وعسلا » ( ثم بين التاريخ أن غزو هذه الأرض لم يتم إلا بالحرب وسفك 
الدماء وارتكاب الفظائم وأسالبب المكر واللحديعة !) » أو ترق إلى الفكرة 
الحالمة ابمحريثة غاية ابلعرأة > فكرة الحياة الأبدية الي تعرت عندما لعن الرب 
آدم وطرده من جنة عدن » م أشرقت من جديد ي قصة قيامة الواحد ووعد 
عودته . . . وما هي هذه الحاة الأبدية ما فيها من غفران نمائي للخطايا وإلغاء 
للموت إلا صورة آخری من صور السعادة » لعلها أعجب وجرا وأعنف 
وأجمع فكرة حرجت إلى الوجود وأحاط ہا جنان . 

أحلام وتوقعات ومكاشفات ! ومن الممكن جدا أن نقول إننا ما كنا 
لنستطيع اليوم أن نعيش إذا م تكن لدينا حبة من مثل هله التوابل » مهما 
كانت من الضآلة » ومهما استارت ومنت حيث نكمن الأسرار . على ني 
لا أستطيع أن أكتشف ني هذا كله مطلباً بمعى الكلمة . لست أرى فيه 
ما بمكن أن يسمى مطالبة بالسعادة . كذلك لإ أستطيع الذهاب إلى أن هناك 
شيئ من ذلك ني تعاليم الفلاسفة القدامى الذين وضعوا قواعد وأمثلة المثعة 
أو الزهد › للعيم أو الفضيلة > أمثال فلاسفة الأبيقورية والرواقية › أولئك 
الذين كانوا جميعا » حربصين على التعة > سواء بسواء » لا بمعى باوغ 
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متعة لا قبل لأحد بها » ولكن بمعى الرضاء المحدود في فترة الحياة الدنيا : 
ا هنا أي أثر ات السعادة . بل هنا » على العكس » حديث دائم عن 
مطلب الحكمة والاعتدال . مطلب السعادة مفهوم" يقترب من مفهوم المطالبة 
باحق » إنه مطلب شخصي بالق ني السعادة . ويبدو أن التأكيد على الحق 
الفردي أي السعادة ظاهرة من ظواهر العصر الحديث . بل إا لا تشمل العصر 
الحدڀث ف مجموعه » لأن العصر الوسيط بالسبة مده النقطة يستمر حى 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر . برزت هذه الظاهرة مع الثورات الكبيرة: 

الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية » وما مخضت عنه من نتائج › لقد برزت 
ني موضع النجديد الحاسم » موضع ظهور فكرة حقوق الإنسان عامة »› 

تلك الفكرة الي قلبت كل المعايير » برزت ني الوقت الذي انطلقت فيه 
حركة حقوق الإنسان . 


إن إعلان الاستقلال الأمريكي الصادر أي ٤‏ يولية عام ۱۷۷١‏ يتضمن 
الإشارة الواضحة اب حلية ي جملته الأولى الشهيرة الي تكد أن الناس جميعاً 
حلقوا مساوين » وأہم لقوا من خالقهم حقوقا معينة ثابثة لا جوز 
المساس با »> من بينها حت الحياة > والحرية والسعي إلى السعادة 
pursuit of happiness‏ مط السعادة الباطنية العميمة إن أردنا المعى المطابق 
اروح العصر . هذه هي الوئيقة الأول »> وعلى قدر معرفي الوثيقة السياسية 
والقائونية الكبيرة الوحيدة أي الغرب الي جاءت با عبارة مطلب السعادة 
الإنساني العام »> هذه الرثبقة لا تنص على وضد أو إرشاد » بل تقيم 
حقا »> وهذا هو الشيء ابحديد بمعنى الكلمة ني تاربخ العالم > هلا هو 
اللحول ذو الأهمية البالغة . 


هذا التحو ل إذا دققنا الاطر فيه وجدناه بحتوي ثلائة عناصر دفعة واحدة: 
و 2 حتوي صر 


¥۷ 


أولا: املق ني السعادة أساساً وثانياً: عمومية الق » أي أنه للناس جميءاً على 
قدم الساواة و ثالث : التحديد الدئيوي هذا السعي إلى السعادة . والعناصر الللاثة 
مارابطة بشترط بعضها بعضاً : نظرا لأن الناس جميعا حلقوا متساوين » 
نظرا هذا التأ كيد الأساسي للمساواة بين الناس » فقد أصبح من الممكن بل 
من المحم ان تكون هناك مطالبة بمحق » مطالبة بالسعي إلى السعادة بل ونيلها 
كذلك » م إن السعادة المد كورة لا بمكن إلا" أن تكون سعادة دنيوية › 
سعادة ي هله الدنيا » يناما الناس ٠‏ يناها الناس جميعا . ولا ينبغي أن نظن 
أن جيفرسون ورفاقه أي الكو نجرس كانو | مند البداية يعون هله المبادىء 
وهذه الأبعاد الي أحدثت فيما بعد أثرهاء واي نذهب نحن إليها الآن ي 
تفسيرنا . انهم لم يفكروا حقيغة وحرفيا ي الناس جميعاً على الإطلاق › 
بل كانوا يفكرون ني أنفسهم وني أمثالمم : ي المستعمرين الأمريكيين › 
البيض بطبيعة الحال » وبالدات ي مواجهة الإلجليز » مقارنين أنفسهم بهم > 
مطالبین بأن یکونوا » وأن پسعتېروا مساوين همم »> ني الحتق وني السعادة 
بمجتمع حاص مستقل أولاً وقبل کل شيء آحر . على أن الثاريخ ما لبث 
أن نسي هذه الدوافع » ونسيها الأمريكان أنفسهم بعد ذلك أيضاً . 

وعاينا أن ندقق ي الحق الثالث من هذه اللتقوق الثابتة الي لا ينغي المساس 
بها لترى : أنه ليس بالمطلب الذي تسحققة سلطة عليا كالحكومة أو الدولة 
أو - كما يقولون ي هذه الأيام - المجتمع » بل هو على العكس من ذاك 
مطلبً فردي : حق كل شخص ني السعي بنفسه إلى السعادة وني بلوغها 
حسب قدراته ومهاراته - کل ما بغي فعله هو إعطاؤه الحرية » وإناحة 
الفرصة له لكي يسعى إلى المدف . (وهنا درس طيب للواهمين بيننا اليوم 
اللين يبردون في نزوات عاطفية ويحلو هم النقد الأحمق فيحبسون أنفسهم 
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ئي رکن ما ومعهم طعامهم وذخير نهم ويدعون أن هناك قوى جهولة الام 
٤‏ المجتمم تظامهم وتسلبهم سعادېم ) : 

ولا پنېغي أن نفهم فكرة أو مسلمة السعي الدئيوي إلى السعادة فهماً فيه 
أدلى معارضة للمسيحية أو بعد عنها . ذلك أن الذين صاغوا وأصدروا إعلان 
الاستقلال كانوا رجالا مؤمنين » على حو ما يتضصح من النص بكل جلاء › 
فالعبارة الأولى لا تذكر حقاً مصدره الطبيعة » بل ثبت حقاً مصدره الله 
الحالق . م ربطو | بالسعي إلى السعادة معناها التقريي »> السعادة الدنيوية 
أي : الملكية والرفاهية والأمن والنظام الحر المستقل أي الأمور الاجتماعية . 
كانت عقولمم وقلوبهم المؤمنة بالمدهب البروتستني توف نمام التوفيق بين 
السعادة الدنيوية من هذا النوع البورجوازي الحمهوري الرصين وبين الإيمان 
ببعث المونى وبالنعيم الأبدي ر وكذلك باللعنة الأبدية) . 


على أن الأمور لم تب تبق فيما بعد على هذه الحال . فلم يستمر الربط الحميل 
بين الإبمان المسيحي المسثنير وبين المغاهيم الأحلاقية المنحدرة عن و 
القديمة والمنصبة على السعادة الدنيوية أساساً » هذا الربط الذي ظل“ قائہ 
بقدر كبير لي القرن الثامن عشر » القرن الكلاسيكي الألماني » وتعددت 
الأسباب الي أدث إلى تصدعه . ذلك أن الورات الأوروبية لم تخر ي العروش 
فحسب بل تخرت كذلك ني المياكل » وخاصة عند اكتشاف « الشعب المسكين 
الذي سلب سعادته » على حد قول هاينريش هاينه . وما ظهر الكادحون 
لأول مرة حى بدأت موجة تحريرية جديدة » وخرج مفهوم لامساواة كار 
شمولا وحدة» وبدت صورة جنة جديدة للسمادة وبخاصة ي فرنسا حولعصر 
ثورة يولية عام ۱۸۳١‏ . وم پڏهب الکونٽ دي سان سيمون- وهو أكار مسن 
بطل علیهم امم الاشتراكيين المبكرين أهمية” وأعظم تأثرا من الناحية الفكرية - 
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إلى المناداة بنهاية المسيحية مناداته بنهاية السلطة وتوريث الملكية » بل على 
المكس من ذلك وضع نظرية” نجمع بعض التعاليم الدينية العملية »> كانت 
في نظره هي « المسيحية الحديدة » وهكذا سى كتابه الأحير . كانت هذه 
السيحية ابلحديدة نقوم على عبة لابشر جميعاً » ودعوة إلى تحرير البشرية 
وتوحيدها لي إطار « الانحاد العالي » » وشعور بحب البشر حباً يقوم على 
اميل والتعاطف » ويختص منهم الطبقة الأكثر عددا والأشد فقرا » » طبقة 
الكادحين . وأحاط هذا کله بہالة من وحدة الوجود » كانت باهتة بطبيعة 
الخال . 


وکان من" بين الاشتراكيين المبكرين من أضاف إلى المجوم على 
أصحاب الساطة الدنيوية هجوماً على رب السماء . ومن العجيب أن الشاعر 
الألاني هاينريش هاينه » الذي كان ي بعض الأحيان عن بعد ثلميذاً متحمسا 
لسان سيموف بعد وفاثه > رمم الصور الحيالية الريثة السيادة المقبلة على 
أساس المجوم النقدي على المسيحية » ذاهباً إلى آنها تسد الطريق > وئظلم 
السبيل آمام التحول الحاسم إلى الدنيا وإلى الوصول بالحياة الإنسانية على الأرض 
إلى مراب الكمال كتب في عام ۱۸٤٤‏ : «إذا نحن قضينا على العبودية في 
آلحر مكامنها بالسماء » إذا نحن حلصا الرب الذي يتقمص الإنسان على 
الأرض من الضعة الي بنحدرون به إليها » إذا نحن أصبحنا لصي الرب › 
إذا بحن وضعنا الشعب المسكين الذي سلب سعادته > ووضعنا العبقرية الي 
هثزىء بها » وابلمال الذي تعرّض للتعيير والفضيحة > إذا نحن وضعنا 
هذا كله في موضعه من الكرامة » على حو ما قال أساتذتنا العظام وأنشدوا › 
وعلى حو ما لريد بحن معشر التلاميل . . . » هذه ابمحدلية الي تتناول الكمال 
الدنبوي والسلطان السماوي » هذه الفكرة ابمحريئة عن نخليص الرب على 
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يد الإنسان الي يسبق هاينه بها نينشه ي تحويره اليم ضد المسيحية » ولا 
يسبقه فحسب بل يفوقه » هذه الفكرة تقوم بطبيعة الخال على عناصر سعادة 
أشد اختلافاً وأكثر شمولا من تلك الي حطرت بال ملاك الأرض وأصحاب 
العائلات الهريكيين : 


١‏ ينمو على الأرض من المحبز ما فيه الكفاية 
البشر جميعاً 
وينمو عليها كللك ورد وزهر آس »› وجمال" ورغبة 
وعليها من البسلة الحلوة ما لا بقل عن ذلك » . 
هذا هو ما يثبته هاينه ني الفصل الأول من كتابه « ألانيا »> حكاية شتاء » » 
ثم بكب بعد ذلك بلهجة فكاهية » منكرة الدين وعلى طريقة الأغاني الحفيفة 
سربعة الالتشار : 


نعم »> بسلة حلوة لكل إنسان 

تتفتح عنها القرون : 

أما السماء فثركها 

للملائكة والعصافير » . 

هنا بكل تأكيد تحول أساسي ني مطلب السعادة - ليس فقط فيما يثعلق 

بالإسهاب إلى حد الدحول لي التفصيلاث الملموسة ر بسلة حلوة لكل إنسان! ) 
- ونما أيضا فيما يتعلق بنعم السعادة الي يشملها السعي أو مفو إليها الأحلام . 
ولنا أن نلاحظ أن اللبز اليومي » مهما كان معناه من ابلحدية أو الديوقراطية 
أو الاشتراكية » قد أصبح هنا أقل الأشياء أهمية : فهذه هي الأهمية ركز 
على الورد ونبات الأس العطري » وتتركز على المحمال والرغبة . 


۳1۱ 


هذه هي اللحظة التاريخية الي يدخل فيها العنصر الشعري الشبقي إلى 
صورة السعادة وبؤ الحي على حر عجیب عناصر الونتاج والتوزيع المادية البحتة 
أو الاقتصادية . لقد اندفع هاينه أي هذه الناحية إلى أبعد مما وصل إليه أصحابه 
السانسيمونيون : فتنباً جادا لا بإلغاء اللحطيئة فحسب » « بل'وإلغاء الزواج 
كذلك » ويل جسا يأتي ني المستقبل ينجب عن طريق العناق الاختياري 
الحر» » على حد قوله بالحرف الواحد » ويقيم ابمحنّة على الأرض » ويعيش 
ي « بهجة أبدية » ولا يكون لديه آدلى فهم للمخاوف وعرمات الأجداد . 
وثنباً بأن البشر سيصبحون آلمة » وبأن « ديموقراطية الآلمة السعيدة » (رعلى 
حل تعبيره ) ستنحقق يوماً . وهذه مرحلة لم بجر ماركس على الذهاب اليها › 
فهو لم يعباً بالحمال والرغبة » على الرغم من أن نبوءته ١‏ مجتمع للعدم فيه 
الطبقات » تنضوي على توقع عالمي للسعادة وعلى چنة تنعدم فيها اللحطيغة 
بلا شلك . وكذلاك لينين كان مفتنعا بأن الشيوعية الكاملة لن يكون با حاجة 
إلى قوانين عقابية »> وأن ابحرائم فيها ستتلاشى . ولكن هذا موضوع آحر . 

أما موضوع اللاحطيثة السعيدة الفزحة فيختال في جنبات المحنة الشعرية 
والفلسفية والحمالية في القرن التاسع عشر وقرننا الحالي . كان هاياريش 
هاينه سباق إلى معابلحته . واتخذ هذا الموضوع أشكالا عختلفة غاية الاخحتلاف . 
بعد الصورة المحالية للالمة البشر جاءت صورة البشر الحيوانات الذين يتخذون 
هيئة القنطور بين الإنسان والفرس وهيئة عرائس البحر الي تلهو رائعةً 
ني الماء على حو ما صورها بوكلين » أو على نحو ما تصورها نيتشه فيما أسماه 
بالبهائم الشقراء »> وجاءث بعد صورة البشر الحيوانات صورة البشر النباتات 
اللين يتخذون هيثة السمار والنباتات المعسلقة وزنابق الماء على نحو ما ذرى 
في سلوب اليوجندستيل - انه مطلب السعادة أو على الأ صح خر افة السعادة المتمثلة 


1۲ 


ني حياة نبائية للأوراح والأجسام متحررة من كل قانون »من كل واجب »من كل 
مسثولية بل ومن العقل نفسه . كذلك الضحكة الصاخبة المشوهة تشوهاً 
فيه شي« من العف ٠‏ والممثلة أي السوپرمان اللي ابتدعه فيلسوفنا فريدريش 
نيتشه والدي ڀلتمس › عن واجب أو تصميم » السعادة في إرادة القوة ١‏ فيما 
وراء الحبر والشر » . | 

كلها صور تطل علينا بضحكاتما من الإعلانات العلقة بالشوارع ٠‏ 
الورود ونباتات الاس » والحمال والرغبة › تطالعنا ني صف حات المجلات . 
والتحرر لي أمور الحب تحول إلى الاورة المحسية . وجاء اخاراع حيوب 
منع العمل فجعل « العناق الاحتياري الحر » عقيما . أما السعداء والسعيدات » 
رباٹث البيوت » وشاربو البيرة » ومدحنو السجاثر والسكرتيرات » ومع 
كل منهم البضائع الاستهلاكية المناسبة المبشّرة بالسعادة فيبدون › في « فرحهم 
الأبدي » بالصور الملونة المدوعة الممشلة الجيل الشاب »› متوتري الأعصاب 
لدرجة أن هذا الحيل الشاب يفضل أن يسر أو على الأصح أن بقعد أو يرقد 
حزباً عنیداً 0 بو جار مکاشب متململ . والشباب بتظاهرون» على حو ما 
تبن تعبيرات وجوههم » بالشقاء أو بالزهد ني السعادة بل وباحتقار السعادة › 
بیئما هم ني الوقت نفسه يعيشون - على الأقل ي حالة الميهيز - أي فردوس 
مصطنع > ويضعون الورود والآس ني عقود حول أعناقهم » وني رسومات 
مطبوعة على ثيا م > ومحبون اللجوء إلى الانتشاء با موسيقى أو بالمنبهات الأخرى 
الي بجدونما للوصول إلى حالات النشوة الي قرب من الطبيعة النباتية كار 
مما قرب من الربانية . مثل هذه الاتجاهات المطالبة بالسعادة بعيدة كل 
البعد عن القدرة على تغيير المجتمع » بل نها تؤدي إلى اللحروج من المجتيع › 
لا اعروج من قيود المجتمع فحسب » بل واللعروج من متعه كذلك › 


۳1۳ 


ولا تؤ دي ل التحلل م ضرورة المجتمع فحسب ¢ بل ولل التحلل من 
حر يته کذلك 


القد استرسلنا مع الأحلام في الربوبية وني الحيوانية وني الثبانية وني 
الانضراف الكلي عن العقل » ني الوقت الذي كنا فيه » ولا ثزال » نسعى 
إلى السعادة . أا آن الأوان لتتفكر ني إنسانيهنا . 
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هاپنشس رپس 


, من الذي لايزال اليوم يفكر في ردان 


ليست هناك فرحة” غامرة تبقى بعد لحظتها » وليس هناك حدث » مهما 
کانٽ أهمیته › بح له أن يتوقع أن بنحاز ضباب الزمان عن وجهه اب ليل 
أو وجهه الشرس ليضيء إلى الأبد . عندما وصل هایريش هاينه › أثناء 
دحلته إلى إيطاليا » إلى مارينجو - ولا يمر لاون عاما على تلك المعركة الي 
کاد ناپوليون أن خسرها هناك م حرج منها منتصرا لي النهاية - حاول أن 
بشرح لرفيتق له أي الرحلة ما أحس به عندما رأى تلك المنطقة » فقال : إله 
بحب ميادين المعارك لأنما تشهد » على الرغم من فظاعة الحروب » على العظمة 
الفكرية للإنسان الذي يتحدى عدوه اللدود وهو الموت . وفكر الرجل »> 
وکان روسیاً من لیفلاند »› على حو أكار موضوعية ثم سأل : من الذي لا 
یزال الیوم يغکر لي مارينجو ؟ 

وجلس جوته يت كر بعد ثلاثين عاماً من نماية « الحرب السخيفة » الي 
دلت التاريخ بام معركة المدافع عند المي »> مشاركته ني ذلك الحدث » 
وكان لي ذلك الوقت قد بدأ » وقد تقدمت به السن » يكتب عن الحرب 
ني فرنسا . ويبدو أن الأهمية العامة الي أحاطت بہمذه المعركة الي يرت 
بعا استبد بقيادة الحلفاء فيها من تردد وغيرة کاذة » ترجع إلى النبوءة الي 
يذ کر جوته أنه حرج بها على الضباط المحيطين به آي مساء يوم كسيف امتلاً 
ما يثير اللمحجل أبشع المیجل : «من مکاننا هذا ویومنا هذا يبدا عصر جديد 
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في تاريخ العام » وبمکنکم أن تقولوا إنكم كنم شهوداً عليه . » وليس من 
شك في أن لائين عاماً فارة طويلة من الزمن تكفي على أية حال لكي يبدل 
الإنسان ما قاله آنذاك فعلا بما كان رمكن أن يقوله » ومن هنا تقد النبوءة 
ما ترجوه من التصديق . ومهما يكن من أمر » ومهما يكن الشلك ني أن 
كارثة فاي آذنت ممبدل عصر جذيد لي تاريخ العام : فمن الذي يفكر اليوم 
في فاي ؟ من الذي سيفكر بعد ثلاين أو خحمسين عاماً في . . . ؟ ننا جد 
عند فيونشيل ومارلاتور وجراثيلوت نصباً تذكارية عليها أسماء الرجال 
الذين سقطوا ي حرب لم مض علیها کار من مائة عام - فمن الذي لا يزال 
یکر فيم ؟ 

کان الکثیرون يقنادون خیوهم قابضین على بحامها حازمين 

وخبا ضجيج المعارك الي بلغت الألف 

فماذا بقي من جد الأيطال ؟ تل عفن 

تقوم الأعشاب البرية حوله حمراء كالنار . 


حطرت ببالي هذه الأبيات » عندما وصلت أورن قادما من الشمال ‏ 
لا أقصد أورن ذانما » ولكن المىضع الذي كانت القرية تقوم فيه قبل خمسين 
عاماً » فلم يعد هناك سوى مفرق لإطرق عليه لوحة قشت فوقها عبارة « ماتوا 
من أجل الوطن » > وكليسة صغيرة أقيمت إلى جانب . أما المنطقة الي تشبه 
طح القمر » واي ابتلعت القرية في عام ۱۹١١‏ فقد سيطرت عايها الطبيعة 
مرة أحرىوبشت فيها الكلاً والشجيراث والأشجار الفقيرة - فالتربة هنا هزيلة 
واو قاس وهناك قریعديدة قرب ٹردان ماتت ي سبیلآفر نساء ولم پعد سکانما 
إلى ديارهم - واللتريطة تضع لي أماكنها ثلاث نقط - قرى لوفيمون › 
وبہزونفو › وفلوری ۰ کان ما أصاہہا آشد بکٹیر مما صاب مناطق پیکاردیا 


۳1٦ 


الي ترا کت الأطلال ني عام ۱۹۱۸ على مرارعها ما ترات على مزارع 
ردان » ثم بلعثت بعد ذلك من مونّہا وازدادت جمالا - من هناك پفکر 
في الحرب العالمية الأولى ؟ لم تستطع الحرب أن تلحق ضر بالربة الفوية 
اللحصبة» حفيقة“ أن الإنسان يتبين من لون الأرض» إذا كانت الحقول حديثة 
الحرث > هنا وهناك اللحطوط المتعرجة للخنادق » ولكن هله اللحطوط نفسها 
ستتلاشی بوم ما - ولن يېقی شي › لا تل عفن ولا أعشاب برية 
را2 : 

من اللي لا بزال پفکر ي ردان - وقد صنع کل شيء من أجل تکريم 
مثات الآلاف الدين سقطوا هنا والحيلولة دون وقوعهم أي حنايا النسيان ؟ 
عندما بدا اهجوم الألاني لي ۲۱ فبرایر عام ۱۹۱٩‏ كانت فردان تقع أي 
منطقة خنادق المعركة » بينها وبين وادي الاس ني الغرب - عبر لوقيمون 
وساحل الفلفل کوت دي پوافر - حوالي عشرة کيلوماراٽ » وبینها وین 
فورفو مسافة ستة كيلومترات تقريباً إلى ابحاوب » وتصل المسافة بين وادي 
الاس عبر فلوري وبين فورفو شرقاً إلى حوالي عشرة كيلومارات . وقد 
تحولت هذه المنطقة الي تحدها اللبطوط الثلالة المد كورة حى عام ۱۹۲۷ إلى 
أضخم منطقة تذكارية حربية عرفها العالم . وعندما ذهب ال ارال پينان لافتتاح 
مدافن الرفات ني دوامون رسمیاً ني ۲۷ سېپتمپر عام ۱۹۲۷ » ألقى خطاباً 
مفعماً بالروح الحماسية الي نطق بها المنشآت والنصب الي أقامتها الدولة 
وتنظيمات القوات المشتركة أي فردان من أجل المحاربين : رخام وعبارات 
منقوشة برافة » كلها أبقى من الفولاذ - على حد قول الشاعر هوراتس ‏ 
وليس تلا لرا تقوم الأعشاب البرية حوله حمراء كالنار - والإنسان بحس 
آنا لظ" للبقاء » احظة” ينبغي أن تجبر على التحول إلى الأبدية . فليست هناك 


¥۷ 


لحظة حماس بالغ تعر نفسها فانية . 


إنها النظر ة الي أطل با هاينه على مارينجو » واستذ كر بما جوته ثالمي › 
نظرة المعاصرين » لا نظرة اميل التالي أو بعد التالي . ولايد أن الرجال الذين 
حولوا ميدان معركة فردان إلى منطقة تذ كارية فد أحسوا بأنهم ينشثون » 
في الوقت نفسه > مركز سياحياً بنرك فيه اللشوع أمام الموت والفزع والأم 
مكانه الفضول والنمتع بالأشياء الميرة » لي تحول بزداد كلما قل“ عدد الناس 
الذين يذ كرون عام ۱۹١١‏ ذكرى شخصية . لقد بلغ السبعين الآن من كان 
جندياً ي معركة فردان وخرج منها حياً » بل إن غالبية جنود تلك المعركة 
الذين بقوا على قيد الحياة قد نجاوزوا السبعين الآن » ولن تمر حمس عشرة 
سنة أو عشرون حى يكون اموت قد قضى عليهم جميعاً » وتتحول فردان 
بمائياً إلى ذمة التاريخ . 


قلت إن الرجال الذين شكللوا ميدان معركة فردان لي السنوات التالية 
على عام ۱۹۱۸ لا بد م أحسوا بام کانوا پصنعون شیا پتعرض للحطر 
النحول من بث اللحشوع إلى شحذ الفضول والكف بالأشياء الغريبة الميرة . 
وإلا" لا كانوا قد وضعوا ني كل مكان لافتات تحض الزوار على المسلاث اللاثق› 
وترشدهم إلى ما ينبغي عليهم فعله » وخاصة” إلى ما ينبغي عليهم الامتناع 
عنه . ولكن اب ماهير لا يمكن تحريكها بالتيهات الرفيقة > والمسلك اللائق 
شي ء لا يستطیع کل إنسان الإتیان به . 


عندما اقرح مدر الشرطة ي باریس ف ماړو عام ۱۹۹ قل اندي 
الجهول من قوس النصر « أرك دي تريومف » إلى كنيسة الأنقاليد » أعلنت 
منظمات المحاربين القدماء « لا جوز المساس بالرموز » . وما دفعت مدير 


۳1۸ 


الشرطة إلى تقديم اقتراحه الرغبة" أي تفادي الاضطرابات المائلة الي ' تصيب 
المرور ني ميدان « الإثوال » حول قوس النصر عند إقامة كل احتفال عند 
قبر اللحندي المجهول . اعتبارات عملية احنجث عليها منظمات المحاريين 
القدامى بقوها إن مشكلات المرور لا تساوي شا بالقياس إلى الرمز الفكري 
للألم والشقاء والحزن الذي بمثله ابلحندي المجهول . ومن الممكن أن نشك 
ني شرعية هذا الاعتراض نماما كما نشك ني صحة تقدير مدير الشرطة. ولسوف 
حسم الأمر بين قوة الرمز من احية ومتطابات المياة اليومية من ناحية أحرى > 
عندما حل اللحظة الي يتساءل فيها غالبية الناس - كما تساءل الروسي أي 
ميدان معركة مارينجو : «من اللي لا يزال يفكر ي . 

والرموز لا يقضي عليها أحد » إنما تذبل ونوت من تلقاء نفسها عندما 
تستبد با الشيخوحة . وكا ننا لا نستطيع الفضاء عليها » لا نستطيع أيضاً 
الإبقاء عليها ني عالم متغير . إن ما جرى على ميدان معركة ثردان بعد عام 
٨۸‏ هو جسيد للعبارة الي کتبها هاري بوردو آي فبرایر عام ۱۹۱۷ من 
فردان » مدينة الألمٍ »> يبدأ بالسبة لفرنسا عصر جديد يد » وهي عبارة 
تد كرنا بعبارة جوته ي حديثه عن معركة المدافع عند فلي » عبارة بها من 
الط قدر ما ني عبارة جوته . فليس هناك لي الشباك الكثيفة تاريخ الإنسانية 
حندَٿ يدا به عصر جديد » ذلك ان کل شيء له وجود سابق على ظهور 
الحدث الذي يقال عنه إنه حامم - فليس هناك بذرة إلا" وبا شجرة حملتهاء 
وليس هناك شجرة إلا وفيها البذرة الي حرجت منها . 


أا أضخم ملطفة نذ كار رة حرلية ف العام عند فردان فاي تفوم على 
الإحساس الذي نهر غه هاري بورهو > ليشن جد الأيطال تلا ترا :: 
جد الأبطال أكثر من ذلك . . ولا بد أن ہقى جد الأبطال ي ثردان i‏ 
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شيء غريب هذه الرغبة الواهمة لي شيء من الأبدية » وهذا المجر الإنساني 
عن القبول بنهائية الموث يكمنان من قديم الزمان أي أعماق النفس الإنسانية . 
عندما نودي على ياكس أي أيام حروب طروادة لنازلة هكتور » تحدث عن 
الضريح الذي سيقيمه له رفاقه على الشاطي؛ وعن البحارة الين سينظرون 
ليه بخشوع كلما مروا به . إن كل مبطقة ند كارية er‏ قايس الشات 
النذ كارية اهتمامها بمقاييس الكلمات التد كارية . إن عايها أن تثير الإحساس 
بفناثيتها وفنائية الأعمال الكامنة من وراثها - ليس لإنسان وليس لعمل 
من أعماله علاقة بالأبدية . إن من شهد معركة عام ۱۹۱٩‏ کان پعرف آنذاك 
أن الكلمات الساعية التعبير عن الفظاعة الائلة تعجز عن التعبير عنها وأن عجزها 
بزداد إذا صيخت لنقال ي احتفال . وما ينبغي للشي ء الممتنع عن التعبير إلا 
أن پعیش ي طي السکون أو موت . لقد کان جنود باربوس پرتېکون عندما 
يناديہم الئاس أثناء قضہائهم عطاتهم ي باریس «ا أبطال » » وکان أقصى 
ما پسشطيعون قوله هو : إن أشياء عنيفة تجري أحياناً هناك . ومن وراء كلمانبم 
يكمن إحساس بأن الأحداث ستفقد وزما إذا حاول الإنسان أن يفسرما 
لشخص لم يعشها ‏ ذللت أن اللحيال يعجز عن الإحاطة بالأشياء المائلة الفظيعة 
إذا افتقر إلى المعايشة الحقيقية ها . وهذه المعايشة نفسها تبهت بمرور السنوات 
حى ي نفس صاحبها » فلا تكون له القدرة على تصور اللمبرات الذائية 
على النحو الذې جر ت عليه تماماء آما من لم يشهد الأحداث بنفسه › فإنه لا 
جد السبيل إلى عالمها ء وليست هناك منشآت تد كارية أو كلمات تستطيع 
أن نجعله جد السبيل إلى عالمها » فإذا هو يلقي السؤال : «من الذي لا يزال 
يفكر البوم ي , .. ؟ » 


رما اطا ارجال الذين ظنوا لظة الحماس البالغ حالدة” » فانتهى 


۹ 


بهم الأمر حتماً إلى اللحطل أي تقدير القابيس . وأو أن جندياً بسيطاً سال عما 
ينبغي فعله بالأرض المحربة الي لم يعد من الممكن زراعتها > لاقرح تركها 
على حالما كنا حلفعها المرب » ولعله لو علم أن هناك فكرة تقوم على هيد 

شوارع من الأسفلت القصد منها تحويل المنطقة إلى معرةض, يۇ الفضو ليون 
المهووسون بالأشياء المبرة » لاعتبر ها امتهاناً للمقدسات . ولکنة ل سال 1 
أو لعله قد سئل ثم لم يحل برأيه . وهذا أصبح من الحم أن برضى ضى الإنسان 
للواجهات اللحجرية وللكلمات العظيمة بالزوال بعوامل التعرية . أما مى 
بم هلا »> فليس من شأن الزمن وحده » بل انه مرتبط باهمة الي سيأحذ 
اناس بها جهو دهم التخلص من خشوع: الماضيي ولتأريخ لبداية العام من 
يوم مولدهم هم . وإذا ما أصبحت عبارة : «من الذي رلا يزال يفكر 
ني . . . ؟ » عبارة عامة يأحل بها ابحميع » فقد تبقى كلمة واحدة بعد زوال 
الأناشيد الحماسية المدونة على اللصب الشاهقة » كلمة مدونة على لوحة بيضاء 
لا تجذب الأبصار » قائمة على الناحية ال حنوبية من فورفو : «مند مضت 
عينيك » لم تكف عيناي عن البكاء » . ليس على اللوحة اسم » ولا رتبة › 
ولا كلمة عن جد أو بطولة . بل راء آم جهو لة لابنها المبجهول › بعيد عن 
جلجلة الألفاظ الرنانة »> والاحتفالات النذكارية › راء يتمى الإنسان" له 


أن یہی ن 


۳۲۱ 


فالتر پنس 
الوصايا العشر لبيللي جر اهام 


الوصية الأول : افرع الطبول . واعلم آنه ليست هناك دعاية لك كبر 
من الظهور ني النليشزيون » واحرص على أن تجعلهم يشيرون إلى معركتك 
الإجيلية الو شيكة . واغتم الفر صة الي نتيحها للك شاشة التليشريون » وتكالم 
ډصوث منخفض »۰ رقیق ۰ لبف ٤‏ کأزك اي يتات : بہرات کأنغام الماندولين› 
لا كطلقات المدافع الأوتوماتيكية . وعليك أولا وقبل كل شيء آحر أن 
تار المكان السام » فاخار الكنيسة بدلا من السيرك ء واخحتر جماعة المار ددين 
على الكنيسة بوم الأحد بدلا من جموع التظاهرين : وتكلم على أساس 
نات قسيس » واستفد من هيثتات الكهنوتبة » ولكن علياك أن تتحدث إلى الناس 
المناسبين . لست حاجة إلى السيدات اللاتي يبدون على شكل الأمهات ويغطين 
رؤوسهن بقبعات على شكل الطراطير » بل أنت بحاجة إلى الشبان والرجال 
وبالداث أولئك الذين لا يلحدثون لك إزعاجا . اذهب مثا إلى سجن › 
ولا أقول إلى أي سجن » بل احرص على أن يكون أ كبر سجن ني المنطغة 
كلها » سجن يخص بالمحكوم عليهم مدى الحا » وتكون به قاعة ضصخمة . 
ولا تتردد ي اتباع طريق يوحنا العظيم »> بل تدبر الفائدة الي بعود عليك 
بها باع منهجه الأكيد : إيقاعاث أناشيد جيش اللحلاص وراء القضبان › 
شباب مثقلون باب لحرائم يبعثون المسيح من أغلال العذاب »> آحد المساجين 
يشفاد الكلام إلى قلبه فيضع ذراعه على كتف ال حالس بجواره › آما أنت 
يا بيللي » فواسهم » فهنم" أشد المسا كين مسكنة” . 

۲ 


الوصية الثانية : عندما نرتقي المنصة وثنظر ٠ن‏ فوقها إلى ابلحمهورء فاتيع 
المد القائل : إن اللعطيب المنجيد هو الذي يفكر بعقل الحمهور لاله يعرف 
أنه مقضي' عليه بالضياع إذا م يجعلهم محبونه . . . عليه لذلك آن ينجر ابمحمهور 
على أن يكون مطابقاً له ولرموزه ولغته . واللعطيئة يا بيللي | تحدث عن 
اللعطية !ولا تدس أن تنضخم من حطيثتك أنت على قدر المستطاع .قل : « لقد 
فعلت أشياء كثيرة ما كان ينبغي أن أفعلها ! » هذه هي النبرة الصحيحة . 

الوصبة الثالثة : احفز الناس على تصديقات بالاستشهاد بار اسخين 
في العلم وأصحاب الثفو ذ . الله وحده هو الذي لايفعل ذلك . وينبغي أن تكون 
لك القدرة على إبراز شخصيتاك بالحركة البدوية القوية . فل إنك عرفت 
الشاهير من جوم السينما > وإذا كان هناك ي البلد الي تخطب فيه ما يشبه 
رمز السلطة واللقة البالغة » فعليك أن تقيم علافة بيناك وبين هذا الرمز › 
فتقول : «المستشار أديناور قال لي ذاث مرة » كللك هو ٠»...‏ أربت 
يا بيالي التأثير الذي بتحقق على هذا النحو ! 

الوصية الرابعة : لا ينبغي أن تسى مطلقاً أنك تقدم إلى الناس شيا ليسوا 
مقتنعين اقتناعاً كبيراً بقيمته : وهذا كان من الضروري أن تشكّل حديثك 
الذي تعر ض فيه بضاعتك على أساس الدعاية المضادة الي تصف بضاعتك 
بنا بضاعة قديمة تراكم عليها الغبار . ومن اللحطل سلوك سبيل الدفاع > 
ومن غير المناسب اللجوء إلى التو ضيح التارعني للفروق الطفيغة . لا يفيدك 
في هذا العام سوى المجوم الذي يتجاهل الحدود الاجتماعية والتارغية تماما › 
ويَعْرض' أقدّم الأشياء على آنما حدما . إلى ابلححيم يا علماء الاجتماع : 
إن فلب الإنسان لا يزال کيا هو ! 


الوصية الامسة : حذ ي اعتبارك الانتماء الطائفي حمهورك › وتکلم 


۳ 


على حو غير ملتزم كلما كان ذلك ممكناً . واحرص على اختیار الكلمات 
الي يستطيع جمهورك حسب استعداده النفسي المبدئي أن لها بالمضامين 
المختلفة غاية الاحتلاف . وتحدأث على حو إنسالي عام» وتحول إلى الواقع 
الملموس عندما تصف مميزات بضاعتلك . واسع أولا وقبل كل شيء آلحر 
إلى بيان تأثيرانما بدقة شديدة مؤكداً على جاحها : إن من رسب لي الامتحا 
رسوباً مؤسفاً لأنه م يكن مسيحياً » سينجح لي الامتحان بجاح باهرا بعد 
أن يدحل ني المسيحية » ومن وني الإبعان استطاع آن بضع رأسه ليلا“ على 
اللخدة في اطمئنان . ( هل هناك دات لي السجون ؟ ‏ وهنا جب أن "متدح 
امرجم السيد شنايدر ونضرب له سلاما مر بع » لأنه عند ترجمة كلام بيللي 
جراهام من الانجليزية إلى الألانية ترك كلمة « دة » وتحدث عن الميزات 


فحسب . ) 


الوصية السادسة : لا تنس ني لحظة من اللحظات أناك صاحب مصنع : 
فلا تذ کر تلمیحات يغناظ ها أمثاللك » کلالث لا تسکت سکكوتاً سخيغاً ي 
هلا الصدد ففد تستغله الدعاية المضادة ضدك . وتدبر تعاليم علم النفس اللحاص : 
إن جرد الإشارة إلى النقط اللحطيرة بكفي لإعطاء الناس مناعة حيال الاراء 
الأحرى . فانطق و أنت هادىء البال بكلمة فيتنام » وقل إننا جميماً سنحس 
بالسعادة لو . . . فسيكون ني ذلك الكفاية . الشيء الأساسي هو أن تصور 
المشكلات اللاصة الصغيرة الفردية على أا آم من المشكلات العامة الكبيرة : 
وهكلا بحق للك أن تطمثن إلى أنه لن بحدث تغيير” ني الدنيا . 


الوصية السابعة : لا حفر التعاليم التقليدية لفن تدبيج المواعظ فهي 
حى اليوم أفضل من أكثر قواعد الدعاية ذكاء . الترم مطمثناً بالتفسر 
التفليدي للنص » عليك أن تستخرج النقاط الثلاث الشهيرة › ولا عليك أن 


4 


تضطرب إذا صدرت عن الحمهور نداءات مؤكدة وأسثلة بليغة فأئت 
تتحدث إلى الشعب ولا تتحدث إلى الآلمة . 


الوصية اللامنة : إذا أحذ عليك بعضهم أنك تستخدم أسلوب الصحافة 
الرحبصة » فاعتبر ذلك اللوم محا . فالمحصول اللغوي المحدود › والتكرار 
امننظم للمفاهيم الأساسية » الذي ترفع الأرجمة من تأثيره فيما يشبه الصدى 
الرنان »> والمتناقضات العنيفة » والحكايات »› الأمثلة الساذجة والقصص 
الوعظية » الي محلو الك أن تنرها من حين لاحر ني كلاماك على اعتبار آنا 
حکایات تسم بأهمية إنسانية . . . هذا كله يبين أناك تفهم شيا من علم 
النفس» وأنك تعي تماما أن أبسط المعلومات هي كر ها تأثبراً من الناحية العاطفية . 

الوصية الناسعة : ضع دائماً نصب عينيك أن بيع سيارة رولزرويس 
شيء وبيع الرب شيء آحر . فعليك بشيء من فن الدراما لن يكون فيه 
ضرر المسيح » الرائر القادم من مکان سحیق ۰ ي يوم أمعة اخرسن حدث 
شيء لا يزيد عن أن بكون معجزة » الرب بكتفي بالتقنع على هيثة رجل 
سڀاسة مسن محنك » وعلى الرغم من أن البشر دائماً يبون ظنه > فهو بهم 
من كل قابه » كأنه الأخ الأكبر الطيب ٠‏ أو الشرياك المهم › والمخطط 
الواثق » لا يفوقه أحد ني القدرة على المشاعر العجيبة . 

الوصية العاشرة : واعلم أخير؟ أن ما كان جيدا كان غالي الثمن . آما 
ما کان رحيصا فمن الحق اعتباره من سقط التاع » فضع مام الئاس سعراً 
لاثقاً . بين مم أنك لا ثعرض عليهم بضاعة سوقية » ولا بضاعة مارفة > 
بل تعرض عليهم بضاعة أصيلة قيمة . ويسوع هو الذي قال : « وبحسب 
النفقة » . . . بالضبط ٠‏ با بيللي » هکذا تنجح . 


Yo 


هانس بیندر 


سجات : ي أمريكا ابحنوبية طيور تطير عندما ينظر الناس ليها . وصيادو 
الطيور يقتربون منها من الحلف س ويمسكو مما هكذا بسهولة . 


نار روبرت كربلي . بثير أي الإنسان الرغبة أي التعرف إلى المؤلف 
والإنسان والرجل شخصيا . ويبدو أنه هو كذلاك بحس بہذه الرغبة . هناك 
موضع أي روابته « ابحزيرة » يقول : « كانت قصيدة من الشعر هي الي 
جمعتهما معا . . . » هله هي الفكرة الي يفكرها جون » الشخصية الرئيسية 
ني الرواية » عندما يعود إلى لقاء صديق له أديب اسمه أرني . 

وهذا يؤكد : إن كل شيء مكتوب ينطلق كالإشعاع من الشخص › 
حى الوجود ا لجسي 


ي دار « أنه - فرانلك - هويس » » أمستردام » برنسنجراخحت رقم 
۳ - أفظع من الأوامر ومن مقالات ابلعرائد والصور وأرقام المولى 
والمخطوفين : الصور « المرحة » الي لصقتها أنه على ورق حيطان حجرتما . 
جوم سينما على سبيل الال . بيهم هاینتس رومان » شاب » مموج الشعر »› 
پہشسم لي حبٹ . تم الیزابت ومارجریت روز عندما كانتا طفلتین . زهور 
أقرام » قرود شمبانزي تجلس إلى مائدة ونقلد الأدميين ني تناول الطعام . 

الصرر المقابلة هي الي ثير الفزع . 


۳۲٦ 


ني يومیات يو نيسكو : « كان الأحرى بي أن أسجل كل شيء قبلما 
فعلت بكثير » . شكوى عامة . ولكن ما هذا الذي يسمه « کل شيء ۲؟ 
کل شيء حصو صي ؟ کل شيء هام ؟ کل شيء کان پمکن فيما بعد أن 
يشد القراء ؟ 


إنني أحس بالندم بعد أن انقضى عام على لقائي مع ليونيد ليونوف 
لأني لم أسجله على الفور . لقد جلس ثلاث ساعات أمامي ي حجري . 
وتكلم بلا انقطاع . وأعجب بصورة فيوريو وعلق عايها إملاحظة طيبة 
منبهاً إلى آثار النصوير المتافيزيقي » البيتورا ميتافيزيقا . لم يعد الشاب الروسي 
ابمحميل الذي يربط الكرافته ربطة كبيرة وينظر بعينين اقبتين + على حو ما 
تظهر ه الصورة الفوتوغرافية ( الي طلبت منه أن يوقعها لي بإمضائه) . 
كان الرجل الذي عاصر بابل » وماندلشتام وساميائين وإبقانوف وبيلنياك 
وسلوئيمسكي رجلا هر ما » احمرت عیناه» وتعلقت ذراعه برباط يسندها . 
وأشار إلى مصنعر رآه من شباك القطار أثناء سفره خلال جمهورية آلائيا 
الاتحادية » وقال إن مصيره إلى الفناء . م سأي مباشرة : « هل تؤمن بالل ؟ » 
فقلت له مازحا هذا هو السؤال اللي نسميه السؤال المحرج . تم سألته هل 
يؤمن هو » الشيوعي › بالله ؟ وان رده شهادة على ان حالم حلولي . وکان 
ارجم يتلعم وهو يترجمها إل" . آما السؤال الذي كان قد وجهه إل“ فلم 


يعد إلأيه مرة ثانية . 


ي القطار مجلس شاب أمريكي مامي . نه يذ كر ني و هيو چس . 
حى اذا لم یتکلم > بين أنه أمریكى › ربا من تكساس » أنبين ذلك من 
جام الحامعة » من جلدة الساعة » من دبوس الكرافته ومن حذائه الضخم : 


۳Y 


إنه يتطلع من خلال نافدة القطار إلى نهر الاين وللى المراعي والحقول 
على الشاطثين وقد اكتست بخضرة شهر يونية . ثم يبط ببصره مرة أخرى 
على صفحات کتابه الي پمسکه بیدیه » حنی بستمر ي قراءة بعض السطور » 
في غير تركيز . الكتاب هو : يومياث أنه فرانك - منظر طبيعي بيج ويجانبه 
فظاعة الفاشية . الصورة المالية لألمانيا . 


عدت إلى قراءة ماكسيم جوركي بعد أن انصرفت عئه أعواما كثار . 
وأود أن أسجل هاا آوٴل مرة دافعت فیها عن ما کسيم جو رکي . علدما کلٹ 
آي معسكر معركة بو روڻيتشي ذهبت مرتين أو ثلاث مرات ني أيام الآحاد 
عصرآً إلى مخيم مستشفى الميدان القائم على أعلى التل » لأطالع بعض القصص . 
ولست أذكر الآن من الذي طالب إلي“ أن أفعل ذلاك . كذالك لست أذكر 
هل طالعت ني ذلك الوقت شيا من قصصي أم لا. 


وکان بين القصہص الي انحر ما قصة وجول بعنوان « أمسية يوحنا ) 
رمن «أمسيات لي المواقع المتقدمة عند ديكانكا ») وقصة بلوركي بعنوان 
«مولد إنسان » »> وکان هائس فالر پل قد ترجمهما من الروسية ارتجالا 
وسجلت آنا الأرجمة على صفحات كراس مدرسي . 

کان المرضى قد جلسوا لي سررٍهم » وكان بعض المرضى قد أنوا 
من الحجرات المجاورة ليستمعوا إل" . ولم يكن لديمم شيء آحر من وسائل 
السلية . فلما فرغت من مطالعة قصة جوجول وقلث - ولا زلت أذكر 
هذه اللحظة واضحة ني ذهني غاية الوضوح : «والآن أطالع قصة لماكسيم 
ڄورکي ٠‏ > عاد المرضى إلى رقودهم »> وارتاحت رۋوسهم على دام ٤‏ 
وخرج البعض من قاعننا . کانوا یریدون أن یقولوا : لا › لا نرید أن یکون 


۳۲۸ 


لا بېدا شأن . والحقیقة آنہم لم یکونوا قد قرأوا له شیئ من قبل› ولقد کانت 
مۇلفاته منذ عام ۱۹۳۳ ممنوعة » ولكنهم جميعاً حفظوا الاسم > وحفظوا 
له طعما غير مسشساغ (رعمل على صنعة المتأدبون المتعصبون المغالون أي 
الوطنية بمعناها الضيتق من أمثال هين ولوئلس وبارتلس الخ ) واتسعت دائرة 
الكره وأصبح يشمل الآن الأدب الروسي السوشييني كله . ولم يقبلوا إتاحة 
الفرصة لي لكي أقنعهم بأن القصة الي كنت آنوي تلاو تما عليهم تدور حول 
حدث بسيط إساني كان خليقاً بأن مجعل الدموع تنهمر من ماقيهم . وقرأت 
بصوت مطمئن قصة جوركي العظيمة المؤثرة على أمل أن ينتقل حماسي 
إلى من يستمعي . 


عبارة من عبارات هوجو فون هوفمنستال تبون التكرار واضحاً : « من 
السهل المين أن يندمج الإنسان بالمداهنة والنعومة ني الحيل الذي ينمي اليه » 
ویز الأكبر سنا رۋوسهم قائلين : نعم » نعم ولكن هذا الكلام يطبق 
عليهم كذاك بطبيعة الحال . 


فجأة ي وسط النص دس الكاثب زفرة + اه ¢ لکم تصعب علي 
الكتابة ! » هكذا فعل ثالئنين كانيف ني قصته «النافورة المقدسة » . ما 
أعظم تأثيرها ١‏ (إنما الرفرة الإنسانية الي تنطلق ضد الكمال الفاتر والتشنج 
السيكولوجي للكتاب الآلحرين .) 

تپين ذکرياٽ حياة چون دوس پاسوس إنسانا عاقلا » متحفظاً › 


مثقفاً » افر من كل ألوان السرف والمبالغات المحنونية . هل هو عكس 
همنجواي وفيتسجيرالد ؟ - إنه على أية حال يسعى إلى هذا المدف . هل 
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هذا ٿيء مسموح به ؟ هل بحت لانسان أن قول عن نفسه : انظروا هنا > 
آنا ئي خير حال ؟ 


ني ابلحريدة المحلية مقال لأحد المتخصصين ني دراسات الآداب الألانية . 
وقد قدم له المحرر قاثلا عن المؤلف إنه : شاب . وهو بيعي بدلك مدحاً 
له وتوصية به . أكر من ذلك : إن الال ينضوي على أشياء حطيرة . فهر 
يحوي على استشهادين مقتبسين من مقالي عن القصص القصيرة › يطاق عايها 
اسم تعریفین ٠‏ . و هذا المتخصص الشاب ني الدراسات الأدبية الألانية يصبغ 
عباراته بصبغة مغر ضة . فهو على سبيل المثال بقول : ينبغي على مؤلف القصص 
القصيرة أن « بغير » الأحوال » وأن بغير قدرة الإنسان ني اللغة والحيال . 
حسن . « إن مولف القصص القصيرة الذي لا يعي بوضوح آنه دیب لیس 
إلا » بکذب على نفسه » . لعم . هله كلمة « أديب » تتحول مرة أخحرى 
إلى كلمة سباب . (بالسبة لي كلمة «أديب » كلمة ذات مفهوم واحد 
بب إلى نفسي جداً) والباحث الشاب ني الدراسات الأدبية الألانية طالب : 
على كائب القصة الفصيرة أن يعمل . «شي جيفارا يقول : كل ما عدا 
ذلك شعر » . المہشر الحديد كانت له إذن" كذلك أوامره ونواهيه بالسبة 
للقصة القصيرة . 


ي « ملاحظات مانہاتن » لیورج فیدرشهیل « رجل أبیض يرکب السيارة 
العامة في شارع مادیسون آفنيو بتقدم محذائه عمداً » وبني سيئة ٠‏ وپوسخ 
به الثوب الأبيض الحميل الذي تلبسه سيدة من السود » . وخم الكاتب تصويره 
الوافعة بقوله : «ابمحميع بتظاهرون باهم لم يروا شيئ . ينطلعون بنظرات 
جامدة من افدة الأوتوبيس الذي بمزهم هرا أثناء سيره . » د ومعى هذا 


2 


آنه هو کذاث » المؤلف » كان ينظر إلى بعيد وقد تملكه الحجل > لأنه ۾ 
يذ كر شيئاً عن إعلانه عن غضبه ي التو والساعة . وني الكتاب صفحة كاملة 
يعرض فيه المؤلف آراءه لي الظلم عموما . ولا بخطر بباله أن يبرر موقفه . 
الو صف عنده أهم من التصرف : صفعة على وجه اارجل مث ˆ . إن فیدرشبیل 
ل اشر مسلکه هو وحده » بل يصور المسللث العام الذي يسلكه الكثاب 
عموما » وحن جميعاً تقريباً ني زم رتم » وأنا كذلاف . 


عندما مررنا يدان سینتاجما قال اريس دیکتيوس أشياء من بينها : 
« ي برلین أزور کلايست ... صديقي ... قبره . وأتحدث إليه . 
کأنٰي أتحدث إلى إنسان حي » . إني عندما أكتب العبارات بعضها تحت 
البعض الاحر يتكون منها ما يشبه القصيدة : 

ي پرلين 

زور کلایست 

صديقي 

قېره . 

وأتحدث إليه 

كأني أنحدث إلى إنسان حي . 

جاء ي وصف لروزانوف : كانت حصصه تدفع التلاميذ إلى النعاس . 
وکانٺ سمعته بين زملائه سيئۀ » وکان التلاميد عبٹون به ما شاعواء أو حو 
ذلك . با له من رجل لطيف. هذه هي النتيجة الي استشفها من هذا الصف . 
- حى وإن لم اکن أعرف عن روزانوف أكر من ذلك : 

يان هاميتون فينلاي هدي قصيدة إلى لاعب كرة القدم بات كوين 

۳۳1 


وډېرر ھا الإهداء بقوله : (إله قصر القامة وإنه بلعب إبوضوح شدید 
ورشافة ) 


الشعراء الغنائيون الشبان يقولون الآن : لقد أصبح كل شيء أكار 
سهولة عن ذي قبل . - « من الساعة العاشرة والنصف كنت ني المقهى .. . ٠‏ 


في جريدتنا المحلية اليوم مقال بمناسبة بلوغ هرمان كيسان السبعين › 
مقال لطيف ولکنه سطحي يتكون أساسا من استشهادات مقتبسة من أحاديثه 
الذاتية ومصفوفة بعضها إلى البعض الآحر . - ليتي كتبت عن هرمان 
كيسان ! إنني أذكر الملاحظة الي قاها عندما قرأ تأبيبي لفرديناند ليون : 
« لو أنه وهو على فيد الحياة رأى صورته ترتسم على هذا الحو لفرح فرحاً 
عظیما . ) 

الفيلم السينمائي الأول الذي رأيته كان » على الأرجح آي عام ۱۹۲١‏ : 
«بن هور » . عجلات العربات السريعة» المانبون المعاقبون بالتجديف في 
سفن كثيرة المجاديف» المذنب الأكبر يدق على الطبلة الإيقاع الماظم ر كة 
النجديف . مسيرة المجوس خلال الصحراء . لي السماء الزرقاء جم أصفر. 
( كان جز# من الفيلم بالألوان) صور ميثولوجية حقاً بقيٽ لي الذاكرة . 


سألت الأستاذ ك . ف . أثناء انعقاد الأكاديمية ني ماينتس : «١‏ كيف 
كانت لانجيسر ني الحقيقة ؟ » فقال ي تابث : ( کائت تحط ہا دائه 
هالة القدرساث .( 


عندما سرت للنزهة لي بادن بادن للمر ة الأولى قبل حمس عشرة سنة 
۳۲ 


أحسست بال ملل . لم تكن لدي الشجاعة ولم يكن لدي الال لأجازف بالدحول 
ني كازينو القمار . فدحلت المقهى مجواره » وكان يبدو أي ذلك الوقت على 
هيثة راقية با به من أثاث على الطرز النقلبدية > وسجاد أحمر من القطيفة 
على الأرض . فلما استقر فنجان القهوة وصحن الكعاك أمامي ا 
للمفاجأة ! - فأرا مشي فوق السجادة القطيفة . وتجرأً الفأر حى وصل 
إلى حذائي » وتناول فتات الكعك الذي ألفيت به إليه . - ولكم قصصت 
کلما سمعت کلمة ادن ٻادن » هله الواقعة الي حدثت لي ! (لا بد ن 
يفعل الإنسان شيئ القضاء على المالة الي تحيط ببعض الأشياء) ولكن كم 
كانت دهشي عندما سمعت ف . قبل عدة أعوام بحكي أي وجودي الواقعة 
ذانما لبعض الناس » وبلغت بي الدهشة مبلغاً كبيرا لم أستطع معه أن أجادله . 
وبالأمس حكى ه . نفس الواقعة على ذكر كلمة بادن بادن وكأنا حدثت 
له » وهو أقل حضاً لي السيال من ف . 

فما الذي تبرهن عليه هذه القصة البريثة » قصة فأر بادن بادن ؟ لثما 
تبرهن على أن اللبرات تبخد طابع العمومية . ومن غير المؤكد أن الأشياء 
الي حکي عنها آشياء عشناها فعلا“ . حى انا » الذي آثق تي ئي صاحب 
هذه اللبرة الأول » قد بت أجد من الأسباب ما يدعولي إلى الشلك . 


الشيخوحة لا تحدث فجأة » إنما انسياب إلى حساسيات أخرى . الإنسان 
بتخلى عن بعض الإفر اط ٠‏ ولا يستمع إلى متحدثين آلحرين بالاهتمام الذي 
کان یستمع به إليهم من قبل » والإنسان لذالك يقل من حماسه لي المعارضة 
والنقض . ويضغط أحيانا > هكذا بالمصادفة » على الصدر باليد »> وكأن 
هناك جرح بۇله . 


rrr 


تیلو کوخ 
دعوة إلى تناول القهوة 


قرت ذكرياٽ آلا مالر قيرفل وأنا على ظهر السفينة الإيطالية ابحميلة 
کريسنوفورو كولومبو . كانت رحلة لطيفة من جنوه إلى نيويورك . وكنٽت 
ألتف ي البطانية الصوفية ذات المربعاث اللونة » وأقضي صدر اليوم عند 
حوض السباحة اللحالي . كان ذلك ني شهر ديسمبر . فإذا الخدت ملسي 
هناك » أحاط ي من فوقي أزيز الصواري والبال شبيها بالخناء > وامتد 
المحيط بلو نه الرمادي الرصاصي ٠‏ وبأمواجه التلاحقة المقبلة وعلى هاماتما 
تيجان" من الرغاوي البيضاء . وسمعت الطنين العميق » والدق المتتابع ينبعث 
من آلاث السفينة الي تزن ثلائين ألف طن » وذكرت ني شوق طعام الغذاء 
الشهي الذي سيقدم عما قريب » ووجدت ني ذللث كله جوا مثالياً للقراءة . 
لا بد أن ألا كائث امرأة رائعة » فقد اقترنت بالرجال ذوي الأهمية 
ني عصرها كلهم تقريباً . كانت على الأقل متزوجة بأحد كبار المؤلفين 
الموسيقيين هو جوستاف مالر » وبأحد كبار الأدباء هو فرنتس #يرفل »> 
وبأحد كبار المهندسين المعماريين هو فالثر جروپيوس › وكانت ها علاوة 
على ذللك علافة غرامية كبيرة بالفنان المصور كوكوشكا . إلا" أن كتابا 
لا يعطي للأسف سوى صورة باهتة ذه الشخصيات » بل إن المحور نفسه › 
وهو شخصية ألا » لا يظهر واضحاً وضوحاً مرضيا » حا بما فيه الكفاية. 
ولكنها بغير شك أعطت هؤلاء الرجال الكثير » ويخاصة مالر الذي كان 
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بكبرها بتسعة عشر عاماً » ثم فر نتس فيرفل » بعد ذلك » عندما هاجر من 
الوطن . 

كانت المعلوماث الي لدي تشير إلى أن آلا تعيش لي ليويورك . ولکن 
هل کائٽ بالفعل على قید الحياة ؟ وانصلت بئاشرها جوتفرید بیرمان فیشر »› 
فأعطالي عنوانما » فكتبت إليها » وتلقيت على الفور ردّها تقول فيه. إنما 
ننتظرلي ٠‏ فسافرت إليها. . ت 

و «العنوان » له ي أمريكا الديموقر اطية قيمة آكبر مما کان بخطر بال 
صناع الدستور الحريصين على مساواة المواطنين جميعا . ومن اليسير على 
الإنسان أن يفرق ي نيوبورك سيي بين العنوان ابحيد والعنوان الرديء › 
بل بين العنوان الممتاز والعنوان البائس . المنطقة المعحيطة بالسنترال بارك والبارك 
أفنيو هي الطبقة الأولى » ومنطقة الوستسايد - المي الغربي - هي كا نعلم 
من « قصة الي الغربي » منطقة الكادحين مع بعض الاستشاءات والئحفظات 
المامة » والمنطقة الشمالية بصفة عامة منطقة المونين » والمنطقة ابحنوبية هي 
من لاحية ولساريت ومن الناحية الأحرى جريننشقيلليج » حي الفنانين في 
ليوبورك مثل حي شفابنج ي ميونيخ - واليناء . وبين هذه المناطق كلها 
يمكن ويجوز لاإنسان أن يسكن بأسعار بين الغالية والرحيصة . 

كان عنوان السيدة ألا مالر قيرفل ني منطقة متوسطة الامتياز . وبيلما 
أحذت أمحث أي شارعها عن رقم البيت › رابت شيا عجيباً ار تسم عميقاً 
في وجدالي » فقد رأيت ني فجوة من تلك الفجوات البشعة » بين سلالم الحريق 
الفظيعة وجدران البيوت القديمة المكسوة بالسناج المميزة لنيوبورك »> رجلا 
لفت نظري بشعره الطويل المسرف ني الطول » ولحيته الكثة »> كان يابس 
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وبا كمسوح الرهبان وخفًا » كان في مقتبل العمر » وكان وجهه » على 
قدر ما ٿبينٽ عیناي » وجا جمیلا“ » وکان بقف مولياً سام ال حریق ظهره › 
موجهاً وجهه إلى الحائط وكان بحرك شفتيه . 

فلما عثرت على باب المسكن »> وقرعته » فتحث لي امرأة مثوسطة 
العمر » ما کان پمكن أن تكو ن هي ألا . ويبدو أن هذه المرأة كانت خرساء › 
ولکنها أومأت برأسها تعبيرا عن الفهم عندما ذکرتٽ ها اسي » فأدخلتي 
م فحت بابا يؤدي إلى إحدى المحجرات » وإذا بي أظن أني أحلم 1 

كانت الحجرة مظلمة نماماًء على الرغم من أن الوقت كان عصرآً لم بنحز 
عله النور بعد . وكانت هناك بعض المصابيح » وأضعت أي السجرة بحيث 
تضيء شخصاً پنخذ مکانه لي وسطها » فيظهر هو وحده دون غیره » ولکنه 
لم ہکن یظھر واضححا با فيه الكفاية . وكان هذا الشخص اس على كرسي 
ور »> حل منضدة وضع عليها كفيه » وقد كثرت! اللحواتم في أصابع 
البدين جميعا . فلما تقدمت للتحية › أحاطت بي سحابة" من عطر حلو تفيل › 
ونظرت إل" عينان براقتان ملأهما الشغف والفضول . 

وبدأت السيدة الكلام على الفور »› بسهولة وبلهجة أهل فيينا اللطيفة > 
تحدثت عن سرورها بلقائي والتعرف إلي“ » وقالت إنما ستحتفظ بخطابي 
الرائع بین کنوزها . وقالت إن کلماتي عن کتابما قد أراحت فؤادها › 
وهي إنما أحرجته لأن الناشر ألح علبها » وقالت إن كثيراً مما به حاص" 
غاية اللحصوصية » وإن ظل يفتقر لي أجزاء كثيرة إلى حير ما كان ينبغي 
أن يتضمنه . ما رأيك ؟ 


وحاولت أن أوافق على رأيما بطريفة ذكية ١ا‏ استطعت » ولكن الموقف 
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کان قل سب ل شيا من الارتباك وکالت هي تصتي بکل جوارحها 
م قالت « ولکن يا عزیزي ۰ لا بد اناك مرهق خائر القوة . أرجوك أن 
تناول فنجاناً من القهوة . » 


وأعطت للمرآة اللعرساء الي كانت تنتظر ني الحلفية بعض التعليمات . 


«من فضلك حدثي عن نفسك . أنت على ما علمت كاتب لاني . 
شيء جمیل . ماذا تکتب . آه » کم نت شاب ! » 


وتحدلت لیل وکالك هي e‏ راسها 4 وبصرها ١‏ يتحول عي 2 و 
أتبين حقيقة ما أمامي إلا تدر يجيا بعد أن تعوّد ت على الإضاءة اللحافتة المصطنعة . 

كانت الانطباعاث الرئيسية المسيطرة الي ارتسمت ني يلي عن الألوان 
هي الأزرق السماوي والوردي » الأزرق الصبياني والوردي البناني . كان 
ابلسم الفتان يلتف بشيلان شفافة رقيقة بهذه الألوان . كانت ألا تاربع على 
العرش . هل كانت فعلا عاجزة عن الحركة إلى حد کبير ؟ كان شعرها 
الفضي الكث جموعاً فوق جبينها ني خحصاة عالية . وكانت عيناها مرسومتين 
بدقة » وجفناها ملونين باللون الأزرق › ورموشها مكحولة »› أما حاجباها 
فقد حاشتهما » ورسمت مکانہما حطین آسودین قوبین . وتدلى من أذنيها 
قرطان طویلان براقان . وأظن آنا كانت ترين عنقها بعقد من اللۋل › 
فقد كان من الصعب التثبت من ذلك لأنما كانت تحيط رقبتها الدابلة بشيلاما 
الكثيرة . 

وأنت القهوة ومعها فطاثر صغيرة حلوة . فعادت هي إلى الكلام . کان 
حدينها لي هذه المرة عن أمريكا . قالت إا لم تتكيف مع الحياة هنا › وم 
تشعر هنا بنا ني وطنها » فما نيويورك إلا صحراء من الحجارة . وما الأمريكان 
۲= ا 


إلا « عصابة بلا قلب » . وسألتها هل هما علاقة بشالثر جروبيوس الذي يعيش 
ني أمريكا أبضاً » ني كبردج بولاية ماسوتشينس غير بعيد من ليويورك . 
ولکنھا لم ترد . وأحذت تنکلم عن کنوزها : مدونات موسيقية ›» کتب »› 
صور . وکنٽ احس ٻشيء من هذا كله أي خحلفية الحجرة . وكم کلت أود 
أن أصفي إليها » ولكن عباراتها كائت تنقطع ني موضع ما » وكانت يداها 
عند ذاك وعيناها تبحثان على المنضدة عن نقطة ثابثة - دون أن تجدها . 

وأحسست كأن سدادة لي حلقي يزيد حجمها شيا فشيثا » ولكني 
كنت أعرف أني لا أستطيع أن أستآذن ي الانصراف بعد ا 
لقد رمت هذه المناظر كلها بدفة بالغة » ولعلها عكفّت على ذلك أيااً 
بطوها » تجهز الإضاءة والألوان . ومن ابمحائز آنا ظلت الأسابيع لا يزورها 
حل اور غا الشهون اور غا السنوات ؟ 

وتمالكت نفسي وتكلمٽ › وسألت عن هذا وذاك من الأمور: ولكنها 
م ترد على أسثلي . ووجدت لي ذلك غرابة أي غرابة . كانت تهر رأسها 
عندما نكلم » وتنظر إلي“ نظرة تسم بالائتباه » بل بالتفرس والتعاطف . 
ولکنها لم تكن تجيب . وأحيرآً فهمت : لم تكن تعي شيا مما أقول »› لأنا 
كانت مصابة بصمم أ يوشك ان پکون مطبقاً . 

ولكنها لم تكن تريد أن تعارف بدا الصمم اعتراف الإنسان بالحفيقة . 
ولم تكن تريد أن خيب رجاء ضيفها . ومذا كانت نمثل أمامي . کان ما 
بحدث آمامي تمثيلية بمعى الكلمة . وكانت هي تؤدي الدور بشجاعة . وكانت 
شخصينها القوبة » وكان ما ني خلقها من إلحاح وحيوية ورقة » وشجاعة 
وحماس » يندفع من خلال ملابس النخفي المسرحي الي الحتار ما لنفسها . 


ا 


واجتهدت ي حبس ما أحس به من القباض ما استطعت إلى ذلاف من 
سبيل . ولم بكن ذلك بالأمر العسير » لأنما كانت تحب الكلام » وتسترسل 
فيه في يسر » وان حرج أي بعض الأحيان مضطرباً تلطا . والغريب آنا 
كانت تتکلم بصوت عادي مقبول »› لا تصرخ ولا ېمس . فلما انقضت 
ساعة طلبت السماح لي بالانصراف » ولهضت واقفاً حنى تفهم مقصدي . 
واشتركنا معا ي مثيل المهزلة الأسوية إلى اللحظة الأحيرة . وأكرهت نفسي 
على تقبيل يدها الباردة الي تحملت بالسنين والأعوام . ثم الحنيت انحناءة عند 
الباب وانتهى الأمر . 

وفتحت المرأة اللحرساء لي الباب لي جدية »> ورمشت بعيني علدما صافحي 
الضوء الوضاح ي ببطة السلم وتلمست سيلي إلى أسفل > إلى الحارج . 
فلما بلغت الطريق ٠‏ اتجهت أولا إلى اليمين » فتدكرث الرجل الذي كان 
يفف عند سلم الحريق » فرجعت أدراجي - كان المكان الذي وقف فيه 
وحرك شفثيه ي صمت › خالياً . 


۳۳۹ 


هورست کروجر 
ارتہاط عمیق 


حدث ذلك لسنوات تبلغ الآن المشرين ! مند عشرين عام أحذت 
أحاول » وأكرر المحاولة لأقلع نفسي ٻأن مبارحة برلين سيکون عملا 
طیباً ذکیاً » جیدا » صائبا - کان ذلك فہما مضى . كنت أقول لنفسي : 
ط بعاً عندما دحل الإنسان ي عداد الكبار » ويفرغ من فترة التكوين الأولى › 
وينتهي من دراسته » وبکون ي الللاڻين مثلا“ » پنبغي عليه ن يفعل ما يفعاه 
النائم بالليل اللي يستيقظ بين حالمين حينما يتقلب ويرقد هادثا على اب معنب 
الآلحر . إن تغيير المكان من الأمور المغيدة دائماً . على الإنسان أن يبرح مكانه » 
وأن جرب الحسياة ي مکان آخحر » وأن يتقدم ني السن في مکان آلحر : ي 
الغرب الذهي مثلاً . وهذا هو ما فعلته عندما بلخت الثلاثين . ولا بد ن 
أفرر اليوم » وقد مضى علي" عشرون عاماً في الغرب أن الحياة ني مكان آلحر 
جميلة أيضاً . من الممكن أن يعيش الإنسان ني هامبورج » وثي فرنكفورت › 
وي ميونيخ ء حياة لا سوء فيها > وأن يلاي النجاح . على ني لا بد أن 
أستدرك : ئي لم احس بالابتهاج كاملا » ولم أحس باي ي بيي تماما ء 
وم أحس بأني ي داري وعشيرٽي ئي آي موضع نزلٽ فيه من بار حٽ ٻرلين . 
کت دائماً أجد أن شيا ينقصي ويمکني أن أعبر عن ذلك تعبیراً غبر 
دقيتق فأقول : إن الإنسان لا يستطيع أن يتخلص من برلين تماما . 


لا »> لن أدق" الآن الطبول الي ألف الناس دقها ثي هذه البلاد › لن 
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أمتطي صهوة الحصان الال اني عاليً » لأكيل المديح لعاصمتنا الشجاعة » 
الحالدة » لعاصمتنا الي قد نقول عنها إنما عاصمتنا الحالدة . لقد أحاطت 
با لمدينة ني العشرين سنة الماضية » من وجهة نظري » هالة من الأساطير وحكايات 
الأبطال » وتجمعت حوها انعكاسات من ضميري المقل: إني أكاد أخحجل 
من كتابة شيء لمدحها . المدينة الحيهة » جزيرة العام الحر ء دائرة الشوارع 
البراقة الحلابة » ومن فيها من أناس رائعين - سائقي سيارات الأجرة 
مللا“ . عبارات ثابتة متكررة كالكليشيهات › قائمة في كل مکان بطع 
ورنيش الأرضية على أرض الطريق إلى برلين . وينبغي على الإنسان أن يتنبه 
ويأحل حذره حى لا ينزلق إلى حيثيشتّر ك أي النعبير اث الوجدانية» وأحيرا › 
ولي النهابة : أبن هذا الذي ليست له حقيبة ي برلين » وآبن هذا الذي لا 
بتكن" الحب لشارع الكودام ونهر الاشبريه ‏ اليس كللك ؟ هذه أشياء 
آحرى بالإنسان أن يتركها لضمير حزب الاتحاد المسيحي الديموةراطي المقل › 
ولصوت المثلة هيلديجارد كنيف الحميل المخشوشن من أثر التدحين . 
أما أنا فسأركز انتباهي على أشياء حجمها أصغر »› ولقني با أكير . ماذا 
بينك وبين برلین ؟ ) 

مثا عندما أكون مسافراً » عندما أكون ني الطريق . بحدث لي شيء» 
لا بحدث » في رآيي » الا لبرليي عجوز يعيش ي فرنکفورت ؟ في کل 
مرة أكون فيها بالحارج فيقع بصري على سيارة عليها حرف ب رمز برلين » 
بحدث ني نفسي رد فعل صغير ولكنه واضح › يكاد يشبه الوخزة اأرفيقة . 
هل ثری ب هناك ؟ رباه » إا عربة ما اناس من برلين ؟ ي الصيف الماضي › 
كانت هناك عربة بذه الميئة تقف ني مكان ركن السيارات على الأوتوستراد 
في منطقة البروقانس جنوب فرنسا فيما وراء مدينة أفليون . فتسلات إليها ء 
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وطفلت حوها » وظللت أقارب من جوانبها ملحا حى لم يعد آمام ابلحالسين 
بها مفر من الدحول مهي ني حديث . وإذا أنا » الإنسان الذي يتصف بصفات 
بين اللمجل والنهور » أمثل ني هذه المواقف البرليئية وطلية محلية مضحكة 
حمقاء فاسل راکي السيارة عن هذا وذاك 6 عن السيارة وکیف سیر ْ 
وعن اجتياز المنطفة الشرقية › وأسأل عن المدف الذي يقصدونه وعن المي 
الذي هم مله ني برلین . شارلوتنبورج ؟ آه » ولکن شارلوتنبورج حي کببر . 
أن ی شارلوتنبورج ؟ ویتسع اللدیث عن شارع کازط وعلاقته بشارع 
فيلمرسدورفر > والفروق هنا وهناك › وأنقدم بمعلومات غددة عن الموقع 
لحطف بروعتها الأبصار . لقد كنت فخورا إمعى الكلمة عندما بيسنت لثلالة 
من البرلينيين الغرباء أني برليني . هل كنت ني ذلك أتصرف بدافع من 
إحساساٽ بالدنب › أو عقر المهاجر ؟ وانتهى الحديث : أتمنى لكم رحلة 
طيبة تصافحا ألا حقيقياً تضاغطت فيه أكفنا . سلموا لي على 
برلین » هه ' 


وأنا أعرف بطبيعة الحال معرفة“ دقيقة مصدر الإلحاح المغاجىء المضحك 
اللي يتملكي : إني ني بعض الأحيان أشتاق إلى لغة أهل برلين . أحس 
بوحشة إليها . لقد ظللت عشرين عام أسمع مجات أهل بادن »> وأهل 
هيسن » وأهل باثاريا : ممجات ليئة » ودافثة » ومحببة إلى النفس » حى 
وصلت إلى الدرجة الي أشعر فبها بالنشوة عندما أسمع لحجة أهل برلين 
اهزيلة المرة . في نبرة أهل برلين شيء” جاف » أعجف » مباشر على نحو 
مضحك » وهذا الشيء هو الذي حمل إلي نسمةً الوطن . وإن هم طريقة 
ئي تناول الأشياء بعسحة من النهويل اللمحشن » ويا إنزالا بوقاحةٍ من مکاا 
العالي إلى أسفل سافلين » وهله الطريقة تعجبي . أهل برلين إعزجون لختهم 
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بالنكتة الفطرية › والتهکم »> والانفعال الذي لا يتجرد من الود : وهله 
هي السكا كين الصغيرة ني اللغة »> سكاكين ظريفة جد ودقيقة - وهلا 
شيء أمحث عنه مثلا“ ني جمهورية ألانيا الانحادية فلا أجده . ذلك أن اللغة 
کر من جرد الكلام . إنها تمل نوعاً بعينه من الوجود 

هل أستمر لي الحديث على هذا المئوال : السعة » المدنية › الامتداد 
الحقيقي المناسب للعاصمة الكبيرة ي نظام الشوارع » كل هذه أشياء ألتمسها 
هنا فلا أجدها . ما زال ركوب السيارة ي برلين متعة على الرغم من ابحدران 
المغامة بين شقيها . ما زالت ألانيا الخغربية - إذا قيست بها - قابعة” ثي العصر 
الوسيط » واي رومانتيكية المدينة الصغيرة » وني ثقافة الماضي حبث كانت 
لواف تصنع من أقراص زجاجية صغيرة : لا يزال الإنسان هنا بحس 
بالضيق » وحس عند كير من منحنيات الطرق كأنه لي إمارة ليشتدشتاين 
الضثيلة » وهو إحساس لا يعرفه الإنسان ي برلين . هل أقول : إني كبرليي 
أهفو أحياناً وأنا هنا ي دولتنا القائمة على ضفاف الراين » إلى مطبخ طفولي › 
مطبخ مي ؟ لکم آفسدت معدي بالشعرية «والكنودل » وما لليها من 
العجائن المناشرة ني جنوب ألانيا » واشتد حنيي لي بعض الأحيان إلى الأطعمة 
البروسية المسرشة القوية : البطاطس المسلوقة وعليها البهريز ومعها الكرنب 
الكثير و الكفنة المدورة . هل أذكر ني النهاية اإمنو كذلك وأشكو من أن ابو 
هنا ي فرنكفورت ني الصيف ار ا زامت بدرجة مقرفة ي كير من 
الأحيان ؟ إني أحتاج أكثر إلى ابحو البارد» الصاني لبرلين» بل إني كلما 
تقدمث بي السن ازداد اعتقادي أن الشمس والضوء يضران القافة : فما 
هما إلا إغراء أزرق سخيف بالطالة . ني ضباب لندن وبرودة هامبورج 
وني يام برلين المطيرة الطويلة المظلمة تنشاً الأعمال الي تبقى . ولو سبع 
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بريشت وجوتفريد بن" مي ذلك لكانا أقرب الناس إلى فهمي . 

هله أسباب وحجج وأسانيد متفرقة » صائبة » وصحيحة » قائمة على 
الملاحظة » ولكنها غير مقنعة تماما » أليس كللك ؟ هناك شيء ينقصها . 
ومن الصعب أن بحدد الإنسان ما هو هذا الشيء لي الواقع . إله يكمن ي 
أعماق الإنسان على ما ېدو وأا أشعر به أكار مما أستطيع أن أبرهن عليه . 
إني أحس بكل بساطة بأن شيثا مي قد بقي هناك . إني أعرف أن هناك › 
في تلك المدينة البعيدة ناحية الشرق » شيئ شكاني وطبعبي بطابعه » وكوني 
مبكرا » ولا أستطيع الفكاك من - بدا . ونا لذللك کٹیر؟ ما أسافر إلى برلین » 
وأقضي عطلي هناك أي بعض الأحيان . لا زالت المدينة كبيرة » وخحضراء › 
ولضرة » تصلح للاستجمام . ولي كل مرة » عندما أستقل الطائرة وأحلق 
فوق ماجديبورج وديساو وأدحل ني منطقة المافل » وي كل مرة » عندما 
أستقل السيارة أحس » وأنا بعد ني وسط أراضي جمهورية ألانيا الديعوقراطية › 
حینما صل إلى »شارف برلین » أحس - اذا ؟ إن عبارة مشارف برلين › 
ثثبر أي النشوة . وأرى غاباتث الصنوبر » وغابات الصنوبر العتيتق العالية 
الشبيهة بالريش ني أرض الاركبراندنبورج . وأرى الأسماء القديمة على 
لافتات في طريتق المدحل » أسماء أصبحت الآن ممنوعة : لينين وپوتسدام 
وٹردر وکونیج فوسارهاوزن . براندنبورج : عصر الأدیب فونتانه . وکا 
تنساب الرمال ينساب الزمان : بام الطفولة» ذكريات» أبام الدراسة فيفر در. . 
کم نمی أن رى كل هذه الأشياء مرة آخرى » وأن أحس بہا وأتفحصها 
من جديد . كيف كانت فيما مضى ؟ إني أرى السحب فوق المدينة › 
ثم أرى الأسلاك الشائكة الكثيرة »> والتاريس الحديدية »> وأبراج المراقبةء 
والحدران الكثيرة » وعبارة « مرحباً بك ي جمهورية ألانيا الدعوقراطية » » 
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ثم أصل فجأة إلى مواضع قفل الطريق» ونقطة المراقبة الأخيرة» والمدحل المؤدي 
إلى برلين الحرة» وساحة آوس للسباق : م أيشكامب الذي مجمع بين الضآلة 
وشيء من رقة الحال . إلى اليسار ٠‏ إلى برج الإذاعة : كم له من بريق. ! 
أنت الآن بعد هذه المراحل الكثيرة ي بيتك . برلين . ما هي برلين ؟ ما 
لا ترال بالسبة إلي“ ألانيا » نها بوتفة ألمانيا » ومركزها الفكري ووسطها 
الذي يتصف بحشونة منطقة الماركبراندنبورج » نقط بداية كثيرة » وطفرات 
كثيرة » وأشياء فسدت » وتلفتث وبقيت معلقة أي تار نا . عصر التنوير › 
العقلية الفرنسية » حياة المدينة الكبيرة» التدريب البروسي القاسي ٠‏ الانفتاح » 
الغلظة . . هنا كل هذه الأشياء تحت بصرك › بمكنك رؤيتها » من الأمير 
الناحب العظيم إلى السيدات اللاي يلتهمن الفطائر ي مقاهي شارع 
الكورفورستندام . هنا كل هذه الأشياء بعضها مع البعض الآحر » لي نجاور 
جميل : ألانيا كلها هنا تحت بصرك . 

وليس من شك ني أن أسلو بي اللحاص المكتوم › الحانق » في فهم القومية 
المحلية هو الذي بجعابي › عندما أقوم بعثل هذه الزيارات »› أمتنع في البداية 
عن الاتصال التليفوني بکائن من کان » وعن الذهاب إلى پريلاان أو هارتكه . 
إني أذهب ني البداية إعفردي إلى مقهى أشنجر » فأجلس ساعتين في هذا 
امحل الضخم الممتلىء بالدحان» المكتظ بالناس» الذي يشبه القشلاق اهائل » في 
شارع بؤاخمستالر » حيث تدحل أمواج » وتارج أمواج أحرى ممن تدفع م 
المدينة من الناس . وأدرس وجوه البرلينيين : الوجوه الباهئة » اللحبيثة › 
ابمحريئة » وجوه الشہاب الذين يدون أكثر شحوباء وأقل أناقة من شباب ميو ليخ 
أو فرنكفورت . وأقف ني الطابور أنتظر دوري ي الحصول على حساء 
البسلة بالشحم » م أمسك بالصحن الساحن ني يدي » وأمد يدي الأحرى 
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إلى الحبز المدور الصغير » وأتناول قدحاً من بيرة «شولتهايس » . هذه 
هي برلين بمعى الكلمة . تطلع إليها ني اللحظة الأرلى لوصولك : کف 
يندفع ابحرسون بين الناس في جرأة مرحة . وكيف تكب المرأة العجوز › 
الي تلبس الاظارة السميكة » على صحنها وفيه شواء اللحنزير » ومعها كلبها 
الاشبيتس البشع ٠‏ الدي تلقي إليه من حين لاحر ببقايا العظام . وكيف يردد 
باعة ابحرائد بصوت متعب كالشخير » أو كأمأة الماعز » العناوين الكبيرة 
لصحفهم . هنا المديئة بكل حركاتما وحلجانما . وإنما لأشياء لا يستطيع الإنسان 
- بطبيعة الحال - أن حلص منها . 
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فالر باور 


۱۹٩۹ مایو‎ ۸ 


يبدو أن التحول المغاجىء في الحو > من دفء كان قد أنى مسرعا » 
إلى مطر بارد كالثلج » هو الدي جعلبي حائر القوة » وبدلا“ من أن قول 
لساعة الصباح المبكرة « صباح اللير » كا نويت » زحفت صامتاً » حانقا » 
محطماً » مكتثباً حارج فراشي . لقد نمت طويلا“ . عدت إلى نفس ابحملة 
مرة أحرى. وهذه هي عبارة « نمت طويلا» تتحول إلى عبارة « لقد تأحرت ». 
وكان المطر يرتطم بالنافلة »> وكانت القطرات تنساب إلى أسفل » وتر ك 
من ورائها ثرا . 

وانبثقت من وسط هذا اللحليط المضطرب من أنصاف الأفكار » وأرباع 
الأحاسيس فكرة - هي بالضبط عکس ما کان ينبغي علي" أن أفکر فيه › 
فقد حطر لي : أننبي ني السنوات العشر أو الللمس عشرة الأحيرة من حياني 
ولكن لاذا عشر أو حمس عشرة ؟ ربا كان الأصح : السنتين أو الثلاث ' 
أو اللحمس سنوات الأخحيرة من حياني - المهم : اني کان ينبغي علي“ ن 
أقضي السنوات الأخيرة من حياتي باش راضياً . أكثر من ذاك : كان الواجب 
بفرض علي“ أن أجعل الرضا هو المبدأً الذي يتغلغل ني كل شيء»› وأن أغلبه 
على کل ما عداه . وبينما أحذت أتطلع نوع من الدهشة إلى هذه الفكرة » 
وهي ٿنبثق من ذهني شيا فشيثاً » م يتبدد الصداع › ولم يتلاش ما کان وراء 
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جبهي من ضغط أعرفه من سنوات معرفة جيدة » بل تحلل اللحليط المضطرب 
من الأفكار البالية اللي كان يسيطر علي . 


الرضا - لا السرور . الرضا › بمعبى الصفاء » حالة نفسية »> حالة نفسية 
أساسية تمكن الإنسان من أن يظل حصنا لا تصيبه السهام . قد يفقد الإنسان 
توازنه › م پستعیده مرة أحری » والإنسان يعلم بين هذا وذاك أن الأمور 
تسير على هلا اللحو . قد يترنح الإنسان ويقع » إما بداثبه أو بدتبر 
الآلحرين » ثم ينهض الإنسان واقفاً مرة أحرى » دون أن يشكو من نفسه 
أو من الالحرين أو من الرب أو من العالم . الإنسان يعالي من نفسه ومن الألحرين » 
ثم تكون لديه القدرة على التغلب على الزن وعلى ابتلاع الحيبة وتلقي اب حروح . 
أما موجة الضحالة الصاعدة فتصطدم بنا وتتحطم . ومحدث هذا کله دون أن 
بحس الإنسان بالكمد أو المرارة » ودون أن يصاب الإنسان بالغلظة . 


وهلا الرضا لا يستبعد مطلقاً العفو الرفيق عن كل شيء وكل شخص . 
وهو لا يعني أن يتلقى الإنسان الضربات دون أن يرد » وهو لا يقبل » أولا 
وقبل . كل شيء .آلحر » أن يقفل الإنسان عينيه » على العكس » فالإنسان 
الذي يتخل الرضا له سيلا يمتح عينيه ويرى كل شيء » وبخاصة ما في 
اللاس من عزوف فج عن التعلم » وما فيهم من ضعف الذاكرة » وما حجري 
عليهم من تكرار للفزع » وعودة متكررة إلى الأفكار الي ولى عهدها »› 
واعتورها الجحمود مند زمن طويل . إنه ينفذ ببصره إلى قلب اللعبة ابحارية 
دون أن يتعد عنها . وهو يأحذ نفسه بالثقة » دون أن يفقد الصحو والتلبه : 
نه حب » ولکنه يقي على موضع ي ذاته بلاحظ ویراقب . انه لا يتوقع آن 
يأتيه الكثير » فإذا أتاه ما لم يتوقعه اعتبره هة وهدية . وهو حليم أي غير لعومة» 
وهو لا يهن ولا يتعار . وليس هذا الرضا شأن بالصبر المرح الذي يأحذ به 
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القديسون أنفسهم حيال الله » وحيال اية كل آلوان العلاب . إنه رضاء 
بقوم هنا ثابتاً » ولا يتلق جزاء لا هنا ولا هناك . ومن يأحذ نفسه بالرضا 
بثتق ي اصدقائه کا پثقون هم فيه > ولا مد بصره إلى أسرارهم › ولا يسم 
بدا عن صل جر و حهم ولا يلح ولا پلحف . 


وهذا الرضا إمنعه تماما من التعصب بأي شكل من الأشكال › نعه 
من التعصب ني عصر ساءت سمعته لا استبد به من تعصب عنيف وإرهاب 
من كل الأنواع . وليس به مكان للقومية من أي نوع › لا على مذهب 
اليمينيين › ولا على مذهب اليساريين . وڏا يعزل لفسه بلفسه . وهو يسر 
أغوار ما يسمى بأساطير العصر › البيضاء والسوداء » والقدعة والحديثة . 
والرجل الراضي لا يصرخ » بل يقتصد ني نقسه . وهو كذلك متحفظ 
ي إنشاد الأغاني إذا م تكن الحماهير تنشدها ۰ وهو لا بحب أن يفقد الوعي ٤‏ 
ويمتنع عن السير على مواطىء أقدام الألحرين › ولقد فعل ذلك فيما مضى › 
وكان الضرر هائلا“ » وأوشك اتباع الآنحرين أن يصل به إلى قبر باتهم 
ابمحموع . وهو يرفض الإبان بالنظرياث اللالية عن السعادة » لا لأنه لا 
جد القدرة على الإبمان » ولكن لأله يعرف سهولة إغراء الإنسان » ويأحل 
نفسه هنا بالحيطة . وهو برى كوامن الوعود الكبيرة ويعرف حقيقنها الحفية . 


نعم : إنه برى كوامن الأشياء . وهو لا يتبع سبيل فونتانه المتواكل 
( هناك جلد من رسائل فونتانه حمل عنوان ١‏ جاوز راض » » وما فيه 
من الرضا إلا القليل . ) بل سبيل جوتفريد كيلار : « الرؤية الباسمة لكوامن 
الأشياء » » على نحو ما أسمته ريكاردا هوخ . ولكن سبيل كيلار إقليمي 
إلى حد ما » وكيللر لم حط حبرا بالإرهاب الذي لقيه الإنسان الراضي › 
وتعرض له وأوشات أن بضيع نتيجة له . آما مونتي فهو صديقه . 
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مرة أحرى : الرجل الذي بتخذ الرضا قاعدة لفسية له يرى كوامن 
اللعبة دون أن پتراجع عنها . إنه يشارك دون أنير تي ارنماء الأعمى . وهو 
يتحرك حرا بين الاستقلال والتعاطف ورسم بنفسه حدوده . 

وباحتصار : انه إنسان لا مکان له . لنه إنسان" وجو ده حال . ولکلي 
آمل أن تكون للرضا » الذي تحدثت عنه حديث التلميح » السيطرة على سنواتي 
إلأحيرة . سيمكني الرضاء » وهذا هو ما أرجوه » من أن أعيش بلا مرارة 
ومن أن أعطي بلا مرارة . 


fe 


فالر هیاسبیشر 
متفر قات چديدة 


قال لنفسه : « لني بالمقارنة إليك أ كر تعلق بالأحلام › هذا ما أعرفه . 
ولا كنت أعرف ذلك فأنا كذللك أكثر واقعية منك » . 

إني أعي الواقع بأن أظل واعيا عندما أعي الواقع . 

«أنا » دولة أحكمها بقدر كبير من العمى . 

البلاغة تملك عليه نفسه فلا يستطيع المقاومة . وهو يعجب با أي الآلحرين 
إعجاب المشلول بالعَّدّاء . وهو ينعجب بقدرتما على الإفلات من الصمت . 

التدهور الذي أصاب احمل المبتدئة بكو يشير إلى اليل إلى التأكيد 
والتحديد » ولكنه يشير أي الوقت نفسه إلى الضيق والتعصب . 

كانت هناك ساعات جرى فيها التفاهم بینه وین غيره على لر ما 
بکون التفاهم » ولکنه كان بعد ذلك مباشرة يتحاشى الالحرين . 

کان بحس نفسه متعباً إلى درجة اموت بل کان س بأنه يوشك أن 
بكون ميت . وكان يدهش لأن الآلحرين لا يلحظون عليه ذلك › وكانتٽت 
دهشته هذه تحدث به شيئ من التبرم . كانت تلك › ي ظي > علامة جديدة 
على الحياة . 

کان حزنه قد بلغ من العمق درجة بدا معها في ظاهره دائم اليشر . 
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الال ده فاا وف ت وما هی ف د ا و 

کانٹ کل کلمة نطق بہا قطعة من طريق شقها في الغارة الكثيفة بالسكين 
م ما ارتادها »> حى النقفلت الغابة الكثيفة من ورائه . 

کثیرآ ما محدٹ » عندما نصمتٽت › أن يتكلم الكثيرون في داخلنا ‏ 
فهم يتناقشون » ويلوحون ويصبون الأمور ي قالب النسبية . وتفتك أصوات 
بعضهم بأصراٹ ابعض الألحر 7 

سهم" مني قادم" من ظلمة زرقاء > ساع إلى ظلمة زرقاء » تلج منفعلا“ 
من أثر الطيران : ذلك هو وعينا . 

إننا نتعب من الأسماء . نفس الشيء بحدث لنا بلا انقطاع » نفس النوترات 
والاز اء ات تعترينا بلا انقطاع . إلا. أننا نغير الأسماء الي نطلقها عليها 
رغم تشابهها . نفس الي ء بمحدث دائما أبدا نفس الشيء ولكن تحت أسماء 

كل" جملة هي ظل فكرة » وكل فكرة هي ظل فكرة كامنة . 


التاريخ شائعة . 
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آلبریشت فابري 
دراستان 
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إو : تلك إلى حد ما » قصة نرجس الذي أحبته ابلحنية إو حباً م 
يستجب له » فذوٽت حى ل یہق منھا لا صو ما . وکم کان نرجس وليو 
ليناسب بعضهما بعضا ! أعي : أمما إذا كانا ليناسب أحدهما الآخر » 
فما کان أحدهما سيناسب الالحر على الإطلاق : لرجس ينحي فوق نيعه» 
عاجزاً عن العثور على نفسه »> عاجزاً ني الوقت نفسه عن تضييعها » فهو 
منجمد بأقبح ما لي الكلمة من معنى . وإيخو ي الوضع نفسه : فقد جردتم 
هرا الغبورة من الكلام ¢ فلم تعد تستطيع أن تفعل شیئاً سوی ترجیع ما 
يصل إلى سمعها . إنه تحوير من الانعكاس البصري إلى الانعكاس السمعي »› 
تحوير” الخذ صورة أشخاص » إلا أن الانعكاس وحده لا يكفي لمجرد الانعكاس . 


اللحن ينعكس ني اللحن الذي يتكون منه تكويناً متكاملا . والقيقة 
أن رجس يريد نفسه . ولکن أن تتحقق نفسه هله إذا اونا نرجس على 
أنه حارج عن ذاته »> لا يسري عليه مدأ التطابق ؟ فإذا شرب نرجس من 
التبم تحطمت صورته . ويضاف إلى هذا أن الصورة الي يرسمها النبع له 
صورة فقط » بلا عمق » وبلا مستقبل . وإذا أراد نرجس أن يعود إلى 
نفسه » فعليه على الأقل أن ہز كتفيه › عليه أن يتناول بابحد التفاوت بين 
لفسه ونفسه » عليه أن يكف عن السذاجة » وعن اللحلط بين لفسه وترجس » 
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عليه أن يتعلم كيف يتعرف على لفسه » لاني نفسه > بل على الأحرى في 
ورقة تتحرك فوق الماء » أو لي طائر حط ني السمار » أو في رة تهوي على 
الأرض وتنفلق . . . وهذه إشارة واضحة إلى أن الفنان لم يكن ترجا . 

كذلك ليس من السهل وصف العلاقة بين الفنان والعمل ء لأن هذه 
العلاقة تناقض كل منطق مألوف . أم هل نحن مستعدون للقبول بآثار تتجاوز 
مسببانبا جاوز يلقي بنا بكل تأكيد » عندما ترجع البصر من الأثر إلى 
السبب الافراضي الاستنتاجي » إلى مدارج الميثولوجيا » أعي إلى سبب خيالي 
تماما ؟ هناك شيثان : الفنان من حيث هو منتج العمل » والفنان من حيث 
هو نتاج لعمله . والفنان من حيث هو منتج العمل يدخحل إما في إطار الماضي › 
أو ثي إطار المستقبل . والفنان من حيث هو نتيجة العمل الفني يدحل ني 
إطار الحاضر » ولكنه لا يظل بثابة الظل الذي يلقيه العمل متغيرا غير محدد : 
الظل الذي نبتدعه نحن على أساس أنه يصلح العمل ويناسبه » والذي يقف 
من ذلك الذي صنعه حقيقة“ موقف المبالغة والتقليد الساحر والرفض : مسخة 
من ناحية المنطق والإصابة والوضوح ... إلا أن الفنان يكتشف نفسه في 
هذه المسخة باللاٽت . 

انظر إلى مثال بيجماليون الذي وقع ني غرام فينوس الي صنعها هو . 
إنه المرحلة التالية من نرجس » إن صحت هله العبارة » إنه نرجس الذي 
لا ينتظر ن يئيه رجس من نرجس» بل أن پأتيه من تحوره . فما هي جدوی 
كتابة القصائد » ورسم الصور ؟ إذا كان العمل الفني » كما يقولون قف 
عند حد التعبير عن الفنان » فإنه لن يريد عن أن بكون صيغة مثيرة للغبظ > 
مجردة من التفع من صيغ التشكيل ني القوالب . إن العمل الفي يعبر عن 
هنان لا من حيث هو شخص »> ولكن من حيث هو نظرية خيالية سعيدة 
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لا وجود نها »> إنه مجمعه ني ما بمكن أن يكون مرآة إمجابية ماسخة » إنه حرله 
أك شيء م يکنه على الإطلاق . انظر مرة آخرى إلى مثال پيجماليون الذي 
کان بغي آن بحمل عنوان : کہف پتحول الاستفزاز إلى استفزاز »› استفزاز 
الفنان من حيث هو ذات إلى استفزاز الفنان من حيث هو موضوع ... 
وتأتي النهاية السعيدة رغم ذلك ويتزوج نرجس السيدة يحو . 
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« الأشياء الي نستطيع التعبير عنها » نستطيع التعبير عنها بوضوح .» ولكن 
ما هو الشيء الذي نستطيع التعبير عنه بوضوح ؟ إني أحتاج إلى بنطلون 
جديد . . . إني كنت في الأسبوع الماضي في باريس . . . ثم نبداً الصعوباٽ . 
إن وصف المكان الذي كان الإنسان فيه حقيقة » عندما كان ني باريس › 
محتاج إلى ما لا بقل عن عشرة مجلدات . فما تزيد كلمة باريس عن أن تكون 
الحتصاراً مرا » وحن إذا أردنا الدقة لا جد أن هناك شيا اسمه باريس . 

قد يكون هناك شيء اسمه قرقعة المصعد في الفندق بشارع أفينودي 
مين .. . قد يكون هناك شيء اسمه أشجار الدلب أمام مقهى « لي دي 
ماجو » ... ولا كانت الحقيقة والواقعم - على الأقل بالنسبة لاإنسان - 
ضدبن متعارضین ( انظر إلى سیدنا وحامینا دون کیخوته ) › فما یقیم بینهما 
جسر سوى التفصيلات الي تزداد قوة وتستحيل إلى كليات : شمعدان 
من الحديد الزهر . . البعاج ردف زنجية . . أو رائحة عطرية ف من المنضدة 
الجاورة . . أو قدح من لبيل الروزيه . 


إن عدم استمرار الذات يقابله عدم استمرار الموضوع . وليس هناك 
آدنی شاك ي آنا أي إلى العام عن طريق الكلمة » ولكن ما أقل وجودنا 
Too‏ 


ني العام ! والحلاصة أن ما نقوله ثل الوسيلة الوحيدة لإلغاء ما بيننا وبين 
العام من غرابة » وإذا ما حدث أن نحولت حالة الغرابة ‏ وذلك شرط نشأة 
الواقع - الحظة واحدة إلى حالة صداقة › فإننا ننتهي توًا إلى الصمت . 


وما الحاجة إلى اللغة إذا جرى التفاهم بين الداحل واللحارج » والدات 
والموضوع وأصبحوا جمیعاً شيئا واحدا ؟ لو حدث هذا » فاه يعي آن 
اللغة حققت نفسها نحقيقاً بجعل من اللغة شيا لا حاجة إليه . إنه يعني أن اللغة 
تنحول إلى لغة بنفس القدر الذي دفعت به مضمون الصمت الذي ذكرناه › 
على اعتبار أنه مضمونما هي » ومضمون الصمت مضمون لا من - تعريفاً - 
التعبير عله تعبيرآً واضحاً . 

هل هناك على الإطلاق شي ء مكن النعبير عنه تعبيرآً واضحا ؟ إن عبارة 
التطابق على سبيل الخال واضحة لألما لا تعبر عن شي ء . إن التعبير عن شيء 
معناه التعببر عن شي ء مبهم » كر إبمامه أو قل"  .‏ إمكانية تفسير آلحر ! 
برنامجه : الوصف الدقيق العام » لا كشيء منقول » موضوع ني مواجهة 
العام » ولكن كخليط متداحل عام .. . إن نرجس لا يعود إلى نفسه إلا 
عندما يغرق في المرآة . 
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ماران فالزر 
على طريقق هولدرلين 


هناك فرق بین الشعراء أذکّر به بادیء ذي بدء . بعض الشعراء یکونون 
دائماً في قلب مواقفهم . مم يبتلعوننا » إذا صح هذا التعبير »> عندما ينشئون 
قصيدة . وني المرة التالية يونا من الموقف النالي . وهكذا تتحول حياهم 
إلى سلسلة من الناسبات » وهم بمارسون نموهم الذاتي على بحو يوشكون 
أن يكونوا فيه أصحاب السيطرة . آما التاريخ فيقفون منه موقف المعارضين 
أو الاتهازبين . وهلا يعي آنهم يكونون لي البداية الطليعة » تم ياركون 
الاخحرين يلحقون بهم » ويصبحون هم بثابة المعضدين . الوساطة بالنسبة 
الهم عمل نجرد" > مفرط لي التجرد » إا تتعارض مح موهبتهم اسي 


رس ا 


ي عمومها . ومن الواضح أن هذه المادة هي الي يتختل منها الكلاسيكيون . 

أما الآلحرون - وينبغي على الإنسان أن يبتعد عنهم مسافة هائلة ء فلكية » 
حی يستطیع آن یکرههم على الانضواء تت اسم جامع س فخارجول 
عن مركز الدائرة » بعيدون عنه . وهم غير راضين عن أنفسهم» ودا فام 
أقرب إلى الفشل منهم إلى النجاح : لأن المجتمع بحب أكر الب ذلك الذي 
حب نفسه وبين للآحرین کیف مبونه » والناس ونه بعد موته سحا 
شديدا . هؤلاء الشعراء بجدون صعوبة ني تكوين مفهوم عن امم » وإذا 
قالوا « آنا » عنوا بدلك شيا آلحر . 

ومن الواضح أن هولدرلین پدحل ف زهرة ھۇلاء الشعراء حی أغاظ 

oY 


شائعة عنه تحتوي هذا الوصف . فهو الشاب المحطم » العراف » اللي > 
الضحية الي استبد بها ابحنون . 

هذا الوصف لا يضيع أي لغة أهل العلم عندما يتحدثون عن هولدرلين . 
أما أن يكون آمر الحفل وسط مهرجان السلام هو المسيح أو ابليون أو باخوس 
أو هرقليوس أو عبقرية الشعب أو رب السلام - ذلك صراع" من الممكن 
حسمه - فشيء أفل أهمية من أن جد فيه كل إنسان شخصية تقوم عليها 
حركة أو شخصية يدور الحديث عنها . 


إني أحس الآن كأني قرأت عن هولدرلين ما لا نماية له » ولكني 
جنيت من هذه القراعءة الي لا ناية ها على الأقل خبرة” مفادها أن محاولة 
فم هذا الشاعر عن طريق آلخحر غير طريق الإحساس المفعم بالامتنان له › 
حاولة تتعرض للضرر لتيجة التناول المباشر › مفرطا كان ني الضآلة أو من 
الضخامة . ومن الواضح أن هناك صعوبة حقيقية في أن يقف الإنسان من 
هذه القصائد موقف اللحجل أو الحسارة . 


من المسارة وا حرأة الإقدام على استخراج بعض السطور من قصائد 
هولدرلين المتأحرة » والاسترسال ي التأمل على أساسها . ويسرف في اللحجل 
من بحصر كلامه عن هولدرلين على تقليب الأسماء الواردة في شعره على 
هذا الوجه تم على ذاك .على أنني أفضل الر ددين على أصحاب اللعطب اب حريئة 
الذين يشبهون الوعاظ . وإن" كان هؤلاء المفسرين النرددين يتعرضون › 
ي حيرم ابمحميلة الداثبة مام مادة هولدرلين الضخمة »› للاطر سلوك الطريق 
الوحيدة الممكنة وهي طريق الحشو والتكرار . من الواضح أن هذه الحيرة 
ها سببها > فليس من الممكن نقل قصائد هولدرلين المتأحرة عن طريق التلاوة 
إلى حالة المعابلحة المباشرة . ولكن ألا نتوقف ثي وقت جد مبكر » عندما 

o۸ 


نخفف اصطدام هذه القصائد عن طريتى حلط الأبيات» والنقليد الفاتر للمضمون 
الافراضي 1 

ما هي الفائدة الي ثعود علينا عندها نعلم أن هولدرلين قد مهد الأرض 
أي زمان البعد عن الآلمة لعودة الاهة . 

أو : أنه لم يكن يرجو ني هذه أو أي تلك العبارة « جرد تغيير الظروف 
التارعية الاجتماعية» » بل كان يرجو « تولا أساسيا - ميثانويا ثي العلاقة 
بين البشر وجوهر الألوهية » كان يرجو صحوة من سباث تلك الليلة › 
الي هي ليلة البعد عن الآممة والانعزال » . وهذا الذي أصفه بانلىجل والحيرة 
يدحل لي زمرة أشياء هي أقدر الأشياء على الثبات . م إن هناك تقليداً يمكن 
أن نسميه الدمدمة بين السطور » يعتبر من الناحية العلمية شيعا مضصحكاً جدا » 
ولكنه بحدث ني الإنسان انطباعاً قوياً من حيث برهنته على المدى البعيد الذي 
تصل إليه قوة هولدرلين . أبن هذا الذي لا يريد أن مجلس طويلا دون أن 
يفعل شيا سوى العودة إلى تكرار : «يا فاطر الوفاق » يأ من آ عل 
الإنكار دواما » هأنتذا . . . ) 


وقد يستطيع الإنسان أن يقضي حياة ناعمة بطوها في تكرار عباراث 
مثل : الربانية لا تتنزل على من لا يتعاطفون . .. 


إن جرد تناول الكلمة ليعتبر بالنسبة لمولدرلين من الأمور الصعبة . 
وهو لم يفعل ما فعله جوته الذي كان بحور المعى المستقل إلى تفعيلات منتظمة 
تستخد م ف فابمار اسشخداماٹ اجثماعية سهلة إن هولدرلین وهذاً شي ء 
لا بد للإنسان أن يقر به » كان يبدع الشعر لبداعاً . على أننا إذا ذكرناه 
متهجدين بكلماته ذاتما » فإننا نعامل الآلمة وكأنما هي تعي بالنسبة إلينا شيا . 


4 


ولكننا بعيدون عنها على الأقل بعد الشعراء اللين يد عون القدسية › 
والڏين پسپهم هولدرلين مسمياً إياهم المئافقين الباردين . «لا تتكلموا عن 
الآة . إن لكم فهما . وإنكم لا تۇمنون بېليوس . . . » هذا كلام ينطبق 
علينا حن كذلك . 

لنبتعد إذّآن بادىء ذي بدء » قدر الإمكان » عن كلمات وعباراث 
المرحلة الأخيرة »> مرحلة الذروة . فإن اللغة الي تشكل هذه الذروة هما 
شروطها وها تاريخها المحداد املموس . ولنتجه أولا إلى مرحلة البداية . 
لقد بدأ هولدرلين بداية صريحة تماما »> وتصرف تصرفا مباشر على أ كل 
ما تكون المباشرة > ولكنه سرعان ما وجد من الضروري كيح هله الباشرة . 

إنه إذ بحس ٠‏ لا يستطيع تحويل ما بحس به على الفور إلى قصيدة . بل 
هو جد من الضروري ي کل حال أن پواجه ما یرید أن يقوله بقاطع 
صارمة تحتويما . وبدلا من أن تشغله الأشياء الي احس ہہا وعایشها » بشغله 
المشروع مشروع إدخال المضمون ي مقاطع صارمة . 

وليس هناك بالسبة إليه شي ء يتسم بالأهمية» ولو على نحو تقريي › كار 
من المستقبل . مستقبله هو . من حيث هو شاعر . وهنا تطوف بخياله عظمة 
کلوبشتوك الي بطمح إلى نيل مثلها . وتشغله موضوعات الشرف 0 العزم 0 
تاج الغار ¢ الطريق ابسورة . 

ولكن «الأنا » الي تندفع ني هذه القصائد إلى المستقبل اندفاعاً ثاب 
لا بحيد ٠‏ أنا يعوزها الاستقرار على حو عجيب» إنها تتعار تعارأ يوشك أن 
يكون منتظما على طريقه ابحسورة . وهو يضطر > ي كل مرة تتعرض 
فيها الأنا للفشل » إلى إ كمال القصيدة مؤقتا أو نمائياً على لسان الشخص الثالث 


۳ 


(هو) . ولي هذه الحالة تعر الأنا نفسها ( ضعيفة ) ( مسكينة ) » «مهالة » , 
هذا هو النطابق الوحيد الذي بحفقه هولدرلين حيال البيثة » تطابق يتمة 
في دور الغريب . دور الغريب هو دوره الأول . وهو يمرب إلى الطبيعة 
لكي بشفي نفسه من هذا الدور . وقد لجح مرةً » ونال الشفاء المرجو › 
واستطاع أن يتعرف على لفسه مرة أحرى . ولكنه ني مرات كثيرة يتين 
أن عليه أولا أن ينال تاج الغار » «عند ذاك ستكون بَسمتك أيتها الطبيعة 
نعيما » (حلین مغيظ ) . وهو بقول لي خطاب له الى صدیقته إن کابته 
اة اك طموحه الذي لم يبلغ غايته . 

إنه مجعل وعيه الذاني بتمامه وكاله رهتاً بتحقق طموحه لي المستقبل › 
وهو من عام إلى عام يعد » ولا ثي قصائده › ثم ي رسائله وحدها بعد 
ذاك » بأن يكف عن الشعر الآآن ثوا » إذا لم بحقتق له الشعر هذه المرة التكريم 
والتقدير . إنه لا يفتأً يعيد على أمه الفلقة هذا الوعد » ويقول ها إله سيصبح 
عما قريب قسيساً » بل وقد يتزوج أيضاً » وما عليها إلا أن تتركه هذه المرة 
يجرب السير على «طريقه اللحاصة » (على حد قوهما) . وكانت آحر مرة 
وعد فيها بذاك عندما کان يعمل ي إمپیدوکلس . ولکنه کان ثي کل مرة 
پستمر بعد الفشل ي نیل مراده > بلا شخصية عددة » إن صح هلا التعبير › 
وهو يكنب إلى صديقه نويفر الذي كان يعالج الشعر هو أيضاً ويعمل في 
الوقت نفسه قسيساً : ١‏ إن شعورل الذاني يعتمد على شاط الحر سعيد › وطمذا 
فإنك لا تنعدم إذا لم تكن شاعرآً » . إنه إذّن ينعدم ذا جح اق يکو 
شاعر' . 

إن الإصرار على الأمر الواحد اللي يأحذ نفسه به حيال هذا التأكيد 
أو هذا الإعدام > والعجز الكامل عن القبول ببديل هما اللدان يضطراننا 


۳۹۱ 


إلى رؤية هولدرين هنا في حالة إنفصام » هي المرحلة التمهيدية لمرضه الأحبر . 
ولم یکن مر ضه بالصورة الي حدث با قدرا لا فکاك منه > ہلل کان من 
لمكن حى النهاية » أي حى عام ۱۸٠١‏ علاجنه أو على الأقل الحد مله . 
ولستعمل عبارة عامة : علاجه عن طريق الحب . وكذلك عن طريق التقدير 
العام . إذن فهذه الحياة المؤجلة على الدوام » هلا التوتر الدائم حيال الظهور 
عالياً » هذا الوجود الذي لم يصبح بعد وجودا : ذلك هو على أية حال الشرط 
الأول بالسبة ولدرلين . تم هو بعد ذلك يصطنع لأمله مضموناً يزداد على 
الدوام تحدداً . فهذا مشروع تاج الغار يتحول من مشروع الطموح البراق 
المجرد إلى برنامج عمل . وليس من شك في أنه کان عاي المزيد» من عام 

إلى عام » لتيجة“ لإغفال اسمه » ولكنه الآن يفتضل أن بخفي شكواه 
في حنايا رسائله . مرة أحرى» ني أغنية « إلى الأان » تضيع آنا هولدرلين› 
ولکنها تتحول إلى الشخص الثاني (أنت) › وهنا يسمي «ولدرلين نفسه 
« العراف المسكين » الذي يحم عليه أن یسقط « بلا اسم ودون أن پېکیه 
أحد » . 


لکن هذه الشخصية تسٹمر لوقث طویل شخصية الإنسان المنكود 
في حياته الناصة » فقد تحول الإحساس بالغربة إلى شكوى من فشل سياسي 
حالي . وبمذا بكون هولدرلين قد اغتصب لاشاعر ني قصائده تلك الوظيفة 
الي منعها المجتمع عنه . 

وهه هي صورة الشاعر الي ترتسم منذ ذلك الین في کثير من أبيات 
شعره أكثر جرأة وأكثر ازدهارا > لا تکاد تتیح لنا آن تین کم کان 
صاحبها ي الحقيقة فاشلا منعزلا . 

ولقد بدأ هولدرلين » وهو بعد في توبينجن › العمل على إنشاء علاقة 

۳۹۲ 


ربط بالحاضر هذه الأنا : الممزفة دائماً بين الماضي والمستقبل › بين اليونان 
وتحقيق الذات لي المستقبل - فهذه هي الثورة الفرنسية » بمشلها ني المعهد 
طلبة من مونبليار > تحول انتباهه إلى العصر الحاضر : «... وصلي من 
أجل الفرنسيين المناضلين من أجل حقوق الإنسان » » هذا هو ما كتبه إلى أحته . 

فلما عاد من رحلة إلى سويسرا ست في وعيه أنه التقى في منطقة جبال 
اأ ها رة ام ار ران بالل راکاد ع 
بنفس العبارات الي كتبها في «حنين مغيظ » أن الطبيعة لا تساعد في هذه 
الظروف : و تبت سم لي السماء والأرض بلا جدوی . 

ولكنه بأمل » أو يمني نفسه ي إحدى قصائده » أن يتحول اللعجل 
والكابة ذات یوم إلى عمل مفرح . ولا بد أنه اکثشف بعد قلیل آنه ني ذلك 
واهم » لاله بعود » ئي شدذرة من مقال عن اڻئين من أبطال هومير إلى الحجل 
مرة أحرى . « لقد صممت الآن » مهما كلفبي ذاك » . تم التحول الفوري : 
«لیتك ٹر ی کیف فقت عل لیر قلي الجاد ألواناً بميجة مصطنعة البهجة» 
حى أجعله ني صورة يسهل علي“ تحملها » وأستطيع الابسام له كا آبسم 
حاط لطيف وأستطيع نسيانه » . إنه الأدب من حيث هو تصريف لا بالنفس 
إل الحارج دون ما انتظار لنتائج . وهذا بديل رديء لاإنسان الاشيط الفعال » 
وما كان هولدرلين بالإنسان النشبط الفعال . وهو لم سىء فهم لفسه دائماً » 
فهو ني أغنية « إلى الأ لان » يقترب من نفسه عندما يسأل عن العمل هل يأني 
من الفكرة كما يأني الشعاع من بين السحاب . هل تدب الياة العاملة عما 
فريب بالكثب ؟ ويتخل ابمزء المفكر من الشاعر » ي الصياغة الثانية للأغنية › 
هيئة" أ كر تفط »> فيضح بدلا من « الكتب » « الكتابة الساكنة » . 


وليست هله مرحلة ثواكلية » فهولدرين بعوٴل کثرا على السكون 6 
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وهو عندما وصف الكتب بالسكون منحها بكل بساطة صفة ثابتة. وهولدرلين 
دفيق" ني استعمال اللغة دقة“ لا جال فيها للمصادفة »> وهكذا فنحن لشهد 
كيف تصل هذه الكلمة إلى هدفها » وكيف تحدث ني حد ذاتما الأثر الذي 
بعكن أن يكون للكلمة أعني الأثر الإبصالي . في « حل السلام ٠‏ جد رب 
الزمان » اللي كان حى ذلك الحين على الأقل عالي الصوت › يبرز من 
مكان عمل على أنه « الرب الساكن لارمان » . لقد نجحت القوة الإيصالية 
للكثابة الساكنة . ولكنها بجحت ني القصيدة فقط . 


ومن الممكن أن نأحذ أنفسنا بانحياز جميل » ونستشف في سطور كليرة 
ر + غا ا وا ان مه المطرر ا یک کن الکن ٠‏ ت 
الرقابة » أن تكون واضحة البعقوبية » وهله النبرة ترجع إلى ما كان مولدرلين 
من نغمة سبقية تلبوئية » لا لصب على الطليعة » بل تنصب على العملية 
الثارنخية . ولو لم يعبر باللغة تعبيرا دقيقاً عما لديه من إمكانات مشاركة لا 
کان هو هولدرین » بل لكان إنساناً حال لطيغاً . 


إنه ير ى الشاعر على هذا النحو : «هو نفسه بلا عمل »> وحفيف › 
ولكن الأثير أبضاً يتطلع إليه » . وهو » طبقاً لدقته اللغوية » لا يستعمل 
هذه الكلمة « حفيف » ي هذا التقدير أكار من مرة . إنه يستعمل هله الكلمة 
على سبيل المقارنة ني «شجاعة الشاعر » . أما في « الإبليجية » فتمشل الكلمة 
الشرط الأول للغناء . وي « أرشيبيلاجوس » تصض الكلام . وني ١‏ کا 
لو کان ذلك بوم عید » وي « على منبع الدانوب » تقع الكلمة داحل المجال 
تماما » عندما يدور اللحديث عن الشعراء الذين تنشئهم الطبيعة « بعناق حفيف ٠»‏ 
وعندما يتو جه الشاعر بالتوسل إلى الأرواح الطيبة : أحيطي بي حفيفة . ويطابق 
هذا الاستعمال النهج الذي يقصد به هولدرلين إلى التفريق بين الشخص الفعال 


۳4 


النشيط وبين الشاعر » أي الأغنية الموجهة إلى الصديق سانكلير الذي كان 
يسعى لنقل الثورة عبر نمر الراين . من الواضح تماما أن المقصود هو سانكلير 
الذي بناديه رب الأزمان : « يناديك » يرفعك إلى أعلى الأب القوي . خذني › 
واحمل أغنيتك المحفيفة حو الإله المبتسم » . واتبع الصديتق حيلما أراد : 
١‏ بالغناء أتبعك » حى إلى نماية الشجعان » وأهوى إلى أسفل » إلى الغالي » . 
ثم يأني البيت الشعري الذي يقول فيه «ليتي أقع وأنا أغي هكذا ... » 

هل بكفي هذا لإبراز صورة هولدرلين اللوري ؟ إنما ليست على الأقل 
صورة السياسي > النشيط » الفعال » المتدلحل . إنه يقف شادياً إلى جانب 
الاورة »> ما ي ذلك شك » ولكنه بغي فحسب . كذلك هيريون لا يحتمل 
العمل الاشيط . وهولدرلين بجنهد اجنهادا كيرا ني إعداد ان إعدادا 
متزايد الصفاء للتضحية . هولدرلين يعمل ثي السنوات التسعينية من القرن 
التاسع عشر ممدافعا » متوسلا“ › مخططاً » شاکياً »> مصمماً تصميا لا 
بتشتث » يعمل على وظيفته وشخصیته وغایته : کشاعر . يقول هولدرلین 
إن إمیدوکلس یہدو کمن ولد لیکون شاعراً » « نه يبدو ي طبيعته الذانية 
النشيطة ممثلكا لهذا الانجاه غير العادي إلى العمومية »> هذا الاتجاه الذي يتحول 
ني ظروف آحرى . . . إلى ذلك الاكتمال . .. للوعي الذي يرى به الشاعر 
ما يراه كلا مكتملا .» إني أعتبر هذه العبارة تصراً مباشرآ . اكتمال 
الوعي » الإبصار بالكل المتكامل »› الانجاه إلى العمومية . . بهذا يصف جزءاً 
من برنامج العمل الذي وضعه لناهضة الانجاهات الشائعة وللوقوف ي وجه 
عدم التقدیر . وکنا أن نقر ني رسائله آنه كان على الأحرى مخجل من 
« الاتجاه إلى العمومية » . ولقد انتقده شيللر بسبب هذا الانجاه . تم كان 
على هولدرلین آن ینشیء بالتدریج مفاهیم تمکنه من فهم « خحجله حال 


۳ 


المادة » ومن تبريره . وكان عليه أن يدافع عن نفسه حيال الشعر الغنائي القائم 
على اللحبرة . 

کان ذهب إلى آنه « لا يكفي أن يغترف الشاعر من تسه وإلى أن 
الشاعر لا ينبغي أن يدس حصوصيته › مهما كانت هذه اللنصوصية من 
العمومية » دسا أعمى بين المواد الشعرية » . إنه إذن يريد « اكتمال الوعي » . 

لم يكن في استطاعته أن يستصوب الاغتراف من « الأنا » الثابتة › العميقة 
عمق البثر . فلم تكن له هذه الأنا . 

لا > بل کانت له آنا » ولکنها كانت لديه بقدر تأكيدها من الحارج . 
کان عليه أن جد حبرته في الآلحرين . وهذا شيء ينبغي على كل إنسان . 
ذلك آن الفرد هو طريق أوروبية برافة مسدودة لا تؤدي إلى شيء . ان 
هولدرلین لا یعرف نفسه إلا بعد آن نقل ما به » وبعد أن جد خبرته ي 
الآحرين . ومن الطبيعي أنه اتجه أوّل ما اتجه إلى البشر . 

وبمكننا أن نتصور أنه كان يتوقع أن جد من أصدقائه التأكيد الذي رمه 
منه الوطن . ولقد توقف الاراسل بين هولدرلين ونويفر» وکان أطول تراسل 
ي حياة هولدرلين » عندما أصبح نوير يكتب على نحو فيه مزيد من النقد . 
هذا علاوة على أن هولدرلين كان يندفع نتيجة لكل علاقة بالناس أو الأشياء 
إلى حركة دائمة . كانت كل علاقة تجرف » ولم يكن بستطيع أن يأحذ 
نفسه بالحيطة . يقول : « كل علاقة بأناس آحرين أو بأشياء أخحرى تستولي 
من فورها على رأسي » فأجد الشقة كل الشقة » إذا استظهرت لدي اهتماماً 
خاصاً وعبرت عنه بالکلام » ني أن أخلص من هذه العلاقة وأنجه إلى شي ء 


لحر » . 


۳۹٦ 


إلى هلا الحد من الوضوح ظهر شرط مرضه . 


وتبرير هولدرلين لذلك أكثر من مؤثر › إنه يقول : «وهكذا فأنا 
شقابي بلید ! ) 


كان هذا هو الشرط : إنه لا يستطيع بدون الآنحرين أن تكون له خبرة 
ٻذاته » فهو لذلك يبحٿ عن آحرين » پبحث عن مواج » مواجه منسچم » 
ولكنه على هلا النحو يفقد السيطرة على نفسه » أو مجد أن الألحر يستبد به 
استبداداً » فيواجه حطر فقدان الذات . حدث له ذلك بالنسبة لبلاد اليونان › 
وللصديقق » لوظيفة المدرس الحاص السخيفة غاية السخف . وكان عليه على 
الرغم من كل شيء أن يدفع بنفسه دائماً إلى ضروب الحركة هذه سعياً وراء 
شي ء من الشخصية » م كان عليه بعد ذلك أن يتمس العودة الصعبة الشاقة . 


حدث له ذاتث مرة أن جرى ني توبنجن عبر الطريتق وأطاح بضربة 
من يده قبعة أحد موظفي المعهد مسر به ولم بحيه . هذه حكاية صاخحبة تتصل 
بمشكلة الشخصية لديه . 


ل جد هولدرلين علاقات خاصة » ولم جحد على الإطلاق أبة علاقات 
عامة يستطيع أن يرى فيها بالفعل تأكيدآً لذاته » لذلك فقد أصبح كل شيء 
تقريباً بالسبة إليه إزعاجا لا أكر ولا أقل . والاستثناء الوحيد » لفعرة ما » 
مله علاقة هولدرلين بالسيدة جونتارد » ورما علاقة الصداقة بسانكلير . 
كذلك كانت اللبرة بالحياة تدفعه دفعاً مستمرا إلى الأم والأحت والأخ 
غير الشفيق . 

إنه يكتب إلى أحته قاثلا" : « بحري علينا ما لاحظته كثرراً على القطعان 
ني الحقل » عندما تتقارب وتتلاصق وتقف بعضها بجانب البعض » إذا سقط 

ا 


المطر» وعصف الحو . كلما تقدمت بالإنسان السن » وزاد سکونه في الدنيا » 
اشند تعلقه الوثیق الفرح بالنفوس الي صقاتها المحبرة . » كان هولدرلين 
آنذاك ني الثامنة عشرة . 


وهو لدرلین پتشکل أي حطاباته إمرولة كبيرة بحسب الشخص الذي 
يوجه إليه اللعطاب » إلا أن هناك موضوعا واحدا خترق كل اللحطاب واضحا » 
لا يخيب عن أحدها : الإزعاج والمدوء . إله يستعمل نفس الكلمات دائاً 
لیشکو من أنه مفرط العصبية » سهل الإزعاج » معرض للتحطيم » دائماً 
أبداً « بين المد والحلر » » دائما أبداً «بين الأمل والدكرى » > دائاً 
مشغو ل پنیجاته » دائما مکافح من أجل ١‏ معی ثابٽ » و « مطمئن » . ويتحول 
شرط الحياة هذا إلى أساس برنامج عمله . ولا م يكن يعالي معاناة مثمرة › 
ولا پستطيع أن يتقدم دؤوبا » عاماً بعد عام » مثل مؤسس الكلاسيكية ي 
امار إن الإنسان » سيداتي آنساني ساد » لا يستطیح تمجید هولدرلین 
دون تقريع جوته الثايماري - ولا كانت له هذه الأنا غير المطمئنة إلى ذانها ء 
والمعتمدة على حبر ة محفوفة با مخاطر » فإن النواحي العابرة والمتبد“ّلة ني الأفكار 
والنظم الإنسانية تبدو له أكثر مأسو ية ... من الأقدار الي ألف الناس 
أعتبارها وحدها « دون غير ها الأقدار الحفيقية » . هذا هو اتجاهه إلى العمومية › 
واعتماده على الحركة» وهذه هي طبيعته ابمحدلية » وهي مثل الأشهب الأبيض . 
والناحية الأخرى منها هي حوفه ٠ن‏ ال مأدة حوفه ٠ن‏ أن صح شاعرا فارغا . 
وهو بحدد لنفسه الواقع الذي تبخذه المادة والإزعاج «وطناًوالذي لا ركن تحاشيه . 


إنه يكتب : «ولا كنت أكار تعرضا للتحطيم من كير غيري » فقد 


حم علي“ أن أسعى بقدر أكبر للإفادة من الأشياء الي تؤثر علي“ تأر 
و ص سء سے 
محطماً » ولا ينبغي علي آن تناو هما کيا هي ۽ ٻل ينبغي عل أن آثناوطا 


۳۹۸ 


بقدر ما تفيد حياني بأصدق معانيها . ينبغي علي“ أن أنخذها » حيثما وجدتما » 
مادة أعتبرها سلفاً مادة لا محيص عنها » مادة لا بمكن بدو ا على الإطلاق 
آن پبرز احص" ما لدي بروز" كاملا" . » إن الإنسان ليكاد أن يقول : 
هذا هو كافكا . على هذا النحو يننشىء هولدرلين لنفسه طريقة عمل القريحة 
الشعرية . على أن هذه الطريقة الي يصفها بهذا الوصف هي تأويل" للتطور 
الإنساني على اعتبار أنه تطور جدلي . أما أن هولدرلين لم يسمع بطريقة التفكير 
هذه من الصديق هيجل لي المعهد فقط » فذالك ما يبين علاقته بالطبيعة . م 
يكن هولدرلين ماليا . والطبيعة بالسبة إليه ليست كا هي بالسبة إلى هيجل » 
شيا ّمه العقل البشري وراءه › ليست مالا لم يعد شي ء" بحدث به . إن 
عبارة إنجلس الي تقول إن الطبيعة تجتاز تارا فعلي » عبارة لا تفتاً تدحقق 
ئي قصائد هولدرلين . كذلك لم يغب عن هولدرلین ما فکر فيه ولوس 
روبرت مایر ي هایلېرون » وکان هولدرلین لا یزال على قید الحپاة » من 
أن الطافة لا تفى بل تتحور . كان هولدرلين دائماً يلاحظ أنه ليس هناك 
شىء « بلا جدوى » » هولدرلين الذي كان حساساً غاية الحساسية لتحركات 
قر : 

كل هذه الأمور تحدث بالسبة هولدرلين دائماً في وقت واحد » وهذه 
هي الصعوبة الي نواجهها وحن نستخدم قدرتنا على الفهم الي تعتمد على 
تنابع الأشياء : الثورة الفرنسية . . خيبة الأمل لعدم تأثيرها ني الوطن . . اللحجل 
من التطلع دون القيام بفعل شيء . . الألمان لا يعترفون به شاعراً . . لذلك : 
الحياة المؤجلة دائما . الاخحترال التدريجي لعلاقات بالناس ميث أصبحت 
تقتصر على الأقارب » ومحاصة بعد إحفاق حبه للسيدة جولتارد . إبدال 
لالم المالي بالطبيعة والتاريخ والمستقبل » حى ي برامج العمل . وأتيجة 


۳۹۹ 


لكل هذه الظروف : تقدم المرض . كل هذه الظروف بدورها تزداد' حدة" 
نتيجة للمرض المترايد . 

کان امرض يرتبط بشروط أسلوبه ارتباطا شديدا فلا معنى لأن نصطنع 
أسلوباً هولدرلينياً كاذباً »> ونقول إن الظلمة أحاطت به » أو نقول إن الظلمة 
اللفسية أحاطت به . 


فبغض“ النظر عن أن مثل هذه العبارات تحخفي الأحداث الفظيعة الي 
جرٽ علڀه » من ثوراته ابحنونية على أمه وأحته في ورٿينجن › الى وضعه 
ني عربة بمدينة هومبورج وقيامه أثناء ذلك بضرب الحمالين وتمزيق وجوههم 
بأظافره المنوحشة حى سال منها الدم » إلى إلباسه السارة الحديدية وتغطية 
وجهه بقناع في المصحة في توبنجن » بغض النظر عن كل هذا » فقد كان 
امرض منذ وقت مبكر سابق على هله الأحداث بكثير شرطا من شروط 
حياة هولدرلين › على حلاف ما تروج له قصة إصابته باب نون فجأة بعد 
عام ۱۸٠١‏ . يقول الطب النفسي إن المريض يشعر ني المرحلة النمهيدية للمرض 
بجا سحل به » ویکون ي تور متزاید وهو إما أن بحفض من قيمة ذاته › 
أو يرفع منها » وليس هناك احتمال ثالث . أما حالة التوتر المفرط فتأتي 
بعدها حالة انكسار التوثر » والكابة » ويتلقى «المجال المحيط سمة جديدة 
غريبة م تكن له من قبل » هذا المجال المحيط ينظ للشخص نظرة باردة“ 
معادية" وکأنه پنظر إلى شخص صدر الحکم بإعدامه » . 

في عام ۱۷۹١‏ ينصوّر الصديق ماجيناو حال هولدرلين العائد بالفشل 
من تورینجن إلى نورتینجن : « مات تعاطفه بأقرانه » وکان میا حياً » . 
وليست تلك مبالخة » فهولدرلين نفسه يؤكدها ي حطاب إلى شيلار في سبتمبر 
عام ٥‏ بيقول : 

۷۰ 


هكذا خلال الشتاء البارد الذي حيط بي . وإذا كانت السماء فرلاذية إلى 
هذا الحد » فأنا متحجر بالقدر لفسه » . 


في هذا الشتاء » في سبتمبر > السمة الحديدة واضحة لا مراء فيها . 
والكلمات اللازمة ها تتدافع > فهذا جال الكلمات : منعزل › بارد › پلا 
رنين » بلا كلام » أخحرس » ويكتمل المجال بفولاذي وصلب . 

في هذا الوقت جد هولدرلين ني الطبيعة الموّاجه المسجم اللازم 
له > جد فيها العلاقة المنفعلة الحية » فيواجهها دون أن يكون عليه أن بخشى 
النحطم على الفور . ولقد كانت الطبيعة بالسبة إليه شيئ تحيطه الغلائل > 
هكذا كانت بالسبة إليه نتيجة للتربية المسيحية » ولاإثارة الي تلقاها من 
الغرباء الماليين : شيللينج وشيللر وهيجل وفيشته » وهكذا ظلت الطبيعة 
بالسبة إليه حى فترة الأناشد التوبنجية . وكان لتللك العلافة دائماً علد هولدرلين 
المقابل اللغوي الأكيد . الحصاد «يعري » المرعى » المرج «عار » > أمام 
هومير تقف الطبيعة «خالعة يابا » > وني قصيدة هولدرلين الناجحة 
عودة إلى ذلك : «عندما كنت لا أزال لعب حول حجابك . . . ) وبعد 
ذلك يأني التهليل للطبيعة حاصة بكلمات مركبة من ١‏ كل شيء» فهي : 
اللحيطة بكل شيء › باثة الحياة في كل شيء » المحورة لكل شيء » الحاضرة 
ي کل شيء . وينتزع »> اول وقبل کل شي ء انحر » كلمة من جال 
الاستعمال بالسبة للبشر نمائياً »> ويقصر استعماطهما في حدمة التعبير عن الطبيعة › 
هذه الكلمة هي كلمة : تبسم . هله الكلمة لاتأتي مرة واحدة بعد الفارة النوبنجية 
مستعملة للبشر » إلا" أن أكون قد أحطأت النظر . آما الي يبتسم الآن فصورة 
الأرض وهاليوس والأثير . أما النور والمواء فيطلق عليهما صفة ملموسة > 


۳۷1 


محسوسة هي : سماوية . وما داما سماويين فهو يعتبرهما إفين . وانطلاق 
من كلمة الطبيعة » الي تبتسم الآن له دائماً » بمكن أن يبسم أبرز ما يلفت 
نظره في الطبيعة : الأثير » الهواءء النور . . . هذه السماويات » هذه الالة . 
بل إن الابسام يتحول ني القصائد التالية إلى علامة على الرتبة > فإذا جاء 
ذكر الاسام عتلمنا أن المفصود به إله من الآلمة . ولكن ما هو الإله ؟ إن 
نشأته ترجع إلى قوة هولدرلين اللحلاقة › القادرة على إعطاء السمة » قوة ذلك 
الإنسان الذي لم يضمه المجتمع إليه » الإنسان المنعزل الذي ارتج كيانه رجة 
عنيفة . في عام ۱۷۹۸ كتثب هولدرلين إلى أحيه : «وهكذا ينبغي علينا 
أبضا أن نقدم من حين لاحر القربان إلى الإله الدي بيئك وبيني ء إلى ذلك 
اللطف وذلك الصفاء الذي بيي وبينك : ما مجعلنا نتحدث معا عنه » . إذن 
فالعلافة پينه وين الأخ هنا إله . 


ونقراً في تخطيط متأحر لبعض الأناشيد : «ما هو الإله ؟ مجهول » ولكن 
وجه السماء منه مليء بالصفاث . هي الصواعق» هو الغضب .. صواعق 
E E A A‏ 
الغرابة . آما الرعد فالمجد للإله » . وهذه هي ء فيما أعتقد › المرحلة الأخحيرة 
الكلمة عند هولدرلين . ۰ 


فيما مضى كانت السماويات هي قوى الطبيعة الملموسة المحسوسة . 
وتحولت بالسبة إليه إلى علامة . وكان هو بحس بأنه هو المقصود بها . ويمكننا 
أن نستعمل عبارة واضحة فنقول : الإله هو كل شيء يجه" إليه . وكان 
كلما وهنت مقاومته » زادث غابة النهيؤات عليه » أي زادت عظمة الإله . 
وليست هناك كلمة تتكرر ني الفصائد المتأحرة على نحو يقرب من ثكرار 
كلمة إله وآمة وإفي . ولقد عددتا اعتماداً على فهرس بوششتاين عدا سريعا 


۲ 


فوصلت إلى حو ٠۲١‏ مرة . ولي هله الكلمة في التكرار : سماء وسماوي . 
عددها حوالي ۲۸١‏ مرة . وتحتل المكان اثالث الكلمات المصلة «بالحب » . 
وتأني بعد ذلك «حياة » » ثم «يذهب ١‏ > ايء > م یوم م 
صر ) ٤‏ م یری ۲ ١‏ م « إنسان ۲ > «زمان » ۰ «یقول ) » «اپسمی )۰ 
م « أرض | »> روح » » «فرح ۲ . ولن بعیننا إلا قليلا أن نقول بناء 
على هذه الكلماث المتكررة » إنه بكل بساطة كان إنساناً تفي . ولیس من 
شك ي أنه كان تقياً بمعنى هو أيسر المعاني على التحديد » فقد كان يعتبر 
لفسه جزءاً من عملية »> ي غير مبالغة رى لفسه فردا باردا حرس لا رين 
له في وسط الكل . 

وهنا ود أن أبماً إلى الطب النفسي مرة أحرى . تتصل بالشيزوفرينيا 
ي بدايتها » على ما يقول ياسهرس ٠‏ «العرفة الملحة المباشرة بالمعاني » » 
وبذهب عالمآحر إلى أن انون يتضمن «نمييزا موسا مفرطاً لصفات جوهرية 
في أشياء حسوسة معينة . » كذلك لوحظ على المرضى بالشيزوفرينيا شي 
لافت النظر : إنهم بحسون كأن کل شيء يقام من أجلهم . وكثير مهم 
يسمعون أصواتاً . وهذا شيء لم بحدثٹ هولدرلین . ولکنه ییکثر کارا مفرطاً 
من الحديث عن عينه وعن العلامات . إنه بحس بأن العلاماث السماوية تقصده 
هو وتصيبه هو . 

ويتبين لنا ذاك بوضوح من جال الكلمات : سماء - سحاب ‏ شعاع 
- يلتقي - كلمة - هبة س يسمى - يشعل ‏ ينعس - يوقظ . وقد لاحظ 
الطب النفسي أن المرضى يكو ن لحم رد فعل مفرط الحساسية حيال بيهم . 
انهم يحسون بأنهم شديدو التعرض للإصابة» عرّل» شديدو النجرد من القدرة 
على الدفاع عن النفس . وهناك شي آلحر : يبدو أن علماء الطاب النفسي 
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يعرفون » عن حبرة متكررة » أن المصابين لديم قدرة على الإحساس 
«عمق » واقعة ما » لا تتسم أي نظر الآلحرين بالأهمية » ون هذه القدرة 
لا تظهر في غير هذا المجال . ويقول المعالج النفسي إن المصاب «يتكون 
لديه وعي' شاذ بالعاني » . 


وبروي الطبيب النفسي لك. كونراد عن أحد المصابين بالشيزوفرينيا 
هذه الحملة : ١‏ كنت أظن أني سی حو النور » ولكن ما بي كان جرد 
حوفت من الظلام » . تلك عبارة لم يصنعها المريض قاصدا إلى التفكير العميق » 
إا هي عبارة صوّر بها المربض بكل بساطة كيف اجتاز ثفتق السكاك الحديدية. 
هدا هو ٿأثير الرض على شخص آخحر غير هولدرلین . ویسمي کونراد في 
خليله المرحلتين الرئيسيتين من مراحل امرض : أيرفينيا (= التصريح ) 
واپ وکالیپسه ( = الوحي ) . إله يستعمل كلمة «الوحي » . 

ئي هذه الدائرة يقف هولدرلين . فهل يقل من قداره أنه ناضل المرض 
اللي حل به وکسب من وراء نضاله بعض القدرات ؟ م یکن فروید على 
سبيل المثال يعتبر العصابية مرضاً فحسب » بل كان يعتبرها كذلك عاولة 
للشفاء . ولقد كان انصراف هولدرلين عن البشر عاولة من محاولات الشفاء . 
وکان توسيعه المائل لدوره ني الطبيعة والتاريخ - دور الوساطة والإيصال - 
حاوله من محاولات الشفاء . أما آنه أحس بالأمور الي جابمته في الطبيعة والتاريخ 
إحساساً من نوع حاص + وذهب إلى أنها أمور" تعنيه بصفة خحاصة »> وحوّها 
نتيجة هذا إلى أشياء بعينها » فذلك من شأن القدرة الحاصة الي ثولدت عن 
امرض النفسي الذي استبد به . 

وأنا أعنقد آن الظواهر الطبيعية تحولت » على هذا النحو » بالنسبة فولدرلين 
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اللي تزایدت عزلته »› واشتد نجرده من القدرة على الدفاع نفسه » واشثد 
تعرضه للإصابة » إلى أشياء عنيفة منجهة إليه هو . والعجيب أنه لم جمد 
من قبل" وأئه ظل؟ على الدوام مبقيً على هذا الوضع ني حركته الإبصاليةء 
وأنه بجح ني أن يظل وقتاً طويلا يعتبر الآلمة شخصيات مندجة ني عملية 
نشيطة مستمرة ولا يقتصر على جرد عبادمما . والقصائد الي تكررت فيها 
كلمات إله » آلمة » لمي حوالي ٠۲١‏ مرة » وسماء وسماوي حوالي ۲۸١‏ 
مرة » تأي فيها كلمة عبد » يبعبد ثلاث مرات فقط . 

...١‏ فلتنحرك الروح بلا حوف ...-...ولتئشط › ولتفهم 
لغة الآلمة » ولتفهم التبدل » التحول . .. » (أرشيپيلاجرس) . 

الآمة إذن' قوى داحلة ي عملية تفاعلية ›» وليست وحياً جوز للإنسان 
أن يتصرف حياله تصرف يقوم على التبجيل والتوقير . على الإنسان أن بتلقاها 
حى تلوب لنفسها على اعبار أنا تأثير . فإذا تفحصنا بالإضافة إلى ذلك إفراط 
هولدرلین ني استعمال الأفعال استعمالا“ انعکاسياً » تبين لنا بوضوح أكار 
أن الوحي المقصود لا يمكن أن يكون وحياً بمعى“ من االعاني المعروفة . 

إنه يقول بالحرف الواحد « إن الوحي الوضعي » بالنسبة إليه فرب 
من المحال . . . حيث يفعل الموحي كل شيء » ولا بكون لمن يتلقى الوحي 
أن يفعل شيئ » حى جرد الحركة » لكي يتلقاه » لأنه لو فعل شيئاً من هذا 
الفبيل ۽ لزج الوحي بشيء من وحيه هو» . وهو يريد دائماً أن بين أنه ليس 
هناك شيء بذاته : « کل شيء يتداحل بعضه ي البعض » ويعالي عندما 
يكون نشيطا فعالا . . . » . وكائناته السماوية » وكذلك له الذي يزداد على 
الدوام پروزا » کائناتٽ ليست على الإطلاق موجودة في حد ذامما : لا بد 
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من وجود كائن آنحر علاوة عليها » حى يعرف الواحد « نفسه » مرة أحرى > 
أو حى بحس «بنفسه » من جديد » أو يسمي «نفسه » ذات مرة > أو 
حى جد « نفسه » مرة أحرى : تلك هي الروح لي الكلمة الإلسانية » الأب 
بين الأحياء › النور بين الفرحين . 

« ما تعرف الأرض الأم نفسها من اللبات » و كما يعرف نفسه النور 
وانمواء ) . 

ولا كانت القدرة الحدلية » وقدرة المحدلية قد أصبحا مند ذلك 
ا لحين معروفتين لتا معرفة أفضل عن طريقق اللبرة التارية » فإن القطعية 
الي بحصر بها قضيته على الإبصال وحده تقربه منا . ولا شك في أن أغاني 
النهر تمل أمامنا واضحة“ جلية“ نماذج فائقة ابمحمال على الإيصال . ولاشك 
ي تفضيله العظماء الذين برعوا في الإيصال : روسو» هرقليوس »> باخوس »› 
المسيح » كولومبوس . وي رأبي أن القول بأنه أبدع أساطير قول مضحك . 
وح لو أنه أہدع أساطير » فعلینا أن نفعل ما فعله هو حیال سوفوکليس › 
وأن نعرض الأساطير عرض تكون فيه أكثر قابلية للإثبات . 

وبكفي أن نأحذ تفكيره ني هذه العملية التفاعلية مأحل ابمحد . ليس 
فيه تقسيم ثنائي إلى : روح ومادة » فن وحياة » فن وواقع . ولم يكن ي 
مقدور هولدرلين أن يكتفي بالتفكير ئي هذه العملية التفاعلية . وهو في 
مسودة مقالة يسخر من الحكماء « الذين لا بميزون إلا بالفكر» الذين لا بميزون 
إلا على نحو عام » « ثم يسرعون بالعودة إلى الكيان اللحالص » وينهون العملية 
التفاعلية . 

ولقد أحس هولدرلين بنفسه مشغولا“ بده العملية التفاعلية إلى درجة 
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العجز عن الاحتمال » أحس بنفسه في قبضتها . أحس بنفسه مسولا » 
لأن العملية التفاعلية تصبح بدون إيصال طائشة . ولكن الشاعر ليس فرداً . 
ولو كان الشاعر فرداً بمفرده لكان شخصا لا معنى له على الإطلاق . 


إن لفطة « شاعر » تصور بدقة مهنة » تصور وظيفة إيصالية . وأغاني 
الشاعر تنجه إلى شي ء واحد » إلى الوطن لمساعدته . فماذا كان الوطن يعالي ؟ 
هل كان يعاني من البسعد عن الآلة ؟ وما هو اللوم الذي وهه إلى الألمان ؟ 
لقد وجه إليهم اللوم على النصاقهم الشديد با هو حاص" بهم » وعلى عزوفهم 
عن الانطلاق » وعلى انصرافهم عن اللعبرة بأنفسهم ني الغربة » وعلى ألم 
لا يزالوان يرون أذيال مقتنيانہم وميرامہم حى يفتك بهم الموت » وعلى 
أنهم يفتقرون إلى الدافع إلى الحبرة . 

« لقد مات النظام ابمحمهوري ني مدنا الحرة وأصبح شيا سخيفاً » 
ذلك لأن اناس ليسوا على حال بحتاجون فيها إليه ليقولوا القليل » . 


على أنه کان في جال نفسي انحر يعبر عن أمل حالص ني أن يکون 
ما حيط به جرد نوم » وأن يكون ي الركود التار يخي شيء ائم بتهياً سرا 
ايقظة » وكان يريد هو المشاركة في إيقاظه . ذلك أنه كان يكن ثقة" 
هائلة « لعبقرية الشعب » . ولقد قم هو امل العظيم : الانطلاق إلى بلاد 
اليونان من أجل الوصول عن طريقق اللعبرة بالغربة إلى تعلم الاستخدام العسير 
لا لدينا » الاستخدام العسير للتراث القومي . ثم قدّم المثل الآلحر : البرة 
با لدينا ني الطبيعة . كان من الناحية السياسية يرى حواليه الرايخ الألماني 
يصيبه العفن والتحلل . وكان يرى لي مواجهة الطبيغة » من لايبنيتس إلى 
فيشثه » وني كل التفصيلات المسيحية والإفطاعية البورجوازية » شيئ واحدا 


جميلة 
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هو علاقة السيد بالعبد » وعلاقة الاستغلال الملحض . 

إذن : صدمة » إيقاظ › تأثر » تغيير . ولمذا تتحول كل قصيدة بالسبة 
ليه نہائياً إلى وسيلة نحدث فيها على الدوام العماية التفاعلية المرجوة . وهولدرلين 
م ينصرف مطلقاً عن عملية الثورة الفرنسية » وهو لم يزج التحية إليها عندما 
جمدت في شخص إمبراطور . 

كنب إلى كارل : « وما ذلك إلا صراع في الدنيا . . لمن الخلبة : للكل 
أو للفرد » ٠‏ 

وکتب ل سانکایر يقول « ِن نصیب الفرد ف النتاج لا یمکن أن تلف 
عن نصيب الكل فيه اختلافاً بينناً » . ويقول « إن الشرط الأول لكل حياة 
وكل تنظيم ألا تكون القوة منفردة بالحكم » ... وما إلى ذلك . یڈ 
تمس هولدرلین جد لدیه « هلا الوعي الكامل » »> هله النظرة المركزة 
على الكل . ومن الممکن أن نتصور ني خحیالنا ما کان بمكن أن بحدث لو أن 
ألانيا تلقت هذه الدفعة فعلا . 

لقد كان » في ناية المطاف » يريد أن يهم مضمون قصائده الوطن 
على نحو مباشر . 

وکان أعظم ما عکنه أن حلم به هو أن تجد روح الوطن نفسها ني لغته . 

« إن برکة ستنوج راس الشادي »› فير تعش إذ جس با 

عندما تتبينين » أنت أبتها الإهية 

يا من بقيت » عن كلف جمالك 

إلى اليوم بلا امم 
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أنت يا روح الوطن 

إن كلمته ني النشيد نسمليك » . 

ولقد ترك لنا إحاء“ فوب بذدلك : أول الأمور وأعظمها ني برنامجه . 

« ثي المساء على هيئة جميلة 

ميل ابحبل من الأرض العالية . . . » 

ولم یکن یرید ن يضيع منه هذا . ولقد انہارت بلاد اليونان نتيجة هذا 
الضياع . 

ولست اظن“ أننا نسلك طریقی هولدرلین اذا ذھہنا إلى آنه کان دائ 
يسعى إلى إبراز الشاعر دون سواه في شعره الذي يصور فيه العملية التفاعلية . 
وإبرازه على نحو حاص . بقول هولدرلين ي هيبریون : 

١‏ وماس" القلب حقّه ني إبداع الشعر . . . وفتح المستقبل في“ كالماضي 
ابه » . إبداع الشعر إذن مسلك” عام . إنه عدم النعاس في اللبحظة . كل 
من يعيش من الماضي والمستقبل أكر مما يعيش من الحاضر : شاعر . 

كذلك الشاعر » مل الإله والآلة »> شخصية لي العملية التفاعلية . إله 
بكل بساطة اللحزء الاجتماعي ي الحركة الإيصالية . نمة مستقبل" يندفع على 
الدوام إلى کل إنسان . وکل إنسان يتعرض دواماً للحطر اللعاس بينه وبين 
نفسه : إما لدفع الحديد . . التالي . . القادم » أو للحداع حقه . لقد صدر 
الحكم عليه لصالح الحاكم » أو لصالح الحا كين . إنه يفوت على نفسه الدور» 
يفوت على نفسه الشخصية الي حددها المجتمع بدقة وقام على رعايتها بدفة 
أكثر : شخصية تمثال حجري . تلك إذّن" نظريةنة كون من حركات حبيسة . 
وإلا فكيف كان بمكن أن تصل كلمة مثل «الحلول النظري » إلى مثل هذ 
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المستوى من التقدير والتبجيل ! الحلول النظري والمحشوء تلك هي المسطردة 

الحلوة الي تجعل كل شيء مستساغاً . ولكنها لا تتجاوزنا : هنا الحد الفولاذي 

إللي لا تجتازه , أما من يبتدع النقيض » ويصنع المقابل › فإنه يتلقى العقاب : 

يتلقى أنواعاً كثبرة من الضرب . حى الردد يلقى العقاب . وهذا فإن أفضل 

ٹيء هو أن تكون للإنسان روح اليوان المفترس المطمثنة إلى مركز الثقل»› 
فلا يأتي رکا 3 من أجل الغنيمة . 


والقبل لایكف عن بث اللوف ئي فوسنا e‏ 
المهيمنة - بجعلون منا شرکاء هم ي هم . علينا حن كذلك أن حاف مثلم 
من التغيير . ولقد لجحوا في حمانا على ذلك . فنحن خاف» وحن لم نعد لعرف 
أنفسنا من فرط الحمود الذي استبد بنا . علينا أن ندع أشياء جنولية تعرض 
لنا حى لستطيع أن ننال شيئ من الحبرة بأنفسنا . ولا كان المجتمع » الذي 
م پتحدد نتيجة لمصلحتنا ( ول يتحدد لتيجة لمصلحة الأغلبية » لايسمح ر 
ڊوعير لا بصل إل أي مكان » للك فنحن معرضين أشد التعرض للإصابة »> 
واقفين عضا من البحضن مو قف العذاوة . ن من ينطق عليهم اسم الفرديين . 
حى لا تالف . وحن لم نعد نجتني اللحبرة بأنفسنا ني الحركاث » بل التثبيتات . 
وولا هو ما هاا ری بالتحريم » خائفين من المستقبل » عصبيين > 
مجدابن » مجردين من الأرفق » زوين . 

ویبدو آن هولدرلین أحس” ي نفسه بالأمرین پستولیان عليه ي ٿبادل 
قاس : الحوف من التجمد و - على أثر الوعي بهذا اللحوف - الدافع إل 
الثورة > وإلى المجازفة بمواجهة الضد والضياع فيه . ولقد كانت حجرته 
ثي هومبورج مزينة بحر ائط للعالم بأجزائه الأربعة . 


۳۸۹ 


كان بعلم أن « الانقلاب الوطني » قد يؤدي إلى «الممجية » أو لى 
« شکل جدید ) . ۰ 

ولفد عرف أن الإنسان لا يستطيع أن يبق ني هذه العملية التفاعلية ايد . 
وتصوّر هولدرلين احنفالات للتوفيق بين الأشياء المتباينة احتفالات تزف 
فيها الانجاهات المختلفة بعضها إلى البعض . 

« الراحة النهائية . الحمرة الذهبية » . 


هذه هي جنه . ولفد تعلمنا على يديه القليل » ولا ينغي ن نظن 
أننا بكل بساطة قد وصلنا إلى غاية التاريخ . إننا نعتقد أننا نستطيع أن خدع 
العملية التفاعلية هلاك حزبان يدوران دون ما حركة فإذا تعانقا انتھی 
التفاعل باثي . ومع هذا فالمقابل » وهو الاشتراكية » موجود » قد دحل 
من باب آلمانيا . 


م يکن هذا بيعي سقوطا » بل يعي انتقالا . ولم يکن يعي سقوطه › 
بل يعي انتقاله . ولقد عرض هولدرلین نفسه لا لي مثل هذه اللحظات 
التارحية من لوتر . 

« إذا تحولت هذه الظاهرة إلى مأساة » فرد الفعل هو المنسبب أي ذلك 
الحول : إن ما لا شکل له يبق بشعلة مما ثبت شکله بوتا مفرطاً » . 
ورد“ الفعل هو المكس التطرف لاجيصال الحدلي . وحن نعيش ني هذه 
الحال . يقول هولدرلين : إذا كان النقاش لا يستهدف شيا غير رد الفعل › 
فإن المشاركين فيه لا يتجادلون من أجل الحقيقة . ويقول : « إن السمة المميزة 
لدلك هو ہم » كأشخاص بالمعى الضيق للكلمة » كأشخاص طبقيين > 
پوا جه بعضهم بعضا إلى درجة r‏ يتڄمدون شکايا » . 
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لست أريد الاستمرار أي تقديم هولدرلين تقديعاً مباشراً . وليس المقصود 
من السير على طريقه » أن نقف عند أنفسنا وكأننا نقف عند المدف » بل 
يعي على الأحرى » ألا" نخفي التناقض الذي ينتجه الموقف من ذاته » وألا 
نغش فيه » بل نجتي منه اللبرة بأنفسنا وأن نستخرج منه « الشكل ابحديد ». 

لقد ظلّت صدمة هولدرلين إلى اليوم من شأن تاريخ الأدب الحميل . 
وهذا يعي أنه من الو اضح ننا لا نستطيع إلى فهمه سيلا“ أو : إننا لا تأحله 
مأحل الحد . ولقد صارحنا ني « حفل السلام » بالمدى الذي مكن أن يباغه 
التاريخ ني ضروب الإيصال كلهاء هذا المدى هو «الآن » المستقبلة - وعلى 
أساس منها نريد أن نتأمل أنفسنا : . . . « الآن . حيث لا ترى العين سيطرة 
لا بين الأرواح ولا بين الناس » . 
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إرنست موریتس آرنت 


ولد إرنست موریتس آرنت ي ۲ دیسمبر عام ۱۷۹۹ » أي قبل قرٺين 
من الزمان » في شوريٽس مجزيرة روجن - أي أنه کان سويديا من پومرن 
مثل فیلیب وتو رُونجه وکاسپار دافيد فريدريش . فهل هناك . فائدة ترتجی 
الیوم من لحیاء ذکری هذا الیوم ؟ ألا يعيش آرنت اليوم جرد اسم - امم 
ملف أغان شعبية تدور حول حروب التحرير الي كان هو أصلب وأنجح 
داعية إيديولبي هما في حدمة البارون فون شتاين ؟ 


لقد قال ألفريد كير أي راء إرنست فون فيلدنبروخ : «لقد كنت 
زمّارآ ولكني مع ذلك حفي بك » . ألا ينطبق هذا الكلام » إذا أحذنا 
أنفسنا بالصدق » على آرنت كذلك ؟ مع بعض الفروق بطبيعة الحال : كان 
آرنت ١‏ رجلا“ طیہاً » وکاتباً مجیدا » وکأن أستادا جامعياً ذا فکر متشامخ 
عنيف ۲ » على ما يقول جولو من" ني كتابه « تاريخ ألانيا ني القرن التاسع 
عشر » )۱۹١١(‏ . ولكم كانت صورته حتلفة في نظر الناس بعد الحرب 
العالمية الأولى بقلیل ! ني عام ۱۹۲۰ ظهر كتاب من تأليف جوستاف روته 
بعنوان « بسمارك - آرنت . . والمستقبل الألماني » » ولي العام نفسه فشر 
تلمیذ من تلامید روته القدامی ›» هو فریدریش جوندولف › مقالا وافیا 
عن آرنت أكد فيه « أنه م يأت منذ عصر مارتن لوتر نذيرٌ للناس » وحارس” 
الحياة » أقوى كتلمة من آرنت »> ولم يأث ناق" للعصر أكثر منه فطنة › 
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ولا مرب أثرى مله قبا » و أله رجل الشعب الوحيد اللي تجرد من الذحبية 
تماما » وکان له بین شتاين وبسمارك وزن » »› و « أنه کان ملك لاصية 
فكر الواقع العملي » ومفاهيم العلم وتصورات الحيال لا يكاد يتفوق عليه 
ني ذلك اثر بين المحدثين » . 

ومن المغيد أن نستشهد اليوم بالدات بثل هذه الأحكام الصادرة من 
مثل هذا الفم الحصيف ٠‏ ذلك أن السکون قد أخاط بإرنست موريتس آرنت 
تماما تقربباً مئذ ذلك الحين » وأطبق على شخصيته وحياته . هذا على الرغم 
من ان جوندولف أ کد ي حتام کلامه : «آن المهام الي وجدها آرنت لا 
ترال قائمة بالسبة. لينا ») . 

وهنا يتساعل الإنسان" والفزع يوشك أن يتملكه : ما الذي فقدناه مل 
ما يزيد على النصف قرن ؟ ذاك أن رنت مند ذلك الحين قد وضع أحيانا » 
وبغير حى » بين أولئك الذين فاد منهم الرايخ الثالك » آما اليوم فلا يبدو 
أن هناك من محفل به . 

والظاهر أن حل اللغز يتمثل فيما بلي : لقد كانت قيمة آرنت 
أكثر بكثير من تلك الي قد رها الناس جميعا بلا استشاء » والي 
ظلت قائمة بالسبة ليه منذ وقت طويل - وكأنما راد الناس ألا يروا من 
جبل افلج سوى الحزء البارز فوق الماء مله » ولم بجدوا ثي غير هذا ابلتزء 
البارز ما پېتمون به ويأحذونه مأخ ابمحد . وهو أولا وقبل کل شيء آلحر » 
كإنسان وكؤلف » أكثر أبعادا مما تلصوره الكتابات الي تناولته بالدراسة 
وهي كتابات فقيرة فقرا لافتاً لانظر » لا من حيث الكم » ولكن من حيث 
النتائج الي وصلت إليها . حي وصف جوندولف له بأنه «سليل القوط 
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المنحدر من الركن الريفي الشمالي من ألانيا » وص يغلب عليه الطابع الإنشائي 
على الرغم من غاولة الكاتب صياغته صياغة رفيعة » فيها شيء من التشنج > 
على أساس الممهوم الأحلاتي لشتیان جيورجه . حن عندما يؤکد : ((ني 
أردت أن أنقي صورة آرنت من كثير من الأخحطاء المدرسية الي تجعل من 
الرجل الحر العميق واسع الأفق شيخاً شهما له هيئة ابد يؤمن بوطنية جافة 
أو هشة » + لا تريد مقاييسه وموازينه الي ہلل با ليلا“ متعصباً لصاحب 
الإيديولوجية الشعبية عن أن تكون » إذا أنعمنا النظر إليها » مسامير أي نعش 
الشهرة الي کان آرنت بحظى بها . هذا إلى أن تمجيد جوندولف لاآرنت 
ينطبع بطابعم عجيب » قديم العهد » ميل ميلا واضحا إلى إضفاء سمات 
أبوية إلى شخصينه . 

على أن آرنت نفسه ممل جزءاً من مسئولية الإنقاص من قيمنه ‏ 
وخحاصة" فيما ينصل بأعماله الشعرية : عندما يؤكد بتواضع عار من الحذر 
تماما أنه وفق » من حين لآلحر » ني صياغة « بعض أعمال غنائية صغيرة 
متفرقة » . والأعمال الشعرية الواسعة اللي خلفها آرنت - والي تمتد حسب 
نشأمما من ۱۷۸۷ إلى ۱۸١۹‏ - تضم (ومن الممكن مقارنتها من هذه الناحية 
بأعمال فريدريش روكرت الشعرية ) لوان من ابلحمال في النبرة والعبارة 
لم يلتفت إليها أحد إطلاقاً حنى الآن » لا تظهر في تكوينات مكتملة » بقدر 
ما تظهر في مواضع عديدة متفرقة من قصائده المنوعة » الي تسم من الناحية 
الشكلية باب رأة . حى كنب المختارات الصادرة ني القرن التاسع عشر لا 
تعرض آرنت إلا على أنه مؤلف الأناشيد الكنسية وقصائد الحرب . وكانت 
قصائد ارب هذه عط إعجاب هاينه › بل وشاتوبريان الذي ترجم نشید 
«ما هو وطن الأان ؟ » ورأى فيه - ني « هذه المقاطع المليئة بالتأثر الديي 
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والإنساني العميق ف الوقتٽت لفسه ) س شیا يوشلت أن يکون نشيدا قومياً 
ألانياً مميزا » مثل المارسييز - ( وكان هذا النشيد فيما مضى يعتبر أي أمريكا 
ابحنوبية « قداساً برونستانتياً مهيبا » ! ) 


ولا کان آرنت على ما يبدو » باستثناء فترة الدراسة » منصرفاً عن الشعراء 
الآنحرين » لا يكاد يقرأ منهم أحدا قراءة إمعنى الكلمة › فلا جوز أن نتهمه 
بالتقليد والشل » ونقضى ني أمره على هذا النحو . ويدو أن الأدب بصفة 
عامة كان بالسبة إليه طوال حیاته شیا انو یا » لا پنال اهتمامه - کان ذلك 
أيضا شأن الأدب المعاصر الذي لم يكن بحفل منه بكتابات الرومانتيكيين المبكرين 
والمتأحر بن الدين كان يعرف بعضهم معرفة شخصية م تكن ترقى إلى الصداقة 
محال » ولا بكتابات ممثلي ألانيا الفتاة المحبطین ببورنه وهاینه . لم یکن یری 
فيهم على حد تعبيره سوى « طبور الأدب اللفيفة على مائدة اليوم » . لا 
يستشي من ذاك سوى شخصية جوته وأثره ( ولقد قابله آر نت شخصيا أربع 
مرات) حيث نجد حديثا عله أي الكتاب الرئيسي لآرنت «روح العصر » 
وني « ذکرياٽ حياني » وغيرهما . ومن المغيد لي هذا العام أن نذ کر أنه 
يسمي « خحلائف جوته » ( ویکتېب العبارة بحروف بارزة) علىسبيل الوصم »> 
شباب عصره الذين لا يبالون بالأمور السياسية : «هذا اميل الححجاع 
المشتت» . 

ولا جدال ي أن آرنت بغترف قو ته اللحاصة كمفسر لعصره » وككاتب 
سيرة ذاتية وكشاعر أيضاً من انحیاز عنید » ورفیع لموهېته وارادته إلى جانب 
واحد » وهو أي هذا يرد للأا المكان الأول » بل ومجعل الدنيا وأمورها 
كلها ندور حوها . ومذا فشل كصاحب نظريات أدبية . كان إذا حاول 
( کا فعل ي رسائل لى پسيخيديون) أن يعبر عن آراء ي الفن والأدب 
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ي حد ذامهما يتورط لي لعثمة مفتونة » ويستعين بالکلام الرنان الحلاب > 
بعيدا عن اللبرة » وبعيدا عن كل فكر فلسفي » لا ليبرر » بل ليقان جوهر 
ووظيفة علم المحمال . إما إذا انجه إلى موضوع من الموضوعات المحببة إلى لفسه» 
وهي مو ضوعات البحث الدقيق ني طبيعة اللغات الأوروبية وأنغامها المختلفة الميزة 
- بل واللهجات الألانية كلك - فإنه يصل إلى آراء عجيبة جدا م تحظ إلا“ 
با لا يکاد يذ كر من الاهتمام - نجد شيئاً من هذا ي نشيد ري من اجمل 
أناشيده وأوضحها تجسدا » يتناول فيه أنغام اللغة الإغريقية القديمة ومميزاتما 
الحاصة - على عكس اللغة اللاتينية . 

جد هذا النشيد ي کتاب آر نت المبکر « شذراث عن تربية البشر » 
(۱۸۰۳) وهو کتاب تربوي » كرا ما راد البعض وضعه إلى جانب 
کناب « ميل » لحان جاك روسو (الذدي قرآه آرنت وهو بعد صي ) 
وکتاب « لیٹانا » بان پاول . ومن الواضح أن في ذلك مبالغة » فعلى الرغم 
من أن کتاب آرنت توي على الكثير من الأفكار الصاثبة › واللاحظات 
المشوبة بالإفراط أي الورعية والاستطراد أي التوشية والزخرفة › فإنه يفتقر 
من لاحية إلى تحويل الوجدانية الو فيرة ذات الطابع المو ضوعي المائل إلى عقلالية 
واضحة » وتبويب محكم وأسلوب جزل »› وبناء فال كبناء «إميل » › 
ويفتقر من احية انية إلى المضمون الميتافيزيقي العميق المصبوب بالفكر 
ي قوالب الر٧ز‏ والكثاية کمضمون « لیفانا » . 

أما الوم فيمكننا » وحق" لنا » أن نرى عظمة آرنت الباقية الي طالما 
واراها الضباب» نراها واضحة”ء وعلى خير حر إذا م نبالغ ني اعتباره المفكر 
الإبديواوجي واسم الفوذ لؤطنية حروب التحرير » وإذا م تغلب فيه 
(على ما ذهب جوندولف) المربي والمؤرخ › بل أظهرنا خحاصة فراسته 
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الغوية العظيمة » الي كشف بها التعبيرات الأولية للمناظر الطبيعية › القريبة 
من مناظر الرسام كاسار داقيد فريدريش » والبلاد والأمم (على الرغم 
من تورطه طوال حياته ني تفسيرات خاطئة مذهاة الفكر الفرنسي والإنسانية 
الفرنسية ) » وكشف بها مكامن الأحداث - مثلا وصفه المتكرر لانسحاب 
الحجيش الفرنسي من روسیا ‏ وكکشف با خحاصة حقيقة شخصيات عظماء 
الرجال . وآرنت ني هله الأمور كلها شاعر بأحص معى فمده الكلمة . 


حفيفة أله رؤكد : ١‏ إني لم أتلق من الطبيعة ما يكفي من ذلك التيار المنساب 
الطيار » اللبيالي » المغنطيسي الذي مجعل الشاعر شاعراآ » » ولكنه بهذا يننكر 
على نفسه حص“ مواهبه - مواهبه الي ساقته › على أية حال » إلى التعبير 
عن کل ما يتكشف لا ي أعماله » هنا وهناك » ویدحل بلا مراء» ي طاق 
الأدب العظيم . على أن آرنث واحد” من هؤلاء الأدباء الألمان الذين يتصفون 
بأ حص الصفات الألانية مثل ڄان پاول وياهلم رابه وألفرید دوبلين » والذين 
خلفوا عمال“ متشعبة يتوه الإنسان بين جوانبهاء "ولا جد « الأدب العظيم » 
فبھا جاهزاً » بل پکون على الإنسان أن پبحث عنه ويفتش » حى جد 
ومحس به وقد زادت دهشته وعظمت سعادته . 


ينطبق هذا الكلام على ما خلغه من حكايات عديدة ( بعضها باللهجة 
البومرنية الدارجة ) نشأت أي أغلبها »> كما هي الحال بالسبة لحكايات أندرسن » 
من بين ذكريات الطفولة . وما زالت هذه الحكايات إلى اليوم - إذا استشنينا 
تنویه رودلف هايم ليها ني رثائه لآرنت عام ۱۸٠١‏ - مهملة الذ كر لا تحظى 
بين أعمال آرنت كلها إلا بأقل الاهتمام » وهذا شيء غريب لا يكاد العقل 
أن يفهم له سبباً . بحدث هذا على الرغم من أن « التيار اللحيالي المخنطيسي » 
بمحقق فيها أحياناً انتصارات باهرة » مثل تلك الي بحققها ني خحواطر ألفريد 
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دوبلين السبقية القائمة على خيال عجيب » مائل إلى جائب الأسطورة . 


من أقوال آرنت : « إن من يرى القليل رؤية صائبة » يرى الكثير » 
ذلك حكم يطبق حاصة” على لاحيةر من نواحي عمله الأدبي › لا يکاد بمکن 
مفارنة أحد به فيها : ناحية عبقریته - وكأنما من طراز عبقرية رمبرانت - 
أي تصوير الشخصيات تصويراً يقوم على الفراسة . آرنٽ يتجاوز جهود 
لافاثر » ویسہق نظریات رودلف کاسار بتأكيدات عملية رائعة ها » عندما 
يصور الساسة والقادة المحببين إلى نفسه مثل : جايزناو » شارنهورست » 
بوين » جرولان » الإمبراطور الروسي الكسندر » سوفوروف » أو يرم 
صورا لا تسى للقائد بلوشر والبارون فون شتاين » أو يفيض ي رسم صور 
عديدة مليئة بالكراهية الفظبعة لغربمه الكبير نابليون - متوسلا ني ذلك بالكلمة » 
غير ذاهب إلى التشريح على طريقة سان سيمون » بل ساع بالأحرى إلى 
تكوين يتسم بالإصابة الي قد تخل في تدقیقها طابع من پسيرون وهم نائمون : 

بدأ آرنت عمله مدرساً في الحامعة عام ۱۸۱۸ بال محامعة الي كانت قد 
حرجت لتوها إلى الوجود » جامعة بون » وني الوقت الذي كان فيه جيل 
طلبة الجامعة العائدين من حروب التحرير بحسو إحساساً عميقاً بميبة آماهم 
السياسية » ويطلقون على أساتذة الحامعة « صبيان المعلمين » وعلى الحامعة 
« ملعب العقل » . وکان من بین تلامیده والمعجبین به هایریش هاینه . و 
يظن المرء أن الاثنين يكونان قطبين متضادين للفكر الأل ماني ي ذلك العصر 
ولکنھما مع ذلك يشاركان ني بعض الأمور : لا يشاركان فقط ني ابحرأة 
الصحفية الكبيرة الي نجد آرنت أيضاً إعتلك ناصيتها › ولا يشركان فقط 
في مسحة من المحزن العميق توشك أحيانا أن تصل إلى العدمية » بل يشتركان 
ئي بعض سماٹ التفكير الثوري الأساسي الذي وقع آرنت آئداك ضحية 


۳۸4 


له ر منذ عام ۱۸١۹‏ ) عندما تغلغلت الرجعية السياسية ووصمت آرنت بالإجرام 
ني حق الدولة وعاملته على هلا الأساس . ومهما يكن من أمر » فينبغي علينا 
الوم أن نعرف لإرنست موريتس آرنت الإنسان والكاتب فدرّه > ولا 
نقتصر على النظر إليه على اعبار أنه أثر جليل مقدس لعظمة وطنية غربت 
شسها » على ما فعل المحتفلون بيد میلاده السعین قبیل وفاته ( ۲۹ ناير 
٠‏ ) أي عام الاحتفال العظيم رور مائة عام على مولد شيلار . 
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کارل دیدینسیوس 
الرجمة والميجتمع 


الأرجمة والمجتمع . موضوع يبدو أي ظاهره سهلا . فهناك سؤال عن 
العمل الذي يقوم به الأرجمون» أي عن الوساطة المنلفظة بين اللغة واللغةء 
الوساطة الي نطلتق عليها هنا على سبيل التبسيط اسم الرجمة » وسؤال عن 
الملاقة بين هذه الأرجمة وبين البيئة التلفظة والمستهلكة لنتاج التلفظ ٠‏ والي 
نطلق عليها هنا على سبيل النبسيط اسم المجتمع . 


على أن حرف العطف «و » (الرجمة «و » المجتمع ) يلوح > عندما 
ننعم النظر إليه > منطوياً على سوء فهم » ذلك أن اللغة ليست محددة الى » 
حیثٹ نستطیع ن نستشف على الفور من عنوان کھذا »› پتکون من ثلاث 
كلمات يسيرة > حقيقة الموضوع المقصود . 

فهل يقصد حرف العطف هنا إلى المع بين الرجمة والمجتمع لي صيخة 
واحدة ؟ أم هل يدف إلى المقابلة بين الحانبين ؟ هذان احتمالان ممكنان 
ومألوفان » ومن الحائز التفكير فيهما . ولنستأنف التساؤل : هل ينغي 
ا ا ی ا ی ای ارو ت 
هي نشاط ضد المجتمع ؟ هل يتصل الأمر بالتأثير ي داخحل المجتمع أو حارج 
نطاقه ؟ هل ينبغي علينا أن ننتهج لهجا استاجياً أو استقرائيا » ليلب أو 
تركيبياً » إبديولوجياً أو ذرائعيا ؟ كل هذا من كلمة صغيرة بسيطة» حرف 
عطف هين «و » : أسئلة كثيرة وشكوك وتشعبات تزيد على العشرة . 
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ذلك أن لغتنا ‏ وأظن اللغات الأخرى كذلك - عبارة عن تركيب 
من الاحتصاراث بل من المقتضبات » عبارة عن لخة من الرموز غير دقيقة 
ي جموعها »› وعلاوة على ذلك اعثورها نثيجة الاستخدام طوال قرون 
مفتالية الاستهلاك ْ والالتواء واللحول لل هیا کل وأشکال ¢ وأصہحٹ 
غير مفهومة على مستوى عام »> بل وغير ملزمة إلز اما عام > لأنما ليست 
دقيفة بالقدر الكاي ۰ 

والمقعضبات تسير انب الأشياء أو تسير لي أعقابما »> وقد تسبقها أحياناً 
ولکنها ادرا ما تغطيها . 
فلنا أن نتوقع من الاسمين المزيد . والاسمان يلوحان لنا انما بحتملان معى“ 
و احدا > وکانا کان و ضوحھما ف وضوح الشمس أو جدول الضرب : 
وما أكثر ما بہما من التواء واحتلاف . 

فما هي الأرجمة ؟ إنها عبارة عامة مبهمة تلطلق على إمكانات كثيرة » 
متباينة من الممارسة الأدبية . إمكانات كثرة » ومفاهيم كليرة » ومستتبعات 
كثرة . إا عبارة إسفنجية » حدودها عائمة . 

وما هو المجتمع ؟ مجموعة من البشر تربطهم معا ظروف معيشية وعادات 
واحدة رباطاً قد يكون كثر التخلخل أو ليله ؟ أو ماذا ؟ أو نقول إن في 
كل أمة جتمعات متعددة ؟ وكيف تتكون هذه المجتمعات ؟ وكيف يكون 
حجمها من الصغر أو الكبر ؟ وكيف السبيل إلى التعرف عليها ؟ 

ثلاث كلمات ألانية » ينبغي عاينا أن نترجمها لأنفسنا من الألانية إلى 
الألانية »> وأن نشرحها ونفسّرها حى نفهمها بعض الفهم بالألمانية . 
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وهكذا نكون قد أشرنا إلى الصعوبة القائمة بالسبة للعلاقة بين من يقول 
أو يكثب شيئاً وبين أولئك الذين يسمعونه أو يقرأون له . 

ولعله من المناسب هنا > وحن نسعى لإيجاد نقطة بداية »> أن نستشهد 
باحد الراسخين ني العلم » وما دمنا أي برلين » فليكن واحدا ممن همم صلة 
بها : ماوتسي ٿونج أو مارکوزه مثلا . ولا شك ثي أننا سنجد بي أعمال 
كل منهما كيرا من الأحكام الصائبة الي يجوز أن نتخذها شعاراً لموضوعنا . 
على أني هنا بالذات أذكر صينا آحر غير ماوتسي تونج سجّل على الورق 
ي ماضي الزمان کلاماً حکیما : ذلکم هو کونفوشيوس . إنه هو القائل : 

« پنبغي آ0 سی کل تنظيم المجدمع تنظيم الفكر والمغاهيم » . 

علينا إذن أن نفكر ي الفكر وأن نفهم المفاهيم أولا . هذان هما ساس 
الترجمة وأساس المجتمع أيضاً . 

والترجمات على ضروب كثيرة فهناك الرجمة : الحيدة › والمؤسفة › 
والأمينة »> والحرة » والسطرية» والنقضية » والتفسيرية» والمطابقة ء بل المضاهية 
الي يسري فيها دم الأصل وروحه . کلھا تسمی تر جمات على سبيل التبسيط » 
وإنما تختلف الواحدة عن الاحرى غاية الاحتلاف . وقد سببت لي هذه الحال 
من اضطراب المصطلحات إزعاجا شديداً . واقترحت » وكان ذلك قبل 
عشر سنو ات » أن بكون هناك تفريق واضح دقيق على الأقل بين : الأرجمة › 
والنقل › والاقتباس »› ولم أجد سبباً يملع الإنسان من أن يسنشف من الكلمات 
الالاث أكثر من آنا تدل على نص منقول من لغة أجنبية إلى لغتنا . وليس 
من شك ني أن ني إمكاننا أن نتوصل إلى فرق بفتقر إلى كثير من التحديد 
ولكنه بعيئنا عونا أكيداً » إذا حن اتفقنا مثلا“ على أن الترجمة تتبع الأصل 


۳4۳ 


اتباعاً دقيقاً دون أن تلتز م بالنواحي الفنية » أما التقل فيحر ص على النواحي 
الفنية ويوشك ني الوقت نفسه أن يكون دقيقاً » وأما الافتباس فهو صياغة 
فنية مرسلة تنقل الأصل على نحو غير دقيق . بل قد بكون ي الممكن أن 
نتفق على نسب مئوية : كأن يكون النقل الحريص على الصياغة الفنية حرا 
1 نقل الأصل بسبة ٠١‏ أو ٠١‏ أو ٠١‏ وأن تكو ن حرية الاقتباس بسبة 
١‏ / أو فوقها أو دوا ؟ وکم تکون راحي » کقاریء »› عندما أعلم وأنا 
قرا ترجمة ما بها من دقة » وما بها من تجاوز » طبعاً على قدر ما بمكن التوصل 
إليه موضوعياً ( تسلسل الكلمات » المعى » القواي ) فأعرف ما دقق فيه 
الكاتب وما لم يدقق فيه كثير؟ » ما جعل له أهمية وما هون من شأنه . واللغة 
غنية بالكلمات ولسث أشلك ني أننا إذا آمنا بذاك » و حملنا المسثولية » سنجد 
لكل فرق دقيق التسمية المناسبة له . 

واللرجمة › إلى الآن » عبارة عامة كالأرض الي تفتفر إلى الوضوح 
وابحلاء . وحاولة التحديد اللغوي الذي يتصف بمزيد من الدقة والنوعية تحتاج 
إلى أكثر من امرجم الفرد » تحتاج إلى جماعة » إلى المجتمع . 

وهکذا نعود إلى سؤالنا عن المجتمع . أي تمع ؟ المجتمع المغلق أو 
المجتمع الراقي أو المجتمع الغفير أو المجتمع اللحالي من الطبقات أو المجتمع 
الطبقي أو المجتمع الفائم أو المجتمع انحرف أو المجتمع الصالح ؟ وكيف 
تتكون هذه المجتمعات حقا وصدقا ؟ أبن نظام تكوينها ؟ ومن الذي له أن 
بقرره ۲ هله أمور أحشى آلا يكون رجال علم الاجتماع أنفسهم قادرين 
على الاتفاق بشأنما . 

هذه هي اللغة الي تحت تصرفنا . هذه هي المادة الي تلصنع منها الأرجمة . 
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ولقد حان الوقت لنعترف بعجزنا اللخوي » ونفص عقدة المعاني المتعددة » 
وحاول عن قصد أن نقدم تفسير؟ حاص ٤‏ والتفسبراث اللحاصة هي الوحيدة 
الممكنة ي ميدان الرجمة . 

من حقي إذن أن أفهم الموضوع على أنه موضوع العلاقة بين الأرجمة 
والمجتمع » وأن أفهم الترجمة على نها على حو عام الوساطة اللغوية من شعب 
إلى شعب > وأن أفهم المجتمع على أنه الصورة العامة لكل المجتمعاث الممكنة . 
ذلك أن المقام لا يكاد بسمح بأن نعالج جميع أنواع الأرجمة منفردة أو بأن 
نتعرض للأنماط المختلفة التباينة من المجتمعات كلا على حدة . 

ولقد تصدرت الدعوة إلى هذا المؤتعر' عبارة لثالر بنيامين نجمع بين 
إحكام الصياغة والإقناع . وربا كان القصد من التمشل بها إعطاء هذا الكاتب 
أسبقية بين أصحاب الاظريات المتعلقة بالترجمة ؟ ولقد أنعمت النظر ني ذلك 
وسألت نفسي - اذا ؟ رعا لن بنيامين وصف » ي نص آلحر» مهمةا ر جم 
مستعملا عبار ة لاهوتية وسياسية » فقال إن الرجمة عملية خلاص وتحرير ؟ 

وهناك عبارة أحرى لبنيامين تملقي ضوءاً على الو ظيفة الاجتماعية للارجمة» 
بول فیها ن عمل المرجم قق « الدافع العظيم للتکامل ين اللغات الكثرة 
أي نظري بالفائدة : «التوافق » و «الاتفاق » . 


ني كلمة «التوافق » تكمن الأبعاد الكاملة بحهد الترجمة الي تركز 
اهتمامها على الصدى الاجتماعي : الربط بين النظام والحرية › بين القرابة 
النوعية والغرابة > بين العنى والشكل . أما الكلمة الثانية «الاتفاق » فتعبر 


. حي ألقى الكاثب هذه المحاضرة‎ ۱۹٩۸ سہٹم‌بر‎ ۱٤ اجتماع الأكادمية الإنجيلية في بر لين في‎ ١ 
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عن حركة التآلف المتازة » واحراق الحدود . 

- ومع ذلك - وعلى الرغم من هذه املاحظات التفرقة الصاثبة في صياغتها‎ ٠ 
» فاني لا أرتاح إلى فالار بنيامين مداحا لفن الأرجمة . كان ثالر بنيامين‎ 
بعتقد أي أشياء » ويعلم مورا لا يمكن الإجماع‎ ٠ فيما عدا هله النصو ص‎ 
عليها . كان على سبيل امال يرى أن الكلمة » لا الحملة » هي العنصر الأساسي‎ 
بالنسبة للمار جم > وكان يذهب إلى أن التمساك بالكلمة هو بمثابة صف الأعمدة»‎ 
› أما ابحملة فهي بمثابة الحدار . وكان بنيامين يعم أن التمسك بالشكل‎ 
وليس التمسك بالمعى » هو القانون الأعلى بالسبة للمارجم » واستشهد في‎ 
ذلك بنص الكتاب المقدس « ني البدء كان الكلمة » ونسي أن تلاك البداية‎ 
لم تكن النهاية > فقد تبعها حتما : المعى والفوة والعمل . كان بنيامين يعدم‎ 
أنه ينبغي على اللغة » وإليك كلماته حرفياً : « أن تنصرف عن هدف إيصال‎ 
شيء > وأن تنصرف عن الى بدرجة كبيرة جداً » فلا يكون للأصل‎ 
أهمية جوهرية إلا بقدر حمله عن امرجم وعمله عبء الشيء المقصود‎ 
إيصاله والنظام الذي يكون عليه هذا الشيء (...) على أن لغة الأرجمة‎ 
تستطيع » بل يتح عليها أن تسير سير ما هي فيما يتعلتق بالمعى » فلا تنقل‎ 
هدف المعى قلا » بل تنقله من حيث هو انسجام وإكمال للغة الي تعبر‎ 
. » عنه » تنقله على حو عله يېدو کأنه هدفها هي‎ 


وعلى الرغم من الصياغة ابلحميلة الي تتخلها هذه العبارة » فإني لا 
أستطيع » فهمها . إننا نلاحظ أن الكلماث المنفر دة تكون ها الأسبقية ثي الحالاث 
الي لا يكون فيها أصحابما متمكنين من اللغة »> حالة الطفل مثلاً . يكفي 
الطفل أن يقول «ماما » و «حلو » و «تاتا » متتالية دون أن تخل وسيلة 
تنقله من كلمة إلى أخرى » أما الكبار فننتظر منهم » علاوة على المهارة ثي 
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الفظ » المهارة أي الحملة » ننتظر منهم الأسلوب . آما شكل الانسجام الذي 
يتحدث عنه بنيامين » عندما ينصرف الإنسان عن المعى » وينصرف عن 
تكوين ابمحملة كل الانصراف » ولا حرص إلا على تتابع الكلمات الأجنبية 
وحدها » فهو ما لا أستطيع أن أنصوره . 


إن بنيامين يرجو من هذه الطريقة وما إليها من طرق أن يزيد ثراء لخته 
هو عن طريق الوسائل الفنية للغاث الأجنبية . وهلا هدف يسعى إليه بطبيعة 
الخال کل مرجم » ولكن الإمكانات عحدودة بي هذا المجال . ويتبين مدى 
قلة ما تفيده اللغة من الاتباع الحرني للغة الأحرى عندما ننظر إلى الاتصال 
االغوي الأ لاني البولولي ني منطقة الحدود أي سيليزنا العليا . لي تلك المنطقة 
بمارس الناس الميدأ الذي ينادي به بنيامين » مبدأ الحرفية والتحلل من المعى »> 
ولم من النكت ما يتهكمون به على النتيجة : الناس هناك يعيدون الحملة 
البولونية بكلماتها دون مراعاة لركيب ابحملة الألمانية ودون الالتفات إلى 
معى الألفاظط حرفياً . وهكلا تنكون لغة بولونية عرفة مضحكة مشهورة 
يسمونما البولونية الائية . واب ممل المنقولة ني منطقة سيليزيا العلا من البولونية 
إلى الألانية نقلا“ حرفي تنفق مع نظرية بنيامين » فهي تيع نظام تركيب اب لحماة 
البولونية فتأني العبارة المكونة من الفا ألانية غير مألوفة للأذن الألانية . 

ابن هنا الانسجام وإثراء اللغة الألانية بعناصر من اللغة الأجنبية ؟ هذا 
ما لا بمكن العثور عليه . 

على أن بليامين لا يقف وحده بمذه النظرية » فقد روج رودولف 
بانشيتس هذا الالترام بالفظية » وكان يهدف من ورائه إلى طبع اللغة الألانية 
« بالطابع المندي والإغريقي والإنجليزي » » وكذلك كلوبشتوك الذي تمسك 
ي لرجمته , الفردوس المفقود » ليلةون باللفظية لدرجة أنه ترك جميع الألفاظ 
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الي من أصل غير جرماني كا هي على هيثة ألفاظ أجنبية محوّرة إلى الألانية . 


هذه النظريات أي جموعها مضطربة مليئة بالتناقض ( بغخض النظر عن 
بعض المقتطفات الي نسٹشهد با ) وتتفتق معها النتائج الي تسر حسب مبدا 
الشكاية . وأقصى ما بمكن أن نجده فيها هو الغرابة > فهي غير مرضية › 
وغير مؤثرة كأدب أو فن . إن الممهوم الشكلي عبارة عن إفليم منعزل » 
والمحاولاٽ الي نجري فيه على سبيل النجربة لا تتجاوز عتبة دور المحفوظات 
الفيلولوجية . 

أما الممارسون » أمثال لوتر وهولدرلين وشليجل وتياك وفوس وجيورجه 
فقد كانت مم تعاليم مختلفة »> وكانت الأمثلة الي أقاموها مختلفة أيضاً . 
کانوا لي عملهم بحرصون على روح اللغة » يعي على الشيء والكيفية كوحدة 
واحدة » وحاولوا أن يقدموا هله الوحدة لي الأرجمة الألمانية . وحن إذا 
كنا نبحث عن علافة بين الأرجمة والمجتمع »› فعلينا أن نعلم أن تلك العلاقة 
لا توجد إلا إذا كانت الترجمة عاكسة“ لروح المجتمع »> وكان المجتمع 
عاكساً لروح الرجمة . 

يكفي هذا تعليقاً على فالتر بنيامين الذي جاء ذكره في بطاقة الدعوة 
إلى ا مۇر . 

« مشكلات الترجمة من اللغات السلافية » - ذلك هو العنوان الثاني 
موضوعنا - ولا أظن أن هذه المشكلات تختلف عن مشكلات الرجمة من 
اللغات الأحرى . وما هي إلا مشكلات اللغة بصفة عامة » وليست هي 
مشكلاث الشكل بقدر ما هي مشكلات روح اللغة . 


وحن جميعا نعرف حكمة كارل كراوس الي يقول فيها إن الرقابة 
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تحسن اللغة . وقد أعبر عن ذلك بعبارة أحرى فأقول : إن الصعوبات 
الي تعارض الحياة هي الي تنضفي على الحياة الشفافية فلسفياً وفنياً » ومفهوم 
االاحرية هو الذي بجعل الإنسان واعياً إمفهوم الحرية » وانعدام الحب هو 
الذي بعلمنا ما هو الحب › وانعزالنا هو الذي يبين لنا معى الاجتماع . 


ن قو ى ما ملاك علي" نفسي لي الأدب هو الركيز الحاثر > هو الاندفاع 
الداخلي على طريتق الحقيقة المحفوف بالعراقيل . تلك هي الظروف اللياصة 
الي يشق في ظلها هذا الاندفاع الحيوي طريقة إلى اللغة وإلى جلال اللغة 2 
هذه الصعوباث اللحاصة هي الي تجعل للآداب الي تستهويي الطابع والوزن 
والرينة . 

الألفاظ لا بعوّل عليها . ولكنها هي الادة الي ينبغي علينا أن نعابحها . 


إن كلمة «السلام  »‏ على سبيل الخال - المعروفة ني الدنيا كلها › 
بختلف شكلها باحتلاف الناحية الي ننظر منها إلبها . وليس السلام ي عرف 
العمسكري مثل السلام في عرف رجل الدين » وليس سلام الضعيف كسلام 
القوي . والسلام في « دعي في سلام » لا علاقة له ب« السلام الأبدي » وما 
إلى ذلك . وإذا كنا نريد أن نضطرب كل الاضطراب ني لغتنا ذاتها » فلنفكر 
مثلا" ني العبارة الي تمثل من الناحبة ابلحدلية شيا بشعاً ١‏ الكفاح من أجل السلام» 
وكأن الكفاح ليس ني حد ذاته ضد السلام » وبيذا يناقض نصف العبارة 
نصفها الالحر . وهلا هو زميلي أي دار اللشر » إريش فريد »> اسمه يبعي 
« سلام ۸ وهو رجل لا يفيض سلاما على الإطلاق . حقيقة أن عمله 
يستهدف السلام » ولکنه لا يتصف بالسلام » بل هو مليء با ي العصر 
من قلت لا پترکنا في سلام . لم تعد الأسماء الآن تبشر بالمسميات . فقد 
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یکو ن اسم صانع الأحذية « جزار » »> أو قد يحمل صاحب المصنع اسم 
« قسيس » » وقد يتسمى القسيس بام « حرب » أو اسم « تاجر » . انه 
اضطراب من نوع لا مثيل له » وتضلیل يتسع حى يصبح عرفا > فلا 
ينبغي أن ندهش إذا أصبحت اللغة لي النهاية على قيض العرف . 

وليس هناك شك ني أن كلمة « برافدا » بالروسية (= الحقيقةع لا 
تقابل كلمة « فيريتاس » اللاتينية » بل ولا تقابل كلمة « برافدا » ني اللغات 
النشيكية أو الپولونية على الرغم من التطابق ني النطق والأصل . وهناك لي 
اللغات السلافية كلمات أحرى كثيرة متطابقة لي النطق نماما ولكنها تؤدي 
معاني محتلفة ي روسیا وبلغاربا وبولولیا وتشیکوساوفا کیا ویوغوسلافیا . 
ومن الممكن ملاحظة نفس الشيء لي عائلة اللغات ابحرمانية أو عائلة اللغاث 
الرومانية . وكونفوشيوس على حق في قوله : لا ماء للأحلاق والفن إذا 
تتصد ق الكلمات . ولا قيام للعدل بغير نماء الأحلاق والفن . وإذا ل يقم 
العدل » فإن الشعب لا يعرف أبن بضع يده أو يضع قدمه . = ونصح الحکیم 
الصيي القديم للمتمكنين من اللغة »> للبلغاء» أن يناروا على كلمانہم شظايا 
اراج حى لا يسهل على اللسان تقليبها . وتسا بالاندحار للدولة الي لا يصبح 
فيها .المستدير مستديراً والمربع مربعاً . 

هنا تکون الرجمة بمثابة جهاز التوصل إلى الحقيقة ني المجتمع . وإذا 
صح تعریف وپبسار الثقافة الذي يقول فيه إن الثقافة تضم تللك التقاليد والتصورات 
الدينية الي تكون خلفية المجتمع » فيمكننا أن نقول إن الترجمات الأدبية › 
كتابعة للمجال الثقاي > تبين للمجتمع اللغوي الذي تنجه إليه حلفيات المجتمع 
اللغوي اللحر الذي تنقل شواهده . وإذا كان الإعلام المألوف يعامل ما هو 
جني معاملة الحالة المرضية أو الحالة الغريبة البارزة أو ككيان ثالث » فإن 


0 


الأرجمة الأدبية دف إلى ما صنعه زيجموند فرويد ي مواجهة الطب التقليدي : 
الحوار بين الطبيب والمريض . الأرجمة تهدف إلى الحو ار القائم على المشاركة . 
فا مواد الأجنبية بالسبة الأرجمة طرف ثان » والرجمة تنفل عن طريتق الثنائية 
اللغوية إلى اللحلفيات الي يدعها الإعلام كامنة . 


والعلافة بين التأليف والافتباس قريبة الشبه بالعلاقة بين التفكير وإعادة 
التفكبر » آما الأول فله أن يعمد إلى الوحي وشرارة الفكر واللحظة »> وآن 
يعتمد عليها » أما الثاني فليس له ذلك . وقد يكون الثاني » ني بعض الأحوال » 
أكثر صعوبة“ »> وأطول أمدا » فهو ينضوي ني طياته على التأمل والأحذ 
والرد والحوار والنقد و التفسير . إنه ينضوي على النكامل . والتفكير يصبح 
عن طريق إعادة التفكير ملائماً للمجتمع » كذلك التأليف الأدبي عن طريق 
الأرجمة ٠‏ إذا حن أحذنا الرجمة إمعناها العام ( با ني ذلك معى التغلب 
على النص ) . إن الأرجمة هي الطريق الي تسلكها اللغة الأجنبية إلى المجتمع » 
والي يسلكها المجتمع إلى هذه اللغة . وليس الأمر بطبيعة الحال دائماً هكذا 
ي الواقع : ولكنه قد يكون » بل وينبغي أن يكون هكذا . واللغة إذا ولّدت 
- من حيث هي نشاط فردي - نشاطا ثانياً فردياً أيضاً بقوم منها مقام الظل > 
واقتصر عملها على ذلك » فإن أثرها يكون ضعيفا » ووجودها ضائعاً . 
وار جمة لاتبرر اللغة ( والعكس صحيح ) إلا إذا حولت إلى حادث اجتماعي» 
أو على الأقل إلى واقع اجتماعي » هذا بطبيعة الحال مع وجود فروقٍ کية 
وكيفية › لأن المجتمع الذي أعنيه مکن آن يتنوع » والحادث بمکن أن 
يتباین ومختلف . 

ولقد تلقيت بطريتق المصادفة ي هذه الأيام نص المحاضرة الي ألقاها 
المغكر اللاهوتي الكاثوليكي والمدرس لي معهد الأربية بفورمس › كريستيان 


۱ = ۹ 


ویار ¢ ٤‏ العام الماضي ععهده وکان عنواما « الإنسان واللغة » وقد وجدت 
فيها عبارة أعجبتني بصفة خاصة ونقلتها : 

« إن اللغة تعيش على استعدادي أنا لسماع كلمة الآلحر أولا »> حى 
أقول آنا كلمي بعد ذلك » . 

وإذا بحن ساوينا بين اللغة والرجمة حصلنا على تحديد كلاسيكي لوظيفة 
اللرجمة . 

« إن الأرجمة تعيش على استعدادي أنا لسماع كلمة الآلحر أولا لكي 
أقول أنا كلمني بعد ذلك » . 
وأنا متمسك بهذه ابلعملة لأنما تدطبق ي بساطة على العلاقة الي نناقشها 
هنا بين « الرجمة والمجتمع » . فلئحال هذه الحملة إلى عناصرها : 

١‏ اللغفة - الأرجمة تعيش 

۲ إا تشرط الاستعداد للاستماع إلى كلمة الآلحر 

۴۳ لما تشرط وجود مسدمعین › أعي وجود : مجتمع 

٤‏ --المجتمع يستمع إلى كلمة الآخحر لكي يقول هو كلمته 

ه - الاستماع إلى الأجانب والئطق بكلامنا حن ضروري للحياة 

وبهذا تنقفل الداثرة المفرغة ( ترجمة ومجتمع » . 

كلما اشتدت باللغة الحاجة »> كلما زاد احتياجها إلى الأرجمة . 

والأرجمة هي أولا وقبل كل شيء آحر تحقيتق للغة » ينبغي على اللغة 
أن تتحقق ني الأرجمة . ومشكلات الترجمة هي أولا وقبل کل شي ء آلحر 
مشكلات الصحة اللغوية . 

۲ 


واللفظة اليونانية للغة « لوجوس » تعي الكلمة والحدآث » وإذا كانت 
القوانين » كا يقول « ليك » ني فكرة من « أفكاره الشعثاء » › تغير اللوجوس 
أي غير اللغة ومعها اللبر ة أيضاً » فلا بكون هناك سوى ملك واحد للكشف 
عن مدى وفاء هذا التغيير بالغرض » هذا المحك يتمثل لي السؤال عما إذا 
کان غير الكلمات » ومعه تغيير الببرة » قد أدى إلى زيادة نصيب المجتمع 
من العرية والسعادة أو أدى إلى إنقاصه . ويبدو أن عبارة ماركوزه الشرطية 
عن الصالح العام تؤدي إلى هذا المحى إذا حن فسرناها منطبقة على اللغة . 

إن اللغة هي الي تصنع السلام أو الاضطراب ي المجتمع > اللغة هي 
الي نجلب للمجتمع السعادة أو تنز ل به اللحوف . والمجتمع هو الوثر الحساس 
الذي تحدث اللغة به رنينها . والمجتمع هو الدي يقرر ما ينبغي أن بحدث ذه 
اللغة : هل تزدهر أو ثبل » هل ولد الحفيقة أو الزيف . 

وأمامنا بصفة عامة فرصتان : إما الوضوح وإما الضجيج اللفظي »> كا 
سمی ماکس پيكارد نحطيم اللغة : ساحات حطام اللغة والأفكار . وعلينا 
بصفة عامة أن نختار بين أمرین اثنین : آما أن نکون ئي جانب التفاهم أو 
نکون ي ڄائپب سوء التفاهم . 

واقيقة 0 ف عصر ساحات الحطام اللغو ي والحلبة اللفظية والصراخ 
واللعثمة والتحريف » يرج بما في طوايا اللحلفية » أي حنايا الكتمان . ولقد 
تبين أن التعبير المادىء » المختصر » المركز يسبق ألوان التعبير الأحرى ني 
إبحائه بالقة » ونشبعه بالحقيقة وخحروجه على التقليد وابحمود . 

وبناء على هذا فإن الحقيقة تبدو بالغة الاقناع إذا سلكت سيل النحفظ 
والمدوء . ولم تكن تسميي المجموعة الأولى من القصائد البولونية الي ترجمتها 


۳ 


ونشرتها مند عشر سنوات « درس المدوء » من قبيل الصدفة »> كذلك م 
يكن من قبيل الصدفة وضعي لي البداية والنهاية هاتين القصيدتين : 
« الحدار » لتادیوس روزيفيتش 

ا ا 

الذي بنيناه ما 

پوماً بعد يوم 

كلمة بعد كلمة 

کے اک 

هذا الحدار 

لن نحطم 

ې حصار الحدار 

بأبدينا حن أقمناه 

موٿ عءطها 

وحن نسمع كيف بجوارنا 

يتحرك الاألحر 

ونسمع تأوهات 

ونصيح طالبين النجدة 

حى دموعنا 

مرب لل الداخل 


« على أشيائدا » 
لستانيسلاف جروخوفياك 
i:‏ 


على أشيائنا سقط فيما مضى رفةا 
اله اللات ا 

رمل ر َ۳ 

را بشته الريح 

رما أتى به المطر الأول 

ي دحان المجرة ؟ 


وحن نفخ اليوم ثيار الرمل بعيداً 

ونحي الرؤوس ونفكر 

حى تزداد أشياؤنا » وقد تنقّت لي الكلمة » 
رونقاً وبريقاً . 


هاتان القصيدتان شاركنا ني الإعداد للأورة البولونية »> وهما تعبران 
على نحو يسم بدقة غير محددة عما نحخفيه عدم الدقة المحددة . 


والسحر المي للغة - وعلى الترجمة أن تحرص على المحافظة على هذا 
السحر الفي إلى جائب حرصها على الإبقاء على المعى - يقوم على المعيار 
الأجني » والصورة اللغوية الأجنبية ›» والكتابة اللفظية الأجنبية › والغال 
التعبيري الأجنبي . ومن الطبيعي أن يؤدي إعمال الحيال هنا إلى واحدة 
من نتيجتين . من المكن أن يصبح شلوذا وأن يغرق ني طوفان الصور 
البلاغية إذا حول الاهتمام بالصور إلى اهتمام بها من أجل ذاتها . ومن الممكن 
إذا الترم بالضرورة » أن يتحول إلى تعبير مباشر عن الحقيقة » لأنه في ظروف 
معينة لا يستطيع التعبير الممهوم الا على هذا الحو . 


لذا تحتم آن يظهر بين النهار واللبل 


شيء حقيقي ذاٽ مرة 


فلاف حوله » إذ تصفه » ثلاث لفات .. ) 

هذا هو ما نقرأه ني قصيدة « جرمانيا » للشاعر هولدرلين . 

واللف حول الشيء عند وصفه ثلاث لفات المقصود منه جعل الأدب 
يبدو للمتعجل غامضا مليئاً بالألغاز » أما الصبور فينال جزاء صبره معلومات 
نادرة ونيم . 

ولقد تعلق اهتمامي بالأدب دائما » عندنا وني الحارج » على اعثبار 
أن الأدب عملية معرفة » عملية تقديم وثائق » وبحاصة حيث بعجز الإعلام 
المحرف وتعجر الوثائق . والرجمة لي علاقتها بالمجتمع لا همي اکقابل 
لا هو نهائي » بل من حيث هي تفاعل » أي : عملية تؤدي إلى جعل الأشياء 
الأجنبية المسابة تؤثر ي الفكر تأثيراً فعالا . 

ولا حاجة بالإنسان إلى الببحث بعيداً للحصول على الشواهد الى تؤكد 
أن اللخة وا مجتمع يعتمد بعضها على البعض الآلحر . ليست هناك نغمة بلا 
صدى وليس هناك صدى بلا نغمة . إن مثال الشاعر البطل الضارب بجذوره 
٤‏ أعماق المجتمع مثال قدم جد ا هو الذي اسماه هوراتس 
مارجم الآلمة المقدس » : 


« أرفيوس مرجم الالمة المقدس 
حلص الناس المج م أعمال السفك وولائم الدم" . 
( رسالة إلى پیزون »› فن الشعر البیتان ۳۹۱ - ۳۹۲) 


وکان إپسخیاوس شاعراً وعضوا في المجتمع » وهم إمتدحون شجاعته 
في معركة مارائون » كللاف كان أوشان شاعراً وناثباً ملتزما »> أما لورد 
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باڀرون الذي قال جوته عن مسرحیاته نما « حطب برلانية مکبوته ) فقد 
ماث ( (۱۸۲١‏ أي حرب النحرير الي خحاضها اليونان ضد الأرك »› والشاعر 
الأمير البولولي ميكيفيتش ۾ يكن ي وقت المحنة العصيبة لسان الأمة بل كان 
کذلك الممسك بناصية الحكومة . وكان هولدرلين المؤمن بوحدة الكون 
یری أن على الأدب أن يكون صورة طبق الأصل لأحداث العصر وجوهز 
الأشياء . والشاعر » الذي يستحق هذا الاسم لا یسکت على اضطراہاث 
الدنا ولا يسار يام القدر الحارفة . ودا تخل الشاعر دورا أساسياً ي أعمال 
هولدرلين » دور المضحي بذاته > وهو دور يظهر أي الأدب البولوي على 
لحو أقوى وأكثر وعياً بذاته وأكار تحدداً وارتباطا بالمصير . أما الشاعر المجري 
ا جيورج لوكاس فيصف الوضع الاجتماعي للشاعر الحقيقي بأنه 
وضع الحارب وراء حطوط الأعداء . 

ومن الممكن أن يكون هناك خارج المجتمع من الكلام والشعر والرجمة 
ما هو منفصل عن حالة المجتمع وأهدافه » منصرف عن الانجاه إليه » متجرد 
من مبرراته الشرعية › ولکنه لن کون سوی شيء سخیف لا معى له . 

إن الترجمة تريد أن تحافظ على حياة القيم الي تتعرض لاموت على 
حو حاص : الأحاسيس والحقائق . القيم الي ظلت جهولة بالسبة إلينا › 
أو الي أصبحت غريبة علينا أو الي سلبت منا . إن من ينقل الفن › إن 
من يحمل الفن عبر الحدود » يناضل الموت من أجل المياة » ويعمل من 
أجل المجتمع ومن أجل حلمه القديم بالحرية والمساواة والإحاء أي لغة لا 
زیف فیها ولا ریاء . 


هذا فكر لن يستتبعه بطبيعة الحال إلا القليلء» ونحن نعرف أن مطابقة 


4۹۷ 


الواقع - ولستعمل هنا مصطلحاً من مصطلحات علم الاجتماع - تغلب 
مطابقة الأحلام . ولكنها غلبة تفتقر إلى الزهو والسعادة > غلبة لا يفرح 
الإنسان بها » ولا يستطيع لذلك أن يتخذها مللا . 


لقد عرض معی جهو د المرجمين جميع للشلك وبخاصة البوم » ولسٽ 
أعرف ما أرد به على ذلك سوى عبارة قالما صاحب « رسالة الأرجمة » هي : 


« حى لو علمت أن الدنيا ستفى غد سأزرع اليوم شجرة تفاحي » . 


۹۸ 


مارسیل رایش - رانیکي 


جيل ضائع آخر 


حول رواية «لوحة الألوان » وبرت فيشته 


ليس هناك شيء أسهل من أن ينصرف الإنسان متفززاً عن رواية هوبرت 
فيشته « لوحة الألوان » » وليس هناك شيء أيسر من أن ننكره إنكارا . 
والتق أن نواحي الضعف فيه لا حصر هما » ويكاد الإنسان أن بمسكها بيده 
في كل فصل من الفصول تفريباً . وما أسهل جمع الأدلة والشواهد ضد 
فيشته ! إن النصوص لتكاد تتزاحم لنوفي بهذا الغرض . فهدا مؤلف لا يسعتمد 
عليه : لا سبیل إلى الاعتماد على لغته » ولا سبيل إلى الاعتماد على كتابته 
للکلماٹ » ولا سبیل إلى الاعتماد على ذوقه وسیکولوجیته وتقدیره وذکاثه . 
ودا فإن من باجم الكتاب أو يرفضه على قدر كبير من الحق : إنه كتاب 
بثير الساؤل ويتيح الفرصة للهجوم على كل حال . 

ولكن فيشته ليس واحداً من هؤلاء الكتاب الان الشبان الذين بختارون 
لکتبهم › > بمهارةر وشطارة › مادة تاوح هم مبشرة بنجاح أدڀ سریع : 
إن الادة # واليتة وال شيع هي الي وجدٽ هنا مؤلفها ء آو رجا ضحيتها . 
ونا لا أستطيع أن أتصور أن فيشته کان يمكن أن يقص ني هذه السنوات 
شيا آحر غير ذلك الذي قصه هنا . وكتابه ني الوقت نفسه يؤكد نظرية قديعة 
جد » وان کانت کثیراً ما تقع ني طوايا السيان بتأثير أولئك الذين يسمون 
أنفسهم عندنا الطليعة » وهي : إنه لا يكفي أن تكون لاإنسان القدرة على 
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الكتابة حى يلف ما يصح أن يعتبر رواية . لا بد أن کون الإنسان قد عایش 
الكثير وعانى الكثير . ولا يكفي أن يكون الإنسان قد عانى الکثير : بل 
لا بد أن تكون للإنسان أيضاً القدرة والاستعداد ليفشي سره»وليضحي بنفسه . 
فلا يصح أن نضلل أنفسنا : إن كتابة الرواية عمل لا بمحتمل الحياء » بل 
هو عمل حجل » وقد يكون أحياناً عملا فظيعاً . 

والسق أن الكتاب الذي بين آبدينا كتاب لا يوقفه الحياء »> كتاب جل 
ي كير منه » فظيع أي بعض الأحيان . ميدان « جينز بماركت » الذي بقوم 
به تمثال ليسينج الصغير » وعليه اللافتة الكبيرة « كونوا طيبين بعضکم مع 
البعض الاآلحر » ؛ وميدان شتيفان الذي به حديقة النباتات «الغابة العتيعة 
الي ترجع إلى عصر التأسيس» ؛ مسرح تاليا وعمارة شر جر ؛ كنيسة ميشائيليس ؛ 
حى أوتمارشن وشاطىء فالكنشتاين ؛ الميناء الحرة ؛ حطاث السكك الحديدية ؛ 
ارات ؛ المائات ؛ الحداتق العامة ؛ المقاهي ؛ لبر الألسثر وهر الإلبه ؛ 
شاط يونجفرنشتيج ؛ شارع الريبر بان ؛ قرية القديس سان اولي ؛ راثحة 
مصنع دقيق السمك في أبدلشتيت » أبحرة مستشفى إبيندورف ؛ صفارات 
عربات الشرطة الي مجلس بها أشباه رعاة البقر ؛ سكون المقابر غير المعتى 
بها ني حي ألتونا . هذا هو المنظر ي رواية فيشته . 

إلا أن هله العناصر كلها »› الي کثیرآ ما یذ کرها فیشته ي روایته › 
يذكر أسماءها دون أن يصفها › واي كيرا ما يلقي عليها نظرة سريعة 
عصبية ولا يتأملها مطلقاً تأمل المتأني المنمتعم » تننظم حول قطب هادىء 
تنصل فيه الحياة غير هادئة » هذا القطب هو مركز الرواية كلها: حانة ني بدروم 
اسمها « لوحة الألوان » . ني هذه الحانة بجتمع أشخاص الرواية : صعاليك › 


حتالون 4 فتوات 4 فاجرات ¢ قوادون » نساء شاذاث »۰ رجال شواد ¢ 
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سكير ون ¢ مدمنون على المخدراثت 0 انشحاریون » سحثالة > مساجين قدامی 0 
رجال" على شفا الماوية »> ورجال وجهاء حتفون مع شبان ياہسون بنطلونات 


كل هؤلاء يأرددون على حانة «لوحة الألوان » : الرسام هاليلويا ء 
اللصاب بالصرع الذي يستهويه أن يكف عن تناول الحبوب حى يستطيع 
الوقوع وفقدان الوعي - باربارا المرأة الشاذة حيال الرجال والنساء - رايمار 
الي ينخد هيئة أمير من آمراء الرينسانس » والذي بدخحل السجن بتهمة سرقة 
جهاز تسجيل - اللحادمة التعيسة آنه الي تسرق من سيدتها المحترمة الحبوب 
المنومة - يورجن الذي تضمه قائمة المجرمين لإصابته بوس العري »> 
والذي حمل دائماً ني جيبه القانون المدلي - نينا » المرأة ذاٽ الأرداف الي 
تلبس ثوباً أسود ضيقا من الحرير الصناعي - هايدي الي تكتب قصائد 
عن المطر والشوارع الحالية على الرغم من أن المطر نادرا ما يسقط » وعلى 
الرغم من أن الشوارع ليست خالية - زوزى الموبوءة الي بحكى عنها أا 
نقلت العدوى إلى ستة لي إحدى الحفلات . 

ليس ما بمحدث ني « لوحة الألوان » بالشيء الذي تتحرك له الشهية › 
وفیشته لا عخطر بباله أن مخففه على قرائه » بل يستعمل العبارات المباشرة : 
« إأز ة ثر قد فيما تفيأته » > « هيلجا » السمكري » يضرب یلایپ وكسر بكعب 
الحذاء المدب على رأسه . نينا تقع أي بركة الوحل . مارجريت تعض بلسدورف . 
راشي ورولف يركل أحدهما الآلحر ... راشي ينهال على هيلجا لكا 
فيشج جلدها فوق حاجبها ويتجمد الدم على رموشها . » ليس الكتاب إذن 
ملاسا لأصحاب الإحساسات الرقيقة » أما الشخص الذي نرى اللهاة بعينيه فهو 
إنسان رقيق » لين حساس سهل الإصابة . إنه الشاب يكي الذي جاء إلى 
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الدنيا رة علاقة غير شرعية » وهام ني الدنيا على وجهه كالتشرد » يقف 
بين عتالنميئن : « بين الساسية والبلادة » » بين الحلم والحقيغة » بين هذا 
اباس وذاك . إنه يفف أولا وقبل كل شيء آنحر بين « لوحة الألوان » 
والعالم الحارجي . وهو ينمي إلى « لوحة الألوان » » ويشارك فيها » ولكنه 
مع ذلك على فيد مسافة تباعد بینه وبینها . له لا پستطيع أن يكف عن 
ملاحظة الالحرين وملاحظة نفسه » ولا يستطيع أن إمنع نفسه من الاندهاش 
والعجب . وٳذا م يکن بكي قد وصل في كل أمر من هله الأمور إلى أكار 
من النصف ء۰ فھر قد اکتمل بکل تأکید کأدیب ‏ وفوق ذلك کسان 
تغابه الشفقة دائماً وتنساب الدموع من مآقيه بسهولة . 

لا » ليست السوقية والابتدال » ليست الغلطة والشراسة هي العيوب 
الي تضر برواية فيشته » بل إن ما يضرها هو على الأحرى الليونة العاطفية . 
إن فيشته مله مثل جميع الرجال الأشداء في أدبنا ابحديد : أرلو شميت ٠‏ 
جور جراس »› أوله ونسون › شنوره »› لینتس » أیز نرایش » ميل إلى 
المنظر الخال » ويۇرخ أي رقة ونعومة » ويصور البيثة تصويرآ عاطفيا › 
متيماً » على الرغم مما فيه من إيجاز شديد ٠‏ إنه باختصار أديب حرص على 
تصوير موطنه : « ي الساعة الثاللة صباحا ينام ميدان شتيفان ني القرن الاضي - 
تلك بطاقة بريدية من مجموعة الصور الي جمعتها جدة يكي ., » أو : 
« مستشفی يتوارى ني الفئاء الحارجي للمبى » كنيسة صغيرة » با للاتقاء 
من الغارات ابلحوبة » بطول قامة الإنسان » دلو القمامة أمام الباب المو صد 
الذي لا يمكن اقتحامه . وني الناحية المقابلة » في قلب هامبورج » على بعد 
ثلاث حطوات أمام خرينة المالية الرئيسية »> سطر من المساكن القلرة من 
فيلم صامت لشارلي شابان . م عصر يوم مطير علاوة على ذلك . زجاج 
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النوافل ني المحدران الرمادية يعكس زرقة السماء الباردة » الزرفة الفولاذية › 
الباردة برودة الثلج » الزرفة الباردة الإنجليز ية » زرقة السماء» . 


إن هوبرت فيشته يدحرك بين الموضوعية والوجدانية » بين التصريح 
املحدود والشكوى المتأوهة » ينحرك على صراط ضيق بين شاعرية المدينة 
الكبيرة اللاذعة » والوجدانية المجردة » حركة لا خلاو من فئنة وطلاوة : 
١‏ إنه اللحريف . خحريف يكي الفج الصدىء . أيدلشتيت . اللعب بطيارة من 
الورق ترتفع من فوق أكوام من الحطام . الضباب يهب من خلال الحديقة 


تبث دوائر الدحان لي المواء . الصغار دون سن الرشد يسيرون ني جو الرثرة 
عند المصباح : اللعربف حيث يطول الشعر . كورت شيتسل يسير مع هايدي 
إيلارمان متأبطا ذراعها . حربف بدروم تخزين الفحم . » 

على هلا الحو الوجداني المكتئب يرى فيشته شخصياته . ولا يستطيع 
الإنسان أن مجادل ني أن هذه الشخصيات تأخذ بز مام المبادرة وتسعى بالنشاط » 
فهي تفرغ الأجهزة الأوتوماتيكية لبيع الحلوى » وهي تشارك في مواكب 
عيد العنصرة » وهي تقيم احنفالات جماعية صاحبة غريبة » وهي تقوم برحلة 
في الليل إلى حر الشمال » وتشعل النار ثي المظلات الحيز رانية على الشاطى > 
وهي تنسلتق من فوق سياج حديقة النباتات وتذبح إحدى البجعات . ماذا يريد 
هؤلاء الناس ؟ إننا نقرأً : « إن كلمة السعادة كلمة لا تستطيع باربار! أن 
تربط بينها وبين أي شيء آحر »٠.‏ وفيشته لا بتورع عن نحريك لسان إحدى 
شيخصياته بالعبارة الساذجة العادية : «لقد كنت آريد أن أعرف الحب 
الحقيقي » الروحي » فلم أعرف إلا" ا لحب الذي يباع ويشترى » هذا هو كل 
ما ني الأمر .وهذه هي حال الشخصيات جميعاً . 
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نمم جميعاً يشتاقون إلى شيء من السعادة . أما معنى هذه الكلمة » أو ما 
بمكن أن تعنيه الكلمة » فلا يعرفونه ثي أفضل الأحوال إلا" من الأفلام السينمائية 
وھؤلاء الناس لا پسلکون سلوکاً راقیاً > بل پتحدٹون حدیا حشنا سوقياً » 
ويتصرفون على حو فظيع » ويبدو أنهم يمحر صون على شراستهم . أما ما بحلمون 
په دائماً بدا فهو « الحب الحقيقي الروحي » ولا شيء غير ذلك . أو هم 
باختصار بحلمون بالحب. ولو أتيح همم أن يقولوا للَحظة ر قفي أيعها اللحظة 
فكم أنت جميلة » لوقلعوا من أجل ذاك على أي عتقند على الأرض . لكنهم 
للأسف لا يرون مفيسو في أي مكان . هذا فهم يتعاطون المنبهاث : والريلودين 
واليرشيتين » ولا م يكن هناك من يتيح مم ليلة الفالوور جيس السحرية »> فام 
يجابو نما هم لأنفسهم» ني قلب المدينة العريقة هامبورج» على قدر ما يستطيعون . 
وهم بطبيعة الحال لا بلوفقون في ذلك . لأنهم لم ينضجوا » لا لحب » ولا 
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ومذا كانت ممارستهم للجنس في كل صورها كئيبة غاية الكابة » 
ومملة على الرغم من كل ما يبذلون من جهود . ولمذا جردت حفلاهم الصاخبة 
من كل طعم » وتحولت ألعابہم إلى ألعاب ر هيبة › واتسمت شعاثر هم التجريبية 
بالسخف والفجاجة . وليس السبب في ذلك أننا نواجه هنا مراهقین › فهم 
إما أوشكوا على الللاين أو تجاوزوها . إن المشكلة هي ألهم لم يتمكنوا جمياً 
مين" تجاوز المراهقة . وليس الحيازهم العنيد إلى عالم الظلام ني المدينة الكبيرة » 
إذا دققنا النظر فيه » احتجاجاً على المجتمع بقدر ما هو حل اضطراري » 
وهروب یعانون منه» ولا پستطیعون التکیف معه . ہم جمیعاً مثل باربارا › 
لفتاة الي «تتقدم الشمرّ مام الرجال الين بلغوا الستين من عمرهم وكان 
منظر هم منظر الاباء » » الي تود أن تز وج وأن بکون ها طفل » 
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وأن حتفل بدفء البيت » eel‏ جمیعا تمنو ن فما بينهم وبين أنفسهم أن 
بعشو ا حياة منظمة » يبدو ألما على الأرجح حباة بورجوازية . 


ولیس من شاف ي أن « لوحة الألوان » تحنوي للأسف على فصول 
كليرة كثرة” مفرطة يغلب عايها طابع السجيل والتوصیف . إلا أننا نرتكب 
نحطاً مفرعا إذا خلطنا فيشته بأولئلك الكتبة العقماء » والروائيين الذين قف 
بهم الطموح عند حد تقديم النصوص المغرمة بالنسجيل والحصر . إن هذا 
العمل الثثري لفيشته أبعد ما يكون عن اللغة من أجل اللغة أو الفن من أجل 
الفن . إن فيشته يشير ني البداية إشارة رفيقة متحفظة » تزداد لي النهاية 
وضوحا وإصراراًء ني السير المسترجعة مثا إلى اللحلفية الناريخية والاجتماعية 
يشير إلى الحفائق والظروف الي تقف من المصائر والشخصيات موفف المسببات 
الشرطية » أو الي أثرت عليها تأثير؟ حاسماً . 

ولا يدع فيشته الا للشلك ني أن هذه الأنماط المنحرفة ني قليل أو كثير 
من أمور حيانما ينبغي النظر * إليها على آنا نتائج مؤسفة تمختض عنها عصر 
منحرف . فهؤلاء الناس ولدوا ني الثلائينيات > واغترفوا انطباعانم الحاسمة 
من العصر الي جاء بعد الحرب العالمية مباشرة . وليس من المهم أن ثبت ٣م‏ 
نشأوا ني الفوضى حقيقة » بل المهم هو آم م تجدوا مین » أو كما 
حدث ني أحوال أكثر ‏ وجدوا مربين فقدوا بالسبة إليبهم > وحتی » کل 
ما ينغي أن ڀکون نمم من ساطة . ولا ينبغي » ولا بمكن أن رر الأحوال 
الاجتماعية الي كانت قائمة بالأمس حالة أبطال رواية فيشته » وما تردوا 
إليه من تدهور » كل ما ثي الأمر آنا تشرح وتوضح السبب الذي من أجله 
عجز هؤلاء عن مقاومة جذب وشفلط الماوية . والرواية توحي لينا بان 
الوضع الأحلاقي › والنظام السياسي اللذين كانا قائمين أي ألانيا الاتحادية لي 
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الستينيات م بكونا على نحو يسهّل على المتعرضين للخطر » واللفوظين أن 
يرجعوا من أطراف الوجود إلى داحله . فهذا هو يكي يقول لواحد من الشباب 
اعرف له بأنه دحل ني سجل المجرمين نتيجة” لاحر افاته اللحلفية : « ريا 
شفك أن تكون ي هذا السجل إذا تصورت كل من كان ينبغي أن يكونو| 
په نتيجة لإساءة استيخدام السلطة » والقتل » والكذب ٠‏ والنهب > والسلب » 
والتعذيب » والقتل باب حملة » وشهادة الزور »› واستغلال منصب القضاء »› 
واستغلال منصب التعليم » . 


وبهذا تكون « لوحة الألوان » ر واية تتناول جيلا“ ضائعاً ؟ وأنا أعرف 
أن عبارة ابلحيل الضائع عبارة كثيرآ ما ساء استغلاها » وأعرف أنما رما أصہحث 
عبارة مستهلكة . ولكن الأدباء الألمان ليسوا هم اللين بحملون مسثولية ملاحقة 
الأجيال الضائعة منذد نصف قرن أو يزيد . إلا أن فيشته استجاب أي بعض 
الأحيان لاإغراء فذهب إلى تعظيم ما دب فيه الفساد» وفاحت منه رائحة العفن» 
ون اتسم تعظيمه هذا بشي ء من السذاجة» هذا إلى نك تكاد في بعض المواضع 
أن تسمع الإيقاعات الألوفة في « أوبرا الثلاثة قروش » . كذلك استجاب 
فيشته لإغراء لحر دفعه إلى إضفاء مسحة خفيفة لا من الفتنة الغريبة فحسب بل 
من الفتنة الأجنبية أيضاً » على عالّم الضواحي المنطرفة » المستقر أي وسط 
مدينة هامبورج » وبمذا يسهل فيشته الأمر للأسف » على أولئك الذين قد 
يعيلون إلى وصم بيئة:« لوحة الألوان » بأنا مسخة تولدت من حيال الأديب» 
على أننا لا بنبغي أن ننكر أن ما بمكن أن يوجد على اللحريطة الأدبية عند نقطة 
تلاي الإحداثيات المختلفة - ني مكان ما بين برلين كما يصورها دوبلين » 
وباریس کا بصورها آرثر میلار »> وسوهو کما یصورها بریشت » ودانتسیج 
لانجفور كما يصورها جراس ومنطقة ساكسونيا السفلى كما يصورها أرذو 
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شمیت کون له ني الوقث نفسه مكانه الحقيقي على الحريطة السياسية 
والحغرافية أي ألانيا الغربية . بل إني أكاد أن آقول إن ما محدث الآن › ي 
شتاء عام ۸ لي المدن ذات ابمامعات أي جمهوربة ألانيا الانحادية يرتبط › 
من ناحية أسبابه » بتلاك الظواهر الي يبينها فيشته . 


إلا أننا لا نستطيع أن نتجاهل السؤال عما إذا كانت فكرة فيشته موفقة 
ومثمرة تماما : فكرة البحث عن علامات العصر ني بؤرة مرآة حائة البدروم 
, لوحة الألوان » ومن وجهة نظرها . والظاهر أن رأي المؤلف بالسبة هذ 
المرضوع قد تغيدّر أثناء العمل ني الرواية تغيراً جوهرياً » فهو في البداية 
بقول ني إيجاز واعتراز : «لوحة الألوان فيها كل شيء » . ويذهب يكي 
إلى القول : « هل هناك ما يستطيع الإنسان أن يفعله بوقته أفضل من الذهاب 
إلى لوحة الألوان ؟ » إلا آننا قبل أن نصل إلى نماية الرواية بسبعين صفحة 
نقرأ : « لم تعد لوحة الألوان تدم إلى يكي ابلحديد من المفاجئات . 
وهذا هو يكي لا يدم ني لوحة الألوان مفاجثات . » ومن الواضح 
أن هذه العبارات لا توضح تطور يکي فحسب »› بل تطور فيشته 
أيضا : يبدو أنه بمرور السنين تطوّر حى حرج على عالم لوحة الألوان . 
ولس من قبيل المصادفة أن نجد أن حانة البدروم ثلعب تي الثلث الأحير من 
الرواية دور أقل بكثبر من الدور الذي لعبته ني الثلئين الأولين . هنا تحتل 
قطع' لارية قائمة" بذانها »> مكان الصدارة » وهي من أحسن ما ثي الكتاب : 
النصوير النقائضي للعمل الذي تقدم بها مصوّرة صحفية › النبدات المقتطفة من 
رثاء صحفي « كان لتوه قد وصل إلى شيء ي مؤسسة شرينجر الصحفية ٠٠‏ 
اسر الموجزة الي تتضمن تلميحاً صارحا » حكايات الحدة » وأخير وقبل 
کل شيء آحر قمة «لوحة الألوان » : القصة البراقة الكثيبة » قصة حمل 
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هايدي ۽ وڄنينها الذي تتعرض حباته لاسخطر . 


كذلك طريقة فيشته ني الكتابة تتغير تغيراً واضحا - ليس بالتخير الرديء 
على الإطلاق - ني الثلث الأخحير من الكتاب . فهو يصرح بنفسه عما أراد 
بلوغه : «رواية لا تسمي الأشياء والأحداث بأسماء » بل تكون بديلاً 
ها . . , لا تتحدث عن هاللیلویا وبارباراء بل تقدهما تفلیداً يستعین بالکلماٽث› 
أما المنهج الذي يستعين به فيشته ليصل إلى هله الغاية » فليس محال من الأحوال » 
تقليدا لر أرنو شمیت الذي ينوه به الأدیب مراراً ویذکره بالامتنان » 
ولکنه منهج ما کان مکن أن پکون له وجود ن" لم پتخځل فیشته آرنو شمیت 
قدوة . فیشته يفكىك عن تصميم › کثیرآ ما یكون مفرطا » الانسياب الروائي» 
إله يفكت الدنيا إلى جرينات » ويستجيب لإغراء الفروق الطفيفة والنفصيلات > 
بل قد یدعها تسیطر عليه . وھکذا فھو یکون روایته من کٹر من الانطباعات 
الحسية » واللقطات اللحظية المتغرقة » من انعكاساث مقتضبة لا تصطلع 
اللرثرة مطلفا » لا يفتاً يدسها هنا وهناك لي الكثاب › من التعبيرات المباشرة 
للشخصيات » ومن شذرات من حوارهم » يذكرها عادة على سبيل الاستشهاد . 


وثاراوح مستويات هذا الذر » على ما هو مألوف ني غالبية هذه الحالات » 
بين التأنق الشهير والتصنع امثير . وهناك حطر » كثيرا ما تعر ض له مثل هذا 
التأليف القصصي » حطر الرتابة » وهو ما لا ينجو منه فيشته في بعض المواضع . 
وتظهر الرتابة عند فيشته واضحة »> خاصة في المواضع الي مجمع فيها المادة 
دون أن پسيغها . ولکنه ي الثلث الأحر » الذي سق ان نوهت ٻه » وهو 
الي يتجاهل فيه نظرة لوحة الألوان » بل وينبذها في بعض الأحيان » يروي 
بأسلوب تاز إعزيد من الانسياب والسمو : فإذا النقط المتفرقة > والمسارات 
القصيرة تتجمع إلى حطوط » وإذا المقتطفات والصرر اللحظية تتجمع 
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إلى تطورات . والحتق أن فيشته تاز بمحساسية صوتية مذهلة > وباستعداد 
فرید لالعفاط اللغة الدارجة ¢ ومجات الطرائف الحاصة ¢ واللاطام اللغري 
الذي تراكم ني عصرنا ( ونه لحطام كثير ما بثير الفزع !) . 


ولكن » أما ينبغي عليه »> وهو صاحب القدرات الفنية الي لا برتفع 
إليها الشك » أن يتحكم ني فرديته الفنية ليظهر للغة الألانية قدراً أكبر من 
الاحترام ؟ ألا مكن الانصراف عن ابتداع صيغة التفضيل من إمرأة على حو 
غير مألوف ؟ إن أذأن فيشته لا تنزعج عندما تسمع عباراته الي قد تراص 
فيها الأفعال الي صنعها هو فعلا وراء فعل حى تباغ ستة أفعال مارادفة ؟ 
آم هل يعثبر فيشته من قبيل العمل الأدبي أن يلصق ست كلمات » الواحدة 
ني الأحرى » ليصنعم كلمة جديدة - وهي طريقة تغري اللغة الألانية بائباعها ‏ 
هذا علاوة على آنا طريقة سهلة غاية السهولة ؟ إن مثل هذه الكلماث الحديدة 
الي تتكون الواحدة منها من عديد من الكلمات المعلاصقة لا تلوح لي ر“ 
من قبيل العبث الصبياني . ولكن مهما يكن الانزعاج اللي تسببه لغة فيشته - 
فإن الدافع الأساسي الذي يشارك ني تحمل مسئولية ما تدفع إليه من تساؤلات 
والدي ترجع إليه أي الوقت نفسه قيمتها » دافع' واضح لا سبيل إلى إغفاله : 
«لقد حلم ذات ليلة ني ماولبيك بالقدرة على التصريح بكل شيء . 
سأقول الآن كل شيء . لا بد أن أنكلم الآن » أتكلم » وأقول هذا 
وأقول ذاك . . . موجات من الكلمات . تنطلق الموجة التالية قبل أن تعود 
الأولى » . 


وإنه لما شرف فيشته أنه إذ بحس بالحاجة إلى قول كل شيء > لا 
يراجع حوفاً من أي شىء »› وأنه حاول » کا ذکر ي ناية کتابه › أن 
يبين ١ع‏ ما ني أعماق الأعماق » . ولم يستطع فيشته أن ينظر إلى ما 
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في يكي من ألم جنسي » وللى إحساساته المختلطة المبهمة حيال النساء والرجال 
على السواء » وإلى تأرجحه الأليم الذي لا محلو من السعادة بين الذكورة 
والأنوثة نظرة النصديق . ولكن هل استطاع ذلك أحد من قبل » أو هل 
حاول أحد ذلك من قبل جرد غاولة ؟ 

وکنا فلت : نه تاب يستثير المجوم . ولکله کناب يوسع خحبرتنا . 
ويتقدم إلى مجالات لا نعرفها أو لم ندرسها » الات لا يستطيع أحد سوى 
الأديب أن بجعلنا نعي با . 
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پوءاحیم کاپزر 


هل يمكن تمثيل الحقيقة 


ني مشكلة المسرحيات الوثائقية 


سنل أحد الصحفيين السياسيين المشهورين أي بلادنا ذاث يوم هل يريد 
أن يرى مسرحية « هاملتث » » فأجاب : «لاذا أذهب لرؤيتها مرة ثانية» 
إني أعرف النهاية الي ننتهي إليها » . ويستطيع الإنسان أن يضحلك من هذه 
الإجابة وأن بأمل ني الوقت نفسه ألا يكون لمال هذا الصحفي يوماً ما 
شأن بالصفحة الفنية والأدبية باإدريدة . وبينما يستغرق الإنسان ي الضحك 
ينبغي عليه بطبيعة الحال » أن يفكر ني الصفات الفنية والعالي المتعددة وأبعاد 
النفسبر » وكيف تتجاوز أي « هاملت » جرد سياق الأحداث . 

أما إذا قال أحد المحررين السياسيين إنه يعرف الصعوبات الي تعرض 
ها أوينهايمر معرفة جيدة محيث أن التقرير المسرحي لكييهارت لا يثير فيه 
الشوق لىظة واحدة ( وهو لمذا لا يريد أن يرى العرض مرة ثانية بل إن المرة 
الأولى لم يكن هما داع ) > فلن يضحك » على الأرجح › أحد" . وهناك من 
الناحية الأحرى نقاد مسرحيون شاهدوا ءروضاً مسرحية متعددة » مثتالية › 
وقارنوها بعضها بالبعض الآحر لأن العروض المسرحية لا بمكن أن تنطابق 
تماما إذا احتلف الممثلون الذين يقدمو نما . بل إن المثلين أنفسهم لا يقدمون 
المسرحية يوم الاثنين كا يقدمونما يوم الثلاثاء بالضبط . 

فما هي المشكلة ؟ هل ترتبط الصفة الذاتية للعرض بالموضوع ( كا ي 
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حالة هاملت) أو هل هي خارجية فقط ر كا في حالة دعاء أوشفيتس بيار 
ايس ) ؟ هل تحتمل الوثيقة أن بحري تشيلها على المسرح ؟ لنأحذ هنا نصا 
لماكس فريش يقول فيه : « إن عاولة إبدال الرؤية المسرحية بالوثائق - الي 
تفقد أصالنها » وقيمتها الوثائقية نتيجة يام أحد المثلين بتمثيلها - غاولة 
قد تكون ها فائدنما : لأنما ستبين ما يعجز المسرح عله » . قد يذهب الإنسان 
ني البداية إلى أننا نسل أسثلة ساذجة » وأن الإجابة عليها هينة ولكننا عندما 
مرها نوعياً » نجد أن الصعوبة تز داد » وأن الإجابة إجابة حددة المعى تخذ 
طابعاً مذهبياً متزايد . هذا وجب علينا الحذر . 


هل هناك فروق مبدثية بين مسرحية تثناول فالئشتاين » ومسرحية عن 
جان دارك » وعرض وثائقي لالة أوپنهابمر أو حالة يول براند » واستعراض 
أوراتوري لقضية أوشفيتس ؟ ولا يصح أن منعنا احتمال حدوث تطوراٽت 
في المستقبل من شأنا أن تردنا إلى الصواب › من أن نتساءل عن حقيقة هذه 
الوسائل الفنية الي نمثل موضة ناشئة عن لية حسنة أو نواة لأسلوب مسرحي 
حديث . وليس هناك شيء أكثر تضليلاّء وأكثر تحريضا للقارىء على الحكم 
المتناقض المتعجل من قول البعض : «ينبغي على المسرح أن . . . » أو « پثاسب 
المسرح أن ... ». وهكذا فنحن » إذنعكف على دراسة مشكلة المسرح 
الوثائقي » لا نريد أن نتعجل الاستنتاج . وتنركز أفكاري على الأسثلة التالية . 


أولا : هل هناك علاقة بين عنصر التمثيل المسرحي على النحو الذي 
يقوم به المثل الحريص على التحوير وبين الابتداع الرمزي ( بالمعى الواسع ) 
الذي يقوم به الکاتب السرحي ؟ 


انيا : أليست الشخصيات الي بحري تمشيلها على المسرح › والي تتلاقى 
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ني الحوار » شخصيات أد“ى هذا الأسلوب من المعابلحة إلى الزج بها في دائرة 
اتفاق لا بمكن تحديده إلا بصعوبة ؟ إن المانب الأثيم » الأشر › الذي نشخصه 
على المسرح » والذي تسمح شخصيته للممثل بتأويلها نميلا“ » تتأثر بالوزن 
الشعري أو بالإيقاع الثري للنص المسرحي » هذا المذنب الأثيم لا ينفصل 
في المسرح انفصالا مائياً تام » عن البريء الذي تصل براءته إلى أبعد ما بمكن 
أن تصل إليه البراءة . ذلك أن المسرح مجعل الأشياء صالحة لاتمثيل . هل تصل 
بنا هذه الفكرة إلى القول ٻأن آيشمان وهيملر لا يزال من غير الحاثز تمشيلهما 
على المسرح ؟ فر ما اكتشفنا بعد ماثة سنة أن فيهما صفات إنسانية » أو صفات 
من صفات المواطن العادي » كامنة“ تصاح كل الصلاحية للتمثيل على المسرح 
ولکن هل نبلغ هذا الآن ؟ ( ماذا لو احتج أقرباء ضحية من ضحايا ريتشارد 
الثالٹ لدی شيکسپير فيما مضى - ولو أنهم فعلوا لما جانبوا الحق) . 


الث : ألا يعي عرض شي ء على المسرح أن لدينا ما نقوله عن هذا الشيء › 
إننا نقدم مشهداً هو أكثر من جرد النسخ ؟ ألا ينبغي أن تتاح للمسرح فرصة 
إضافة شيء للحدث أو تحويره ؟ سيان ألا يكون لدى المؤلف |١‏ يقوله أو 
أن يكون قد قرر ألا يقول شيت . إن عزل الحدث النتزع من موقف من 
مواقف صندوق الدنيا مجعل هذا الحدث » حتی إذا کان يطابق حرفا واقعاً 
ما في وضع يؤدي إلى فهمه على نحو تلف . ولنأحذ ملا لوقف ي بدروم 
أثناء غارة جوية . من السهل أن نتصور أن قطعة الحوار قد اقتصت من 
ٹسجیل 0 حفيقي > ون الملاإبس قد صنعت مطابقة ماما للملابس الأصلية › 
وأن الممثلين جلعلوا مطابقين للأشخاص الأصليين . ولكن جرد حدوث 
عاولة التقليد على خشبة المسرح عل هله المحاولة بعيدة عن حفيقة الغارة 
ابحوية الي حدثت فيما مضى بعد يزيد عن بعد القصيدة الشعرية عنها . 
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إننا نبحث عن القاسم المشترك بالنسبة للاضطراب الشكلي الذي يشتد 
كلما طالت المسرحيات الوثائقية . ولو أن إنساناً قال وهو يقف عند شباك 
نذا كر المسرح الذي تعرض عليه مسرحية «بوهانا > فديسة المذابح » لبرتولت 
بريشت : ١‏ إني أيضا ضد الاستغلال وضد التخدير الزائف للفقراء - فلماذا 
أدحل مشاهدة مسرحية «يوهانا » قديسة الماابح » ؟ لكان ذلك تعيراً 
بم عن الحهل بالفن . أما الشخص الذي قرأ نفس الكتب الي قرأها كيپهارت 
ذاته عن الصفقة الي فشل الاتفاق عليها بين أبشمان ويول برانت » هل 
بنبغي حثه على ابلحلوس ي المسرح ورؤية عرض يول برانت في مسرحية 
کیپهارت الوائقية إلى آحره ؟ 

وعلينا ن نكون الآن واضحين بالنسبة لتفريق عويص . من المؤكد أن واقع 
أوشفيتس » وهو لي الحقيقة واقع خحيالي الطابع وإن لم يكن وليد الحيال » پناسبه 
الفيلم السينمائي الوثائقي أكار مما تناسبه المسرحية . ولقد صدر هذا الفيلم 
السينمائي بالفعل . ولا شك ني أن مشل هذا الفيلم السينمائي الوثائقي يسحدث 
أثر! قو ى . ولكن : ألم يتدخل المصور السينمائي مبسطا للأحداث الدرامية › 
ودفع بنفسه مع المخرج في موقف هو من شأن اللحيال ؟ ولاذا نذهب إلى أن 
موقف التمثيل المسرحي بالذات هو الذي يسبب الضرر بالسبة للموضوعات 
الوثائقية ؟ وقد تكو ن الإجابة هي : إن الفيلم السينمائي التنويري مناج إلى 
اللحظة الحيالية الابتداعية التشكيلية ني ناحبة واحدة فقط هي ناحية الوسيلة 
الفنية النشكيلية الحارجية . ولكن هذه الوسيلة الفنية يرتبط بما الحق ي إجراء 
تغيير كيفي » وني بث المياة في بعض الأشياء > وي التفسير وثي تحوير 
الواقع LÎ,‏ حشبة المسرح فهي تفرض اساسا متطلبات مبدثية . وإذا حن م 
نوف بہذه المتطلبات فإن النتيجة لن تكون حقيقة موضوعية طرحت منها 
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الذاتية » بل ستكون مصادفة نشيلية . إن التجرد النسيي من الغرض › وهو 
ما قد یکون ي الفيلم الوثائقي أي بعض الظروف حافزاً للحقيفة » يتحول 
على المسرح إلى رمز لشيء معين مجد له المحمهور المعى الناسب له . ذلك 
أن التصوير الفوتوغراني يستطيع » ولو على حو يفتقر إلى الصفاءء أن يصور 
الحقيقة أو يصور خيالا" عورا للحقيقة . والموقف المقتطع الممشّل على 
المسرح ينولد الملل آو يسحدث أثرا جدیدا لم يقصد ليه قصداً » وقد یکون 
ثرا غبر مرغوب فيه . وانخاذ الاحتياطات للحيلولة دون ذلك لا يدي إلى 
شيء كر على المسرح . وهكذا فإن قطعة « حديث فيتنام ٠‏ لبر فايس 
تقدم إلينا »> من البداية إلى فترة الاستراحة درسا ني التاريخ يتصف بالسذاجة » 
وبالتصوير البطولي على طربقة كتب المطالعة > ويتجرد من كل تفكير جدلي . 
ويستطيع أي فيلم جيد عن یتنام » وآي کتاب دقيق عن یتنام أن يقدٴُم ل 
هذا الدرس على نحو أكار وضوحاً وتركيزآً وتنويرا » دون ما حاجة إلى 
الحمل الإضافية التعليلية » يقدمه لنا على هيئة مشاهد للقهر والقمع ومشاهد 
لانضال والتحرير تتبادل العرض الذي توه إطار تسجيلي“ صارم . ويار 
فايس لديه القدرة على الإيجاز ني بعض الأحيان بطريقة تتسم بالمهارة والتمكن 
من الاغة > وإن كان يفشل ني أحيان أحرى » فتشخذ الحركة المسرحية هيئة 
مضطربة مصطنعة . وهو لا يقدم ي الحزء الأول الممل" قضايا » بل يعرض 
نتائج تدو کأما نتائج لا مف منها . ومذ فإن التأثير الذي بحدث في وجدان 
المشاهد هو عكس المقصود بالضبط : دعوا الأمور على ما هي عليه فليس هناك 
سبيل إلى تغييرها . ولا كان الكاتب لا يعرض الأسباب الحية » الواضحة › 
فإن الأحداث تسخ كلها طابع القدر والمصير المحتوم . إن الفيتناميين بتحركون 
على المسرح » رغماً عنهم > كجماعة دموية بطولية . والمحرء الأول ني 
مجموعه ليست له وظيفة معقولة : فلا هو يقصد إلى النئوير » ولا هو يدف 
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إلى التبرير + ولا هو يكتمل ني صياغة أسلوبية عبوكة . وهكذا فإن الدعاية » 
حى من أجل احق » تجد في هذا المسرح ما يقضي عليها نماما . أما حاولة 
جينيه » لي «الحدران » » صياغة الحقد المناهض للفرنسيين صباغة تنفق 
مع المسرح » فقد حققت أكثر بكثير جداً مما وصل إليه فايس . عندما 
پسعی پیر فایس إلى كشف اللثام عن أفكار السياسيين الأمريكيين > وحجچجم 
الفاشية » فإن هدفه ينحرف أحيانا » وأحياناً يتشكل بشكل المسرح المغرض 
الذي پثار جح ين السخٰف والمهارة الممتعلة ۰ 

إن پيتر ايس يتوقف بالضبط ني الموضع الذي كان مكن أن يبدأ فيه 
الموضوع في اتخاذ هيثة درامية مشوة : أعي تحليل « الأصدقاء » الأمريكيين 
والتغلغل بالنفسير إلى داحل شعورهم الزائف . وهو يقع لي العيب اللي نقح 
فيه مسرحيات بربشت التعليمية - وهي مسرحيات فيها من القوة ما لا باية 
له - هلا العيب هو المبالغة ني الحذر » فهو لا يعرض قادة فيتنام عرضاً 
تفصیایاً » ولا يدعهم يتكلمون بإفاضة . ويہدو أن ازب التقدهي لا يصلح ٤‏ 
ي نظر بيار قايس أيضاً لعرض إيجابي - من الممكن أن ينقلب بسهولة - 
إذا خف وزنه الدعاثي ‏ على المسرح » كا هو معروف » إلى نقد [يديولوجي 
غير مقصود 

إن المسرح إذن » حى إذا فهمناه على أله مثبر إعلامي عام » لا يرفع 
من قوة حديث فیتنام بل جرده من حدته . 

م إن المسرح لا شأن له بالعدد . فلو أن ريتشارد الثاني أمر بالزج بنصف 
الإنجلير في سجن البرج فزىء الحمهور الحالس ي قاعة المسرح من العدد 
الذي يظهر أمامهم ممثلا نصف الإنجليز » أما إذا انصبّت المحنة على ضحيتين 
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فلن جد ابمحمهور أي ذلك ما يمزأ به . والمسرحية الوثائقية لا بمكن أن تغفل 
أن الأعداد الكبيرة تدحل ي صلب الموضرع . 


هل حكن أن يودي المسرح الذي يتناول موضوعات من التاريخ المعاصر 
إلى إضفاء سماٽ الغرابة على هذه الموضوعات ؟ جوباس على سيل الال 
م تخل للآن موضوعاً أساسياً لمسرحية من المسرحيات . ولكن من الممكن 
جداً عرض شخصية رجل الدعاية القصير المستهز ىء بالأخلاق على المسرح »> 
يمثلها ممثل لا يكون عليه أن يعرج . وأن يتحدث بلهجة أهل الراين » بل 
یکون علیہ أن عرض بوضوح - رعا وهو یاس یاب البهلوان أو وهو 
يلبس بدلة عادية (على ألا تكون بحق السماء بدلة عسكرية !) - ما قد 
تکشف عنه یومیاٽ جوبلس وخحطبه وتصراته . . الخ من أمور هذا الشيطان 
الدطابي » وتفسره . أما أن تكون هناك مسرحية قائمة بذاتما عن جوبلس 
تاركب من مقتطفاٽ متخذة من كلامه هو »› ومثلها ممل پشبه جوبلس › 
فهذا ما لا ينبغي أن يكون . ولو حرجت مسرحية من هذا النوع على ابمحمهور 
لطنها من ترات الحيال . 

عندما عرضت قطعة «يول برانت » في ميونيخ كان تشيل المثلين › 
وهم من الطراز الأول » يقوم على بعد واحد فقط . وتملكت القصة الكثيبة › 
على ما يبدو » مشاعر المشاهدين الذين وجدوا فيها دافعاً هم إلى التفكير فيها 
وفيما يتصل با من أمور (وهله بطبيعة الحال ميزة من ميزاث العرض لا 
ینہنی إنکارها) . حول کیپهارت هنا مادة كان قد قدمها أي التليفزيون 
ي قالب بعرض الحقيقة بوضوح› وکأنه يدعها تنفل من مسامه» مثرة شعوراً 
بالغرابة» وكانت لي التليفز بون مزودة بتعليقات وصور فوتوغرافية دمجت 


فيها» ومعتمدة على منصة توضيحية رفعت إلى أعلى بقصد التجريد - حول 
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کېپهارت هذه الادة إلى قالب شېه درامي قائم بداته . ولا م يقم اللخرج 
بمحاولة فض الحبكة التقليدية للمسرحية» فقد نشا عام مسرحي عقيم» لم ينف 
ليه ما کان ي عام ۱۹٤٤‏ من ٿوٽر جٺولي وحوف و[ظلام . وکان الحوار 
آحیااً ينساب مع ردود الفعل كا ينساب الحوار في مسرحية « الزوج المثالي » 
لأوسكار وايلد » مع فارق هو أن الحديث يدور حول ضحايا النازية . ومن 
الممکن أن يقدم کیپهارت لكل عبارة من عباراته نصا وثائقیا یکون قد اعتمد 
عليه » على الرغم من اللحلافات اللافنة للنظر الي نجدها بين نص التايفزيون 
ونص المسرح منصبة على الوقائع . وهناك أشياء كثيرة سارت على المسرح 
سيرآ آحر غير الذي عرضه التليشربون » هذا إلى زيادة اللمزاث . أما استغلاق 
الأحداث ئي حد ذامما على الفهم فثابت لا سبيل إلى نقضه ولا سبيل إلى 
الرضى به . 

إن القطعة الي تكتفي بالعرض » وتجعل رغماً عنها ال مق في يد القدر › 
لآن المؤلف لا يبلن السبيل الآحر الذي كان بمكن أن تيخذه الأحداث › 
والي لا تشرح شيا > بل تلمح » وهي تعدد الوقائع بلا انقطاع › إلى أمور 
بشعة » قطعة تذكيرية : «آه »> هكذا كانت الأمور ! » . ومن الممكن 
آن بكون لمل هذه القطع التدكيرية » كالتحفيقات الصحفية والمدكرات 
دورها النلبيهي » ولكنها ليست مسرحيات . لأن الفطع الت كيرية والمدكرين 
- الذين يتطق عليهم زيفاً اسم الممثلين - لا شأن هم بالعرض والتمثيل والتفسير» 
وما علاقتهم بالتمثيل إلا كعلاقة رواية الآثار لسيرام بالرواية . 


وبعبارة أخحرى : لقد تسلل إلى الملسرح تحت ستار التمثيل نوع في ¢ 
الليفز يون هو المكان الذي يناسبه خير المناسبة . وليس من شك ني أن هذا 
النوع الفي له بعض المستقبل ثي عصر اشتدت فيه الحاجة إلى الإعلام . ولكن 
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من اللحطل التضحية بحقيقة وحق المسرح من أجل هذا المستقبل . . 

ولقد أصدر بیرئت اومان » على أثر ظهور « أوشفیتس » لپيتر فايس › 
جلد وثائقياً » وقارن بين الوثائق الصحيحة الي جمعها ونصوص بيار فايس › 
وألبت التبدبل والإضافة » وتحوير التعليق إلى حديث مباشر وما إلى ذلك . 
هذا الإثبات المدعم بالوثائق ما كان ليتخل أهمية كبيرة » لو أنه صدر عن 
قصاص |بطالي مغيظ ي حق شيكسپير » ولكنه يذ أهمية حاصة بالنسبة للقطعة 
الوثائقية . لقد كانت الحقيقة والضرورة المسرحية على الدوام تبرىء إحداهما 
الأحرى . ولو وجنه الناقد المسرحي اللوم إلى المؤلف الوثائقي على نماية فصل 
من فصول قطعته » فإن المؤلف يستطیع أن بز كتفيه وأن يطلب إليه أن بنقل 
لومه إلى التاريخ المعاصر : أما إذا قام عام ي التاريخ المعاصر بتصحيح أحطاء 
مؤلف القطعة الوثائفية فإنه ني هذه الحالة يجيب بأن المسرح له قوائينه . لبس 
من بين هذه القوائين أن الحدث لا يمكن لي لحظة نمشيله مسرحياً أن يطابق 
بحال من الأحوال الحقيقة الوافعة ؟ هذا هو المرض الذي يصيب مسرحية 
« تشرشل » فموحهوت الي تحمل امم « اجنود » . وهوحهوت م يعالج رأياً 
,عكن البرهنة عليه » ولكنه عالج افتراضاً صادرآً عن شخصية تشرشل › يفوم 
على كثير من الدلائل . وهو لا يذ كر المصدر الرئيسي الذي اعتمد عليه › 
ویېدو آنه لا يعرف على حو دقيتق هل سيد كرها بعد ٤۸‏ سئة أم لا . أا الآن 
فهو يلف - عن علم واسع بحيط بتفصيلات الموضوع - مسرحبة تصور 
شخصية بذاتها »> وهو عمل يدنحل أي نطاق المسرح ولا يدحل ني نطاق 
العلم . ولكن الدنيا كلها تعرف حق المعرفة ما يريد لوم تشرشل عليه : 
والدنيا كلها تببحث عن أدلة وثائقية أو على الأقل عن لمحات مشاهدية 
و 


مفنعة تساند رۋيا هوخهوت › أو تدعم معلوماته السرية فلا نجد 
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أمامها إلا قطعة مضطربة . 


إن هوحھوت پتحاٹی مسلكاً يتجرد من الليافة - إذا أردنا تعبيرا 
حلرآ - يستَمستّلٴ ي قيام شاب ألاني بمحاسبة الإنجليز على ما ارتكبوه من 
لا أحلانية إجرامية بنسف مناطق واسعة ي هامبورج ودريسدن من لاحية » 
ومن ناحية ثانية بالخلص من سيكورسكي » رئيس الوزراء البولولي المنفي . 
وهو يعتمد ني هذا على وسيلة فنية سهلة . إنه بختلق سياق إطارياً حيط به 
العمل يقوم على أن ضابطا إنجليزياً من ضباط السلاح اموي الملكي البريطالي › 
وكان مصاباً بالسرطان » هو الذي كثب هذا النداء اموجه ضد الحرب 
الحوية قبل أن يموت ومتريه القبر. ومحدث ي عام ۱۹٠٤‏ أن ياتقي بعض 
ضباط حلف الأطلنطي ني كوفنتري حيث يحاول دورلائد أن ملك عايهم 
مشاعرهم «بمسرحبة کل انسان » » ولکنه يفشل . وبحس دورلاند بأن 
يديه اتسختا لاما أشعلتا قذاثف إضاءة الأهداف . « وما لبت أن نظفتها 


لکن بأي حق ؟ - على جسم امراة . بل اني أعقبث ابا  ».‏ إننا ذرى 
ي هذه المقدمة صوراً تذ كيرية بشعة تنخذ طابع الأحلام » ذرى امرأة حروفة 
من ضصحايا دريسدن » ونرى تلالا من ابحلث » أشياء بشعة . وقائعم » نتمى 
أن ننساها » تعود فتثيرنا » وقد أصبحت صوراً مكولة بالطر يقة السريالية . 
ومن الأمور المؤثرة أي النفس ما يذ كره هوخحهوت من أن قائد قاذفة القنابل 
الذي يسقط بالمظلة له الحى في المعاملة الإنسانية باعتباره من أسرى الحرب › 
أم الأهالي المدنيين الذين يلقي عليهم » ي مدنمم الكبير ة » القنابل فليس هم هذا 
الح م ما يذ كره عن الأمريكيين من نمم لم يبدأوا ني إقامة معسكرات للأسرى 
ي فيتنام إلا عندما وقع أمريكيون أحياء في أيدي الفيتكونج» وكانالأًمريكيون» 
حى ذلك الحين» يسلمون من يسمونمم بالمتمردين إلى فيتنام ابلحنوبية فتغتامم . 
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وحن نصخي إلى هوخهوث عندما يعر ض علينا في بساطة ساذجة وبانفعال 
مغل هذه الآراء . أما عندما يبدا ي التفلسف أي أمور الفن والأخلاق والأمور 
الإنسانية » فإن دروب الرثرة في مقدمته تتفرق به فلا مخرج إلا بالكلام 
المضطرب . أما ما يذهب إليه من جعل أحد ضباط السلاح اللوي الال اني 
تلو مقالة لراينهارت باومجارت عن العلافة بين الفاعل والفعلة» عن لا إسمية 
الإثم »> عن عجر الفن المسرحي الكلاسيكي أمام الحرب النكنولوجية › 
تلاوة مسهبة تم عن موافقة الكاتب على ما جاء فیها » فسخ لا نظیر له › 
بحس الإنسان كأنه يقصد به التشفي . 

وإذا كانت المقدمة قد وعدث بمسرحية لكل إنسان » فيبدو أن هوخهوت 
نسي ذلاف فیما بعد . ہل ننا لا نذ کر أن حدیاً جاء عن ممثل یژکد آنه صاحب 
الحملة الأولى ني المسرحية الأصلية . ولا كان المشهد الأول من القطعة 
قد ذف لسن الحظ - وهو مشهد حب متواضع (هو يقول : «هل 
تين اليو م بالليل ؟ » وهي تقول ني ابتهاج وسرعة ولكن بدون حدة : 
«- وأنا أجيب - عشر مرات . ») -فإن هذا الإرشاد المسرحي الوارد 
ني المقدمة حط . أما السياق الإطاري الذي أعلن عنه فيما يبدو فقد هبط إلى 
مستوى التمهيد . وتبدا لي أعقاب مسرحية تشرشل» مسرحية لكل إنسان» 
مناقشة أحرى عن سيكورسكي وهل أمر تشرشل بقتله . ( « إذا كان قد وجد 
لذاك ضرورة» فهو قد فعل . وإلا فهو لم يفعل . )) وما هله النتيجة بالنتيجة 
الباهرة . أما أضعف موضع ني النص من احية الفن المسرحي › وهو أن 
اغتيال سيكورسكي لا ثبت على تشرشل من الناحية الدرامية إلا" القليل ء 
وأن الاغتيال الذي ۾ بتاکد بالبر ھان والدلیل لا بہت على تشرشل شیئ على 
الإطلاق فواضح كل الوضوح . ولمذا فإن هوخهوت عندما كتب مسرحية 
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« حرب العصابات » الوثائقية » جعل أحداما » على سبيل الحيطة › تجري 
في المستقبل . ومعنى هذا أنه ألقى بقالب «المسرحية الوثائفية » في لفات 
الماضي . ولقد حدد ألكسندر كلوجه ي كتابيه ١‏ السير » و ١‏ ستالينجراد » 
ا لمجال الذي يدخحل كتاباه فيه : إنه جال الفن القصصي . 
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هاپریش بل 
حوف من ( الحماعة 4٤۷‏ )» 


إن من يكتب أو يتكلم عن « ابلحماعة ٤۷‏ » كن بحل بأرض شاسعة › 
مارامية الأطراف ٠‏ ليست بالمربعة »> وليست بالمستطيلة » وليست على هيئة 
يستطيع الفيا س" تحدید ها . إنه بحل بأرض تعددٽ زواياها ني غير نظام › 
وبين الزاوية - الي تمثلها إلزه أيشينجر ملا - والزاوية الأحرى - الي 
قد تمثلها جيريللا إلسار - مسافات بعيدة » لا بستطیم الإحاطة بقياسها إلا 
رائد" من رواد الفضاء («قل لي »> كم هناك من النجوم الصغيرة .. )٠‏ . 
ومن الز وايا ما يقرب بعضه من البعض الآحر » وقليل" منها ما إذا صاح 
من" به سمعه من" بالأخرى . وهناك ٠‏ بطبيعة الحال أي داخحل «الحماعة 
۷ » جماعات لا يضمها فقط رباط الأدب > بل يضم أصحابما بعضهم 
إلى البعض الانتماء إلى جيل بعينه » والح أن مشكلة تكون الحماعات اللحاصة 
مشكلة تقوم على أساس العلاقة بين جيل وجيل آلحر ( أي هي مشكلة من 
مشكلات المجتمع البورجوازي ) . والإنسان عندما يتجاوز اللحامسة والثلائين 
من عمره بخجل من أنواع بعينها من البجاحة » وإذا به نظراً لأنه جد 
أا غير مناسبة - يتحول إلى هدف مختار البجاحة والمتبجحين طبقاً لتلقائية 
هي من خحصائص المجتمع البورجوازي . ولیس من شك في اننا کنا نسنطيم 
أن نتحدث ني دقة عن «ابمحماعة ٤١‏ » ومشكلاما » لو كانت لدينا حاضر 
كاملة تشمل ا اللحلساث > وجميع القراءات > وجميع المناقشات » 
وجميع الأحاديث النقدية الي تجري لي فاعة الاجتماع وخارجه . عاضر 
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کاملة تشمل جمیع اأوجوه وجەیع الحلجاث . وقل بحتاج المرء إلى وضع 
أجهزة ها القدرة على قياس جو الاجتماع وما يطرا عليه من هبوط أو صعود . 


و« ابحماعة ٠ ٤۷‏ لم تنسبب فيما بخشاه « شرورس » من إعافة للانجاهاث 
والحركات الأدبية ( كذلك لم تكن هي المنبر الوحيد للنجاح » وليس بجاح 
هوحهوت هو المثل الوحيد» هناك أيضا أمثلة أحرى من بينها كوبن ونوسًاك) 
- وأين هي الحركة الأدبية الي بمكن إعاقنها ؟ ! لقد تكونت لي الفنرة 
الماضصية ي داحل الحماعة «مدارس » واضحة جلية : مدرسة « هولليرر » 
ومدرسة « هايسنبوتل » ومدرسة « فيلليرسهوف » على سيل المثال . وابحماعة 
استقہلت التیاراٿت جمیعها › کذلاف التیارات کلها رضیت بأن تستقبلها 
اللحماعة > ولم تحنقر المنبر الذي أثيح هما . وهكذا تتعضح السمة ذات الأهمية 
الكبرى للجماعة : «الحماعة ٤۷‏ » أداة للنشر . 


وإذا كان لاجماعة ۷) من اجار عام > فلقد کان هذا الاجا العام 
نوعاً من « الواقعية النقدية » الي تنجرد تمام التجرد من السمات السحرية . 
فلما منحت ابحماعة جائز تا الأول إلى جونثر أيبش كانت خمد الله تتصرف 
عل حو يتعارض مع هذا الانجاه العام الكامن ني ثناياها . « والحماعة ٤١‏ » 
مليئة بمذه التناقضات الظاهرية الي ترجع إلى طبيعة نشأنما : فلو لم يكن هانس 
فیرنر ریشتر لا كانت ابحماعة » ولكن هائس فيرنر ريشار وحده لم بعل »> 
وان يحمل ابسماعة على النحو الذي هي عليه . ولم تكن ٠‏ اللسماة ٤۷‏ في 
يوم من الأيام شلة لأحد » وهذا ما يضفي عليها » ي جنیر لا یعرف 
سوی التفکیر 0 على طط تکتيکي > طابعاً أسطوريا » طابہاً ٹصعب 
الإحاطة به على أية حال . على أن تجرد ابلحماعة من صفة الشاتلية ليس فضلا“ 
من أفضاها » بل هو سمة" تتفق مع طبيعتها . ولو أن صحفي نشيماً أو طالباً 
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شخوفا جَمَع شتات النقد المتخصص الذي تناول أعمال الأدباء الي جاءت 
من مختلف مواضع الأرض الشاسعة » لوصل إلى نتائج جمة الفائدة . سيجد 
مجموعة نقاد تنکون من باوکر وهوهوف وهورست وکورن وکر ير بودولي »› 
ومن الممكن إعتبار زيبورج واحداً منها »> وكلهم من غير أعضاء ابلحماعة . 
وسپجد چمو عة نقاد آخری تضم : إنشسشسبرجر » نس »› كايزر » ماير › 
هواليرر > وكلهم من أعضاء ابحماعة . ولا أظن أن جموعة النقاد الأحيرة 
كانت ني نقدها للأعمال الائية من تلف بقاع الأرض الشاسعة كار ترفقاً 
من المجموعة الأولى » بل كانت تسترسل ني « التمريق » و «الذبح » و 
« الفتك » دون هو ادة . ولقد كانت ولا تزال هناك »> بطبيعة الحال » اتجاهات 
تعاطف » وانجاهات صدود » وانجاهات نفور عنيف » ومواقف سوء فهم »› 
ومواقف غباء » وکان من بين النقاد من جاوز الصواب أو استوجب اللوم . 
فهذه عين أصيبت بشظبة »> وهذا تليفون يبسخن ويشند سخولة ! ولكن 
هذه الحالات الاستشائية لا تعس الحماعة بالذاتث > بل هي جزء من هذه 
الحرفة العجيبة الي يسموما الأدب . والنبل هو الذي بمتع الإنسان › إذا 
سنحت له الفرصة ليوجه صفعة” إلى هذا أو ذاك من الئاس > من اهتبالها » 
ولکن التبل أصبح ادرا أي العالم الحديد المسكين . وكأن النشر استفزاز لبارزة 
تفتقر إلى حكنًام يسحددون المسافة ونوع السلاح » وقد يطلب الإنسان غريمه 
لمئازلة بالسيف » فيرد عليه بدلو من الروث . 

لقد كانت الحماعة (ولا تزال إلى حد ما) ثل الشيء الذي كانت 
ألانيا ني عام ٠٠٤١‏ تفتقر إلبه : كانت نقطة لقاء »> أكاديية متحركة »> 
عاصمة أدبية بديلة . وكانث ابحماعة » قبل أن يصبح تعدد الإٰجاهات موضة »› 
متعددة الاتجاهمات على الحو الذي أصبح لي هذه الأثناء شيا بديميا يستأثر 
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به المجتمع في جمهورية ألانيا الانحادية . ولقد بقيت اب لمحماعة متعددة الاتجاهاث » 
وأصبح المجتمع ذاته جتمعاً متعدد الانجاهات . ولقد تحولت لفظة التعددية 
في الفتّرة الأحيرة إلى نجرد شعار > تحولت إلى عصا ي يد كل إنسان ينهوي 
با على بعض الأفراد فيفتك هم > ناسباً إليهم أشياء لا شأن مم بها » واصفاً 
إباهم بالفرديين أو الفوضوبين . ولقد احتفظت اللحماعة بطابع بلحنة التحرير 
الذي نشأت عليه ني البداية » طابع قسم قراءة تمهيدي أي بعض دور النشر . 
أما أن ابمحماعة لم تجد لنفسها أو لم تنشىء لنفسها جهاز حاصاً دائماً » فمرجع 
ذلك إلى تعددية انجاهاما . وهناك بغض النظر عن التقو.م السنوي ‏ کا سبق 
أن اقترحنا - إمكانية قيام ابحماعة بتقديم صورة لنفسها » تتمثل ي حفر 
حال من التعليتق »> بشمل النصوص الي تلاها أصحابما » ويشمل كذلك 
لتقد الدي وجه إليهم ني ال حال . إن نشر المحضر على هذا الحو سيجعل 
النقد مفهوماً » مضبوطاً . 


وجرت العادة - وهو ما لم يعرفه وما لم يفهمه الحميع - على أن تصدر 
الدعوة إلى اجتماع ابلحماعة من هانس فيرنر ريشار شخصياً »> وجرت العادة 
على أن الذي يدعى مرة قد لا يتلقى أي المرة التالية » أو لي المرة بعد التالية › 
دعوة" بالحضور » دون أن يقم إليه تبريرً أو تسبيب » وهكذا يسقط 
من قائمة المدعويين › وقد أدى هذا إلى قيام ارتباطات غير محددة » وإلى 
إحساس البعض بأن إهانات لقت بهم » وكائٽ هذه الارتباطات والإهانات 
جز ءا من طابع ابمحماعة . كانت الصداقاث الكثيرة تنعقد ني لقاءات ابمحماعة 
على النحو الألوف لي مجتمعنا : صداقات ودية خالصة طالما بقيت أي إطار 
العلاقات اللحاصة > فإذا حرجت إلى العان تبخرت وكأنما لم تكن . وقد 
يكون الشخص الذي حبس عنه الدعوة صديقاً لشخص لا يز ال يتلقى الدعوات 
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ويذهب إلى لقاءات ابحماعة . وما كان « نظام » الدعوات (وما هو بالنظام 
ني حفيقته ! ) لیستحق أن يبذل الإنسان جهداً ي الحديث عنه » لو كائت 
اللقاءات فعلا“ لقاءات خاصة » فيما يشبه الصالون الأدبي ولكن الأدب » 
حى لي الصالون ذي الطابع الفديم › لم يكن ي وقت من الأوقاٽ بالشيء 
الحاص » مهما كانت المجموعة أو الصحبة الي يبدأ فيها الأديب »> صغيرة . 
ولقد ظلت لقاءات « احماعة ٤١‏ » على أية حال لبضع سنواتٽ »› لقاءات 
حاصة كدر حظها من اللعصوصية أو قل » وكانت نجري لي جو الألفة 
الذي يجمع الأصدقاء والصحاب . وكان الرأي العام » إذا اهم بها ء لا بم 
ly‏ على حو فيه کثیر من اللرفع ٤‏ ولم يكن يعرف - لأنه م يكن قد الخ 
سلوب التعددية ني اتجاهاته بعد - ماذا يفعل بمذه احماعة . ولم تعد حصو صية 
الدعوة خيالا“ : وما يزال هانس فيرذر ريشتر يوجه الدعوة إلى هذا ومحبسها 
عن ذاك » حسب مپله آو نفوره ور ما - وله الحق لي ذلك حسب مزاجه 
وأهوائه . وهو يستمع إلى نصح الأصدقاء ويقبل توصيتهم بالمؤلفين » ولم 
بحدث على الإطلاق أن لعبت الرتبة العسكرية البالية الي كانت لاشخص 
في الحيش الأ الي قدا دوراً ر ويبدو أن النسبة الكبيرة أو الزائدة من الحنود 
من رتبة الرقيب ترجع إلى سبب إحصائي بسيط هو أن عدد الرقباء بالحيش 
آکبر من عدد الرواد - حى بين من بقي من ال ميش بعد الحرب على قيد 
الحياة . وأنا أراهن على أن «الحماعة ٤١‏ » من الناحية الإحصائية شرحة 
نموذجية › وإذا أحذنا الرتبة العسكرية البالية أساساً » فإننا نستطيع أن نكون 
من بين الباقين من الحيش على قيد الحياة سريتين كاملتين » رما كتيبة كاملة 
فيها الأعداد المطلوبة من النقباء والملازمين والملازمين الأول والرقباء . 

الخ ) لا ترال حصوصية الدعوبة من شأن الشكليات التنظيمية ومن السخف 
حاولة تغييرها . وتخرج الدعوة إلى الشخص بعد أن يكون قد قدم إلى هانس 
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فبرنر ریشار » أو من أوص په › عة من (نتاجه الأدي لا يشترط أن 
نكون قد شرت . أما عدم دعوة شخص يكون قد دعي من قبل » فلا 
برتبط فقط بالحودة الأدبية على حسب التأويل اللي يلوحذ به في هذا أو ذاك 
الاجتماع . فهناك مؤلفون ل يتجد الببحث ي أعمالمم شعرة" أدبية" جيدة واحدة» 
ولکنهم يتلقون الدعوة لحضور اجتماعات الحماعة ويذهبون دائما إلبها . 
وهناك مؤلفون حملوا النقد الذي وجه إليهم حملا شخصيا - وهذا من 
حقهم - و ابتعدوا عن ابلحماعة . ومن الممكن آن يتتبع الإنسان آثار إحساس 
هؤلاء بالإهانة ني الصحافة والإعلام إلى يو منا هذا . وهائس فيرذر ريشتر 
نفسه » لم سمح قط » ي كل مرة يظهر فیها أي اجتماعاته أديباً بعرض شيا 
من أعماله » كلاماً طيباً لينا . وكان دائماً قبل النقد » ولم بمحدث قط أن 


لوقف عن دعوة أولكاف الذين اشتدوا لي نقده . 


ويتميز النقد الذي ينوجه إلى المؤلفين ني الحال ني لقاءات «الحماعة 
۷ » بمجافاة اللياقة حى حيال السيدات . وقد بحتوي هذا النقد على ألوان 
من السخرية كيرا ما سب للمؤلف من احرج ما يزيد على العبارات القارصة › 
لأنه لا جوز له الرد عليها . وليس من شك ني أن الناقد الذي يصب على 
المؤلف علناً عباراث مليئة بالنية السيئة » وهو يعلم أنه غير مسموح له آن 
يرد » إنسان يتصف بالكثير من الصفاقة . ولغتنا لم تستحدث القاليد اللغوية 
المناسبة » ولا تكاد تتيح للإنسان التعبير عن سوء النية واللياقة ني آن واحد . 
وإذا كان منع المؤلف من الرد مقبولا“ ني الوقت الذي كانت اجتماعات 
الحماعة فيه تدور ني جو الأصحاب والعارف » وكان النقد فيه ( مع التحفظ 
الكامل الذي يستحقه هذا المصطلح ) بتخذ هيئة « الحوار ني المعمل » > فإن 
الوضع الحالي للقاءات با يتصل به من إعلام مجعل هذا التحريم حافزاً إلى 
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مسللك اجتماعي منحرف . وأنا كيرا ما أنصح المؤلفين الشبان الذين يطلبون 
إل“ التوصية مم بالابتعاد عن لقاءات ابحماعة (ولا أحقق لي ذلك معهم 
نجاحاً أبداً تفر يباً) . لم تعد لقاءات الحماعة ١‏ حوار ا ني معمل ) کیا كانت 
فيما مضى » وليس المسثول عن هذا التغير هو هبوط مستوى النقد » بل 
المسشول هو اللقاءات من ناحية الكم والإعلام ابمحماهيري . ني الوقت الذي 
تحماتى فيه أجهزة التصوير النليشزيولي » ومن خلفها » من خلف عين هلا 
الأخ الأكبر » ملايين من المشاهدين أولي القوة › أي الوقت الذي تتصنت 
فيه أجهزة التسجيل المركبة على اللحدران »> ولي هذا الحو المتوتر الممتلىء 
بالصدافات القديمة والعداوات القديمة » وصنوف التعرض لاحثارة والتجريح 
( ولیذ کر لي من يستطیع اسم كاتب واحد فقط عدم الساسية قد لا یکون 
له جلد الفيل » ولکن لا بد ن تکون له ذاکرة الیل » وال لا کان كاتا 
ق هده القاعة تتحول كل نجربة إلى عملية استعراض › لا تصلح حی 
للأدب الاستعراضي الذي تضمه دواليب الأضابير وتختص به مستشفيات 
الأمراض النفسية . ني هذا الحو يتحول النقد الفوري إلى ما يشبه القتل › 
الإعدام > ولقد فقدث تسمية کک مجلس عايه المطالم بالکرسي 
الکهر باثي › کل ما کان فیها من نكنة . فإذا علمنا أن الفرق بين 
الاستماع إلى نص ٤‏ > اومطالة النص نفسه › يلو ضح التوضيح الکاي 
( ونما ينبغي أن كدف أحد النقاد بتناول هذا الموضوع وتوضيحه بمثال 
ن عنده) فإن العديد من الطفائف يدحل ي الموضع . هناك الغرور 
ااي الذي أعبره ظاهرة من ظواهر ن > وهو أوّل لون من ألوان 
الإغراء يتعرض له الإزسان عندما صب أجهز ة ة القصوير التايفزيولي »> 
وإذا بالحكمة تتحول إلى ساحة تجتمع فيها مصادفات جردت من الإنسانية 
كل التجرد . 
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ولقد حدث التغير عندما بدا الرأي العام ثي ألانيا ee‏ بالأدب الألماني 
الناشىء ني فرة ما بعد الحرب العالمية . منذ ذلك الحين حولت لقاءات الحماعة 
مائياً إلى تنظيمات عامة »> وطرأً ما اعتور هله اللقاءات من مشكلات - 
ووسائل الإعلام فيها نمنح كل شخص وتصيبه - نتيجة هما التغير لي الموقف 
وللتغير أي مجتمع جمهورية ألانيا الاتحادية » وأنا أرفض أن يكون هذا المجتمم 
احق ني المشاركة في اجتماع كأنه اجتماع بلسنة التحرير » أو اجتماع بمنة 
القراعءة » مشاركة“ تتوارى حلف عين الأخ الأكبر . إن اتسام هذه اللقاءات 
الاستعراضية بالطابع العام > طابم حق الشعب ني « لقمة العيش والمشاركة 
ي المهرجان » ۽ شيء واضح نمام الو ضوح . وهذه هي الإشارة بالیمام 
إلى أسفل » الي کان ابمحمھور فما مضی بأتي بها » أي كير أو قليل من 
اكه » معبرا عن أن المطالعم قد أطال المطالعة وأحدث بالناس الملل > 
تعد من جديد أي صورة متخفية . إن اللحماعة تجعل من لفسها منبراً 
لعملية اجتماعية . 

هذا الموقف المنغير بجعل وضع الدعو ة اللحاصة محفوفا بالمزيد من المشكلات. 
من الطبيعي أن هانس فيرئر ريشتر له الحق في أن يجري على الناس تعاطفه 
ونفوره وما حطر له من نزوة أو تحکم أو مصادفة . وإن الإنسان ليدهش 
كيف تمكن هذا الرجل من استيعاب السلطة المائلة الي اجتمعت له على مر 
الوقت ! والمؤلف الدي تملع عنه الدعوة - والدي يزج بنفسه في موقف 
ضعي بطبيعة الحال برغبته ني لقني الدعوة والمشاركة في اللقاءات ‏ يتصاب 
بضربة عتلنية » ربا بضربة عنيفة . وإذا ما جرى تبرير عنام داعلوة 
هذا المؤلف أو ذاك على نحو غير حدد سياسيا » ني إطار الأمور اللحاصة› 
غير العامة » فإن الثرثرة و الغيبة بتحولان ت بع إلى ما يشه الكشف عن المذلب »› 
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ويلحدثان أثراً دونه أثر العزل والرعب . 


ومن الممكن أن نتناول قوة كل فرد من هؤلاء الذين ينتسبون إلى 
هذه الأرض الشاسعة - قو ته من حيث هو و ناقد أو حرر أو کاتب 
صحفي أو ناشر أو ملطالعم ني دار للنشر أو مخرج (وهناك خطاً شائع يظن 
أن من يكتب لا يارس وة ) - ومن الممكن أن نجمع هذه « القوى » بعضها 
إلى البعض الآحر » لنصل إلى محصلة هائلة من القوة لا تحدث أثرا للها 
ل جد من جمعها . ويېدو ان هذه القوة هي ما بحس به 0 السياسة من 
حين لاحر وما يخرم محاولات المجوم أو عاولات النقرب . والسياسيون 
أنفسهم إما عاجز ون وإما واهنون » لأن القوة الي لديم قوة « تكتيكية » › 
أما الكاثب فقو ته قوة « استراتيجية » دائماً . وإذا ما حاول الكاتب أن يتصرف 
بطريقة تكتيكية أو أن بتحذ نفوذاً على هذا اللحو » فإنه سرعان ما بحس 
بعجزه . ( موضوع خحمول القوى « الاستراتيجية »» ونشاط الفوى « التكتيكية) 
البحنة »> هذا النشاط المميز لمجتمعنا والذي يعتبر سبباً من الأسباب الي تجعل 
امناقشات بين المؤلفين وبين أي ممثلين آنحرين للمجتمع › من سياسيين إلى 
إكلبر وس إلى أعضاء بارزين أي الأحزاب» مناقشات لا معى هما على الإطلاق 
- موضوع آلحر يستحق حديها منفرداً) . هذه المحصلة المذهلة من القوى 
تقوم ي أغلبها على الحقيقة البيولوجية الي تدلنا على أن الشخص الذي كان 
ې عام ۱۹٤١‏ ي اللحامسة و العشرين من عمره وكان مؤلفا صغيراً قد ما في 
هذه الأثناء > وأصبح أي المحامسة والأربعين » وأصبح المدير المسثول لإحدى 
دور النشر الكبيرة . وأن الذي كان في عام ٠۹٤١‏ ني الثلاثين من عمره قد 
تقدم فأصیح مدير مسرح . وأن مو اليد الأعوام بین 6 و ٤۱۹۲ء‏ لباب 
بستطیع کل إنسان أن يقرأ عنها ني كل كتب التاريخ » أي الرجال الذين 
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باغوا احسن سنوات العمر » عددهم قليل . وأن المؤلف الشاب » بديا » 
يتقدم ني السن ٠‏ ثم يبلغ الشيخوحة » ( والناشرون وحدهم هم الذين م يفهموا 
هذه الحقيقة إلى الآن > فهم يلون إلى طر د کل آدیب ناشیء إذا وجدوا 
أن ثالث أو رابع کتاب له لم يبدأ ني النجاح الفوري) . ولا كانت لقاءات 
المحماعة تستقبل لي كل عام مؤلفين جدد » فقد أصبحت اب لحماعة فيما يقرب 
من عشرين عاما » كساق الشجر ة الضخمة الى نمثلىء بحلقات العمر > كثيرة 
متعاقبة سنة بعد سلة . ۰ 

إن مشكلة ابمحماعة تتمثل في « الكم » وني الحقيقة المرّة (إن الحماعة 
باعتبار ها جماعة لا تستطيع أن ننفذ شيئاً) الي تقول إن ابلحماعة لم تعد تستحق 
لا على سبيل الندليل ولا على سبيل التو بيخ وصفها بأنما غير تقليدية . إ نما محري 
عليها » فيما يتصل بتعددية الا تجاهات » ما محري على المجتمع الذي تعش 
فيه والذي انبلقت وتلبش منه » حيث تتحول التعددية إلى الاحنلاطية الي : 
تعد منذ وقت طويل مناسبة للعصر . إن المجتمع ينتظر من الأدب ضربات 
بمعى الكلمة » ولكن هل بمكن أن جد الإنسان بالفعل متعة أي الضرب بالعصا 
في عصيدة هائلة من الوحل ؟ رما كان الأحرى بالأدب ‏ «وبابحماعة 
۷ » معه ‏ أن يبدا من البداية الأول » فلا يسعى إلى تسديد الضربات العنيفة › 
بل يسعى إلى الثبات . هذه الحال تشبه المنحدر الذي لا يعرف الإنسان فيه 
أين يبدأ هذا ني ابوط ولا يعرف أين بمكن أن يرتفع ذاك » إنما تشبه 
لعبة الانرلاق الصاحبة المرحة ٤‏ مدينة الملاهمي > وفيها من المصادفة والعفورة 
ما في سياسة الحكومة . فإذا عدنا إلى ابلمحماعة وجدنا الاحدار يباعد بين جيزيللا 
السار وكارل إيعري » بنفس القدر الذي يباعد به بين السيد كاتسر والسيد 
شموکر ي داحل حزب الاتحاد المسيحي الديعوقراطي 
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وهناك احية تحتل فيها الحماعة عن المجدمع : فابلعماعة ليست فاسدة > 
أو هي على الأقل ليست فاسدة من حيث هي جماعة » ( وريا كان من 
بين أعضائها من الفاسدين مثل ما أي المجتمع ) وربا کان اتصافها بعدم 
الفساد ناحية من ذر احي ضصعفها ولیس احية من نواحي فوا . ولقد کان 
هلا هو السب الذي أدى إلى سرعة تبدد جميع المبادراث السياسية الي البثقت 
من داحلها : لم يعد «لندوة جرونيفالد » ولوليدها « نادي الإعلاميين 
الجمهوريين » وجود ولا حى كنضدة دائمة ني مقهى يقصدها أصحاما . 
ليست «الحماعة ٤١‏ » كا يقال عنها : ملترمة . ولقد حانت ذات مرة 
فرصة أمامها لتثبت على الأقل تضامنها » فلم تفعل . كان ذلك عندما فصلت 
الإذاعة الألمانية الغربية فولفدينريش شنوره > وهو عضو قديم بالحماعة » 
بسب تعلیق له » لا غبار عليه . وكان ذلا التصرف الأول من نوعه » لأن 
الفصل جاء تيجة لاحتجاج شديد من جانب نائب أي المجاس النبابي المحلي » 
علماً بأن الإذاعة الألانية الغربية كانت فد مكلت لفولديريشس شنوره من 
أن يصبح معلا متخصصا عى الكلمة ني شون برلين . ولو أن جماعة 
من المؤلفين أعلنوا امتناعهم عن التعاون مع هذه الإذاعة لا أدى هذا إلى 
الحكم عليها بالموث » ولكانت تلك على الأقل فرصة لاإعلان عن التضامن . 
ولكن حى هذا الحد الأدنى ليس اه وجود ي الحماعة . إنما تؤدي تعدديتها 
إلى ما تؤدي إلبه تعددية المجتمع > من اصطناع ‏ جج مألوفةٍ جميلة 
ذاٿ طابع في أو سياسي أو شخصي > وقول بأن الإنسان لا يستطيع التطابق 
مع غيره . أما ن الإنسان الذي يقبل هذه المقاطعة يتطابق مع الحهاز » فهو 
ما لا يفهمونه» وما لا إمكنهم أن يفهموه » ما دام ادعاء اليسارية › الادعاء 
بأن هذا الرجل من مکان ١ا‏ وعلى نحو ما پساري › لا جد ما پېرره › وما 
دامت أغلظ صورة من التحررية تنجد من بمارسها . لم تعد الأعوام العشرون 
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الي انقضت بعد عام ۱١٤١‏ تكفي الحكم على الشخص بأنه ليس فاشياً وليس 
عنصريا » أو بأنه لم يعد لا هذا ولا ذاك . بل لا بد أن بكون الإنسان قد عرف 
الفاشية الكامنة المابتة نسبياً أي الأجهزة بطابعها الديموقراطي »› وأعلن على 
الأقل أي حالة من هذه الحالات » على الأقل أنه متضامن » حى وإن م 
يكن ني مقدوره أن يتطابق مع الشخص اللي تعرّض لا لا ينبغي أن يتعرض 
له الكاتب . إن القول بأن الإنسان لا يستطيع أن يتطابق مع غيره تحجج غامض 
التفطه قائلنه من فوق منحدر الانز لاق في مدينة اللاهي . لقد امتص المجتمم 
من مدة طريلة بديمية الإعلان عن مناهضة الفاشية ومناهضة العنصرية › 
وليس هناك شيء بفتك بالمؤلف ويجماعة المؤلفين أكثر من الحصول على 
مكافأة» أو الرغبة في الحصول على مكافأة على أمر بديهي لا مكافأة لأحد عليه ء 
أعني على التفكير الصائب » تفكير المؤ لف تفكير؟ صائباً » وتفكير ابمحماعة 
(ي حالة بعينها) تفكيرآً صاثباً . 


إن کل مژلف يعمل ويؤثر » ويناضل أو يتواکل بذاته هو - سواء 
كان تابعا للأرضالشاسعة أو لم يكن - ويتحول الأمر هكذا إلى مسألة خصو صية . 
إذن فالحماعة غير ضارة مطلقاً . 

وهناك شيء حجل لي هذا التقارب من حزب بعينه » هذا التقارب 
الذي تولاه حالياً أغلبية « أعضائها » ( ولا بد من أن آنبه إلى أهمية و ضع الكلمة 
بين علامات التنصيص) : لن يأتي هذا التقارب إلى الحزب بأكار من ۲١‏ 
صوتاً » ولعل الثمن يكون غالي . من الحمق أو الاندفاع إلى الانتحار رولا 
أجرؤ على التفكير لي إمكانية الانتحار عن حمافة) أن حمل الإنسان باقة 
من الزهور إلى حرب يبدو عليه أنه مستعد" بالسبة موضوع « قوانين الطوارىء » 
لتفاهم » ليس الآن » ولكن فيما بعد ؛ حزب يتخل في موضوع «إعادة 
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السليح » موقفاً آشد بابوية من البابوات جميعا » حزب يزين متمره العام 
بلافتات کتب علیها «حدود عام ۱۹۳۷ » (وماذا عن منطقة الميميللاند 
ام هل هذه أشياء بسيطة لا تلعب دور ؟) ؛ حزب دفعته الانتهازية إلى 
حيانة الحركة الوحيدة المناهضة للقنبلة الدرية لي الانيا ؛ حزب لا في أنه 
پسعی إلى الائتلاف الكبير - وهذا الائتلاف الكبير أقوى ضربة تنهددنا : 
إنه يعي الاضطراب السياسى المطلق . زعماء الحزبين يتعانقون علناً »> ومن 
خافهم صوت مبحوح يتم : «أنا م أعد أعرف أحزابً » آنا لا أعرف 
سوی الان » . 

ولقد سبحت ذاث مرة فرصة سياسية لتوجيه الامام إلى الرئيس الكبير 
خزرب آحر عندها قارن هذا ابحماعة ٤١‏ باللجنة الأدبية أيام الرايخ الثالك - 
ولكن ابلحماعة ضينعت هذه الفرصة » وفرطت فيها وأهملتها وميعتها لقاء 
ابسامة (يبدو ألما كانت ابتسامة ساحرة) . وتمت تسوية الموضوع تسوية 
لم حقق شيثا من الفائدة لأي من المشتركين » فلم تقترب سلة الحبز من فم 
ولم يدفع بإناء الكافيار الصغير إلى أحد . لا »> إن الحماعة فعلا ليست فاسدة . 
لو أن الحماعة أقامت قضية على هذا السيد » وألقت بأنبائها إلى الصحافة 
الأجنبية - فازب حساس” بالنسبة الخارج - لأفاد الحزب العارض أكار 
من ۲٣‏ صوتاً . لقد أمسكت سنارة الحماعة بسمكة جميلة »> ثم أطلقتها لقاء 
هله الابتسامة ( الي يبدو آنا كانت ابتسامة ساحرة) . ليس هناك مسلك 
أكثر عاطفية من هذا المسلك أي عالمنا هذا ابحديد امحميل . ولكن جمهوريتنا 
للأسف ليست بلداً عاطفياً » ليست باد العواطف المؤثرة حال من الأحوال . 
نما بلد السياسيين الحكوميين الذين يبتسمون ابتسامات لا معى هما » بلد القوة 
الاقتصادية والعسكرية المائلة » والعجز السياسي الكامل . ولا بمكن أن بحاول 
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الإنسان ني .بلد كهذا اتباع سياسة تقوم على الحماقات . 


و «ابمحماعة ٤١‏ » ترتبط بمذه الدولة » وتتناسب معها » وهي عديمة 
الحيلة أي السياسة مثلها نماما »> ولكنها لا تشارك مع المجتمع لي جمهورية 
الانيا الاحادية في كل صفاته » وهذا فهي تتعرض لاخطر الحقيقي الوحيد › 
حطر التحول إلى مؤسسة وانخاذ وظيفة » أي حطر الاصطباغ بصبغة وظيفية . 
وهي ۾ تستسام للخطر تماما إلى الآن » ولكن ماذا تعمل «الحماعة » (وأنا 
لا أكاد أجرؤ على كتابة هذا الاحتمال » ولكن من الممكن فعلا“ أن يفكر 
بعضهم ني هذا ) إذا أراد الحرب الحاكم أن يز ينن مونمره القادم على مستوى 
ابمحمهورية أو أن تمه بحفل استقبال يقيمه « للجماعة ٤١‏ » ؟ إما لن تستطيع 
الرفض » لأن الرفض قد يؤدي إلى إثارة الشاك ي تحابق المستشار الاتحادي »> 
وسیکون تصرف لا بجائي الدب فحسب »› ہل سیکون تصرف خارجاً على 
اللياقة نماما . إن ابحماعة » من حيث هي جماعة » أفل يسارية بكثير من 
بعض واب الحزب نفسه »> وهي من الناحية السياسية عديعة الحيلة مثلها مثله م 
بالضبط . آما ما پنتجه بعض اعضائها من دب « ضار بالشباب » » فیری 
فيه بعض النواب ني مجلس النواب الاتحادي دخان لا ضرر فيه على الإطلاق . 


ولا لم تكن ابلعماعة على اليئة الي تنسب إليها على الإطلاق » أي لم تكن 
على الإطلاق ممثلة“ المجتمع الألماني » فقد نجحت حيث فشلت الأحراب 
والحكومات » بجحت ني إنشاء علاقات - إن لم تكن دبلوماسية فهي علاقاٽت 
على أية حال مع أدباء جمهورية ألانيا الديموقراطية . ولقد أصابت الحماعة 
إصابة مدهشة » إصابة توشاك أن تكون أسطورية » عندما ملحت جاثر تا 
محرا إلى يوهانس بوبروشسكي » مرة أخرى إلى أديب غير واقعي » ( ولو 
أن الحائرة أعطيت إلى پيتر فايس لكان ملح إياها تصرفا صائباً أيضاً .٠‏ 


a 


ولكن على أساس آنحر ) . ولقد تلقى بوبروفسكي أي هذه الأثناء هناك جاثرة 
هاینريش من » وقراً المحبر كل من له عينان . وليس هذا الإجراء في دولة 
كجمهورية ألانيا الديموقر اطية » وليد مصادفة بحنة أو عدالة خالصة . بل 
على الأدباء هناك أن يتعدوا تماما عن التحقير البشع من جانب الأخ الغربي 
الغي . ذلك أن ما بلنمهورية ألانيا الاتحادية من « غى أدبي » لا يرتبط بعدم 
الالترام السياسي الذي لا يعبر عن شيء أكر من « أنظروا كم حن أغنياء ! » » 
لي هله الدولة الي ليس ها السيادة الي تدعي آنا ها . ليس هناك أدنى سبب 
يبرر الظهور على نحو ما » في أي مكان من الأرض الألانية » سواء ي بون 
أو ي بوکستيهو ده » والاسارسال في ابمححجعة على الطريقة « الغربية » والنفاخر 
بحرياث يدفعون نمنها ي لايبسيج . فهذا ابيز ء من ألانيا » الذي يتسمى 
بام جمهورية ألانيا الاتحادية » ل بحرر نفسه بنفسه ‏ كانت الساعة تشير 
إلى حمس دقائق بعد اللائية عشرة » وكان من الممكن أن تشير إلى الساعة 
الثالثة بعد ظهر اليوم التالي »> ولم يكن لي عداد الأحياء آنذاك واحا" من 
الأدباء والنقاد الذين يزيد عمرهم اليوم عن العشرين . إن الحرية القائمة هنا › 
وما الحرية الأدبية إلا جزء صغير يوشك أن يكون ضثيلا منها »> حرية م 
يٽ با الألان . 

و «ابحماعة ٤١‏ » هي - باستثناء بعض الميثات الكنسية ( ولي العبارة 
قدأ لا مفر منه من التهكم ) - ابحماعة الوحيدة الي لديما الفرصة - بعيداً 
عن جعجعة السياسيين الألمان الشرقيين والغربيين على السواء - لتتبين هل 
هناك حدود بين ألانية جمهورية ألانيا الديمرقراطية وألانية جمهورية ألانيا 
الاحادية » وأن مکن ان تكون هذه الحدود . وتفيد الحماعة هنا من أمرين › 


هو آنا ليست ساسية وليست فاسدة . إن ما جوز حدوثه سياسياً لا ينقرر 
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لا ي بون ولا ي پانكو . ولم تكن الأسباب السياسية هي الي مكئتٽ لأدب 
ما بعد الحرب من أن بحقق بلحمهورية ألانيا الاتحادية من الثقة بما يزيد كل 
ما استطاع جميع وزراء الحارجية تحقيقه له » وليس الذنب ي ذنب وزراء 
الحارجية »> فهم مثلهم مثلنا حررون ولسوا أحراراً . 

ومن اللطإ الاعتقاد أن « جماعة ٤١‏ » تتعرض لأزمة » فقد كانت 
دائما لي أزمة » وكان المتنبثون يتوقعون عاماً بعد عام نمايتها السريعة . واللحطر 
الذي تتعرض له پتمثل ئي ان وضعها يقل ما به من حرج » وأا تنحول لى 
مؤسسة وتدخذ وظيفة . والأديب الذي يندرج أي وظيفة » ينتهي عهده بالأدب . 
وإذا بدأت جماعة من الأدباء ني الاندراج أي وظيفة › آلا يؤدي هذا بها ¿ 
على حو سخيف » إلى الإعلان عن تطابقها والمجتمع القائم ؟ ولم يكن ذنب 
ر ابمحماعة ٤۷‏ » أن انیا ل تشهد بعد عام ٠۹٤٥‏ تكون حركات وانجاهات 
أدبية . ولقد ظلت عصلة فوى الحماعة حى عام 400 ¢ أي طوال الأعوام 
الحاسمة » غير كبيرة » ولم يكن الرأي العام يلتفت إلى لقاعاتما إلا" قليلا“ › 
ولم تكن حاضرة إلا ني الإذاعة فقط والفضل أي ذلك بلونار أبش . ثم هل 
أدت ابحماعة إلى إعافة « مدرسة » هايسنبوثل من أن تصبح على الحو الذي 
أصبحت عليه ؟ لا » لقد طلت الحماعة على النحو الذي كانت عليه : أداةً 
النشر ومنبرا ومعيناً وسوقاً أيضاً بطبيعة الحال . ولا تزال احماعة تتكون 
من هانس فیرنر ریشتر زائد جهول - ولا يزال طابعها الأسطوري قائاً 
لا سبيل إلى إنكاره . إا موجودة » وإن لم يكن من الممكن لسها والإحاطة 
بها . وهي ني هذا مثل المجتمع في جمهورية ألانيا الانحادية » وليس هذا 
الجتمع أن بحس نجاهها بأدنى نواع اللنوف . 
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جولو من 
فالبنشتاین 


تقع قرية هيرمانيتس في شرق بوهيما »> تلاك المنطقة ابحميلة المطلة على 
مر الإلبة أو مر اللابة حيث ينساب إلى الحنوب . وما تزال هله المنطقة 
مراعيها الوفيرة > ومياهها الرقراقة ومرتفعاما الي تكسوها غاباٽ البلوط 
منطفة جميلة كما كانت » وإن الحتلف جماطهما الآن عن جماها قدياً » عندها 
كانت الفلعة تقوم فيها »> ومن حوها مبان قليلة أقيمت للحدمتها » ومساكن 
قليلة لسكنى العبيد . ولقد اخحتفت القلعة > ودرست آثارها مئل وقٽ بعيد › 
واحثلت مکاما مزرعة . وكانت القلعة من عام ٠١٤۸‏ إلى عام ١١۲۴‏ › 
هي وخحمس من الفرى المجاورة » ملكا لسادة ثالدشتاين . ثم تغير الملاّك 
بعد ذلك ي تناع سرع : آل تريتشكا فون ليها ثم آل أوليفيلد من الدنيمارك › 
م آل پیکولومیني من سینا » ثم آل تسیر نین الدین پنحدرون من آل درالسشیتسر› 
وأخيراً طائفة الإحوة الرحماء . أما كنيسة السادة فنجد نصاً يرجع إلى عام 
۳ دثنا عنها على النحو التالي : «وتقوم في هيرمائيتس كنيسة تتسمى 
بام النائبة مرم المجدلية » وهي بناء قديم من الحجر بوشك برج الأجراس 
به أن يتهدم » وهو برج بحتوي على ثلالة من الأجراس » أحدها كبير › 
والآنحر متوسط » والثالك صغير » لم تعد تدق إلا نادراً . » وما مضت أعوام 
قلائل حى قام بعض المستوطنين من الألمان بهدم الكئيسة » وأفاموا كنيسة 
جديدة مكانما » تاركين آثار القبور على جانيي امیکل ني مکانا . آما التمائہ 
فمنحوئة من المرمر الأبيض ٠.وبقل‏ ارتفاعها عن طول قامة الإنسان » وتبيسن 
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فارسا وزوجته . أما الفارس فهو حاسر اأرأس وله شارب وة صغيرة »> 
وبمسك بیمینه سیفاً نعرف أنه م پستخدمه ني حیاته قط » ویرتکز طرفه المدبب 
على شارة عليها أربعة من الأسود محفورة حفر بارزاً ومن حوطما كلمات 
باللغة اشیکیة تقول : ( ي عام ٠۵٥۹۵‏ بعد میلاد المسیح يوم الحمعة ؛ 
يوم القديس مى » مات السيد النبيل » السيد فيليم الأكبر فون فالنشتاين › 
بپیرمانیٹس » ویرقد جسمانه هنا إلى يوم القيامة السعيدة . » وأما المرأة فتغطي 
رأسها بطاقية وتحبط رقبتها بكشكشة كليرة » ويلوح عليها كأنما محدبة 
الظهر فلبلا“ . وهي تمسلك بيديما كتاب الصلوات . وتحت قدميها شارة 
يفول نصها : « لي عام ٠١۹۳‏ بعد ميلاد المسيح » يوم القديسة مرم المجدلية » 
ماتت السيدة اللبيلة ٠‏ السيدة ماركيتا فون سميربتسه » زوجة السيد اليل › 
السيد یلیم الأکبر فون فالنشتاین » بہیره‌انيتس » ويرقد جسمانما هنا إلى 
يوم القيامة السعيدة » . 


أقام هذه النمائيل النذ كارية هما ابنهما » الذي بقي وحده على قيد الحياة » 
ألبريشت فينسل أوسيبيو س عندما عاد من السفر وكان ني التاسعة عشرة . 
ينعم حال ممتازة من الاستقلال المبكر واليراث السهل » ولا يعرف فيما 
عدا هذا ما ينبغي عليه أن پفعله بنفسه . کان ذلك ي عام ۱۹۰۲ . وکان 
قد غاب عن الوطن وقتا طويلاً حى لم يعد الوطن بالسبة إليه وطنا إلا ي 
قليل من أمره » ولم جد » عندما عاد إليه » إلا الموتى : والديه » وإخحوته 
وأو اته هیدفیکا » ویان پیری » وآدم »> وماجدالينا » ولا يزال ي استطاعة 
امشاهد اليوم أن يرى شواهد قبورهم البالية عند ابلحدار اللحارجي للكنيسة . 
آما آختاه ماريا بوهو ميلا » وكاتارينا أنه » فكانتا تعيشان في رعاية أحدى 
اعمات » الآنسة النبيلة بتكا فون فالدشتاين . 
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أقبل من إيطاليا » وكان من قبلها ني فرنسا » ويذهب البعض إلى أنه 
کان كذلك ني أسہانيا أو إنجلترا » ولكنهم بخطئون ني ذاك بلا شك . کان 
من الممكن أن تضم الرحلة الأربوية > الي لم تكن تنشثة يلاء بوھپميا تم 
بدو نما » أسانيا أو إنجلترا » أو المملكتين معا »> وحن نعرف أحوالا جرت 
على هذا الحو » أما هذه الرحلة الربوية بالدات فلم تصل إلى هذه أو تلك . 
هذا إلى ننا بصفة عامة لا نعرف عن الرحلة الطويلة الي قام ما لبريشت 
فالنشتاين الثي ء الكثير . فهو لم يكتب خطابات › أو لم تصل إلى أيدينا منه 
حطابات . وإلى من كان سيوجهها ؟ ولقد وصل إلينا من مادثاته المتأحرة 
الشيء الكثير > وهي محادثات تتناول الحرب وشثون الدولة فقط ء ولا 
تمس مطلقاً » أو لا نكاد تمس » جوهره الإنساني . وإذا صح أنه نعم 
بالحب الأول والصداقة » فالظلام يكتنفهما » ولعله م ينعم بشيء منهما . 
ولقد كان الناس > بين نماية القرن السادس عشر ومستهل السابع عشر > 
لا يقيمون وزنا لا سطلق عليه اسم المشاعر والأحاسيس . آما المشاعر والأحاسيس 
الي كان الواحد منهم يعرفها » وما لدينا من الأسماء ما بعكن أن نطلقه 
علیھا » فکان یکتمها ئي نفسه » ولا پہوح بہا إلا لكاهن الاعتراف» للمستشار 
الديني » الذي كان مدرب على الكتمان . وكان الناس ثي ذلك العصر يندونون 
يوميانہم أحياناً » ولكنهم كانوا يشتون فيها وقائع وملاحظات خارجية › ولا 
يدونون أفكارً » ناهيك عن التأملات الذائية . كانت هذه هي القاعدة › 
وكانت هناك استئناءات › والاستئناءات لا تنعدم ي آي وقتٽ » ولکن 
فالنشتاين لا يدخل ني عدادها . وإذا أدخلناه ني عداد الاستثناءات » فالأحرى 
أن کون ذلك ي الانجاه المضاد »› نعي » أنه کان ي المراحل المتأحرة من 
حياته يضرب ستاراً من الكتمان حول ما يعتمل أي نفسه > وحول الأشياء الي 
جعاته على النحو الذي كان عليه » وكان يتجاوز أي ذاك أواسط معاصريه . 
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قدم إذن من إيطاليا » وعلى وجه الدقة من پادوا » وتزعم رواپاث 
المعاصرین له أنه درس هناك السياسة ثم الرياضيات والفللك والتنجيم » والمعلوم 
أن التدجيم لعب ني الفترة الأحيرة من حياته دور كبيراً . وحن نصداق 
آله کان ي پادوا ونعتمد أي تصديقنا' على أن المصادر الأولى تتفق كلها على 
هذا . أما الأخحبار الأحرى فغير مؤكدة . فلم يرد اسمه لي سجلات جامعة 
پادوا ئي المکان الذي کان ڀنئبغي آن ڀکون به » تحٽ « ٺاٿسپو جرمانيکا ) 
أي الأمة الألانية . هناك امم زدینکو فون فالدشتاین ي عام ٣۰١‏ ۽ وجيورج 
وکرپستیان فون ٹالدشتاین ي عام ۱۹۱۰ ۰ آما ألبریشت فلا وجود له . فإِذا 
صح أنه درس ي پادوا » فلا پد أنه کان مستمعاً غير نظامي » ولم یکن 
الأساندة آنداك يحبون هذا النوع من طلب العلم » ولم يكن الأسائذة قبل 
ذلك » وي غیر پادوا بون ألبریشت حى مخصوه بشيء . وتذهب بعض 
الأخبار إلى أنه درس الفلك على أرجولي »> ولکن آرجولي لم يأٿت إلى پادوا 
إل ني عام ٠١۳١‏ » وبمدا فهذه الرواية باطلة من أساسها . أما الأستاذ اللي 
کان قائما بتدریس الفلك ي پادوا ي عام ۱٣۰۱‏ فکان اسمه جالیليو جاليلي . 


وكان يصحب فالينشتاين أي رحلته التربوبة العام الرياضي الألاني پاول 
فير دولج . پنصداق هذا عامة المؤرخين »> حى اللقاة منهم ٠‏ الذين لعتمد 
عليهم بصفة عامة . فما هو أساس هذا التصديق ؟ إنه يقوم على لحطاب يتيم 
بعث به فیر دونج ني ۱۳ اغسطس عام ۱٣۰۳‏ إلى العالم الکبیر کیپلر » وقدم 
فيه نفسه ليه »> وحکی له عن دراساته ومشروعاته » وعن الأسباب الي 
دعنه إلى الانقطاع عنها وهو كاره . وقال لي الحطاب إنه رافق البارون 
النبيل فون فالدشتاين بضعة أعوام ني رحلة جاب فيها فرنسا وإيطاليا . واستعمل 
ي وصف البارون كلمة « ايللوساري » الي لا تعي هنا ١‏ شهیراً ) > فلم 
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يكن البارون الشاب آنداك شهير! » بل تعي ل 
وحده نبيلا" » بل هناك أيضاً زدينكو الذي أشرنا إليه آنفا » وكان » على 
الأقل أي هذا الوقت بعينه » مسجلا ني سجلات جامعة پادوا . فما الذي 
ينع من أن يكون فير دونج مرافقاً لزدينكو ؟ وما الذي ساق ألبريشت إليه ؟ 
ولاذا يتحدث فير دونج عن بضعة أعوام ولم تسنمر رحلة آلبريشت النشتاين 
بأكلها إلا" لعامين فقط ؟ - هذه أسئلة نطرحها ونتركها مفتوحة » ومن ابحااز 
أن تكون الأمور على الدحو الذي ذهب إليه المؤرخحون » ومن الحائر ألا 
تکون › آما حن فنھدف إلى أشیاء آعری لا تتأثر کٹراً إذا رجحت كف" 
على الأخرى 

وهناك رڄل اسمه جوالدو پريوراتو عنمل ضابطاً تحت إمرة الينشتاين 
عندما علقد له لواء القيادة » ثم ترك شئون العسكربة وعكف على كتابة 
السير . يقول هذا الرجل عن فالينشتاين إنه رأى أي شبابه الكثير من المدائن 
والأقطار »> ودرس الحصون والقلاع » وعجب لافنون والصنائع وتعلم 
ني حماس الأساليب الحكومية الناجحة للأمراء والولاة »> وإنه نعم بالإقامة 
في إيطاليا » جنئة أوروبا »> كما م ينعم بالإقامة في مكان غيرها » فتعلم الفرسانية 
الحلوة على فرسان ناپلي » وآداب السلوك على أهل جوا › وفنون التدبير 
على أهل فلورسا » والحنكة السياسية الناضجة على أهل البندقية »› إلى لخر 
ذلك » حى صل إلى پادوا » الي تقع من أوروبا موقع أثينا من بلاد الإغريق › 
فأقام فيها إقامة طويلة لطلب العلم . ولكن من أبن لىريوراتو بهذه المعلومات 
كلها ؟ فلم يكن فالينشتاين » الأمير > صاحب القيادة العليا > بالرجل الذي 
بحكي لضابط إبطالي صغير قصة شبابه . والأرجح أن پريوراتو يسترسل 
ني عبارات إنشائية حفوظة ملا الكتاب صفحات كتبهم بها عندما تعوزهم 
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المعلومات المؤكدة . الشيء المؤكد الوحيد هو أن فالينشتاين بقي ي إيطاليا 
فنرة طويلة كفته لتعلم اللغة الإبطالية . فهو كلما ظهر من بين ثنايا الظلام 
إلى حيث يسقط عليه شيء من نور زاد مع الوقت نصاعة › يستعمل اللغة 
الإيطالية برشافة ومحلو له أن يئر الأمثال الإيطالية ني رسائله . 


والاسم الصحيح لفالينشتاين هو الدشتاين » أو إذا تحرينا الأصل الأول : 
فالدنشتاين . ولا كان اللسان التشيكي يستسهل تجمع الحروف الساكنة في 
أوّل الكلمة » ويستصعبها ني وسطها » فقد نطق : فالشتاين . وزاد الألمان 
على الاسم احرف حرفا ساكاً حر » أو مقطعاً آلحر » فأصبحوا ينطقون 

فالشتابن وفالينشتابن وفاللينشتاين » على هواهم » ي وقتٽ یکن الئاس فيه 
یدققون ي استعمال الحروف تدفیقاً کبیرآً . أما آلبریشت نفسه فکان پکتب 
اسمه فالدشتاين حى وصل إلى مرتبة يوفع فيها من يصلون إ ليها بأسمائهم 
الصغيرة لا بأسماء عائلانهم » أو يوقعون بالحرف الأول فقط . 

أما أن أسرة سلافية اتخذث اسما ألانياً » فأمر لا يصعب شرحه . فقد 
اعتاد السادة على أن يسمّوا أنفسهم نسبة إلى القلإع الي كان المهندسون 
الألمان يشيدوها هم ويسمونما بأسماء ألائية : شتيرلبرج .. روزنبرج .. 
میشلسبرج . . فارتبرج .. لوفینبرج .. روئشتاین .. وغیرها کثیر » 
منها : ثالدشتاين . أي صخرة الغابة . ولم حطر ببال أحد » عندما كان يتبع 
هذه السنة ي الفرن الثالث عشر » أنه برتكب خيائة لأمته » إذ يتسمى بامم 
قلعته الألماني . 
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أفكار أساسية عن الكتابة ومعناها 


من المحال أن أحبس عن قرائي أفكار تنصل بصناعة الكاتب . ولقد 
نكوم منذ أقدم العصور كلام فارغ كثير حول هلا الموضوع شارك فيه كل 
شاعر علوم بنصيب مما أضر بمهنتنا أبلغ الضرر . 

وبمكننا أن تخل » بلا تردد » من الحكمة القائلة : « ليس من الصواب 
دائماً أن نستمر ي فعل المنطل » - فعل اللدطل ني حالتنا هنا هو «الكتابة ٠‏ - 
بديهية . ولکن أبن هو الكاتب الذي يتبعها ‏ والنتيجة أن أعمال مثل هؤلاء 
الكتاب تحظى من الحمهو ر والنقاد بالماح الشديد » و تخل ها مكاناً ثابتاً في 
قوائم الكتب الي ينهافت الناس على شرائها . 

والسخرية » كل السخرية » لا مكان هما عندي فأنا كائب جاد » أرى 
أن الأهمية بحب أن تتركز على الموضوع وحده > وأن السكوت عما عداه 
واج » أو کا قال باشو : « لا تستعمل الفرشاة والألوان إلا بعد أن يظهر 
قمر منتصف اليل » . 

لقد شاع ي هذا العصر أن ينصرف الكتاب عن الإهام » آي أن ينكروه 
إنكارا . فالأديب م جاس إلى الآلة الكاتبة » سواء كانت السماء تمطر أو 
كانت الشمس طالعة » أو كان الثلج يتساقط » سواء كان الصداع يستباد 
بالرس أو كانت الدراع مصابة بكسر » وما يزال يضرب على ملامسها 
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حى بفرغ من مقرر اليوم . ومهما كانت الرأس من الفراغ والقريحة من 
الإجداب » فإن هذا الميء السخيف المسمى (إمام » لا جد قبولا“ : إن 
الكتتاب يصنعون نصوصا . وأنا أقدم إلى هؤلاء الزملاء احترامي وإعجابي 
وأبتعد عن طريتق كتبهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا . 

أما أنا فأنتظر الإمام » وإن لم أكن أسميه بالضرورة بهذا الاسم . فاا 
لا أكتب إلا إذا كنت ميال لدلك . فما أن أكتب أو أحلد إلى الكسل » 
وقد أسعد حظاً فيكون كسَلي هو التأمل بعينه . وإن ولك الذين يعرفون 
عن الكتابة أوسع معرفة » هم الذين لا يستطيعون الكتابة . نهم قفون خحارجها » 
وينظرون إليها حيث هي » فما يفيد الرجل الواقف في الداحل شيثا مما يراه 
من" ني ال حارج . وأنا أحتفظ لنفسي بحق تغيير رأبي ني هذا الموضوع عندما 
تسنح الفرصة الناسبة . وما ينبغي على الكائب أن يضيع أي فرصة تواتيه 
لايل من كبار النقاد ما استطاع إلى ذلك من سبيل »› ما دامث لديه الفدرة 
على ذلك . 

وليس هناك شي يتمتع به القارىء الواعي أكار من الإحاطة با لاقاه 
الأديب من تعب في كتابة فصل من الفصول المملة . ولكن أين هذا الي 
يسال عن الأسباب ؟ لا بد أن يحمل كل عمل مدهش - نتيجة لسبب في 
معين ‏ بصمة الإبمام المعسخ » على ما أثبت ألبريشت فابري . إن الحمال 
النقي لصفحة بيضاء من الورق لا يظهر > ولا يمكن التعرف عليه والتمتع 
به » إلا عندما تنطبع عليه بصمة هذا الإبمام غير النقي . هذا إلى أن كثيراً 
من النصوص الملة بحتوي على حكمة كامئة تتكشف فيما بعد للقارىء 
التأمل فیما کان بلوح له من تناقض ٣.‏ 


وإلى جانب الأهداف الطيبة الي أركز اهتمامي عليها وأنا أكتب هذا 
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المقال الذي أعتبره ضروريا » أود أن أ مكن القارىء المستخف من أن يفْرّق 
ني طريقة عرضي للموضوع » بين ما هو أصيل صادق › وما هو زائف 
کاذب » أو ما لا يزيد عن أن يكون لقلا واستشهاداً . ولكن أن هذا الذي 
حيط اليوم با أحرجته المطابع عام ۱۹۷۱ ؟ أو بالكتب الي ظهرت قبل 
هذا التاريخ ؟ 


إن الكاتب ليحس بالاطمئنان ابمحميل عندما يستشهد بكلام يوقينال 
دون أن يذكر اسمه » اهيك عن شعراء شرق آسيا . والمفروض أن القارىء 
غير الاقف يقدر صراحي . ولقد قال جوته ذات يوم : «ليس لدي 
شيء أخفيه » م نشر « نظرية الألوان » ولم يكن في هذه الحالة طا , 


إن اپتداع القصص الحيدة وسردها سردا جيدا قد بحتاج إلى موهبة نادرة 
جآ . ومع ذلك فقد وجدت من الأدباء من يقومون بالأمرين معا › ابتداع 
القصص وسردها > لا يقفون ني ذلك عند تفكير أو تدبير . والنتيجة هي 
أن الدنيا مليغة بالروايات والقصص الي لا تعناج ني كتابتها إلا إلى الورق 
الوفير › والالة الكابة الي اأحسن تزبیٹھا › ووضع ہا شربط جدید » ولل 
كاب ثرثارين » لديہم القدرة الصنعية على استخدام هذه المواد > ولام > 
نتيجة اللغر ور المتسبد بهم “٠‏ من الصبر ما يعينهم على ذلك . 


تیودور فایسنبورن 
۱ لر الا ندماجي 


جارتنا تشكو من أن الكهرباء أمسكت بها وتتوسل من أجل خاطر المح 
لإيقاف الآلة . وهناك ني البيت المابل امرأة تحاول أن تلقي. بنفسها من النافدة . 
والحادم المعتوه الذي يعمل ني خحدمة أحد الفلاحين يقعد' على الأرض أمام 
باب الكوخ اللشي ويقص صورآً من المجلات بمحفظها في صندوق من الورفق 
المعوى . وني مكتب البريد امرأة ترسم بالعصا حول نفسها دواثر سحرية ؛ 
وتكتب أي .دفر التليفون بحروف مهزوزة : «ابمحميع يقولون عي إني › 
شريرة » وأنا الروح القدس » . 

ولنفنرض أن نداء يصدر عن مثل هذه الظواهر ويصل إلى الأديب 
وأن الأديب يرد على هذا النداء مفكراً هذه الفكرة : هنا.» قبل اللغة وبعدها ء 
واقح > وهلا الواقع يريد أن يتحول إلى لغة - إذن فهذه هي اللحظة الي 
تتحول فيها الادة من حيث هي واقع سابق على الأدب إلى موضوع يلح 
طلباً للصياغة . إلا أن غالبية الصيغ اللغوية والقصصية التقليدية المىجودة تحت 
تصرف الأديب يتبين عجزها حيال الموضوع » أعني حيال الظواهر الي 
أشرنا إليها ني البداية . وهذا هو الأديب لا تطاوعه اللغة » ورضطر إلى الانتظار 
إلى أن تنش لديه الصيغ اللغوية النوعية المناسبة » أو يضطر إلى خلق لغة جديدة 
قادرة ي الوقت نفسه على الإيصال . وهو جد ني الثر الاندماجي وسيلة 
مناسبة تلائم عرض العمليات النفسية . وعبارة «الذر الاندماجي » تطلق 
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على صيغة أسلوبية روائية تمثيلية جمع بين 'الأاصالة الفنية والتقليد ويتداخل فيها 
الابنداع الشعري مع تقليد العمليات النفسية الواقعية الشعورية واللاشعورية . 
فيها بنصهر الولف والشخصية الي ابتدعها ويستحيلان _ على هيثة ٠‏ أنا » 
غلب عليها طابع الحديث المنفرد إلى وحدة واحدة » 'ولكنهما يظلان 
منفصلين بعضهما عن البعض الآحر - على الرغم مما يبذو في الأمر. من 
تناقض . . وهنا مكمن الصعوبة ي معابحة هذه الطريقة . ذلك أن الأديب» 
مهما نجح ي التطابق مع الشخصية المبتدعة» يظل منفصلا عن الشخصية المندعة 
جزء من كياله هو : وعيه الفي . وإذا بالوحدة الي نرجوها مطلفة“ تظل 
نسبية . وأفضل مرج من هذا الأزق بتمثل على ما يبدو ني قيام الأديب بإخفاء 
هذا ابمزء الماشق من كيانه » أعني العقل الفني المحم > إخحفاء يتسم بالهارة 
حلف الشخصية البندعة حى بصبح من غير الممكن كشفه . وحن نتطلب 
من العمل الفبي حفيقة“ أن بخضع لنظام تشكيلي » ولكننا مع ذلك لكره 
الإحساس بهذا المعضوع . والمؤلف يظل » على أبة حال > ثي حالة النجاح 
وني حالة الفشل على السواء » كاثناً له جلع واحد » وله في الوقت نفسه › 
مثل الله يانوس » وجهان ينظران ني انجاهين منقابلين . وإيما يرجع السب 
في هذا الانشقاق إلى المهمة المز دوجة الي تقع على عانق الأديب : فعليه 
ولا أن يكون سلبيا جردا من الوعي » إن صح هذا التعبير »> ساعباً إلى 
هدف واحد هو أن يكون بقضه وقضيضه وسيلة وصوتا للشخصية المندعة 
ک3 ن إذا نحقق له هذا أحس“ بأن هذه الشخصية الي ابتدعها ابتداعا › 
ونخيلها فرداً حا » توشك أن تسترسل ني حياتما اللحاصة في غير ما نظام . 
وهنا شع بساطة ثانية > هي السلطة الفنية > تدفعه إلى بذل الحهد الدائم 
الدائب لظم هذه الفوضى ٠»‏ ولمراقبة حطوات شخصينه » ونو جيهها 
توجیها یجابیاً » فیکون عليه آن بصوغ کلامهاء وأن پنشکّل تعپیر انما نشکیلا 
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أسلوبياً بتحقتق فيه هدفه الفني اللحاص . وهنا يقف الأديب » عندما يشرع 
ي المخاطرة » ويتخذ دور الشخصية المبتدعة › ويرتدي قناعها » حيث 
تننازعه الطبيعة والفن » الحرية والقانون › تم يتحرك على طريق ضيق بين 
الحباة الفوضوية وابلحمود التشكيلي » تلح عليه مسثولية تحقيق التوازن »> 
وتتهدده إمكانية ضياعه . 
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فار هوللیرر 
الأديب ولغة الحياة البومية ولغة الحساب 


هل لاحظت كيف يتكلم الأدباء عن أعماهم ؟ نهم يتكلمون بكلام 
فيه المشفة »> وفيه تقديم بعض الأشياء وإحفاء بعضها الآخر . وهم يستخدمون 
الأروة اللخوية كحاجز » ويلجأون إلى جفاف العبارات » وتقطيع الراكيب . 
وإلى المكابرة . والاندفاع . وإلى ابلحملة اللبرية الي تعر عن إصرار مفرط 
على أن احق في جانبهم› والي تدخذ ني هذا المقام مسحة السؤال » أو بال 
في التقرير حى تصطبغ بشيء من السخرية . 

ومع ذلك » بل ولذاك » تبدو لي هذه النصرمحات ذات أهمية . فهذا 
أدبب يصف شيا » وأنت تلاحظ وتجد الموصوف لي الواصف : تجد ثوبه 
وحرکاته وقد دخلت ي یکل من الرموز > وأصبحتٽت جزءاً من وسائله 
ا 2 ا کے کے ان ما ن 
عن الحركة الي يصوغها با : وهكذا تلوح لك » إذا أرهفت السمع › أشياء 
با من المفاجأة والصواب أكثر مما با من العودة إلى تمييز الماضي والننبۇ 
بالستقبل . 

وأنت تلاحظ حدود الدقة . وترى حالة من الحالات الي بتمثل بها . 
وأنا أفضل العودة إلى هذه الأمثلة » إلى هذه النوضيحات الدقيقة الي بتقدمها 
الأدباء » والي تتعرض للخداع الذاني › بقدر ما تكشف عن معلومات 
تكتنفها الحواجز » أفضل العودة إليها عندما يدور الحديث حول الأدب 
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الحالي » على الاعتماد على نتائج ومقررات أولئك اللين يضعون الأدب في 
داحل ما يقيمونه من جداول ومخططات ولوحات عامة . - تحن إذا ما قارا 
النظريات الفنية للأدباء بما يستطيع الأدباء تحقيقه فيما يتكتبون » أو با لا 
بستطيعون : فإننا نقترب من الموضوعات الأساسية للأدب ني عصرنا الحاضر . 
هله المىوضوعات الأساسية لا تتقرر في مؤتمرات »› بل تتقرر ني وعي الأدباء 
وني عملية الكتابة ها بمارسو مما . 


وهناك » على الرغم من الحلاف والتباين ي التقاليد الأدبية والللفيات 
الاجتماعية والحساسية الفردية» علامة مميزة واحدة ركز حوها الأضواء : 
وهي أن الأديب يصطدم بحقيقة واقعة» تنمثل ني أن لغة اللياة اليومية موجودة 
إلى جائب لغة الحساب المصطنعة» ومساوية هما في الحقوق» وأن اللغتين نخلقان 
معا تأثبرات ومعان واقعة . 

أما لغة الحياة اليومية › أي اللغة الدارجة » لغة الوسائل الحماهيرية القائمة 
بالدعاية والإعلام » فهي الي تصوغ ما محري ني الحياة اليومية . كذلك 
تتعرض الحياة اليومية لتأثير اللغات المصطنعة » لغات الحساب ذات الصيغ > 
وتتشکل با . 

وإنما أمكن وجود اللوعين من اللغات أحدهما مجوار الآلحر » لأنہما 
يصدران عن منطلق مشترك » لأن هناك ثقافة أساسية للغة تندمج فيها لغة 
الحاة اليومية ولغة الحساب . والأديب اول أن بجد العبارات الي تنطق 
بلك مهما كانت لغته الأصلية . وكثر ما يستخدم عبارات تبدو أي ظاهرها 
كالما أبسط تعبيرات المياة اليومية » ولكنها تين ني كل جملة » وني تتابع 
ابلحمل طابع الأديب المميز لي التأثر . والاندماج لي اللقافة الأساسية شيء 
يون بلوغه بوسائل الاجتهاد المفرط أصعب من بلوغه بوسائل أقل جموداً 
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وعنا . والب ي ذلك هو أن وضع الفقافة الأساسية یس وضع التجاور 
والتلازم بل هو وضع تناقضي فيه شيا 


تتلامس وتتناقض . 

أما الوسائل الي يستخدمها الأديب فهي وسائله التشكيلية الأسلوبية . 
وهو لا يعطي صورة منتسخة من العالم المحيط به والذي يمكن للأحاسيس 
آن تشمله > إله لا بقدم صورة للبيثة مطمثنة في حد ذالما - وهو لا يستطيع 
أن يرضى بتقليد للصيغ الرياضية يعتمد على الكلماث أو الحروف - بل 
هو یسعی - إن لم يكن يريد أن ينحرف إلى ما تأني به المصادفة - إلى تصوير 
العالم بما فيه من ارتباطات «تبادلة بين لغة اللعياة البومية ولغة اساب . ومهما 
يكن الشيء الذي يلمسه » فهو يوجه انتباهه وحساسيته إلى هذا الاتجاه . 
إنه مشارك" ني هذا العالم المتناقض > فهو بحتك به » وبمد أبعاده متظاهر] 
بعدم المشاركة » آذ نفسه بالحماس والنشاط البالغ والأمل » آحذاً نفسه 
برغباٽ التغيير ف المستقبل . 


وأنا إذا كئث أذهب إلى أن الأديب الآن هو وحده الذي لديه »› إذ 
بكتثب ويعرض نظرياته الفنية » إمكانية توضيح ما بين مجموعاث الرموز 
الحالية المختلفة من علاقة أو تناقض > فإما ارجم ثي ذلك إلى ملاحظة تقوم 
على أن الأديب لا يكتب على اعتبار أنه متخصص في النظريات الفنية » أو 
عل الأقل لا يكتب مطلقاً على اعتبار أنه متخصص” ي النظربات الفنية فحسب . 
ولو أن الأديب حاول تقليد المناهج العلمية المخصصة البحتة لنورط فيما 
لا بنبغي أن يقع فيه »> وبحرّده هذا من الإمكانية الماحة لديه . إنه جد بنفسه 
مناهجه اللحاصة » مستعيناً بقواعد اللغة » أو اثر عليها إذا دعت الضرورة . 
ولقد سالك الأدباء إلى ذلك » من جاري إلى بیکیت › ومن کافکا إلى برشت » 
طرقا مختلفة غابة الاحتلاف » وما زالوا إلى اليوم بسلكون أكثر الطرق اختلاً . 
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إمم يبحثون لحصيلة من المجموعات الرمزية المتناقضة عن رموز تناسبها 
على خير ما پستطیعون , وهنا تکمن منجزاٽ الأدب الحديث - لا في تكرار 
المماهيم التاريحخية ولكن في التفاعل معها . 

هنا » أي فحص اللقافة الأساسية للغة » تنضح نقطة بدابة هامة ي النظريات 
الفنية كا يعبر عنها الأدباء أنفسهم » بل لعلها واحدة من هم قط البداية 
بالسبة الكتابة الواقعية . ذلك أن الأدب الواقعي هو ذلك الأدب الذي يبكون 
وعياً بما محدث حقيقة وما بمكن أن حدث . إن تفصيلاث ما تتلقاه حاسة 
الإبصار وحاسة الدوق » تلوح هنا الآآن كأنما شاركت في رسمها النماذج 
الي أقامها الحساب » والي لا حيط بها الإبصار والذوق . إننا نحس هنا 
بمغارقة هي الي يتناوها الأدب . وهذه المفارقة هي بالضبط ما يدفع عدداً 
من الأدباء الحديثين المختلفين بقوة إلى الاهتمام بالحواس دون أن ينؤدي 
هذا إلى عودة الثفة المباشرة فيها . 

أما إذا بدأ الأديب من البنيانات الصياغية المجردة الي ياي بها الحساب › 
فإنه جد نفسه مضطراً كذلك إلى الدحول ني حوار مع العلاقة بين الصياغة 
كما نجري ني لغة الحياة اليومية والصياغة كا تأني بها لغة الحساب . مثل هذه 
اللحبرات تلطالعنا ني قصائد جوستافسون وهابسنبوتل وني القطع الذرية لكورت 
شفیار حبث تنناوطا المعالحة الساحرة . وهي لا تؤدي بمؤلاء الأدباء إلى حيث 
يضعون القواعد الحامدة الي تقوم مقام الموضة . 

ويبين هذا كله أن الثفافة الأساسية للغة » لا تعبي لغة أصلية ثابتة › 
ولا نعي أساساً أصلياً صوفياً للغة لا بعتوره التغير » ولا يكون إلا للشعراء › 
كن كش عنهم الحجاب ٠‏ الوصول الباشر ليه › ولا تعي « لخة الملائكة » 
في زعم هامان » أن إمكانات الانطلاق بالسبة للرموز اللغوية من تلف 
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الأنواع تتغير وتتسع و تضيق - والأديب يصطدم » أثناء بحثه عن التعبير 
لاسب « مليط مضطرب غاية الاضطراب › يقوم على الرغبة الذانية 
ني التصرف» كنا يقوم على الاعتماد على اللحصيلة ابمحاهرة ٠.‏ (بيار رومكورف). 
ولا كانت اللغة » من حيث هي أعقد ضروب السلوك الاجتماعي» وثيقة 
الارتباط بالموضة والعادات والمذاهب »› فإن ما بحدث ني جال الأدب لا 
يقتصر على كوله مشكلة” لغوية  .‏ أما أن معالحة هذه المشكلات يؤدي 
إلى لوان من الاصطدام بجا کان من قبل قائماً منتظماً مرتباً »> فهذا شيء 
يطبع بطابعه قصائد ومقالات هذا العصر خحاصة . م هو لا يقتصر على هذين 
اللوعين فقط . هناك روايات صامويل بيكيت الي تبين بوضوح مشكلة 
لة الحياة اليومية ولغة الحساب » والي تناوما مؤ تمر النقاد أي ينا » بعد 
مهرجان الشعر الغنائي ي برلين » ووصفها بأنما لا اجتماعية وقال عنها البعض : 
«إني أشعر هنا بوجود دافع إلى اللا إجتماعية »> وأحس لذلك بالقلق › 
ولا أستطيع قبوله والفرح به . » . من النادر أن يعر الإنسان على تعبير عن 
المعارضة ألطف من هذا التعبير . المعارض بحس بالقلق من الأدب . وهو 
بهذا يقدّم الدليل على أن « الأدب اللا إجتماعي » بمکن أن يكون له أثر 
إجتماعي . وأين هذا الذي بصف هذا الأثر بأنه أثر مستقبح ؟ إن الشك ي 
المواقع الثابتة ليس عملا" منافيً للإنسانية بل هو عمل إنساني . إن الاطمثنان 
المفرط لي الضخامة والذي يرفل فيه القارىء » وحاصة القارىء الذي کن 
أن بمارس السلطة » حطر لا يقل عن حطر الشك لي الدات . 


لقد قام الأدباء ني كل موضع بهجمات مضادة على « التقليب ثي الإناء 
القديم » > على اللغة الي تقوم أساساً على التقرير . ولم توقفهم مقررات أو 
پرامج تعطياية أو نظريات واقعية ضيقة أو نظريات أنباع القدامى » كذلك 
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م يوقفهم الوصف الذي لصق بهم وأثار حفيظتهم » أعي وصفهم بالطليعة . 
وأنا لا أعرف من بين الأدباء من حرص على أن يلطلق عليه هذا الوصف 
المأحوذ من المصطلحات العسكرية . - وهناك من بحبون وضع مفاهيم ثنائية 
بديلة لمفهومي الطليعة والتقليد اللدين جانبهما الصواب »› ولكن هله المغاهيم 
تعجز كذلك عن وصف الأدب وصفاً كافياً مثل : الانسجام المرتبط بالكلاسيكية 
والفوضى المرتبطة بالطليعة فيما يزعمون » أو الأدب الاجتماعي ( أي أدب 
النظام ) والأدب اللا إجتماعي (أي أدب عدم النظام) ... أما ما قدمه 
الأدباء أنفسهم فلم يتجلّه وجهة هذه المفاهيم اللنائية المتعارضة . بل كان 
يشير إلى عام ظاهر ني حدوده اللحارجية ٠‏ يتزايد البحث عن شكله اللغوي 
والشعري والاجتماعي والسياسي . وخیر عبار ة نطق هنا هي عبارة ڄونار 
إیکیلیف : ١‏ كير ما تكون عادائنا هي ألد أعدائنا » . كذاك العادات 
الحديدة إذا ما حولت إلى عقائد جامدة تصبح عوائق لا تقل عن العوائق 
القديمة . 

لقد نشا الأدب الحديث » ولا يزال ينشاً › ني جال التناقض والتعارض 
أي حبث تنعدم المواعمة . أو على حد فوسنيسينكي : «إنه ينشأً هناك في 
منطفة الألم » إنه هناك حيث بحري على الإنسان ما يؤله » حيث بحري على 
الشعب ما يؤله » . - هذه النقسيمات موجو دة منذ بدايات الأدب الحديث . 
فھذا هو تیودور أدورنو بضع على مقال له عنوان « هاینریش هاینه ابرح » . 
وما لاحظه فرنسیس پونجه على الأديب ني العصر الحالي من عدم الحياء في 
استعمال اللغة مما يؤدي إلى اقتحام حدود المفاهيم والصيغ › وإعلان العصيان 
على الصور القديمة » وعلى المندسة الإفليدية - يدحل أيضا ني نطاق التقسيمات . 
ذلك أن مثل هده الأفكار تحرّض على الرد عليها »> وتحض“ على تمحيص 
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الات . إن المطالبة بعدم الحياء » وعدم التورع ني الصياغة > تقابلها مطالبة” 
بالاكتفاء » ما أمكن » بالوسائل الموجودة وبعدم التخلي عنها بساطة › 
بل پالعمل عل ٿدعيمها . 


كل هذا بحري وسط صناعة للوعي يدور فيها التساؤل حول ما إذا 
کانت تل آلحر ما یصل إليه التجديد » وتجر وراءها القضاء على الأسرار 
كلها » وتؤدي بالأديب إلى أن يعزف عن الكنابة » ون يقوم بدلا“ منها 
بإلقاء حطاب عن استحالة الكنابة . هذا اقاراح قريب . ولكن الأديب › 
بغض” النظر عن أن هذا الطاب سيتضمن نواة المناقضة الذاتية › لا بعيش 
ي ظروف ہائية حالصة »› بل هو پری نفسه ي ظروف عناطة غير خالصة . 
وهو متك با . وهو جد نفسه وسط أشياء أدبية لا بمكن الحكم عليها طبغاً 
فهو م العمل الفي الثابت »> الفائم على نظرية فنية محكمة ( بل هي بتد من 
بيت الشعري الصبياني إلى الدعابة . وهو مشارك“ فيها . وهو لا يستطيع 
أن يپتعد عنها متوسلا بتكوينات مثالية خحالصة أو بتضييق محض . 

إنه ببح عن کلمات ویکتب جملا . « می بکون عاینا آن ننتهي ؟ 
م يكون التفريتق دقيقاً دقة كافية ؟ » - إنه لا حرص على استخدام كلمة : 
طليعة . إنه حرص على التقدم إلى ما يقوم عليه الحاضر » دون أن يقف عند 
حفظات هي من شأن الأمس الذي مضى : 
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پار هیر تلينج 
الأدب كثورة وتفليد 


آنا لا أعرف إلى أبن أكتب . ولكي أحاو ل أن أستخرج من نفسي 
المدف الذي أسعى إليه با أكتب » وأحاول أن أقنع نفسي به » إنني أسعى 
الى تغيير العام الذي يقع ي عباراني . وأجتهد ئي دس افکاري ئي شيءِ ۾ 
بکتمل » شيءٍ تدب فيه الحاة ويتخذ شكلا" . إني أفكر ني عبارة إرنست 
باوخ « الوطن الذي م لقم فيه بعد » ا الآباء » خلال 
الدم » وأستعيد ابلحرائم وابمبن » وأظن أن حلم المستقبل الأفضل سيؤدي 
المرة تلو المرة إلى تلال من ابمشث - إني لا أعرف إلى أبن أكتب . 


وأا أعرف من أبن أكتب : ني أدخل في حجرة روسو المحموم الذي 
حول تاريخ الإنسائية إلى تار حه هو بما نطق به صوته المندفع » وأزور ديديرو 
اللي تناول بين الإبان والسخرية علوم العصر بالترتيب والتدعيم ليوجهها 
إلى المستقبل . صورة الحرية لديلاكروا تففز فوق الحواجز »› إنما تتخل 
هيئة امرأة مسيطرة أمام شفق ضعیف ینطفۍ لي ذاه . روزا لوکسمبرج 
تنهار تحت أحلية ابلنود » إنهم يلقون بها في اللمندق » وكأنما أوفيليا الثاثرة 
في المدن الكبيرة الي كان بمكنها أن تجبر هامات على التصرف أو على الفرار . 
لبنين يستقل القطار الغامض » ويلا أدمغة الأصدقاء بكلمات العنف الباردة 
الي يقول عنها إا ضرورية لتمهيد الطريق . تروتسكي يصرخ صرخحة 
اموت الي تندوي من فوق ابحدار المطلي بالمير . . ال محمجمة المشقوقة 
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الي انطلق منها الأمل . وجه كارل أوسيتسكي الشاحب شحوب المونى 
والركز على الأ »> ومن حوله إطار" تصنعه ظهور الحلاّدين السوداء . با ها 
من نتائج | يا له من حوف يوشك أن يودي إلى الموت ! 

الأدب يقتفي الأثر » وهو ادرا ما يتقدم الصفوف . وهو إذا أطلق 
ثورات » لا تكون صيحنه الي قرع جدران الفقر إلا صدى للواقع . أما 
ما پتسمی بام الطليعة فهو يعترض على الذكرى » وينفصل عنها ممسكاً 
با لمحدید ویتلاقی » رغم ذلك » بالماضي التالي باحثاً ني معرض تبرير مواقفه 
عن آباء ينتمي إليهم . أما الز من فسرعان ما يلتهم الطليعة ويتجاوزها ويقضي 
عليها . وتتحول الطليعة سلا إلى رسالة . 

اللغة عنيدة » والتفكير لا ينفصل عن جذوره » لأن الكلمة لا تندفع 
إلى مام بل هي تقوم على التذكر . إن كل الخططات العظيمة الي تدر نفوسناء 
والي نحس بأنما ثورات وإرهاصات » من الممكن إرجاعها إلى أفراد بعينهم 
وإلى تفاعلهم العنيف مع ما أحاطوا به علماً وخبرة » وإلى تنازعهم مع عام 
وخبرات الأحرين . 

إن من سبق إلى الكتابة يرجع بالتفكير . إنه يشعر بأغلال الأشياء القائمة 
كلها تۇرقه »> ويرى نفسه معرضا للتكرار التاري ٠‏ فالفورات تتوالى» 
الواحدة بعد الأحرى » تز داد شراسة” واكتمالا »> وتسيء استخدام اللغة › 
ولجعلها تجمد ي صيخر قارصة تنواتر كالسياط . فلا ببق للأديب إلا أورام 
المشاركة . 

وأنا لا أعرف نظرية فة الفورة > لا أعرف إلا“ أن هناك نظرية فنية 
للمقاومة . وإنناء وقد تملكنا النوتر بين الألم البعيد الذي لا وجود له »> وبين 
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التفاسير الصرفية الي خلب ألبابنا » نصف أنفسنا على النحو الذي نحن عليه › 
أو الذي لتطاهر بأننا عليه » مؤمنين ومرائين » ونثبت الزمن ي رموز › 
وني هالعين بحركاث ندس بها المستقبل دسا » ذلك لأئنا نعرف » شيا فشيةا » 
أكار مما بغي »› فإذا هذا الذي عرفناه حول بيننا وبين الإبمان بالمبادرة الي 
ستكفر عن سياتنا » وستنجينا من يأسنا » وستقدس أرضنا الفديمة . 
هله کلماتنا » ومفاهيمنا » وأفکارنا قد هشت »› وانطبعت بطابع الاثار 
القديمة » فنحن نجمعها ي قوالب سكندرية . وحن نقع فريسة التلميح إلى 
القديم : 

إننا نرى عوالم جديدة تقوم حالصة من تقاليدنا المعهودة › منتشية بنفس 
الآمال الي شككنا فيها »> ونحن إذ نسعى إلى جارانما » نبحث عن قوة 
جديدة » ولا لسنهلات القوة المعطاة لنا بعد . إننا لا زلنا > عندما نکب 
ولفكر نعيد رسم ما يعتور تاريحنا من شفوق » إننا لم نعش ثوارتنا إلى 
النهاية > ولم نعاما إلى آلحرها . وما زلنا خجل من الاستمرار أي خحيائة الأفكار 
والمنجزاٽ . 

إننا نعرف كيف بحطم الإنسان العام . ولكننا لا نعرف كيف يسلاك 
هذا النحطيم سبيله إلى الكلمة . إن علم التفس عندنا يفسر ما يفسر اعتماداً 
على ثقافة القدماء » الإلحاد عندنا تقابله قصص الآلمة أو الإله عند القدامى › 
وصنوف التخريب ني الحاضر تنعكس عايها إسقاطات من أساطير القدامى . 
والفلسفة لم تلحق بالتكنولوجيا . فالتكنولوجيا بغير لغة › والثورات المقيقية 
بغر لغة : باردة تنتاظر المفسرين . 

والنظرية الفنية عندنا تضم ما في خر اتنا كلها من تعب » وهي متعجرفة" 
لا تريد أن تعرف السب ٠‏ بل تبقى عند السطح » و هي تلحول إلى الموضوعية 
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ما هو ذاتي لأنها » عن إحساس بذنب قديم جداً » تقع فريسة الخوف . 
e gS‏ 
م جعانا النسف على هيئة الأمل . وها حن أولاء نجمع القطع المتناثرة » ونتبين 
بعد فوات الأوان آنا نفتقر إلى الكمال . وقد بجد المستقبل الذي طال a‏ 
ونزف الناس الدم سعيا إليه » السبيل إلى فهم نفسه أي حطام أوروبا . 
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لا » إنها الم تطر 


إنكم تسألوني عن أهم حد اث ثقاني واجتماعي شتهده العام الحالي ؟ 
ولکن اذا تفرقون بين الحدث اللقاني والحدث الاجتماعي ؟ أليست الثقافة 
والمجتمع متلاحمين لا سبيل إلى فصلهما »> كما أن الفن والمجتمع منفصلان 
انفصالا آبدياً ؟ 

لقد كان أهم حدث ثقاني بالنسبة إل" » وي الوقت نفسه هم حدث 
اجتماعي » هذا العام » هو الزيارة الي أقوم بها أي كل عام لصديقني البومة 
الثلجية في حديقة الحيوان هنا . 

أما ما يدفعني إلى ما يعكن أن نسميه بلاطها - فهي لا تستقبل الزائرين 
ي كل وقت وهي لا تستقبل كل زائر بطبيعة الحال - ما يدفعني إليها : 
فهو ألما جميلة » نقية » شرسة › ذكية » غاية الحمال » والنقاوة » والشراسة > 
والدكاء . م هي جريئة » حى وإن لم تكن ثي هذا الوقت تستطيع أن تفيد 
کٹیراً من جرآتا › فهم بحملون إلى قضبان قفصها ما وجدوا باساب أنه 
الحد الأدلى اللازم ياتا . 

عما آنحدث معها ؟ 


هه » عما يتحدث الكتاب مع البوم الثلجي ؟ يتحدثون بطبيعة الحال 
عن الموضوع الذي لا ينتهي الحديث فيه » «وضوع الشكل والمضمون . 
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وي هذا العام كان موضوع حديلنا : شكل ومضمون الحرية 
سألث البومة الللجية هل عرضوا عليها الساحة الطليقة » كما عرضوها 
على ابجع والسور » فقالتث نعم < rl‏ عر ضوها عليها ۰ ولکنها رفضتٹث 
لأا تفضل القفص . 
وسكت خجلا ولاح لي » ما لاح لي من قبل كثيراً › عندما أنحدث 
مع هذه الصديقة النقية › ابحميلة » الذكية » الشرسة : أنبي شديد الباء . 
وسألتي » ألم تر ما حدث للبجع والنسور ؟ فقلت إني رأيتها تنشر 
أجنحتها الرائعة » وترفرف بها » وتعرف جماها البديع » المهيب . 
وسألتي صديقني › وهل رأیت آنا طارت؟ فقلت » لا » إا لم تطر . 
وقالت البومة الثلجيةء ولاذا م تتطر» أيها الصديق الأحمق ؟ إلا تستطيع 
أن هز أجنحتها » وأن ترفرف بها » وأن تعرض جماها البديع كله »> ولكنها 
لا تستطيع أن تطير : فقد قلموا الريش الذي تنطلق به 
وهذا فأنا أفضل أن أبقى ني القفص . 
إن الساحة الطليقة تعي : رفع القضبان » ولكنها تعي ني الوقت نفسه : 
تقایم الأجنحة . والقفص يعني : القضبان » ولكنه يعي لي الوقت لفسه : 
عدم تقليم الأجلحة . 
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إنجيبورج دريفيتس 
الستاثر المصنوعة من القطيفة » والحرير المهلهل ... 


صلبان حشبية أي ابمل . . تواريخ . . أساطير . . أسماء أي السجلات 
الكسية . . تفارير عن مرضى . . ثرثرة . . أحبار . . مقابر جنود . . أضرحة 
أمراء . . لوحات حجرية ي كاندرائياث . . جدران تكسوها الكتب تحت 
أقبية قاعات المكتبات . . كنابات لم تحل رموزها . . علامات ني الغابات . 
ني ابلحليد . . في كهوف لا يكاد الإنسان يصل إلبها . 


يقول أحدهم : هنا ولد زيوس . هنا » حيٹ ترتفع الصروح السكنية › 
کائٹ فیما مضی مدینة سفت بأکملھا › کا تذکرون » آي ٩‏ أغسطس 
عام ۱۹٤١‏ . هنا ألقى أحد الرجال بنفسه أمام قطار قادم . هنا وجدت أم 
ابنها . هنا حدثت الكارئة الحوية > وما زالت الحدوع المقطوعة قائمة . هنا 
نزل العرب إلى البر وأحذوا معهم ابن ابلحارية إلى تونس . هنا إشارة تقاطع 
الطريق من ثيبة إلى دلفي . وهنا أرارات » وأثم تذ كرون سفينة وح والطوفان . 
في هذا الفراش كانت الملكة اليزابت الأولى - على ما نظن » فنحن لا نعرف 
بالضہط - ولكن الستائر المصنوعة من القطيفة > والحرير المهلهل » والممراث 
الحفية »› والقواطيع - هنا - هنا . همسات . شاثعاث . 


أو ي مشحف فيسبي : الميكل العظمي ذو اللحوذة المحطمة » والقميص 
المدرع » واحد من ثلاثة أو حمسة آلاف سقطوا ي المعركة » ظلت جثلهم 
بعد انتظار فالد مار أثر داج حارج البوابة الحارجية للمدينة المائرية في عام 
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٠» ١‏ وهناك مهرجان يذ كر بذلك اليوم من أبام الصيف . ولكن ماذا 
عن الأسماء المسجلة على جدران معبد ألتنوى ني براغ ؟ ليس هناك تاريخ 
م النسجيلات » وليس هناك دق أجراس ٠‏ أو رجع نشيد بحيط الذكرى 
بستاره . وماذا عن الذين بموتون جوعاً ي شوارع كالكتا ؟ وعن الذين 
يغرقون ي حقل الأرز » أو بموتون ني الميدان » بين أبراج المراقبة والأسلاك 
الشائكة ؟ من الذي رمكن أن يرتعد عندما يرى أي المتحف القومي بأثينا أدوات 
الرينة الدهبية الرقيقة » رقة السيم » الي كانت كليتمنسترا تستعملها ؟ 
ني غرف الدفن داحل الأهرامات يردد المرشدون السياحيون قصصاً . 
وني الغابات ابلبلية با لمكسيك بحكون عن الشعاثر الفطيعة عند الايا . لا يسمع 
السياح أي سولينتينامه عند البحيرة الكبيرة شيا عن إرنستو كاردينال . ماذا 
تعرف عن المناطق المجاورة ٠‏ والمناطى غير المجاورة »› ماذا تعرف عن 
هافانا ؟ ماذا ثعرف عن مقصورات العمل ي كيب كيندي ؟ عن القتصص 
الي وراء الزجاج واللحرسانة » والي أمام لوحات التشغيل والعلامات الضوئية ؟ 
حى لي المصاعد الكهر بية الصامتة ي فنادق الارست نحدث قصص لي صمت . 
ومع ذلا هناك الردد »› الراجع عن الفضول » كبت الذكرى > 
العشية من متابعة القصص بالإحساس ها لو كان الإنسان قد فقد متعة الرواية 
والتمثيل . ما هو السبب ني مثل هذا النفور ؟ إن العينات التكنولوجية تحمل 
عن الأدب بطبيعة الحال وظيفة الإيصال › وتغير بهذا من فعاليته الإجتماعية . 
ويحل محل التجريد والتفكير اللذين ينتجان اللغة : الفتنة البصرية والصدمة > 
وتنكمش عملية الإيصال فتصبح جرد إعلام حى لي الأدب البصري . ومع 
ذلك فقد بدأ النفور من القصة ومن الحكاية المبتدعة - سواء ي النصوص 
الي بين دفني الكتاب أو فيما يعرض على حشبة المسرح - يظهر ني الأدب 
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حى فبل ظهور المعينات التكنولوجية . وشلك الناتوراليون » ومن بعدهم 
التعبيريون » ثي أن يصبح الأدب العالمي شيئ له وجود»ء واتخذ ذلك صورة 
أكيدة ني الاتجاه الذي ظهر منذ نينشه » متمثلا“ ني النوقع الحاد لحدوث 
حول جدذري لي المغاهيم والأحوال › ذلك التوقع اللي أضج مضاجع 
البورجوازية » واتخذ صورة أكيدة ني الاتجاه الذي قام على الأمل لي مدرم 
ربيع بظل الشعوب بظله » ذلك الأمل الذي لم يقع منذ ثورة ۱۸٤۸‏ ي اطي 
النسيان » بل ظهر واضحا ني السياسة أي الفترة بين ية القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين . وکان من نتائج هذه اللبرة المز دوجة آنا اٿ إلى دفعة 
تطورية أضرت بالمتعة المباشرة الي كان الناس ينعمون بها عند رواية القصة 
ورجحت جانب طريقة الاستحياء والاستثارة . وكان أعظم اكتشاف شهده 
القرن العشرون هو اللغة »> هو التخاص من سيطرة الإيصال » وكان ذلك 
قبل أن تتولى المعيناث التكنولوجية مهمة الإيصال . وبمدا تم التغلب على 
امعرفة بائقطاع التطور البشري الذي كان مستمراً حيال الواقع الأدبي › 
والتغلب على المبالغة الشخصية للمثالية الألمانية » وهما الأمران اللذان كانا 
بطبعان الأدب بطابعهما طوال القرن التاسع عشر . وليس من شك ني أن 
تلف خحسارة » ولكن الأدب نال الحرية العظيمة اللي أدت إلى اكتشاف 
ضروب التبعية الاجتماعية أي الأدب القائم على النقد الاجتماعي › وأدت 
بعد ذلك إلى اكتشاف الأبعاد السحيقة للنفس الإنسانية . وإن إحاطة الفرد 
باللا إسمية ليفسر الإفلات من القصص الحاضرة أي كل مكان › واللحجل 
من استردادها لأا أصبحت قابلة للتبديل . 

وني الوقت الذي تولت فيه المعينات النكنولوجية مهمة الإيصال وانخذت 
لنفسها الأمور القابلة للإبصال ني القصص الحاضرة »> وبدت كانما تعزل 


é۸ 


الأدب معزلا » جاء اكتشاف الأدب للبنيانات التصادمية » والانطباعات › 
والأعماق السحبقة › والمخاوف وتولى الأدب نّم المبرات الإنسانية الي 
تستعصي على الإيصال › وتتحطم على صخرة سلبية جمهور العينات 
التكنولوجية . 

صابان حشبية ني ابمل . . تواريخ . . أساطير . . أسماء لي السجلات 
الكسية . . تقارير عن مرضى . . ثرثرة . . هنا ولد زيوس .. هنا نسفت 
مدينة . . هنا . . هنا - الدنيا تختلج بقصص تستعيدها الذ كرى » لم يستخلصها 
احد . الفزع أمام الموت ني ملحمة جيلجامش أمام ملك ورقاء » أو الرعب 
الممتع عند إدوارد بوند »> ما أقرب اللعبرات الي استطاع. الأدب أن يسميها 
باسمها ي كل العصور ! إن عزل الأدب » وما بمكن أن يلوح على أنه 
إضرار حق" بالأدب نتيجة للمعينات التكنولوجية » يعطي الأدب احتياطي 
الرية » إلبرية الي تاردى الحقيقة بدو نها إلى حيث تصبح كليشهات للحقيقة > 
واي يصبح بدونما السؤال عن إرنستو كاردينال قليل المالول مثل السؤال 
عن السير المدونة على حيطان معبد ألتنوي أي راغ والي لم حل رموزها . 


<۷4 


زجفريد لبنس 
سباق المتفاو تبن 


إنهم اليو م ينكرون على الأدب قدرته على الإسهام بنضيب لي تحقيق 
المعرفة بالإنسان في العصر الحاضر . بل إنهم يجيبون أي غلظة بالنفي على 
السؤال عما إذا کان الفن قد يسهم بنصیب ني تحفیق ذاته . فماذا يركون 
للفن ؟ رما يركون له ما يكفي لاقيام بتسهيل مهمة ابمحلادين وللاحناء عندما 
يبضعون الرحى ني عنقه . 

وأنا أتساءل : هل يستطيع الإنسان أن يعلق آماله على هؤلاء الموتى 
وهم على قيد الحياة » هل جوز لاإنسان أن يعلق آماله على الدب ما دام 
لا بجد مبرراً لوجوده ؟ وما قيمة التشجيع إذا كان الأدب نفسه قد قرر »> 
على ما يبدو » أن بحل نفسه ؟ ولنسأل ولا وقبل کل شيء آحر : ما هو 
سبب القصور الذي ينسب إلى الأدب » والدي يعبر عنه الأدباء الذين 
تصیبهم وطأته ؟ واعتقادي ان حوف بعض الأدباء من أن الأدب م يعد 
في مقدوره أن يؤدي ٳلى شي ء » يرجع بصفة حاصة إلى أننا > في عصر العلوم 
الدقيقة › نتغذى على المعلو مات والمعارف الي نعتبر الأدب غير صالح لتقديمها . 

العلم من ناحية» والأدب من ناحية ثانية : هناك من بحرض الئين غير 
متكافئين على التنافس » ويضطر هما إلى الدحول ني سباق » وينظر إلى التتائج › 
ويعارف بٺاء عليها مخذولا پان الأدب » إذا قيس بالمغاهيم العلمية الدقيقة › 
متخلف عن العلم تخلةا لا أمل ني إصلاحه . 

۸۰ 


إن الأدب إذا قيس بهذا المغياس » وإذا قورن على هذا النحو »› وإذا 
طولب بہذه المطالب » ينعطي بالفعل الانطباع الموحي بأنه قد فرغت جعبته 
ولم عد قادر أ على الصمو د 8 


ولمدا أود » وأنا أقف موقف الريبة من هذا الرأي » وأرفض وضع 
توقيعي على شهادةِ بوفاة الأدب قبل الأوان » أن أحاول وصف فرص 
الأدب » ومهامه آي عصر العلم . 

لقد ولى عصر الثالوث الوثيق الذي كان فيه الأدب والعلم والفلسفة 
ثالو ا تتساوى عناصره ني الدرجة › وتتداحل بعضها ني البعض» كذلك ولى 
العصر الذي ينطابق فيه مستوى العلم والقيمة الإعلامية للأدب . 


أما ما حدث ني القرن السابع عشر » وما أصبح من الممكن ثدريياً 
التعرف عليه - أعي استقلال العلم > والاحسار التدريجي للأدب إلى قليل 
من مناطق السيادة - فقد اتضح اليوم » وتجاوز ي وضوحه الحدود : اتضح 
الوم ي الحهد المادف إلى إكراه الواقع على التخلي عن هويته »› خلا يژدي 
بالأدب والعلم إلى أن يتخذا للوهلة الأولى موقف المتنافسين . لما يلوحان 
كالتنافسين اللذين يتبعان مناهج تلفة » ويمدفان مع ذلك إلى بلوغ نفس 
المدف تقريبا »> ألا وهو الإحاطة بالعام »> وتفسيره › والانتهاء من ذلك إلى 
المعرفة الذاتية . 

وتستطيع العلوم ن تشير إلى أن جهودها تؤدي إلى حصيلة من العلم 
تتضاعف مرة کل سبع .سنواٽت : 

وماذا عن الأدب ؟ ما هي النتائج الي بمكن للأدب أن يطلع بها على 
الناس ؟ ألم يقذف به إلى حارج الحلبة على أثر النتائج الباهرة الي يصل 

۸۱ =۳ 


إليها علم الأحياء الدقيغة وعلم الفيزياء وعلم الاجتماع وعلم النفس ؟ 

ني الوقت الدي ترق العلوم بمفاهيمنا الدقيقة إلى ما لا بمكن الإحاطة 
به » يظل الأدب عند الحب » والمولد » والممات > وقد يصف الضباب 
الذي يخيم على العلافات بين شطري ألانيا » ليعو د بعد ذلك إلى ترديد الشكاوى 
الفارغة من المصائب الشخصية . فهل هناك جدوى من بذل الحهود من أجل 
الإيصال » إذا كانت الربادة في المعرفة » إذا قيست بالعلم » متواضعة إلى 
هذه الدرجة ؟ 


هلا سؤال يتسم باو ضرح ¢ وبالریف ۳ وقت واحد . فلا مفر من 
أن يلوح السؤال زائفاً إذا استوضحنا ني ذاكرتنا الفرق بين مطلب المعرفة 
بالسبة للعلم » ومطلب المعرفة بالنسبة للأدب . 


ليس هناك عالم" من العلماء بمكن أن يرضى بالعروض العفوية للواقع > 
ليس هناك عام" يكتفي بشريحة مؤقتة وتفصيلة عابرة . ذلك أن العالم ينلكر 
العفوية ويتجاوزها وهو ي طريق البحث عما لا يتصف بالغموض والمصادفة 
والعفوية . إنه يسعى إلى الانتظام على هيثة القانون › والنظرية الصحيحة »› 
والحساب الذي ينطبق على كل حالة . إن جهود العلماء تؤدي إلى الوصول 
بنا إلى الإحاطة بالواقع على هيثة قوانين تتيح لنا إمكانية التنبؤ بالنتائج . 

والأدب ؟ لا يركز مطلب المعرفة أي الأدب مطلقاً على الو صول إلى 
قوانين عامة للسلوك الإنساني . والأدب لا يلغي المصادفة ليصل إلى نظريات 
ومعايير . كذلك لا بحط الأدب من قدر القتطفات والتفصيلات إلى حيث 
تکون معيناٽت أو مواد تحضيرية فقط . 


إن المحر فة الأدبية معرفة مؤقتة وذاتية وقابلة للنقض . 


AY 


وني الوقث الذي تضطرنا فيه المعرفة العلمية إلى التقرير الذي لا مفر 
منه »> يرك الأدب لنا حرية قبول رأي ما بتحفظ . وبعبارة أخحرى : عابنا 
أن نقبل قانون الحاذبية كا هو . أما شخصية هانس كاستورب ي رواية 
« جبل الللج » لتوماس من" فقد يلوح لنا کنسان منکوب م يلحق بعصره › 
وقد يبدو لنا في أحيان أحرى كمريض مزمن » يعينه المرض على الوصول 
إلى النضج . إن الأدب لا يستبعد الأشياء الغامضة أو العابرة أو الي تحتمل 
أكار من معى » بل إنه» على عكس عملية المعرفة العلمية» مجعل هذه الأشياء ` 
حقوقها . 

وما يقال عن المعرفة ينطبق كذلاك على المعلومات » فالأدب والعلم 
يشتركان دائماً ني نقطة الانطلاق » وهي بالسبة لكل منهما المعلومات » 
ولكننا ينبغي أن نعارف على الفور بالاحتلاف القاثم بين المعلومات ني حالة 
العلم والإحاطة في حالة الأدب . 

العلومات لي حالة العلم منظمة» مبوبة» موثوق بها إلى حد كبير » تقوم 
على الوقائم والبيانات والأرقام . أما المعلومات ني حالة الأدب فلا ضمان 
معها » نما معلومات متغيرة » عسيرة المعابحة » مؤقنة > ولكنها - للغرابة - 
معلومات عامة بقدر تعبيرها عن إحساس عالمي . 

إن عالم الكيمياء يعرف قوانين مواد الحرب الحديدة ويدبر أمرها » 
أما الأديب فيقوم على أمر اللعوف الذي ينجم عن هذه القوانين . إن التباين 
بين الضربين من المعلومات لا يعي أن أحدهما يلغي الآلحر › بل يعي آن 
أحدهما يكمل الآلحر . ومذا فأنا أعتقد أن ما قد يظهر لاإنسان لأول وهاة 
من علاقة تنافس بين الدب والعلم » شيءَ لا وجود له . 


AY 


هناك إذن اخحتسلافات فيما يتصل بعملية المعرفة » وني نوعية 
المعلومات . . . فإذا تابعنا محشنا عن مزيد من الاختلافات وجدنا أن الاسثلة 
اني يوجهها العلم والأدب إلى الدنيا ليست بلا استثناء أسثلة يقوم بينها 
التناقس . إن العلم يوجه إلى الدنيا أسئلته باسمه هو » أما الأدب فيوجه إلى 
الدنيا الأسثلة باسم القراء . 

وبينما يوجه العلم أسثلته خحاصة" إلى الأشياء غير المؤكدة » فإن الأدب 
يصر على مساءلة الأشياء الي يزعمون آنا مؤكدة » وخاصة إذا عرضوها 
عرضهم الأشياء الثابتة › الي لا يعتورها التغيير . 

والأدب مستعد" ي نباية المطاف لارضا بأن هناك › بالسبة إليه > أسثلة 
لا سبيل إلى الوصول إلى إجابة عليها . آما العلم فينبغي عايه آن حيط بالأسباب 
الي نجعل أسئلة معيئة بلا إجابة . 


ويظهر لئا هنا » لي مقام استخدام الأسئلة > على نحو واضح جلي › 
أن العلم والأدب ليسا بالضرورة غريين . وليس ما يعلق بشبكة العلم مساوياً 
ي المعى ما يعلق بشبكة الأدب . 

على أننا إذا سلتمنا بأن علاقة التنافس بين العلم والأدب » هي ي حقيقنها 
سوء فهم ¢ فلا ينبغي أن نغفل عن أن الأدب لا بد له من آن دد مهمته 

لا بمكن أن تكون مهمة الأدب هي الإنباء عن الأشياء الي بمكن الإحاطة 
ما نظرياً » وإیصال المعلومات المحضة . 

إن الأدب جد نفسه » في الم تنيره العلوم » موكلا بظاهرة بعینها : 


A 


هي طاهرة الصورة المشوهة » المظلمة › للفرد الحائر الذي لا تنلاشى حيرته 
حى عندما تكون لديه آخحر المعلومات وأروعها . 

هذا جال لا بمكن الوصول فيه إلى شيء بالاستعالة بنظرية علمية عايدة . 
هنا بدا مهام أدب يسم بالتحيز الواضح . إنه هو الذي يحدد مصدر حزن 
عام وبين ساب فشل ططاتنا › ویفسر الحوف ويسمي الأمل . 

بل إني أتصور كذلك ألا ينقاعس الأدب عن غاولة تحييد الرعب » 
وتصوير المحلة على نها شي ء قابل للتغيير . وعحاولة تجربة فرص اللغة » وتقدم 
الأدلة عليها » حى يكون هناك مسلك الصواب › ومسلك اللحطإ . إن توضيح 
هذه الأمور كلها ¢ وضمها معا ي صورة تنطق بذا ا ْ أو ف شفرة 
شعرية » ليمثل مهمة كافية بالسبة للأدب . 

على ألما ليست هي المهمة الوحيدة . إن ما استطاع الأدب ي كل 
العصور فعله يستطيع كذلك بلوغه ني عصر العلم : ألا وهو شحذ الرغبة 
ني المشاركة المباشرة فيما يعرضه . وأعلي بذلك : الاشراك مع «شتيلار » 
ني توجيه السؤال عن الموية » والاشتراك مع «أوسكار ماتسيرات » ي 
تحديد أبعاد عاصمة اب مححيم بالسبة للمواطن الصغير » والاشاراك مع « هانس 
شنير » لي تقرير الشك وح « كارش » ي ييز ظاهرة الحدود . 

وتتفتتق هذه الرغبة ني المشاركة عن الكشف عن أنفسنا . فنحيط بإمكاناتنا » 
ولتقدم لی حدودنا . 

وإذا كانت مهام الأدب تتم بهذا الوضوح » فإن فرصه أيضا ٿبدو »› 
بالقدر نفسه » قابلة للتحديد . علام تقوم هله الفرص ؟ ينبغي على الأدب 
لكي يطابق عصره » ولكي يکون مكتوباً لعاصریه › ألا بقف عند حد تقد.م 

Ao 


مشكلاٿث عصره فحسب » بل عليه أن يأحل ي اعتباره كذلك النتائج الي 
يصل إليها العلم . 

ينبغي على الأديب اليوم أن يكون ملم بالمعارف العلمية . وليس للأديب 
بعد شهادة اليري الي ضمنها عبارته القاسية « ليس الغباء قوني » أن يكتفي 
بالاعثماد على إمامه «الحاهل » . 


وينبغي على الأدب اليوم أن يعكس إلى عمق معن مشكلات العلم » 
الي يقوم بطبيعة الحال بتحويرها وتوضيحها . وإذا كان هذا الأدب يريد 
أن يكون أدب العصر الحاضر »› فعليه ألا يستبعد أشياء تبحداد حياننا » 
وبخاصة العلم اللي قاله عنه بریشت » إنه لا يستطيع بدونه أن يكون فناناً . 
قال بريشت : « إن الإنسان لا يستطيع بدون العلم أن يدم شيئ » فكيف 
يعكن لاإنسان أن يعلم ما هي الأشياء ابحديرة بالعلم ؟ » 

ليست هذه مرافعة من أجل صیغ العلم بالأدب › ولا هي مرافعة من 
أجل صبغ الأدب بالعلم . كل ما أعنيه هو أن الأدب تاج إلى العلم إذا 
راد أن يوسع فهمه للعلم » وأن فرصة الأدب تزداد إذا هو استخدم » 
وحور الأمور الي أحاطت بها المعرفة العلمية . 

والأدب لا بصل إلى غايته بغير الشك » وهو بكل تأكيد لا يصل إلى 
غايته بغير الشاك الذاتي . وإذا تجرد الأدب من المشكلات كان علينا أن تخشى 
عليه الدحول في كلاسيكية جديدة . إن قدرة الأدب على التأثير رهن" بالنقض » 
وبالأسئلة المضادة رهن“ خحاصة“ بالقراء الحريصين على ما هم من سيادة » 
وما هم من حرية الرفض › وحرية القبول سواء بسواء . 

وليس من الممكن أن نكرر با فيه الكفاية الحقيغة الفائلة بأن الأدب 


۸٦ 


إنما ينشاً عندما يكون هناك الشخص الثاني » الشخص الآنحر » القارىء › 
الذي يتلقى العمل الأدبي بطريقته اللحاصة فيكرره » بل وحلقه حلقاً . 


أما ما بحتاج إليه الأدب ني الحقيقة › فهو العناد» العناد اللي لا يلين »› 
والذي لا يكف - مهما انعدم الثأثير - عن توجيه أسئلته إلى الدنيا . 


AY 


شتیفان أندرس 
رباث الشعر بعد غد 


كيف يكون شكل عمل الشاعر بعد غد من الناحية الحمالية ؟ 


المرجح أن الطبيعة كو ضوع » وكأساس للمقار نة » وكقياس تصحيحي › 
لن تکون على مدی طویل ذات دور ني فن الخد . ولن یکون مرجع ذاك 
إلى أن الاس سيكونون قد تعثروا ني الطريتى أثناء ثأمل الطبيعة الثانية - ي 
ذلك الوقت سيكون الطواف الأدبي والفي بالبخور حول النكنولوجيا قد 
انتهى منذ أمد بعيد . وسوف تكون اللغة متأثرة ني كل الأنواع الفنية بالنبرة 
الناجمة عن خخالطة النكنولوجيا لقرون عديدة : ستكون أشد صرامة“ » 
ودقة وفتورآ » وسيكون ذلك » على الأرجح » على حساب النغمة والانسجام , 
على آننا لا نستطيع أن نتنب بالكثير عن لغة المستقبل هذه كادة ابتدائية وحصلة 
فنية . والشيء المؤكد هو أن العصور الانتقالية المستقبلة ستكون فيها الحدود 
بين ثقافات الأمم أقل انغلاق وأكثر انفتاحا » وستنساب اللغات بعضها ي 
البعض وتنشاً لغات جديدة . 

وستعين وسائل الاتصال الضخمة المحيطة بالعامم كله عملية الامتزاج 
والتجديد هذه » وقد بكون من حظ الشاعر بعد غد » أن تمر به اللمحبرة الفريدة 
المتمثلة أي المشاركة أي ظهور ربيع لغوي جديد. إلا أن اللغة ابمحديدة لن يكون 
في مقدورها أن تخلص شاعر المستقبل من قوانين زمانه . 

ستكون هذه القوانين محددة طبقاً لنطور تكنولوجي لا قبل لنا بتصوره» 

۸ 


تطور تكنولوجي لا يسمح بحركة تتقدم إلى الأمام ولا حركة ترجع إلى 
الحلف . وحى لو حدلت حركة لارجوع إلى الوراء » فيكاد ألا يكون من 
الممكن أن يرفع إنسان بعد الخد فيها شعاراً مثل « الرجوع إلى الطبيعة » لسبب 
بسيط وهو أن إنسان بعد الغد أن يعود يعرف ما هي الطبيعة . وسيكون الطيران 
هو الذي مدد علاقته بمشاهد الطبيعة . 


سيرى الأرض من أعلى » سيرى صورة تقوم على اللعط والمساحة 
والنقطة » أي صورة متجردة من الموضوع . وستحول الأنار الموجهة 
إلى قنوات » والمساحات المترامية المربعة” »> والمسالك المتدة خلال مزارع 
صناعة اللحشب الي كانت فيما مضى تسمى بالغابات »> والألوان الرتيبة 
للمساحات الشاسعة اللامائية › المخصص كل قطاع منها لمحصول إعينه › 
ستحول كل هذه الأشياء منظر الأرض إلى صورة حريطة جغرافية . حى 
في الأماكن الي تكون فيها الطبيعة على حالتها : لي المحبال » وعند سواحل 
البحار » وني بقايا الغابات العتيقة » لأن إذسان بعد الغد لن بحب أن تكون 
نمة مواجهة" بينه وبين وجه العام الذي لم تكتمل السيطرة عليه »> وظل“ على 
حالته الأول . 


ولن نکون النکنولوجیا قد غیتّرت جم الإنسان » وأعصابه » وشعوره 
فحسب » بل سيؤدي العلم المتطور غاية التطور » والمتخصص ٠»‏ والموزع 
على اجان لا حصر ها إلى تجريد تفكير الإنسان من الحسية > وشحنه بالمغاهيم 
المجردة الي تنخذ هيئة الرموز الفكرية المغلقة › الي لا لون ها » والي تعمل 
منطقي كا تعمل الانتفاضات لي العقل الالكتروني . على أن هذا التفكير 
الملجرد من الحسية › والذي أصبح صي على التصوبر » سيكون ي نواح, 
كر ة منه أرقى من التصوير الساذج » النصوير في العصر السابق على عصر 


۸۹ 


سيطرة التکنولو جیا : سیکون أکار سرعة » ودقة » وعالية »> سیکون » 
إذا صح التعبير » متعدد اللغات »> يسهل نقل عالم مفاهيمه من لغة إلى 
أخرى . 


وي الوقت الذي تبقى فيه الفوانين الفكرية كا هي في جوهرها » سيجري 
نقل تدريجي لالم المفاهيم المجرد من الحياة أصلا- والذي جعلثه التكنولوجيا 
عالما جردا ممتنعاً على التضوير - نقله إلى حيث العمليات الحيوية الداحاية 
بالإنسان . ومن هنا نستطيع أن نستنتج أن لغةَ ربات الشعر بعد غد ستتخل 
استعارامما وكناياما وصورها البلاغية إما من التكنولوجيا أو من العلوم 
الطبيعية » أو ستتخلى عن هذه المعينات التعبيرية . 


2۹۹ 


هایندس فریدریش 
ما فوق الزمان وما دون الثقافة 


ليس هناك شك في أن اللاعبين أي خيمة السيرك قد تملكتهم الميرة . 
إنهم محملقون خائين أي الصفوف الي لا يتعالى منها إليهم شي* من الاستحسان . 
وهم يؤدون ني جرآة بالغة قفزات لي المواء ويقفون على رؤوسهم فوق 
الحبل » فلا تتحرك يد" واحدة" من أجل مجدهم . 


فماذا يفعلون ليستعيدوا الحظوة لدى الحماهير ؟ لمم يتصورون ان 
البهلوانية الرحيصة تلوح لحم حرجا حيرا - وها هم أولاء ربوك بهمة 
ما بعدها همة» المحجل على قدم واحدة» والاط مع فرشخة الساقين . وكان 
الناس فيما مضى يسمون هذا المسلك من المبوط الفني «الفن للشعب » > 
أما اليوم فهم يسمون مثل هذه البادرة : التقدم الاجتماعي . والأصوات 
تتعالى من كل ناحية منادية” بأن الفن لا ينبغي عليه أن يستمر أي الالصراف 
عن مهمة الاتصال الاجتماعي › بل عليه اليوم » وهنا » أن يعرف مهمته 
السياسية وأن بؤ ديما . « إن الوظبفة الاجتماعية للأدب هي الشيء الحاسم » 
على حد قول ثالتر بوليش » الذي کان رئيس قسم النحریر ي دار زورکامب 
النشر . وکان ثالتر بوليش يلعن النقد » ویتهمه بأنه نقد“ بورجوازي يعيش 
في الماضي البعيد » لأله يأحذ بمبدل « اللقافة للثقافة » ومحول الانتباه » طبغا 
لذلك » عن السؤال عما إذا كان ما يسمى بالعمل الي يؤدي أيضاً 
نشاطا اجتماعياً . 


4۹۱ 


وسرعان ما انضم إلى الركب واحد” من خيرة الؤلفين الموسيفيين في 
زمانناء هو هانس فيرنر هينسه » الذي جهر بمطلب ينطوي على النقد الذالي › 
قائلا « إن المكان الصحيح للموسيقي هو الشارع » - وإن المدونات الموسيقية 
الي صتفها حى الآن من قبيل الزحرف المضاد للثوريةء المتعطش إلى استحسان 
امود . وقد عبر هاينتسه عن هذا ني حوار صحفي قال فيه : « الکثيرون 
يشكون من أن الفن قد نحطم . وليس لدي من إجابة على هلا كله سوى : 
أن الفن قد تحطّم لأنه حطم نفسه بالتكلف . والمهم الآن هو البحث عن 
طريق - وهذا شيء صعب صعوبة هائلة » أصعب بكثير من التأليف الموسيقي 
البالغ التعقيد » الذي بستخدم الالكارونيات أو الاثني عشر نغمة - البحث 
عن طريتق للوصول باللغة الموسيقية »> حى وهي حطمة » مهدمة » إلى الناس 
الذين بمحناجون إليها حى يستيقظوا » . 

إن الرسالة الي تصل إلى آذاننا من خلال هذه العبارات الاعترافية 
ثثير ني نفوسنا القلق . هل وصلنا حقيقة” إلى هذا الحد ؟ إن رائحة الدم 
والأرض غير موجودة ني هذه العبارات » ولكن هذه العبارات ذاث الطابم 
الثوري المالي » الساذج » تفوح منها رائحة الروث الألماي قوية“ نفاذة . 
فهي لا تسمی إلا إلى الدعوة إلى ضرب جديد من فن“ قريب من الشعب › 
ينهم بذاته مهمته الاجتماعية › فيوقظ الئاس سياسياً > ويقومهم إيديولوجياً . 
إننا خدع أنفسنا حداعا لا مراء فيه إذا ظننا أن تحويل الطاقة اللملاّفة إلى غرض 
بعينه أمر لا تحوطه المشكلات › وأن الطاقة اللحلافة بمكنها أبضا أن تفرض 
نفسها كفن إذا هي الحطت إلى مستوى الشارع . وي إمكاننا » اعتماداً 
على مصادر سهلة المنال › قدمتها وتقدمها إلينا بسخاء الد كتاتوريات الفاشية › 


رارغ أن تدرفنا يطل اله فن ارب وتن الوك رفن 


4۲ 


المجتمع وما يستتبعه من صنوف الضحالة والاحطاط الرحيص اصطناعاً للنية 
الطيبة . 

ولیس من شك ي أن بوليش وهينتسه لا يريدان إفساح الطزيق لال 
هذا التطور » ولكنهما - مثلهما ني ذلك مثل الرواد جميعاً - لن سألا 
فيما بعد عما إذا كانت الأرواح الي حضراها تحوز ني الواقع رضاءهما . ذلك 
أن الريح الاجتماعية » سواء هبت من اليسار أو هبت من اليمين » يصعب 
أن تشير إلى الحرية الحلاقة . 


إن سوء فهم الفن » على ما يبدو لي مثل هله التصريحات الي تنناول 
الموقف الفكري ٠‏ يرجع إلى أسباب أعمق من هذا : إنه يشهد على الولولة 
الي ألعنا إليها في البداية» والي يطلقها الفنانون الحيارى ني حيمة السيرك › 
الذين ظلّوا عشرات السنين يؤدون في نشوى فردية أعماهم الفنية الصغيرة › 
المعسمة بالعزلة » يلقون ي إزدراء متعجرف بابتسامة إلى وجوه محملق فيهم 
بغر فهم » هي وجوه المتفرجين الذين يدفعو ن الشمن . لقد اطمأنوا إلى 
الاستحسان الأكيد من جانب أبناء الحرفة » فانصرفوا عن المجتمع وعن 
مشکلاته : وأخذوا يعرضون خيالاہم » ونيؤانہم فوق سقف اللحيمة › 
مزهون بأنفسهم » ويدّعون ني وقاحة أن ذلك هو الواقع . ولا عجز هذا 
الواقع عن الصمود » وتأرجحت عقلة الألعاب البهلوائية ني المواء من فوق 
صفوف المقاعد الحالية »> ظهرت الدعوة إلى التفكير ونرل اللاعبون إلى 
الصالة » ليمدوا يديم إلى الإحوة الذين طال احتقارهم » وليتكلموا عن 
الالتزام با هو دون الثقافة . 

وهكذا ينقلبون من النقيض إلى النقيض . فكما أن الفن لا يستطيع أن 
يقوم في مكان خال من المواء » من فوق رأس المجنمع » كذلك الفن لا 


44۳ 


بنبغي أن يشارك المجتمع مشاركة” مباشرة » وأن يسير مع المجتمع أي مظاهرات 
الاحتياجات اليومية ( أو ما يبدو أي ظاهره على هيئة الاحتياجات اليومية) . 
وکثیر ا ما تكون العلاقة بين الفن والمجتمع علاقة توثر لا علاقة تطابق . 
ولدلك أسباب » ليس آحرها ما تؤكده الحقيقة الأنتروپولوجية من أن 
الإنسان الفعال يؤثر تاريخيا على المجتمع واحتياجاته تأثير! أكثر تحديدا من 
الإنسان اللعلاق العاكس الذي لا محدث نأثره الفكري عادة“ إلا تدرنياً 
(وقد لايظهر إلا بعد أجيال عديدة) . 


وما أكر الحائلين في ربوع البر ناس الذين عانوا من معاصريهم ما عائوا › 
ولم يلقوا منهم سوى ابحهل . والعباقرة أشخاص" غير مريين اجتماعياً . 
ومنذ عصر النهضة › منذ العصر الذي وعى فيه الفنانون فرديتهم الحلافة » 
دخل الشعراء » والموسيقيون › والمصورون ي نضال لا من أجل جمهورهم 
فحسب بل وضده في أحيان كثرة . وكان كل واحد منهم لا يقبل الرضوخ 
للغة العصر » ولا يتبع العصر فيما يستصوبه أو يستخطئه » باختصار » كان 
كل واحد يرفض الاندماج ني إيديولوجية المجتمع الذي بحكم عليه» في غير 
ما شفقة » بالوقوف موقف الغريب » حيث يكون عليه أن يبدع أعماله › 
لا ينال من أجر إلا العزلة والإنكار . 


ذاك أن الفن العظيم یسعی دائماً » حى عندما يبدو ملتزماً » إلى التعبير 

عما فوق الزمان من مضامين »› لأن الارتباط بالز مان يتعارض مع دافعه 

ومهمته . والفن پتخذ من انتصاره على الز مان فتنته ودوامته . ولو کان 

وصف الظروف الاجتماعية هو السمة الرئيسية لتراجيديات شيكسبير › )ا 

هزتنا اليوم مسي هاملٽ وعطيل وروميو الا فيما ندر - ناهيك عن مضامين 

الراجيديا الإغريقيةء الي لا تقوم بينها وبين تکوين المجتمع الحديث من 
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العلاقة إلا قدر ما يقوم من علاقة بين الطاثرة الأسرع من الصوت وخياط 
أولم . كذلك إذا حصرنا قيمة تمثال أپولو بيلشيدير في تعبيره الاجتماعي › 
فإنه سيلوح لنا قطعة من المرمر تم تشكيلها فليا . ولن ذرى فيه تجسيداً فيثة 
بشرية تسامت إلى الربانية » وتحولت إلى عوذج روحي حسي. 

إذن فليست السمات الاجتماعية لعصور مضت هي ما ملك علينا نفوسنا 
ني الأعمال الفنية المعوارثة إلا فيم ندر . كذلك ليس النفاق الثقاي البورجوازي 
مسئولا عن وجود التراث الفني : إن المتعة الفنية اللحالصة إذا تحولت إلى رمز 
جامد ستنتهي حتماً إلى ملل لاشغف به إلا إذا تولته قوة” منشطة ٠‏ 

إن ما ينتقل من الأعمال الفنية الماضية ناطقاً إلى العصر الحاضر » هو 
ما فوق الزمن فيها من مضمون الحقيقة - الحقيقة الي ظلت على احتلاف 
السمات الاجتماعية »> هي هي » منذ أن بدأ الإنسان العاقل يضح قدمه على 
الطريتق التاريخية : الوعي الأسوي بالوجود الزمي › ومعه الانفصال الفردي 
عن المسيرة العالمية العام ككل . 

هذا الرأي يعارضه بطبيعة الال > وبعنف چجدلٰي »> دعا المجتمم 
الاستبدادي » الذين يستغرقون لي حلم احنان الاجتماعية المستقبلة » ويوقنون 
من أن اتصاف الثقافة بسمة قمعية يرجع. إلى الرأسمالية المتأحرة » ودا يرون 
أن مطالبة” الفن با فوق الزمن من حقيقة عدو للتقدم . إنهم يرتابون ي العظمة 
على اعتبار ألما تعبّر عن مطالبة بالتساط » ولا يرون ي الأشياء المؤثرة أو 
المدهلة إلا تلاعباً بالمشاعر يقصد إلى القمع الاجتماعي . وهم ني عجزهم 
عن بين القوة التشكيلية الإنسانية للأنماط الفنية وعن الإبان بمضمون القيفة 
فيها » يؤمنون با دون الثقافة › وؤ منون باهم يستهلون بفن الہوپ وازليات 
ونكت الحنافس والكلاسيكية المعجونة بأنغام الحاز وأغاني الاحتجاج عصراً 


4٥ 


جديدآ يقوم على الاتصال الفي الجماهيري . 

هذه هي البدائية » مغلتفة أي غلاف جذاب › تدعني لنفسها آنا آحر 
مو ضة لبهلو اناث الصالة » الذين يتحركو ن بالدعاية لأنفسهم ي حلبة المجتمع 
الي تراكم عليها الراب مام الشعب المقبل على الاستهلاك . أما المهازل 
الي تؤ دي إليها فقد ظهرت مؤخراً واضحة عند ما حاول هانس څیرنر هینتسه 
أن يجي الثمار الفنبة لنقده الذاتي : فقد فشل الحفل الأول لموشحته الموسيقية 
« طوف الميدوزا » المهداة إلى « شي جيفارا » والمباعة إلى عطة إذاعة شمال 
أمانيا بلغ نمانين ألف مارك» وكانت الاجراءات التنفيدية هي السبب لي الفشل. 
فقد أصر هينتسه إصرارا عنيداً على ألا يقود الأوركسترا إلا" تحت العلم الأحمر» 
بينما رفض العازفو ن ومعهم جانب من المحمهور أن بتخذ الحفل طابع المظاهرة 
السياسية . وحملت ابمحرائد في اليوم التالي إلى الناس على مائدة الإفطار فضيحة 
تدحل فيها البوليس : فقد بلغ اللحلاف حداً استحال معه أن ينتهي الحفل 
بسلام . 

على أن هذه الكارثة لن تسهم إلا قليلا“ في صرف المتحمسين » المضطربين 
عن طرقهم الي تقع فيما دون اللقافة › والي يرجون من ورائها تحويل مهمة 
المجتمع : سيان هورست فيسيل وشي جيفارا » سيان الراية الحمراء وراية 
الصليب العقوف » .سيان اليسار واليمين › سيان ما دون الثقافة والفقافة 
الشعبية - إن الكواليس قد تبغير ولكن أساليب السلوك والتائج للأسف هي 
هي لا تتغير » إا تؤدي إلى اللاحرية › والعبودية » وإغراض التعبير الفي › 
والضحالة الثقافية المطلفة . 

لقد اجتمع لنا من اللبرات السيئة بالبهلوانية السياسية وبا دون الثقافة 


7 


في حلبة الفن » ما يحول" بيننا وبين أن نسمح مرة أحرى بمذه المهازل القبيحة › 
وهذه النكت السخيفة . إن ميتافيزيقا الرايات وموشحات الأبطال لا تستطيع 
أن تغير المجتمع » مثلها في ذلك مثل من هم فوق البشر من الرواد أي الصواريخ 
القمرية ومثل الصور النسائية الإباحية . 

یس هناك عصر تردٌى أي الزمنية المادية »> وتجرد من الأمل مثل عصرنا . 
ومذا فإن ما بمكن أن بجنيه من الإحساس با يظهر أي العمل الفي العظيم 
من تجاوز لازمن كسب عميتى كبير . وإن سلوك هذا السبيل ليبعد عن عحاكاة 
الفاشية أكثر من هلا التخريث الذي يلجا »> بدلا من هذا ء إلى صب الفن 
ني قالب السياسة . 


4۹۷ 


دير لاتمان 


بحب الناس » عندما يبدأ عصقد" جديد » أن يلقوا حبلل الصيد إلى 
المستقبل عتَلّهم أن يغنموا شيئ » وأول ما يعودون به بطبيعة الحال : خمينات . 
«مع الكناب في العقد السابعم من القرن العشرين » - ذلك موضوع' جدير 
بن يفتح باب الحدل . 

إن الديناميكية الي تنغير بها حالياً العوامل الاجتماعية المحكمة ي الشروط 
الأساسية للتعامل مع الكتب ديناميكية ثثير لي الإنسان إحساسا بالعجز عن 
التب بمداها . على أننا نصل بلا شك إلى استتتاجات صب على وجود 
صناع الكتب » والفراء في السنوات العشر القادمة إذا نوفا عة 
التحول الي شهدنما الأعوام الماضية وجعلناها تشمل فترة أطول من الزمن . 

وحن إذا فعلنا هذا » م تكن بنا حاجة إلى استعمال العقل الالكترولي 
لتبين : أن كافة القيم تقريباً الي كانت تعتبر أي عالّم الكتب قيما ثابنة › 
قد شملتها الحركة . هناك في مواجهة الركيز المترايد لي اللشر صعوبات الوجود 
الي تتعرض ها المكتبة التقليدية » وهناك أبضاً الدور الطاغى للمؤلف صاحب 
الكتب الناجحة ني التوزيع » وهو الدور الذي يطفى فرص الکتاب 
المتوسطين . أما قلعة السعر الثابت للكتاب » الي بدأٿ تر تج » فلا يدو 
نما ستدع دحل الكتتاب مطمئناً على النحو الألوف إلى الآن . فهناك اللحاجة 
الاقتصادية إلى جاوز الطرق القديمة أي توزيع الكتب › وما يستتبع ذلك من 
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تحوّل إلى الكتاب السريع كبضاعة استهلاكية . حى الكثب العلمية لم تعد 
تخرج ني طبعات مجلّدة بابحلد لأن النتائج العلمية تتطور من طبعة إلى طبعة . 
إن زبادة سرعة الإيقاع سمة مميزة للشنفيذ المادي بلحميع التوسعات الفكرية . 
على أن انجاه الصفوة إلى البقاء في حدود جال حاص بهم يشجع على استمرار 
انجاه قديم - على الرغم مما ېدو عليه من تقادم العهد ألا وهر انجاه إنتاج 
الكثب ني دور لشر صغيرة ذات طابع مثير من الناحية الملهبية . - ليست 
هذه إلا بعض النقط على اللحط البياني الممثل لا حدث للكتب لي الفارة 
الماضية وما سيمتد إلى السبعينيات . 


على أن أهم توقع » ي نظري › هو أن الأدب سيستخاص بعض النتائج 
من النغير الذي يجري على قوى المجتمع »> وستكون هذه التائج » جزئياً » 
ختلفة كل الاحتلاف عما كان بمكن إلى الآن التب به . والحتق أن التبؤ 
بالمستقبل لي هذا المجال بالدات يستعصي على الإنسان » ولكني » كفرد › 
شه غا ری شخصیاً آنه سیکون حاسماً : سي طالب الأدب أن يۇدي 
واجبه الاجتماعي . 

فكيف بمكن أن يتحقق هذا بين عشية وضحاها ؟ ينغي أولا أن نأحذ 
حلرنا » وألا نقع ني اللحطل بالنسبة لبعض الأمور : سيكون هناك دائماً » 
على ما أظن » أدب اللحاصة الذي يتجه إلى العارفين . ولن يكون هناك جدال 
لي قيمة هذا الأدب » وذائيته المغرطة » ومهمته الساحرة ءولن يكون هناك 
جدال أولاً وقبل کل شيء انحر ني أن هذا الأدب يثمر غير قليل من الأعمال 
الي تنقدم بنا إلى الأمام . ومن الطبيعي أن بتسبب هذا الأدب للكتاب المحر فين 
بأكار ما يلاقو نه من شك ومن متعة ني وقت معاً . على أن هذا الأدب 
الاص بهل الأدب دون غیرهم ليس هو الأدب کله . 
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وينبغي على الإنسان أن ينظر نظرة الشاك إلى بعض الشائعات الي تنطاق 
بانتظام من هذه الدواثر »ومن بینها مثلاً الشائعة الي تنو قع موت الرواية . والحق 
أن الكتّاب الألمان م يكن مم فيما مضى » بالمقارنة بكثاب الأمم الأحرى» إلأ 
القليل من الو هبة بالنسبة للفن القصصي الطويل . وما هلا بالشي ء ابلحديد . 
ولقد كان من دواعي الفرح أن أثبت اثنان أو ثلاثة من أدباء الرواية الأ مانء 
لفارة طويلة من الزمن» جدارتهم على المستوى العالمي . وإذا كان هذا الوضع 
فد استمر ٠‏ ولم پتغير فيه شيء › فما بحق لأحد أن يرى فيه علامة على الموت 
- ولو آنه فعل ذلك لكان ذلك منه مبالغة لي الداتية » وانطلاقا با إلى ما 
وراء حدودها . هذا إلى أن الحديث عن صعوبة الكتابة ليس بالموضوع الذي 
يستهوي القراء على الدوام » وبحاصة القراء المدققين » كما قد يتصور الكتاب . 


أما التفريق بين الأدب والسلية » وهو ي الحقيفة تفريق حلي لا وجود 
له إلا ي حيط اللغة الألانية > فهو يتسم بشيء من الكهنوتية ومن الإطلاق 
ل تعد صالحة للعصر الحاضر . فلا عجب أن يثير هذا التفريق عدم الرضا 
ني كل الأوساط . ودا فإن الإنسان بحس بالانتعاش إذا ما فاجأه عالم ي 
الفزياء بالسؤال : « كيف الحال لديكم يا الأدباء ؟ ليس من الممكن أن 
تظلوا إلى الأبد مستغرقين أي الكتابة هكذاء كل بفرده . هل ترون حقيقة" 
أنكم تستطيعون أن تنشئوا بغير العمل ابمحماعي شيئ معقولا ؟ » 


والمتق أن تصوير الكاتب لنفسه كعضو أي المجتمع لا يز ال متأثرً بطابع 
القرن التاسع عشر . وبغض النظر عن بعض الكتاب القلائل الذين يسلكون 
سلوکاً تقدمي > فإن غالبية الكتاب يسيرون لي تفكيرهم وتصرفانهم طبقاً 
لتصورات انفرادية » إذا ما قورنت على سبيل الخال بالمستوى الذي وصلت 
اليه العلوم الطبيعية» تلوح قديمة العهد إلى أقصى حد . وكثير؟ ما قف الأدب من 
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وسكت على مشكلات الفن للفن › واتبح من الناحية السياسية مراجا نقدياً 
يفتقر أي غالبية الأحوال إلى التأثير على الأجهز ة المتحكمة ني التنفيذ العمل . 
فهو بجعل للمجتمع طابعاً مثالياً » والمجتمع بجعل له طابعاً مثالا . وعليه أن 
يدفع من ذلك فادحاً . 


ومن الممكن أن يكون هناك مرج من الطريق المسدودة هو التعميم 
الاجتماعي للأدب . فالموضوع الذي بعال حه هو موضوع الإنسان اليوم . 
ووجوده لا يتكون من ساسلة متتابعة من الاستئناءاتث » بل من أحداث عامة 
لا ينظر اليها عادة نظرة مجردة من النقد . ولا ينبغي أن يقول قائل إن في 
ذلك خحسارة للأدب أو إن ذلك لا ينتج مادة درامية . فالعكس هو الصحيح . 
إن إعادة اكتشاف الموضوعات الاجتماعية من الممكن أن يؤدي إلى اكتشاف 
قطاعات واسعة من القراء - هم المعاصرون الدين تذهب التوقعات إلى آم 
في غضون سنوات قايلة لن يعملوا ني الأسبوع أكر من خمس وللائين 
ساعة . سیکون لدی هؤلاء من وقث الفراغ کار مما کان لدی أي جمهور › 
لا يستشى من ذاك سوى الطبقة الي ها السيطرة ني هذا العصر أو ذاك . وما 
يقصد ليه التعميم الاجتماعي للأدب هو أولا إنشاء علاقة مع هؤلاء القراء 
الذين ينمثلون قوة ها وزنها » وهذا يعي التنازل عن العجرفة والتعالي . 
وما الذي بنع من أن تساب إلى الأدب ٠‏ نتيجة لفل هذه المهمة » قوى 
جديدة ‏ 

وإذا لم يتعلم الكتاب كيف يتحدثون إلى هذه المجموعات من القراء › 


فام لن بخرجوا من برجهم العاجي . وإذا كان الطلاب المترمون لا يؤثرون 
ني أعداد كبيرة من الشعب إلا إذا وجدوا اللغة الي يفهمها ابمحميع »> كذاك 
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الأدب لا يستطيع أن يسهم ي المجتمع › طالما ظل" متمسكاً بمواقع الصفوة 
واللحاصة لا بريد بها بديلا” . إن الكدب تستطيع هي كذلك أن تنزل إلى الشارع 
إذا أراد الكثتاب ذاك » وليس الأمر هنا أمر موضة تظهر وتحتفي ء 
ولكن الأمر هنا آمر الرأي العام . 

وقد يعر ض البعض قائلين : كيف إمكن أن يتحقق هذا التعميم الاجتماعي 
للأدب - إذا لم يكن ذلك على حساب الكيف ؟ وأنا أرى في هذا الاعتراض 
حطأ كثير الشيوع . فهناك درجة من الفهومية تناسب كل إنسان » وثأتي 
نتيجة لأفكار متمايزة غاية النمايز . هناك بساطة نجتاز النعقيد » ويستشف 
العقيد من خلاها - وهو أمر برهن عليه الأدب العظيم في كل عصر . إن 
الأدب » منأى عن كل مطالبة ساذجة بالالترام بالاتجاه العملي المحض > 
بحتاج إلى الاتجاه إلى الموضوعية لأنه لا يوجد أديب» على قدر ما تبين وقالع 
العالم ني أيامنا هذه » يستطيع وحده أن يكون مثمراً عالي إلى الدرجة الي 
بحت له فيها أن مجعل من حدیثه عن ذاته شيئاً يستمع ليه الئاس طوال حياته . 

وينبغي أن تشتمل عملية التحوبل إلى الموضوعية عملية ثانية هي : نجريد 
نقد الأدبي من الفردية . ألم نفرط غاية الإفراط ي عرض النواحي المشينة 
على صفحات المنوعات باب محر ائد ؟ وكلنا نعرف كم من الناس يبر عون ويتألفون . 
وليس هناك من ينكر ما ني هذه المباريات الشبيهة بمصارعة الثيران من عناصر 
التسلية بل والرياضة . ولكن القراء الراشدين ‏ وعددهم بتراید باستمرار - 
بفضلون العلومات الموضوعية على التفسيرات الذائية . وهم يفضلون أن 
يكونوا أحكامهم بأنفسهم . 

هذا إلى أن المشكلة ليست مشكلة القدرة على الصياغة الأدبية بقدر ما 
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هي مشكلة الصراحة والأمانة . إن ابحو ليمتلىء بالكلمات البليغة الرنانة › 
والعبارات القوية التقليدية الي نحدث طنينا مستمر في الآذان . والكلمات 
تدحرف ي كل مكان عن موضعها وتفقد هويتها . والرأي عندي اننا لن 
نلفسد شيا لو تناولنا الكلماث الموجودة كلها » حيثما وجدناها » وفحصناها › 
وفتشنا ني غير غرور عن جوهرها . وقد نكون النئيجة يوم جمعة أسود 
بالسبة لازيادة الغثة الي لا تعر عن شيء . 
ولا يظنن أحد أن اللغة » وقد هبت على هذا النحو » تنحول بالضرورة 
إلى لغة فقيرة باهتة هريلة . فاللغة تستمد القوة واللون من موضوعاما طالما 
كانت قادرة على التلقي . وني هذا كله يظل تقديم المعلومات الي يعتمد 
عليها القارىء مهمة قصصية . إن الناس يريدون الآن كا كانوا يريدون 
فيما مضى » أن يكوّنوا صورة عن الأمور بأنفسهم . هذا إلى أن الشغف 
بالقصص الي يرى الإنسان فيها تطابقاً بين الذات والموضوع شغف لا ينتهي 
إلى نماية . وما على كاتب التحقيق الصحفي » وكذلك كاتب الرواية › في 
امستقبل » إلا أن يبتعد أكثر إلى الوراء » مقدما موضوعه إلى الأمام - 
فيتبعه القراء بمزيد من الاهتمام والتنبه . 
ليست هناك دلائل على أن القصة ستنتهي إلى نماينها ني وقت ما في السبعينيات› 
وما على الأدب إلا أن ينقلع ني العَشرة ابلحديدة عن بعض العادات القديعة . 
أعي آنه بنبغي على الأدب أن يأحذ نفسه بمزيد من السياسة - فيكون أدب 
لمدينة الدولة على طاق أوسع > أدباً يكون له بالفعل تأثيره على المجتمع . 
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مارتين جر ور دیللين 


اذا اکب ..؟ 


حاولة الالتزام بالحقيقة 


إن اعتقاد الإنسان بأنه يستطيع أن يقرر بإرادة حرة كل شيء : السكن 
الصالح » والهنة الصحيحة » والسيرة الصحيحة وهم" جميل لا ينغي أن 
ننتزعه من الشباب لأنه ينمكنهم بالفعل من أن يتخذوا القراراث الحرة 
ني الأمور القليلة الي تتبقى . وإذا سارت الأحوال سير؟ طيبا » حستا » 
صحيحاً »› فعلى الإنسان أن یکون حامداً » شاکراً » ولیس له أن بمتدح 
نفسه » فلم تكن للإنسان في ذلك بد إلا قليلا“ . وإذا لم تسر الأحوال سيراً 
طيباً » حسناً » فالإنسان » عادة" » يحمل الظروف المسثولية - والإنسان 
يفضل لوم الآحرين على لوم نفسه . والإنسان لا بختار على أية حال أصله 
والأسرة الي ينولد فيها > ومن الأسر ما له تاريخ » وما يقضي فيه الإنسان 
طفولة“ تكون مادة لكثر من الروايات . فمن لم يؤت في طفولته هذه المادة» 
على هلا الحو » لم يستطع الكتابة . وهناك أناس يعيشون حياة“ لا بمكن أن 
تنتهي نماية غير الي انتهت البها فعلا“ . حياة كافكا مثا . ولن بخطر ببال 
أحد أن يفكر ني إمكانية نماية أخحرى ها . 

ولقد فررت أنا بإرادة حرة قرارين » قررت ألا أمتهن الحرفة الي 
احتارها لي الالحرون » وقررت ألا أعيش ني بلد تحكمه الدكتائورية . 
قررت هذين القرارين حى أستطيع الكتابة . وليس في هذين القرارين من 
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حرية الإرادة إلا النصف » أو رجا أكثر من النصف بقليل . فلعلي لم أكن 
أصلح للحرفة الي عرضوها علي" . ولقد احارفت » مرات متلفة » حر 
متباينة » لكي أعيش » ولكن القرار بإلقاء كل شيء من أجل احتراف 
الكئابة » والضرب بكل عمل بعطيني الحق في الحصول على معاش » ويأتيي 
بالنغوذ » ویتیح لي راتباً شهرياً عرض ال حائط » کان فعلا قراراً حراً . 
المجازفة بكل شيء من أجل صنعة تحف با الشكوك » صنعة اللحروج بسطور 
إلى الورق - أكان الأمر كذلك ؟ نعم » بطبيعة ال حال . ولكن لاذا ؟ ما 
هي الأسباب الأول ؟ ۰ 


الأسباب الأول تغرق دائماً ني الظلام وتتبدد . وما أشبهها بالرذيلة 
الي ندشط ني اللحفاء » وتئشط عن رغبة . ولو أن الإنسان ادعى أن عملياث 
الاضطهاد الي تعرّض ها البعض » أو أوضاع المجتمع › أو فشل الآباء 
والأجداد » ملكت عليه نفسه » أو أنه اجه إلى الأدب لأن اموس بالشكل 
وإرادة التعبير استبدا به » لكان كن يكلب . فليست هناك تبريرات تترجم 
الأمور إلى سبب واحد » وما يأقي التفسير العقلاني إلا متأحرا . وكأن ما ربط 
اسان اف ا بتكون من خوط كثيرة : خبرات .. هزات ... 
أشياء مكبوتة . . اهتمام بالفن . . موهبة . . حس لغوي . . ابتهاج بظواهر 
العالم أو - على العكس - التقزز منها . . الشغف بالاحتلاق أو التوثر الحنسي 
المرتبط بكل ما سواه .. قمع .. حفز .. قدر كبير من الكسل .. قدر 
کبیر من المد . 


والكسل عبارة غير مباشرة لوصف الفراغ الذي بخلو فيه الإنسان إلى 
نفسه . ولقد وتيت هذا الفراغ حيناً من الزمن › ولم تعركي طاحونة المدارس 
بعا بهلاث طافي ويستهلكي . ولو م تمر بي هذه المراهقة الثانية › هذا الاندماج 
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الكامل ني الذات » لا كتبت » على الأرجح »› سطرا واحدا . فلما انتهت 
الحرب بقيت فرة بلا حرفة » عاطلا“ لا أعمل » فخطرت ببالي أشياء تصلح 
الكتابة . وابحد . تضييع الليالي ي حاولة سخيفة لتسجيل بعض الانطباعات 
أو لكتابة قصة »› للاشيء » للا أحد » دون ما تفكير في النشر »> ودون ما 
أمل ني الحصول على مكافأة أو على اهتمام من أحد . لاذا فعلت هذا ؟ 


لقد فعلت هذا لأئه كان يوند ني" رغبة” متزايدة كانث تلتهم الشاك 
لنهاماً . ولو أردت آن أشرح هذا الأمر لاحتجت إلى كتابة تاريخ حبالي . 
الحالات الفريدة الي كلت فيها » وأنا في اللحامسة عشرة أو السادسة عشرة »> 
أرقد ني الفراش مريضا وأعكف على كتابة مو ضوع الإنشاء الذي لا أكاد 
أذكر عنوانه ! لم يكن الناتج هو الذي يستهويي » بل كانت العملية » عملية 
الكتابة هي الي تستهويي »› با فيها من انفعال بشند فيه النبض وينتفض .. . 
وها إحساس يتلاشى » على أكثر تقدير » عندما بظهر الكتاب الأول مطبوعاً . 
وتعود للإنسان » ني اللحظات النادرة الي يبدأ فيها الكثابة » لمحة” ضعيفة 
من هذا الإحساس » ولكن الإنسان يظل يد كر بحزن هذا الإحساس الأول 
كيا يذكر الإنسان الحب الأول . وسارت الأمور فترة طويلة »> قبل عام 
٠» ٥‏ على هذا النحو »> دون ما اهتمام بالأدب ني بداية الأمر . كان 
شوپنهاور يستهوبي أکر من شنیجوقایت » ونیتشه کار من کاروسًا . 
وأا اظن أن الافتراب من أدب الحاضر » وما يثولد عنه من انفعال وأثر› 
لا بد منه للأديب الناشىء . ولم يكن هناك ني ذلك الوقث « أدب حاضر » . 
کان أدب الحاضر قد هجر لايا 


وبقيت الرغبة ملازمة لي عندما كتبت قصيدني الأولى (الي لم تكن 
مني ) وعندما عكفت » بعد الحرب » على عخطوطي اللي انبثقت منه روايي 
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الأول ولقد حورٹ مطلعه مرات لا حصر ها وکان مطاع الروارة يدور 
أولاً حول ذلك الإحساس « الذي لا سبيل إلى وصفه » والذي يتملك تلميذاً 
ف السابعة عشرة من عمره » اسمه يا كوب هافرجلانتس ٠‏ أحیااً » ٤‏ 
اللحظات العظيمة من وجوده القصبر . كالث العبارة تقول : « کان ذلا 
الإحساس قد تملكه قبل حصة الفزياء » أو كان هو على الأقل قد توقع أن 
هذا الإحساس سيأتيه » الإحساس الذي لا سبيل إلى وصفه » والذي كان 
هو يسميه بهذا الاسم > ومحس به سرا . كان هلا الإحساس عبارة عن أفكار 
كثرة اجتمعث لتصبح حالة من السمو > من الوضوح ۾ من الوضوح 
الأليم > الوضوح اللي کان ينحيه جانباً »> ویغیسر کل ما به ني لحظات . 
کان هذا الإحساس یتملکه › عندما يستحثه شي* بسیط - کناب › أو 
موسیقی - وهو راقد یفکر . وکان یتملکه ٤‏ أحیان أحرى عندما یکون 
بین رفاقه » فیسی أن جیب على أسثلتهم ¢ وبقطع أحاديثهم ْ وکأنه حل 
معه أفكارهم عندما أشاح عنم ډوجهه کان وعياً مفاجا بوچوده الذاي «. 

وتز حز حت هله الحمل فما بعل ى البفحة السايعة ولم وعد مطاعاً 
لارواية وبدأت الرواية عل هذا النحر : 


« هدير” وصليل" » الضربات الأولى المكتومة لطبلة كبيرة › تصاحبها 
ني غير وضوح ضوضاء جانبية - لعلها موسيقى تقترب ؟ ولكن الإنسان 
قد بخطىء بسهولة . إن مدينة كهذه لتمتلىء بضوضاء لا يعرف الإنسان 
مصدرها . تفریغات ترج المواء » انفجارات غازات العادم والمحركات › 
وعلاوة على ذلك » ارتجاجات عربات اليد » وقع الحوافر » أصوات لا 
سل إلى تحديد مصدرها . وهذا إيقاع يتناهى الآن إلى السمع : ضربات 
طول » واحد . . انين . . ثلاثة له . . متثالية » بسرعة › ويتكرر هذا كله 
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مرار؟ > وهذه أنغام" تندافعم » من مبد! الطريق إلى هنا »> من فوق البواكي 
المفرغة مجدار فناء المدرسة وتنفذ إلى داحل فصول المدرسة الثانوية . 

وسرى همس“ خلال صفوف مقاعد الفصل » واضطر المدرس » الأستاذ 
جانسمر إلى قطعم شرحه ني وسط ال حملة » لأن فرقة الموسيقى » في الحارج 
أمام فناء المدرسة الفسيح مباشرة » بدأت تعزف ذلك المارش الذي تقول 
كلماته نهم لم بلأا الفناة » القناة » إلى غايتها بعد » وما يزال أمامهم الكثير . 
وارتفعت أصوات آلات النفخ النحاسية » بكافة أحجامها » وأحذث دوي 
بصوت معدني مزق الفضاء » وانضمث اليها ضربات الطبلة الكبيرة تر 
جذوة حماسها » واندست صفارات الكلارينيت بينها » وظلت الصنوج 
النحاسية تأني بلا انقطاع بينها بأصوات ثشبه العطس والصفير » ومن وراء 
الفرقة الموسيقية سارت جماعة من الأولاد . وكانت صيحات الأولاد تتصاعد 
وتنفد إلى قاعة الفرياء في الحزء العلوي من المبى » . 

وبدا لي هذا الاستهلال جيداً » فرضيت به . كانت مسيرة الفرقة 
الموسيقية تنصدر ني عام ۱۹۳۳ حركة تغيير أسماء الشوارع والحارات الي 
ل تكن تتفق مع النازية . وتحملبي قصة هذه الصفحة الأولى إلى الحديث 
عن الأسباب . كان هذا التلميل الذي ينتهي باية تعسة » هو آنا نفسي » 
کانت لي خېراته » أو کانت له خبراني . ویېدو آنی عندما بدأت کتابة 
اروایة لول مرة ٤‏ کلت انکر ي فسن قط » فکان دي هن ميتي ۲ 
ومدرسي » ومد رسي » ويبدو أن الشعور الحفي الذي كان بجر ياكوب 
هافرجلانتس جرا حى انتهى به إلى الماوية »> كان هو حنيني إلى اموت » 
کبشه » ونېدتله » ولفطته » وحولته لل شيء لا ضرر فيه علي" ولا آذی . 


ولكن الرواية بدأٽت ني صياغنتها النهائية بضرباث الطبول › ودقات 
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الأبواق » الي كانت تنىء بنهاية رجل كانت الإجراءات العنصرية النازية 
تتهدده » ولم يكن ني البداية حمل ضربات الطبول ودقات الأبواق » حمل 
الحد » بل كان مخطىء ي فهمها » ويجد فيها مادة للتندر والفكاهة . م جاء 
دور السياسة في الرواية » ولم يعد يا كوب هافرجلانتس هو أنا . هذا التحول 
ني الرواية جاء أي الموضع اللي « كنت أريد » فيه شيثاً بعينه . ونحن إذا 
حكمنا اليوم على الرواية في مجموعها » إمكننا أن نقو ل إني بدأت أيضا بداية 
« ملتزمة » . ولكتي لم أفعل ذلك لأني كنت آنداك ملترما . والفارق بين 
الأمرين طفيف ولكني أرجو ألا بغيب عن القارىء الواعي . إن كل كاتب 
يبدا ملتزما حو فقصة حياته هو › ولقد کانت حبرات یا کوب هافرجلانتس 
حبرات مررت آنا با . 

أما ما قبل هذه المرحلة فلا يدحل ثي الحساب » أو لا يدحل ثي الحساب 
إلا من حيٺ هو شيء نېش عن دافع لعب لا اتجاه له » ولا تفسپر له عندي . 
هناك تفسيرات عامة » يلقل على النفس تطبيقها على غالبية الأدباء > ولكن 
الإنسان لا جد مفرآً من ذ كرها لألما تفسيرات تحتمل الصواب كا نغتمل 
اللحطاً : الدافع إلى التقليد » الحاجة إلى إثبات الذات » الغرور . وهذه أشياء 
لا تحرج إلى داثرة الشعور > للها لو حرجت إلى دائرة الشعور لأفسدت 
على الأديب كل بداياته . ولكن أبن هذا الذي يعرف حقيقة دوافعنا الحفية ؟ 
وأنا لا أتحدث بالذات عن النهويم الوجدالي الذي بخرج منه ثلث الشعراء 
بقصائدهم > فغالبية الشعراء ينصرفون عنه سريعاً » ولا يكشفون لأحد 
عن امهم هذا » عن خحجل » لأن التصريح بعبارة «أنا أكتب » يسبب 
للإنسان حرجا ما بعده حرج . وأنا أذكر هذا الحرج تماما > بل وأحسه 
ني كل مرة بذكر فيها الآلحرون مامي هله العبارة » الآلحرون أي المواة › 
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الذين لم يبلغوا شيا » هؤلاء المواة هم دائماً الآلحرون. وطالا عجز الكاتب 
عن إثبات ذاته كانت الكابه بالسبة إليه تعدر؟ رى إليه . وإذا ما نال 
الإنسان التفدير الأول » فإن الدوافع الحفية سرعان ما تتكشف ولا تعود 
حفية كا كانت . ثم هناك الطموح» أذكره هنا ولا فرق فيه ذلك التغريق 
الغي بين الطموح السليم وغير السليم . وأين هذا الذي بستطيع أن يننا 
بأي نوع من الطموح سيكون مسبباً الضرر ؟ والحكم بتفضيل الطموح الذي 
يدفع الإنسان إلى تأليف كتب يصعب توزيعها » على الطموح الذي يدفع 
الإنسان إلى الحصول على وظيفة رئاسية والحياة بفضاها حياة طيبة مفيدة› 
الحكم بأن. أحدهما طموح سليم » والآلحر طموح غير سليم > حك" 
بعدمد على وجهة النظر فحسب . وليس من شك ني أن هذا الطموح يصبح 
أي وقت بعينه فوة دافعة لا جوز الاستهالة بها » ولا التقليل من شأنما » 
تحمل الإنسان إلى أشياء حددة ‏ أو غير عحددة . 

ولقد قرأنا منذ وقت غير بعيد أن حياة الكاتب الحر > حياة الأديب 
والشاعر » تغري الكثيرين من الشباب إغراء لا سبيل إلى الوقوف ني سبيله . 
أما أنا فلم أتعرض هذا الإغراء » ذلك أني عندما بدأت أعالج الكتابة › م 
أكن جاداً ني ذلك إلى الدرجة الي كان بمكن أن بخطر ببالي عندها » أو 
براودلي »> حى ني المنام أن الكتابة بمكن آن تكون حرفة لي . فلما ملكي 
الإغراء واستبد بي نماما » كنت قد أصبحت كاتباً من قبل » ولم يكن هذا 
شأن بالأسباب والبررات , أما السؤال عن السب الذي من أجله أكتب 
«اليوم » » فقليل الورود. ولو أن أحداً سألي هذا السؤال لأجبٽ بأني 
أكتب اليوم لنفس الأسباب الي لا سبيل إلى كشفها » ومتأثرا بنفس الدوافع 
الي لا سبيل الى استجلائها » والي لا بمکن لانسان آن يرتبها › فيقد م 
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بعضها على الآلحر » إلا عن تعسّف خالص . ولو أن الإنسان أجاب على 
السؤال : لاذا کب ؟ قائلا إنه يكت لأنه لا یستطیع ألا بکتب » لکانت 
تلك الإجابة صحيحة أيضاً . وكثير من الكثتاب مجدون أن سنوات حیاتہم 
کلها لا تکفې لکي پتموا ما بدأوه . 

وإذا كانت حياة الكائب »› وتحقيقه ذاته » ونحقيقه طموحه في النجاح › 
إذا کان هذا کله دافعاً إلى ما عكن تحديده » فما زال علينا أن فير الدافع 
إلى ما لا سبيل إلى تحديده . ولقد اكتشفت لتوي مفالا" كتبته محرا عن 
المختاراث الأدبية وما ها وما ليس ما من معى › حتمته بقولي : «قد لا 
ببقى من أعمال بعضنا » نحن الأدباء سوى ذلك النص الذي متويه ملد 
المختارات » ثم بني بعد وقت طويلل أحد هواة ابحمع » فيعار عليه » وبكتشفه 
مرة أحرى با في المكتبة البابلية للفكر العامي » كراسة” ضثيلة من كراسات 
اللحلود » . وليست هذه الفكرة فكرة غريبة » لأن اللحوف من الموت - ليس 
ني رأي شوپنهاور وحده ‏ قوة” من الفوى ا محركة للفلسفة والفن . ولو 
م يكن للإنسان وعيه بالموت لقل تفكبره وتأليفه . وبعض النصوص القتضبة 
الكثوبة تلخيصاً لياة بعض الأدباء أو الشعراء تلوح للإنسان كأنما ثورزة 
عارمة على اموت القربب . وليس هناك بلا شلك من خلود سوى خلود الأمم . 
وليست كتابة فلان وعلان اسمهما على حيطان المباول » والمحطات › والأ كواخ 
ية وي صفحاتسجلات الضيوف إلا تصرف بدافع الرغبة في « اللحلود ». 
ولكن هذا اللحلود قصير العمر > أما لود الاسم على غلاف الكتب » وعلى 
صفحات تواریخ الأدب » فخلوه أبقى نسبياً . ومن لا يرى هذا الرأي › 
بخفي على نفسه شيثاً » أو هو قد أفلت من اللحوف العام من العتدّم . إن شاهد 
قبر بلا اسم همو أشد أمور الدنيا إثارة" للحزن والألم » ومين" هنا كانت لعنة 
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هاینریش هاینه : « إن عدم التفكير ي إنسان ما » هو أسواً أمر كن أن ينصب 
عليه . والواقف على أدنى درجات عنة الوجود الإنساني يقول : أفضل أن 
أذهب إلى ابمححيم إذا ظهر اسمي في ابلحرائد . أما تکرار الاسم على غلاف 
آو ني صفحات مائة ألف من المجلدات فهو أسمى نوع من دوام لم يعد 
المجتمع يتحدث عنه . إن الأدباء والشعراء لا بقيمون فقط ما يدوم »> بل 
هم أيضاً يدومون › إن استطاعوا . 


ولو كان هذا نويلا“ » لكان ابلحمال بدابة الأمور المغرعة . أما التحليل 
الذاني فإنه يتجرد من الصراحة والصدق إذا لم يشمل أكثر الأمور الي حيط 
بها التفكير تطرفً , وما أشبهه بالسيرة الذاتية الي تتجرد من رذائل كانت 
جميلة غاية اب يمال . فهل راي كتبت لأن الكثابة لاحت لي جميلة مساية ؟ 
لقد كنت إذ أعالج الكنابة » أتصرف على حو آثم » مناهض للبورجوازية › 
محتج على الدنيا المحيطة بي » وأسلك سلوكا حاط أميل فيه إلى التقوقع » 
وإلى استعراض ذاتي › وإلى تعرية نفسي تعرية تستار بستار اللغة » وأنتزع 
أحشائي » وأخرج من الايا ما يخلجل” أشداً المحجل . . هكا بلا انقطاع . 
كدت كالمجنون الذي ينعزل عن الناس ويهرب إلى الأماكن الي يسصورها 
له جنوه » مع فارق » هو ميلي إلى التمثيل - ومن الطريف أن مصلحة 
الضرائب ظلت وقنا طويلا“ تنخطىء حط فرويديا وتكتب مهتي على حو 
يجمع بين الأدب والتمثيل . وأنا لا أعتر ض كثيراً على هذا » لأن هذه الصناعة › 
وأقولما مرة أخرى » هي انيار ممتع إلى ما لا بمكن تأكيده . 
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الۇلت ۇت 


llse Aichinger إلزه آشينجر‎ 


ولدتث الأديبة إلره آيشينجر في يبنا ۷1٥١‏ ني آول ئوفمبر عام ۱ » وقضت في الئسا 
بين يبنا و ليئدس سلوات الطفولة والشباب »> وأنمث الدراسة الفالوبة في عام ۱۹۳۹ ء وكائت 
سلوات الحر ب العالمية الفائية » سنواث قاسية بالسبة إليها . فلما أنتهت المرب اتجهت إلى دراسة 
الطب »> وعكفت على هذه الاراسة خمسة فصول دراسية » وكالتث ف الوفت نفسه تعالج الادب 
اللي اجتلبها في النهاية إليه كلية . وعملت من عام ۱444 إلى عام ۱۹۵۰ ني دار فیشر ۲طا۴ 
الاشر في فييناء ثم اندفلت العمل في مقر دار النشر داتما في فرنكفورت . وشاركت في عامي ٠۹٥١‏ 
و ۱۹٥۲‏ ني إلشاء المارسة الفبية بمديلة أو . وزو جت ادیب الشاعر جور Îش Ginter Eich‏ 
ئي عام ۱4٥۳‏ » وكان للالئين دورهما الكبير في «الحماعة 4۷ » . - وقد حصلت عل 
جوالز عديدة من النسا والاليا الانحادية »> وغالبية أعماها مترجمة إلى أكثر من لغة من اللغات 
العالمية . 

وقد هرت ها باللغة العربية قصة الأمر المفضصوض ترجمة محمود إبراهيم الاسوقي في مجلة 
« فكر وفن » العدد الأول عام ۱۹۹۳ وهناك ترجمة عربية أخرى للقصة نفسها بقلم مصطفى 
ماهر في « قصص آلائية حديفة » » دار صادر آي پبروت ۱۹٩٩‏ . 

أهم أعماها : الأمل الأكبر (رواية) ٠۹4۸‏ . الغلول ( جموعة قصص) ۱۹٥۴۳‏ . 
آزرار (مثيلية إذاعية) ٠۹٠۷‏ . حبث أتيم (لصص وأحاديث وقصالدا) ۱۹٦۳‏ . 
إليسا » إليسا ( قصص ) ٠۹٦۰‏ . 

وببدو ي أعمال إلزه أيشينجر أثر كافكا واضحاً » خحاصة ثي أعماطا المبكرة . وهي بصفة 
عامة حررصة عل تصوير مواقف من حياة الإنسان ني أيامنا هذه تصويراً ببين مدى ما أصاب 
الوجود الإلساني من اهاز از عنيف . وهي في تاديها الواقع تعلق أحيانا في آقاق الأحلام و الرموز » 
و تكن عادة تبتعد عن الوافع إلى السريالية أو اللامعقول حنى حرجت على هذا المنهاج ئي قصة 
و آیا کس » ×۸۹ الي لشر ا محرا . وقصة حماري الأخضر « مأخوذة من جموعة ر إليسا » 


إايتسا» . 
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Peter Faecke پپار فیکه‎ 


ولد في جرونفالد 11و س٥:ںر6‏ منطقة سپایز پا در نوهاهاه؟ في المالث من ولمبر عام ۰۱۹4١‏ 
والتقل مع أسرته إلى الغرب »> إلى مديئة میدن Hannover h-MIı den‏ ب منطقة ساکسولیا 
السفل » مثا كان لي الحامسة من عمره . فلما آم دراسته الفالوية تقل بين جامعاث جوتنجل 
وبرلین وهامبورج وباریس» لي الأعرام من ۱۹۹۱ إلى ۱۹٩۰‏ حيث عك على دراسة الآداب 
الألالية والآداب الفرلسية والإيطالية والإسبالية والفلسفة »> واستقر ملل عام ۱١٠٠١‏ ثي مديلة 
کولونیا مرا وانه کله الکنابة . 


من أعماله لذكر : مشعلو الرالق (رواية) ۱۹١۴‏ . الحدآة المحمراء (رواية) 
٥‏ , بین کیلروی وهنا (قصة) ۱۹۹۸ . بضائع بالبريد » رواية (بالاشراك مع 
فولف فوسل ) ۱۹۷۰ . 

وبين النص القصعي « عندما کائت آليزابت أردن ني التاسعة عشر ڈ « Als Elizobolh Arden‏ 
war‏ unzenمم‏ والاي يدور حول هله المرأة الي كانت ها شهرتا الواسعة لي عام 
مستحضر اث النجميل » سى الأديب الشاب إلى التجديد في الشكل + لإي المضمون فقط . 
فهو يعرض النص على مستويات مختلفة » أولا عل مستوى ما تراه العبن » ثم على مسستوى الاختلافات 
التي تدخل على هله الصورة المرئية > ثم على مستوى المعرفة > ثم على مستوى الظن والافر اض 
والاحتمال . ويستبع العرض على اتويات مععددة تداحل اللقطاث » وتداخحل اللعبيرات » 
لا يكرهها الأديب عل الالآزام بإطار معين من الوضوح . وهي تنتهي على آية حال إلى إشارات 
مشير ة إلى عدد من المشكلات الني يعائي منها الإنسان في أيامنا هله ئي المجتمعات المعقدمة . 

أما الحديث عن كتاب قصص الأطفال من أرتمان إلى ايرارح > فالإشارة أولا إلى الأديب 
النساوي المعاصر هائس کارل ار مان ٣4ے H۸ K1‏ (ولد عام )۱۹۲١‏ اللي 
يتوم إلتاجه الضصخم عل تصوير الدليا وكانها معرضص غريب تلف الألوان والاشكال أو كانم 
مسدشفى للمجائين » متلء إمغامرات العمالقة و السحرة والشياطين - والإشارة انيا إلى فولفجالج 
فایر اوځ Wolgang Woeyrauch‏ › الولود ي كواچسار ج Kûnigsberg‏ ف عام ۰۷ ۱۹ واللي 
پعتر الادب وسيلة من وسائل النقد الاجتماعي والفكري العنيف » ويتمسات بالحقيفة سكا 
لا يبل تقسيماً أو تحويرا . وتاريح أايراوخ الأدبي يرجع إلى عام ۱۹۳4 وبمتلء بالكثير من 
الأفكار الي تاراوح بين بث الأمل في الاس وتصوير حياة جميلة كاملة لا عيوب فيها ولا 
نواقص . ( اطلب لولفجائج فايرارخ) . 


ان 


Martin Walsor  رjll مار‎ 


ولا مارتن فالزر ي ۲۲ بارس من عام ۱۹۲۷ ي ملينة اسر بورج 0۲و۷ 
الصفير ة الي تطل على عير ة بودنزيه 80٥:0٥‏ في جوب ألمانيا » ونشأ فيها »> وأمضى سنوات 
طفولته وصدر شبابه حى چئد في عام ۱۹٤٤‏ وله من العمر سبع عشرة سة فيمن جلا من صغار 
السن في الفثر ة الأحيرة من الرب العالمية الالية . وعاض الحرب وعرف أهراها , فلما التهتث 
الحرب وعاد إلى مسقط رأسه ء اتجه إلى دراسة الآداب » وجمع إلى دراستها دراسة الفلسفة 
والتاريخ › وتنقل من عام ۱۹4٩‏ إلى عام ۱۹١١‏ بين رجامعي توبنجن ور سورج حى فرغ 
ي عام ١‏ من رسالة الا کتوراه » وکان موضصوءها « وصف الشکل » وتناول فیها أدب 
فرائلس كافكا خاصة . وكان مارتن أالزر قد بدا يعالج الكتابة مثا وقث مبكر ولشر شياً 
مما كنب أي عام ۱۹44 ٠‏ ثم التحق بإذاعة جنوب الانيا في شبوتجارت » ولشط في جال التمليلية 
الإذاعية ثم النمشيلية التلفريولية بين حرج ومؤلف »› وأصاب ببعضها شهرة كبيرة مثل تمشيلية 
« الأغبياء ) )۱۹٩۲(‏ ۰ و ر«عصر یوم لا حدود له (۱۹۵۵) . ثم الصرف عام ۱۹۵۷ 
عن العمل الثابت في الإذاعة وخلص الكتابة وحاها . وانتقل لذلك بن مدينة شتوتجارت الكبيرة 
إلى منطفة البودنزيه امادئة » وأقام ي فريدر يشسهافن » ثم نوسدورف قرب أوبرلينجن , وحصل 
مارتن فالزر على جوائز تقديرية كبيرة مغل جائزة «الحماعة ل4 » ثي عام ٠١٠١٥‏ » وجالزة 
هرمن هیسه في عام ۱۹۵۷ » وجاٽزة جرهرت هاو پنمن في عام ۱۹۹۲ » وجالزة شيار الال كارية 
ي عام ٥‏ .۰ 

من أعماله نذكر : طالرة فوق البيت وتصص أخرى ۵ . زات في لپابسبورج 
(رواية) ٠۹٥۷‏ . نلصف الوقت (رواية) ۱۹۵۷ . وصف شکل ۰ فرائٹس کافکا 
(دراسة) ۱۹٩١‏ . أيشه وأنجورا (مسرحية) ۱۹٩۲‏ . السيد كروت أضخم من الياة 
(مسرحية) ۱۹٩۴‏ . حكايات كاذبة (قصص ) ۱۹۹4 . البجعة السوداء ( مسر حية) 
4 ,., وحيد القرن (روايا) .۱۹٦١‏ رحلة صغر ة - معركة في الحجرة ( مسر حیتاد ) 
۷ , مرض جالستل (رواية) ۱۹۷۲۳ 

وقصة ر وأآحلث الشكاوى من أسليبى تازايد » من مجموعة ر طالرة فوق البيت وقصص 
أخرى » . ويظهر ليها أثر كانكا واضحا . والنقد لا ينصب فيها على النظام الاجتماعي بقدر 
ما ينصب على مشكلة نكيف الإلسان مع عصره . 

ويبين المقال ر على طريق هو ادر لين » فاحية هامة من لشاط مارتن فالرر ء وهي فاحية النقد 
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الأدبي . ويسلك الزر في لقده طريقاً بجمع بين ال#حليل السيكولوجي » ودراسة علاقة الشاعر 
مجتمعه ووطنه »> والتعمق ي المعاني الي بمكن أن تحملها الكلمات ني القصيدة أو النص الثاري آو 
الحملة العابرة » مع الإهسمام حاصة بموقف هولدرلين من الأفكار الثورية والأفكار الاشترا كية 
خاصة . وهولدرلین - یوهان کریستیان فریدریش هو لدر أی¡ئ Johann Christian H01derlin‏ 
من كبر شعراء آلمائيا على الإطلاق » ولد في عام ۱۷۷١‏ في مدينة لاوفن على نهر النيكار » ودرس 
اللاهوث في معهد وبيدجن حيث عرف هيجل صاحب ابلدلبة » والصل بجوله وفيللر وهردر 
وغبرهم من شعراء ومفکري زماله . وکان هولدر لین یکسب عیشه من العمل کمدرس حاص > 
وعمل ې عام ٧۷۹٩‏ ئې بيت رجل الاعمال جونتارد فهام بزو جنه زوزته الي دخات في شعره 
باسم ديوتيما , وبدا فار ة مضطربة كثيرة التجوال ء فأقام بین ۱۷۹۸ و ٠۸٠١‏ في #ومبورج 
عند صديقه إزاك سائكلبر » ثم التقل في عام ۱۸٠١‏ إلى شعوتجارث وثورتينجن وني العام التالي 
فرب سالت الان في سوپسرا » ثم في پوردو چلوبي فرلسا » وعاد في عام ٧۸۰٩۲‏ سيرآ على 
الأقدام منهاك القوى وقد شيد اصطرابه اللشسي إلى درجة الحنون . وأقام بين ۱۸١١‏ د ۱۸١4‏ 
في ورينجن عند آمه يار جم مسر حبات يونائية فدمة ويكدب شيا من الشعر كذاك . وني عام 
٤‏ آذه سانکایر إل هومبورج حيث قام برعايته والإنفاق عليه على حر لا خاش شعوره . 
فلما انهم سانكلير في مطلع العام اليالي بالاشتر اك في الثورة على أمير فورتئبرج > وسجن طلا 
السب » حام الانمام حول آخرين من بينهم هولدر لين لفسه » فساءث حالته التفسية ( فيز وفرنيا) 
سوءاً بالف . وني عام ۱۸٠١‏ نقل إلى مستشفى الأمراضص العفلية في توبنجن » وعاش في ظلمة 
انون حارج المستشفى ترعاه أسرة النجار تسيمر إلى أن ماٽ في عام ۴ . من آعماله فل کر 
مسر حية ر موٿ إمپيدوكلس » ورواية « وبر يون » و جموعة كببرة من القصالد تطق ما كان 
يعتمل في وجداله وفكره من حير ة أليمة وتطلع إلى عام جديد . 


Elisabelh Borehers  سرشروپ إلہرابت‎ 


وادث الأديبة الشاعرة إلز ابت بورشرس في ۲۷ فبراير من عام ۱4۲١‏ ني مدينة هومبير ج 
وHomber‏ المطلة على مر ااراين في منطقة الرور الصناعية » ونشأت في منطفة الإلزاس ومنها 
اتصلت بفرنسا الي أقامت في ربوعها وتنا طويلا . كذاك أقامت في الولايات المتحدة الأمريكية 
ولا غير قصير أثاح ها فرصة التعرف على الحياة في ذاك الزء من العام و التعرف إلى الأدب الأمريكي 
بصفة خاصة , واتصلت بإنجه شوال 011 ٥ع"[‏ مؤسسة المدرسة الفنية أي أو لم ي عام ٠۹۵4‏ 
ثم احار فت مذ عام ۱۹٠١‏ العمل ي بعض دور النشر الكبيرة مراجعة وأاقدة . وشم الأعمال 
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الادبية لإليز ابت بورشرس بسمة من الزن الغامض ومن مجانبة للأمل توشك أن صل إلى اليأس , 
وهي تحاول أن ترد للكلمات جوهرها الحقيقي » فننظم منها صورا متتابعة آو متجاورة لا فستطع 
إلا في صعوبة أن نردها إلى عام الواقع . ولكنها مع ذاك لا تعتمد على الاس والوجدان والس 
فقط بل تعمد على العقل ايها فلا تسرف في الائطلاق إلى آفاق اللامعقول أو السريالية . 

من أعماما ناكر : قصائد ٠۹١١‏ . أولاد القثفذ ( كتاب للأطفال ) ۱4۹۳ . 
السيار ة الد مة ( کثاب لأطفال ) ٥‏ . هله الشمس فوقنا تعوم إلى بعيد ( کتاب للأطفال) 
٠‏ ,. ليلة من الللح (مشاهد وأمشيليات) ٠۹٦١‏ . الائدة الي نجاس إليها ( قصالد) 
۷ ., اسرة سعيدة ولصوص نارية آخری ۱۹۹4 . 


Alfred Andersch ألفريد أندرش‎ 


ولد ألفريد ألدرش في 4 فبراير من عام 4 في ملین موخ Minchen‏ کیری 
مان لوب الانيا » وأمضى هناك طفولنه وصدر شبابه حيث آتم المارسة الفالوية ولعلم حرفة 
الكتبية بین عام ۱۹۲۸ وعام ۱۹۳۰١‏ وأ جد مكنبة پعمل ہا لکسب عیشه » وکات آبوه قد اشترك 
في اخرب العالمية الأولى كضابط فلما انتهت ببزيمة ألانيا مات كمد . وظل ألفريد أندرش حى 
استيادء النازي على الحكم عاطلا لا جد عملا » يشغل جل وقنه أي شاط بعض اللماعات السياسية 
الشيوعية . فلما أمسك هلر بزمام الحكم اعبقل أندرش مع من اعتقل من الشيوعبين » وظل با لمعنقل 
وتا قليلا آفرج عله بعده وعمل › تحث مراقبة الشرطة السرية »> موظفاً صغيرا في ميوليخ ثم في 
هامہورج . واستدعي الخدمة في عام ۱۹4١‏ واشترك ي حملة فرنسا ثم سرح من اليش ي العام 
التالي فعاد إلى العمل الماني في فرلكفورت . واستدعاه اميش مرة أخرى لي عام ۱۹٤۳‏ ودلع مع 
من دفعٽ م النازية إلى إيطاليا . ولي عام ٠۹ 4٤‏ حول اعتر اضه على النازية من جرد فكرة إلى 
عمل » فألقى سلاحه في إيطاليا وسلم نفسه للأمريكيين أسير ا . وبقي ئي الولايات المتحدة الأمريكية 
حى الاهٹ ا حرب واشترك فور عودثه إلى ألمائيا مع إيريش كيستئر في تحرير د المحريدة الحديدة 
D1 Neue Zeitung‏ » , و آخرج مع هائس فیر ار ریشتر بین ۱۹٤٩‏ و ٤۷‏ ۱۹ جلة ر النداء ۸۴ 06۲ ٩‏ 
الي منعدها الساطة العسكرية الأمريكية . ثم كان من أوائل مؤسي ر الحماعة 4۷ » ومن الأدباء 
الذين حرجوا إلى الوجود بفضلها . وظل الفريد أندرش يشتر ك بجهود كبر ة في الإذاعة والصحالة 
والمؤمرات وااندوات الأدبية حى عام ٠۹۸‏ اثر الاعبكاف » والتقل السكى في سوسرا 
ف ملین ہر سو نا 3م820 » لا پقطع لوته إلا لرحلة أو اجماع لاكادمية الفنون ي ميوليخ 
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آو ادي القلم ف ھامہورج آو جماعة الكتاب الأوروبيين . وحصل ألفريد أزدرش عل ملد من 
الحوالر الأدبية الامة . 

وقد ثرجم له مجدي يوسن قصة « لورد جلوسار » ظهرت في كثاب و غناء العا كب وقصصس 
ألمائية أخرى » دار صادر » بيروت › ۱4٩۹۷‏ . 

ولعل أهم ما بز أعمال ألفريد أندرش هو الاهتمام بالإلسان المسكين الاي تعرض لأهوال 
العصر » وآصبح بحس بالضياع وبأنه لیس لدیه بيث يأوي إلبه . 

من أعماله : كرز الرية (تقرير) ٠٠۹٠١۲‏ . زنجبار أو السب الأخير (رواية) 
۷ . أرواح وأئاس (قصص ) ۱۹٠۸‏ . المراء (رواية) ۱۹۹۰ . قصص۱۹۷۱ . 


Hermann Kesten هرمن کیسان‎ 


ولد هرمن کیستن في ۲۸ ناير من عام ٠‏ في مديلة لورلبرج ۲٥لا‏ وشپ 
هناك ودرس ني جامعي إيرلانجن وفرنكفورت القوق والافصاد والتاريخ والفلسفة والآداب 
الأ لمالية وحصل عل الد كتوراه برسالة عن هايريش من » واتجه إلى العمل أي دور الثشر . عمل 
من عام ۱۹۲۷ إلى عام 14۳۳ ني داو كيبنهوير الشهبرة ببر لين . وترك ماليا مع أسثيلاء النازية 
عل الحكم وعمل في دار الاشر ئي امسر دام حى عام ٠۹4١‏ ثم هاجر إلى أمريكا . فلما انتهت 
الحرب عاد إلى أوروبا » وأقام فثرة في إيطاليا » ثم عاد إلى أمريكا من جديد وأقام بها عدة سنوات 
التهى بعدها إلى اتخاذ إيطاليا مقرأ لسسكناه . وهو على إقامته في إيطاليا أو غير ها وأيق الصلة بالأدب 
اللاي ( وكيل نادي القلم) . 

وهير من كيستن حريص عل المبادىء الأساسية للحياة الإنسانية الكريمة » حريص على الرية 
والحقيقة خاصة . وأعماله الأدبية منوعة تتحرك كلها في هذا الإطار » ويغلب على كير منها 
الاهعمام بالتحليل السيكو لوجي الذي قد يتأثر مدرسة التحليل النفسي الفرويدية . 

ومن أهم أعماله : بوزف يبحث عن الرية ( رواية) ۱۹۲۷ . أناس سعداء (رواية) 
۲ . المحتال (رواية) ۱۹۳١‏ . العادل (رواية) ٠۱۹۳4‏ . آولاد جيرنيكا ( رواية) 
۹4 . الآهة الفرباء ( رواية) ۱۹44 . مغامرات داعية إلى الأحلاق ( رواية) ٠۹٩۱‏ . 
للاثون قصة هرمن كيستن ۱۹٠۲‏ . وقت المهابيل (رواية) ۱۹۹١‏ . متفائل . ملاحظات 
في الطریق ۱۹۷۰ . 
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Siegfried Lenz زمجفربد ايناس‎ 


ولد ز هرید لياس في مدينة للك ر1 مططقة مازورن بوه الواقعة في 
بروسيا الشرقية ( ضمت روسيا إلبها حسب الفاقية پوتسدام عام ۱۹٤٥‏ جز منها به مديلة 
كونجسر ج الي تحمل الآن اسم كاليننجراد > ووضع ابمزء البائي تحت الإدارة البولولية) لي 
۱۷ مارس من عام ۱۹۲۹ . وهناك أمضى طفولته وصدر شبابه > واسددعي الخامة المسكرية 
في عام ۱۹44 وله من العمر أمائية عشر عاما > وعمل في البحرية » وما لبث الرأيخ اللالث أن 
التهى » وتغير ت الأحوال في بروسيا الشرقية على النحو الذي أشر نا إليه » فهاجر إلى هامبورج »> 
والتحق بالامعة هناك يدرس الفلسفة والآداب الإنجايز ية والآداب الألمالية بين عام ۱44١‏ وعام 
۰ . واحارف العمل في الصحافة منذ عام 1444 وأصبح ني العام العا حرر الصفحة الأدبية 
الفية ف جریدة دی فیلت ,)ا٥۷ ٥1٥‏ » الشھیر ة . ولكنه انصرف إلى الأدب وحده من عام 
٩١‏ ول يحل إلى جالبه عملا منتظما آخر . ويعتر لينعس من ألمع أدباء ألمانيا المعاصرين »› 
وهو عضو في « الماعة ٤١‏ » وأكاديية الفئون في هامبورج وغير ها من المنظمات الأدبية المعروفة » 
وهو حاصل على العديد من الحوائز الكبير ة »> وله معرفة ببلاد عديدة في أفريقيا وأمريكا واستر اليا 
رحل إلبها وأقام ئي بعضها إقامات قصيرة . 

وزجفريد لینعس ناقد وآدیب مدد الموافب كير الإنتاج »> وهو يطالب الآديب بان 
يشارك جتمعه ي إحساساته وأفكاره وبآن عمل مسئولية تعميق القمم وتوضيحها . وإذا كان 
الأدب المعاصر ني ألائيا بصفة عامة مطبوعاً بطابع شدنة المرب العالمية الثالية وحنة النازية الي دعت 
الإنسانية إليها » فإن اليش في هذا ابرح اللي لا يريد أن يندمل من الصفات الميز ة لعمل زيجفريد 
لياس خاصة . 

من بين أعماله نذكر : كانت صقور تحوم ي الفضاء (رواية) ۱۹۱ . صراع ع 
الميال (رواية) ٠۹٠۴‏ . ما أرق زولايكن . قصص مائزورية ٠۹٠١‏ . الرجل أي النيار 
(رواية) ۵۷ . صياد السخرية (قصص ) ٠۹٠۸‏ . خبز وألعاب (رواية) 1۹0۹ . 
سفينة الإرشاد (قصص) ٠۹٠١‏ . وقت الأبرياء (مسرحية) ٠۹١١‏ . حايث الماينة 
(رواية ۱4٩۴‏ . لصص لمان (قصص) 14٦4‏ . الوجه (مسرحية) ۱۹١۹4‏ . 
معكر الصفو (قصص) ٠۹٠١‏ . تفتيش الببت (سرحية) ۱۹١۷‏ . درس في الغة 
الالمالية (رواية) ٠۹٠۸‏ . اناس من هامبورج (قصص) ۱٠۹۹۸‏ . علاقات ( دراسات 
في النقد) ٠٠۷١‏ . القدوة (رواية) 14۷۳ . 
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Karlheinz Deschner کارفاینتس دیشر‎ 


ولد کارفاینس دشار في ۲۳ مایو من عام ۱4۲٤‏ ني مديئة بارج ع ۲طا8 المشهورة 
بآثارها التار ية . ودرس بابحامعة الآداب والفاسفة وحصل في عام ٠4۹١١‏ على الدكتوراه » 
و لفت الأنطار إليه ہروايعه الأول « اللبل حيط بٻيي » الي أصدر ها ڼ عام ۱۹٩‏ وآکد فیها 
حساسيته المرهفة الي يلعائط بها أعبق خلجات النفس الإنسائية الحالرة في عصر نا المليء بالمخاوف 
واللي ببحث فيه الإلسان عن الاطمدبان والأمان ويخفى ألا مجدهما , 

نكر من أعماله : ابل عيط ببيي (رواية) ٠٠۹٠١١‏ . بين السخك والتقاليد 
والفن (لقد) ٠٠۹٠١١۷‏ ,. فلورلسا بغير شمس (رواية) ٠۹۵۸‏ . م صاح الديك مرة 
أخرى (لاريخ لقدي للكنيسة) ٠۹١‏ . مع الرب ومع الفاشيين (دراسة) ٠١٦۰‏ . 
أصوات من تراب (رواية) ۱۹۷۱ . 


Paul Schalluck شلك‎ dواپ‎ 


ولد پاول شالوك لأب ألاني وأم روسية صربية في ۱۷ يولية من عام ۱4۲١‏ في مدينة 
فاريندورف ؟إەd Wen‏ منطقة فيستفاليا مەامااوەس » وادخلبه أسرثه وهو في الفاللة 
عشرة من عمره الدير ليصبح مبشر! بالكالوليكية . ثم جاءت المرب العالمية اللانبة وغيرت 
طريقه . فقد استدعي الخدمة العسكرية واشترك في معركة فرنسا » وأصيب لي باريس إصابة خطبر ة 
كادت أن ثؤدي عياته لولا آن ألقده طالب طب فرنسي . ووقع في الأسر . فلما انتهت الحرب 
التحق بالامعة ودرس في مولستر وكولوليا الفلسفة والتاريخ والآداب الألمانية وعلوم المسرح 
وثاريخ الفن . وأحل إمارس الكمابة دون أن يعقيد بعمل بثابت . وبرز في النقد امسر حي ٠‏ ولي 
الد الأدبي عامة » وني كنابة الرواية والقصة والامشيلية الاليفزيولية . 

ويلفتث لطر الناقد £ أعمال پاو ل شاللوك أنه شديد الخرص على الغوص ي مکامن النفس 
البشر ية وإلقاء الضصوء على بعض النواحي المظلمة الغامضة فيها »> وهو طلا لا يدع الليال يبعد به عن 
الواقع » بل يتوسل بالحيال إلى مزيد من فهم . وقصة « إدوارد» أو « حبيبنا إدوارد» مجموعة 
من الصور أو النقريرات تناول واحدة منآو جهاٽ نظار متعددة . وقد نوهت من قبل إلى العشابه 
بين طريقة شاللوك في معابخة الموضوع وطريقة الاكثور محمد كامل حسين في قصثه المتازة « جربة 
شنعاء » الي لشرها في جلة الال عام ۱۹١١‏ (عدد أبريل) . 


o۲ 


من أعمال پاول شالوك ناكر : لو استطاع الإئسان أن يكف عن الكذلب (رواية) 
۱۹٥١‏ . الوصول في الدقيقة الثانية عشر ة بعد مندصف اليل (رواية) ٠٠۹٠۴‏ ,. البوابة 
الي لا تراها العين ( رواية) ٠۱۹۰4‏ . آعلام بیضاء في ابريل (قتصة) ٠۹٠١‏ . إجيلرت 
راینکه (رواية) ۱۹۵۹ . عل سیل امال (مقالات) ۱۹٦۲‏ . أحلام اليد چول فيرن 
( مليلية تلفزيولية) ۱۹٩٤‏ . لاکریسا (تصص) ۱۹٩٩‏ . دون کیخوته ئي کواونيا 
(رواية) ٠۹٦۷‏ . رجل من الدار البيضاء ( مليلية تلفزيونية) ٠۹۷١‏ ,. جلسة سرية 
( مثيلية تلفريولية) 14۷١‏ . حى يفرق بينكم الموت (مقالات ساخرة) ۱۹۷١‏ . 

وقد ترجم له فاد رفقة فصة « وجهه الفرح » »› في « قصص ألمالية حدية » » دار صادر» 
ببروٽ ۲ ۱۹۹٩‏ .۰ 


Paul Portner پاول پورار‎ 


وله پاول پورنار في اول پناپر من عام ۱۹۲۰ في إلیبرفیلد ۴14٥ع‏ ضاحية 
و پر تال اماعمممنW‏ , ودرس الآداب الألالية وآداب الغات الرومائية في جامعة كولونيا 
ثم اشتغل بالمسرح في مدينة رمشاید لنغاعممم » وآقام من عام ۱۹٤۷‏ إلى عام ۱۹44 
في فرنسا حيث اجتذبه المسرح التجريبي . وي عام ۱4۵۹4 ترك العمل الوظيفي وعاش للأدب 
فقط واتخل تسومیکون ٢٥kامں2‏ قرب زهوریخ مقراً له . 

ویم پاول پورتار ي قصته « عثاب » منهاجا تلف اخدلافاً اساسا في ظاهره عن منهاج 
پاول شاللوك في « إدوارد » » فهو يعرض الموضوع من ناحية واحدة > على لان معكلم رار . 
ولكن هلا المتكام المندرد يغير وينوع مستويات حديثه » بين تساؤل » وماولة لاإجابة ء 
وسرد وقد حى تكتمل صورته هو وصورة كلارا » وصورة المكان اللي يقف فيه والذي يعمل 
به » ويتضح الموضوع بأبعاده السيكواوجية والاجتماعية ونظهر جلوره القديمة والديدة . وقد 
آشر ت ني المقدمة إلى قصة « حرجت ول تعد » الي ابع فيها آنيس منصور منهاجاً مشاب . 

من عمال پاول پورتار ‏ لذكر : علامات حياة (قصالدا) ٠۹۵١‏ . أحجار الظل 
(قصائد) ۱۹٠۸‏ . المسرح الال ماني المديث (دراسة) ٠۹٦١‏ . طوبياس أبمرجرين 
(رواية) ۱۹١۴‏ . صورة مقصوصة ( "مثيلية بوليسية) ۱4١۳‏ . امس (رواية) 
٥‏ . دائرة حول رجل سمین ( نار ) ۱۹۹۸ . 


off 


Nino Erné لياو إرنبه‎ 


وله نينو رنه ئي اادي والللالین من اکتوبر من عام ۱۹۲۱ ي برلين لاب من ٿريستا وأم 
من هامبورج ٠‏ وأمفى سنوات طفولته في إيطاليا > ثم استقر من أن بلغ سن المدرسة ثي آلمائيا ۽ 
فانم الدراسة الفائوية والتحق بالحامعة فدرس اللغات والآداب الحديثة وعلوم المسرح وحصل على 
الد كتوراه في عام ۱۹44 . وعمل بعد ذاك في الأر جمة والمسرح والصحافة والنشر والالفزيون . 
وأقام فارات طويلة في فرنسا وانجلار ا أتاحث له ال#عمق في الآداب والفنون الإنجليرية . ويقيم 
لينو إرلیه مید عام ۱۹٩٩‏ ي روما . 

من أهم أعماله : نظرة من النافلة (قصة طويلة) ٠٠٠٠‏ . الشحاد المتامل ( قصائد) 
۷ . شاب في الترام (قصص) ۱۹04 . حديث منفرد للك الضفدع (قصة طويلة) 
. مصائد متلعشية ۱4٩۷‏ . 

ونبين قصة «دشاعر في حجرة على السطح » أهيمام لينو إرنيه بالصياغة الفنية قدر أمعمامه 
بالموضوع . وكأنه يعارض ني هله القصة لوحة رالفنان الفقير » المشهورة الي رسمها كارل شپيتسايج 
Karl Spilzweg‏ ( 1۸4۸ ~ ۱1۸40 ) الي ری ليها فالا فشر مسكيناً يعيش في حجرة 
ءل السطح » ومحتمي من المطر النافذ إليه من قوق السقف بمظلة ممار » ويعقي البرد بالرقود 
ف الفراش والتائر بالعديد من الملابس والحرق . وإلى هذا المصور شير العبارة الواردة 
ي القصة « كرامة من کرامات شپيتسليج » . 

لشيلەى : ضاحية راقية للادن . 

ابنج : حي راق ي ميونيخ جوب الانيا له طابعه الحاص الذي يضفيه عليه شاط الفنالين 
من کل فوع . 

« أرميك با محر ة» ؛ عبارة تشير إلى المصلح الديي الكبير مؤسس الماهب الر وتستني 
مار ٿن لوثر الذي كى عه أن ااشيطان هر وهو پار جم الكتاب ادس فصرخ فيه أن پولي عنه 
وألقى من ورائه بالمحبر ة فعحطمت ونناثر مدادها , 

وبالقصة بعض تلميحات إلى المؤلف نفسه يقصد بها السخرية الطريفة . وجدير بالذكر 
أن موضوع ما في عمل الفنان من أصالة » وعلاقة الفنان الأصيل با مجمع » وتعرضه للاغراءات 
الخروج على ماده » موضوع لا يفنا يجذب الكتاب إليه . ولنوه حاصة بمسرحية « النيزك» 
لفريدريش دورينمات » ترجمة دكتور مصطفى ماهر »> في سلسلة من المسرح العالمي » 
الکویت ›» ۱۹۷۰ . 
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Hans Werner Richter هانس فیرنر ریشر‎ 


ولد هائس فر لر ریشتر في ۱۲ نوفمیر من عام ۱۹۰۸ لاب صياد ئي قرية بالسین اوم8 
جزبرة أوزيدوم ەلە في عر البلطيق . وتعلم العمل في بيع الكتب » وعمل فعلا قي عام 
۲۷ ي برلین في بض المكنبات » ثم أصابه تيار البطالة الاي أصاب اللابين في ذاك الوقت . 
ونزل أي حضم السياسة » معارضا للنازية > والقى بعض اللطب ني الاجتماعات الي كانت 
تاماز عها الاتجاهات السياسية المختلفة . فما استولى هتلر على الحكم سافر إلى باريس واكنه عاد 
في عام 4 إلى برلين وراء لقمة اعيش . وظل البوليس السري ٠‏ المستابو » براقب لشاطه 
حی کان عام 144 oc‏ فاستدعي الخدمة العسكرية »> ووقع في عام 14€۴۳ ن الأسر ورحل إلى 
معسكر لاأسرى أي أمريكا . فلما اهت ارب عاد إل الانيا واشتر ك مع ألفريد اندرش ( اطلب 
ها الاسم ) في حراج مجلة ر النداء ۴نا 0٥٤‏ ۾ في عام 4٩‏ و ۱۹4۷ ١‏ لما معت الساطة 
العسكرية الامريكية اللجلة آلف رالماعة ٤١‏ 47 #pود‏ عاط » الي کان طا دو رها ي تشجیع 
المو اهب الديدة ولق أدب آلماني جديد . وهائس یر ر رپشار ألوان متعددة من اللشاط تظهر 
ف جلة ر الأدب » إسوإانا ماص الي بدا إصدارها في عام ۲۳ والي ہم بالادب وبالفدون 
وخاصة المسرح والإذاعة » وتظهر أيضا في الماعة الي آنشاها في عام ۱۹۵٩‏ باسم « جرولثالدر 
کراس Grnwalder Kreis‏ » و الي جمع فيها القوى المحبة للحرية والدموقراطية ء وثظهر 
فالغ في راسته الجنة مناهضة التسليح الأري . 

من آعماله ند کر : المهزومون (رواية) ٠۹44‏ . سقطروا من يد الله (رواية) 
۱4۵ . آثار في الرمال ( رواية) ۴ه . لا تقعل (رواية) ٠۹٠٤‏ . لينوس فليك 
أو ضياع الكرامة (رواية) ٠۹٠۸١‏ . تقوم الحماعة ۷ (دراسة) ۱۹۹۲ . إذار خاطىء 
(قصص) ۱۹۷۰ . 

وثعالج قصة ر باي عصر الف « gga Das Ende der 1-Periode‏ الدخلاء على الأدب 
لين يستغلون وسائل النجاح السريعة الرحيصة في فرض آنفسهم على عال الأدبء ثم ما يلبث زيفهم 
أن يتكشف وتظهر الجمهور الواعي حفيقتهم . وقد استعملنا أي الأرجمة بالا من حرف 1 
الإفر جي حرف | اللي پشبهه في الشكل غاية الشبه حى يسهل النص على القارىء › خحاصة وأن 
المؤلف لا يستغل من الحرف سوى شكله الحارجي ونطقه كحرف متحرك . 
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Hans Erich Nossack  كlسyi ھانس زیر پش‎ 


ولد هاس إيريش ئوساك في ۰ ایر من عام ۱۹۰۱ ف هامہورج Hamburg‏ وأمضی 
ما طفولته وصدر شاه إلى أن آم المدرسة اللائوية » فسافر إلى ينا دده والتحق جامعدها 
أدراسة العلوم القائولية والآداب » ولكئه پستمر ي الدراسة إلى ايها » وبدا مارس أعمالا 
منتلفة فهو عامل مصئع ثارة » وموظف في مكب ثارة أخرى , وني عام ۱۹۳۴ عاد إلى هامورج 
وهمل في شرکۀ أپيه »> في الاير أد والتصدير . وكان يكثب أعمالا أدبية بين الشعر والقصة 
وا لمر حية ولكنه )م يشر مله شيئاً أيام النازية . فلما حدث اهجوم امائل عل هامپورج في عام 
۴۳ احارقث مخطوطات نوساك كلها تفريبا . وتحول لوساك إلى العمل في الترجمة » ثم إلى 
احار اف الكثابة . وهو عضو ني عديد من الأ كادميات الأدبية وحاصل على أكثر من جالزة من 
الوائز المرموقة في ألائيا . 

من أعماله لكر : لصالئد ۱۹4۷ . عام الموث (رواية) ٠۹4١۷‏ . عصابة قابيل 
(سرحية) ٠۹٠١‏ . في نوفمبر على أكثر قدي (رواية) ٠۹٠١‏ . الفضولية (اقصة 
طويلة ) ٠‏ , التجربة الرليسية ( مسرحية) ٠۹۵٩‏ . الاخ الأصغر ( روايڈ) .٠۹۵۸‏ 
اثبات مال ( قصة طويلة) 1404 . بعد الفورة الأحيرة (رواية) ۱۹٩۱‏ . الفناء 
(قصة طويلة) 14٠١‏ . حالة حاصة (مسرحية) ۱4۹١۳‏ . إلى المنعصر المجهول (روايت) 
4 `۰ 

ولعل قصة ر« لا أطيل عليك » Um es kurz zu machen‏ تعتہر 'موذجا على الحکم اللي ذھب 
إليه الناقد ھ. ه. پان H. H. Jahn‏ حیث قال: و مئل أن أصبح الإنسان بلا ماض»ء إن صح هذا 
التعبير » وآصبح بحس حياثه الباصة وكاأما ستار للامويه »> حرص وساك ي أعماله آن بين 
مدى العمق الذي بلغه الإلسان علاما وقع وأن يقيس إلى أي حد تبددت الأشياء الحقيقية الأصيلة » . 

ترجم د كتور مصطفى ماهر من أعماله « فى البحر » من ر« قصص ألائية حدية » »> دار 
صادر » یروت ۰ ۱۹٩٩‏ . 


Ernst Kreuder إرنست کرویدر‎ 


ولد إرئست کرویدر في ٩‏ سېتمبر من عام ۱۹۰۴۳ في تسایٹس ا76 قرب هالله مالو 
وشا في مدينة أوفنباخ ٣عدطاصهاات‏ المطلة على نهر الراين حيث آم المدرسة الشالوية 


"له 


ولدرب إلى حين على العمل في الباوك ء ثم التحق بال مامعة في فرلكفورث ودرس الفاسفة وكان 
في أثناء فار ة التضصخم المالي يكسب عيشه من العمل في مناجم المديد . وئي عامي ۱۹۲۹ و ۱۹۲۷ فام 
برحلة جال فيها في ربوع بلاد البلقان . وي الفآرة من ۱4۳۲ إلى ۱4۹۴۳ عمل في تحرير مجلة 
« ز ممېلیسيسیموس i lÎ . « Simplicissimus‏ الجرب العالمية اللالبة فكان مجنا ي سلاح 
المالعية المادة الطائرات . ومند ية ارب وهو يعيش للأدب وحاه وقد نال عددا من 
الحوائز الرفيعة مدل جالزة جبورج بو خر امص B0‏ 0ع في عام ۱۹٩۴‏ . وهو عضو ي 
نادي القلم وي أ كادمية العلوم والآداب وال كادية الألمانية للغة والأدب . 

من أعماله : ليلة الاسر (قصص) ٠٠۹۲۹‏ . البيت ذو الشجرات الللاث ( قصص ) 
44 , جماعة حجرة السطح (رواية) ٠۹4١‏ . طريق هائمة ( قصص) ۱۹4۷ . 
من لا سبيل إلى العشور عليهم (رواية) ٠۹4۸‏ . ادحل دون أن تقرع الباب (رواية) 
4 ,. أثر تحت الماء (قصة طويلة) ٠۹۹۴۳‏ . سعناهم يقولون (روابة) 1۹۹4 . 
فق للإجار (قصص) ۱۹۷۰ . 

جاء في مبر رات منح کرویدر جالزة جیورج بوخار عام ۱۹۵۳ آله قصاص يعرف عن 
شجاعة ومقدرة جلال الفن ويسعى بقوة الحيال وطلاوة الرومانتيكية إلى تشكيل وأقع يفسر عصر نا 
عل نحو جديد . وأحن علدما لطالم قصثه « پیٹ منعزل على الجر ة « Abgelegenes Ffaus am See‏ 
جد مصداق هلا المكم » نجد صورة الواقع من خلال الحمال والطلاوة الرومالتيكية › 
ونجد ناحية من نواحي الواقع تفتقر إلى ابحمال والالسجام» بحاول الفنان أن يردها إلى ابممال 
والالسجام . وعيرة شتار ليرج ql Starnberger See‏ پان ذکرها ي القصة عير ة جميلة في 
جنوب ألاليا فريبة من ميوليخ . 


Karl August Horst کارل اوجوست هورست‎ 


ولد کارل اوجوست هو رست في ۱۴ سبتمبر من عام ۱۹۱۳۴ فی مدیئة دار مشتاٽ Dansa‏ 
ولا آم دراسته الفالوية تقل بین جامع‌ات مپولیخ وبرلین وجونینجن وبون من عام ۱۹۴۱ إلى 
عام 4 يدرس الآداب اللالية وآداب الغات الرومائية > وخم هله الدراسة المطولة المستفيضة 
الشاملة بالمصول على الدكنوراه . ثم قامت ارب العامة الفائية وعطلت مشروعاته . ونكر حيناً 
ف أن يعد لنفسه التدريس بالحامعة » وعمل بالفعل من عام ۵ إل عام ۱۹4۸ ساعد للأستاذ 
إرلسٹ روبرت کور تسوس Ernst Robert Curtis‏ » حچة الآداب الرومانية > ولكنه 
انصرف إلى الر جمة والتاليف . 
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وله إلى جانب ترجمات متعددة من الفرلسية والإيطالية أعمال ملوعة لكر منها : صفر 
(رواية) ٠۹١١‏ . العقرب (قصص) ٠۹٦۴‏ . مغامرة الأدب الالماني في القرن العشرين 
(دراسة) ۱۹٦4‏ . صور من الرواية الديلة (دراسة) ۱۹٠٦4‏ ,. شجاعة الحياة ( وقصص 
إسبالية أخرى ) ۱۹۹4 . 

ولصة مام لدل Vor don Ruinen‏ ٿپین اهتمام الكات بالنقافة الإيطالية وباو 
الإيطالي عموماً »> وتبين حسه المرهث في التقاط لحات من الياة الإنسالية في حزنبا وياسها 
وفشاها وسعيها من أجل البقاء » وقدرته على المزج بين الواقع وبين الوجدالية الرومالتيكية . 

مونا لبزا : أو «چاكولدا» لوحة ليولاردو دالينشي ذات الابسامة المعروفة . 

موربیدیسا : لوحة لفنان الإیطالي أمادیو مودیلیانی ( ۱۹۲۰-۱۸۸4 ) وكامة مور بیدپسا 
معناها ر التعومة» . 

پر جينت : شخصية المسرحية الي تحمل هذا الاسم لكاتب المعروف هياريك إبسن . ولد 
خطر بال الكائب هنا له يطابق شخصية الرجل الاسكندافي الذي تصور الرجل الإيطالي عل 
هيئدها » هذا إلى صلاحيديا الخموض والغامرات . 

لږوپاردی : چاکومو لږوپاردي ( ۱۷۹۸ = ۱۸۳۷ ) شاعر إیطالې عبر عن آلام العا , 


Peter O. Choljewitz پیر حوليیفیشس‎ 


ولد پیتر خوییفیتس في ٠4١‏ يولية من عام ۱۹۳۲ في برلين » واتچه بعد مرحلة التعليم 
امتوسط إلى العمل اليدوي فاشتغل قافا يطلي اليطان . ولكن الآداب والفنون اجتلبته إليها 
فأ كمل دراسته الثالوية ني فصول مسائية وحصل على شهادة الثالوية العامة في عام ١٠١٠ء‏ والتحق 
جامعة برلين حيث درس الموسيقى والفلسفة والتار. يخ والصحافة والقائون ۽ وأدى امتحان 
الدولة في القانون بجاح » وكان مكمه أن يدحل في السلك القضالي » ولكنه وقد حصل على 
الركاز ة الفقافية الي کان پریدها » استہر ف طريقه الأول . وي عام ٤‏ حصل عل ملحة 
من الندوة ر الأدبية » gy «¢ Hollerer yرllgy® Literarisches Colloquium‏ ف عام ۱۹۹٩‏ سافر إلى 
الو لاپات المعحدة الأمريكية + ثم وچد العشجيع من ر« الماعة ۷ » » وهکلا مکن لشسه ف عام 
الأدب ممٹلا لاتجاه من اتجاهات الأدب الدید. ویعیش پيار حوتيييس مند عام ۱4۹٩۷‏ لي روما. 

ويقوم انجاهه الأدبي عل الاهتمام بان یکون لاأدیب أن پار عن نفسه ران ټکون له 
طريقته في التعبير . هذه هي نقطة الانطلاف لديه . وليست لقطة الالطلاق لديه العبارة أو الكلام 
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الذي يقواه الأديب أو اللي یرید أن يقوله . ويوضح خو لییڈیتس معلا آنه يداول کل ئيء في 
ڎيءَ واحد » وشیا واحداً في کل شيء . وهلا نجد أدبه عبارة عن صور منوعة معكاملة أو 
مشنافضة أو متداخلة بعضها في البعض الآر . وما أكثر ما فيه من ثلميحات وإشارات , 


من أعماله ناكر : مهرجان أو (قصالد) ۱۹٠٠‏ . تحية تكرم إلى فرلتيك (رواية) 
٥‏ . الريرة (رواية) ۸ , الصيدة أو الطابة ليسوا مسئولين عن كل ثشي, 
( تمليلية إذاعية ) ۱4۹٩۹4‏ . وداع ميشاليك (قصص) ۱4٦4‏ . من الياة والتعليم ( لصوص) 
4 ,., موت منيونا ( بمثيلية إذاعية) ۱۹۷١‏ . 


Hermann Lenz هرمن لیلشس‎ 


ولد هیرمن لیئس في ۲٢‏ فبرایر من عام ۱۹۱۴۳ في شتشوتجارت S4۲۲‏ . ودرس 
في جامعي ميوليخ وهايدلبرح تاريخ الفن وعلم الآثار والآداب اللائية . واستدعي للخدمة 
المسكرية في المرب المعالمية الثائية أي عام ٠۹4١‏ ووقع في الأسر ورحل إلى معسكر للأسرى 
ني الولايات المتحدة . وني عام 44١‏ عاد إلى ألمانيا واستأنف لشاطه الأدبي اللي كان فد 
بدآه فل المرب » ولول سكرثارية الاتعاد القانی دا٥‏ اااK‏ فی عام ۱۹٤44‏ وظل 
يقوم بہلەالمهمة حى عام ۷ ٠‏ كذلك تول سكرتارية اتحاد کناب جوب ألاليا 
Verband deutscher Schriftstellcr in Baden Wirltemberg‏ ولا يزال مل عام ۱ مسولا 
عدا . 

من أعماله نكر : قصالد ٠۹۳‏ . البيت المادىء (اقصة طويلة) ۹٤١۷‏ . الغامرة 
(قصة طويلة) ٠۹٠۲‏ . قوس زح الروسي (رواية) ٠4۹04‏ . عصر امرآة (رواية) 
١‏ , المجرة المهجورة (رواية) ٠۹٠١‏ . أيام أخر (رواية) ۱۹٠۸‏ . لي الطاق 
الداحلي (رواية) ۱۹۷١‏ . 

يقول هيرمن ليتس عن لفسه إنه ليس سرياليا وليس واقعياً » وإله ليس صاحب دعوة 
إجتماعية » و ليس صاحب دعوة دينية ز ولكنه إلسان يريد أن يفهم لفسه وهر لذلك حاول أن 
يفهم الاحرين . والقيقة أنه في أسلوبه أفرب إلى الواقعية منه إلى أي اتجاه حر » وإن كان 
يفيك من الوسالل الفثية للاتجاهات الأخرى مثل الرمزية , وأشد ما بحرص ليتس عليه المبادىء؛ 
الإنسانية الكرمة يريد أن ينبه الناس إلبها » وخاصة الناس في أوروبا الاين شغلتهم الياة الناعية 
عن التفكر في أمور كثرة لا ينبغي مم آن ينصر فوا عنها . 
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Eberhard Horst اپبارهازد هورست‎ 


ولد إپر هارد هورست في أول فېر ایر من عام ٤‏ في میڈ دسلدورف ۴ه ]میا 
المطلة على نهر الراين > واستدعي الخدمة العسكرية في الحرب العالمية الثانية قبل أن يبدا طريقه إلى 
الحامعة . فلما عاد من الأسر بعد نماية الحرب التحق بجامعة بون ثم جامعة ميويخ لدراسة الفلسفة 
واللاهوث والآداب وعلوم المسرح . وخم دراسته برسالة د كتوراه تناول فيها أعمال الأديبة 
المعاصرة إلبز ابت لار Blisaboth Langgiisser‏ „. 

ویسیز أدب إیرهارد هورست كما يتضح من قصة ر الطائر الأزرق 4ء81 810٥‏ » حرص 
على الصياغة الفنية وعلى التحليل السيكولوجي والتعمق الفلسفي والنقد الأجتماعي . 

من أعماله ‏ ناكر : صقلية » ملكة المرر ( کتاب رحلات) ۱۹٩4‏ ,. رسال الب 
( ثلاث مايليات للفريولبة) ۱۹٠١ / ۱۹٠4‏ . البندقية » مدينة في البحر ( كتاب رحلاثت ) 
۷ .۰ 

إيكاروس : شخصية أسطورية إغريفية . صنع إيكاروس »> على ما يقال > أجنحة وطار 
بها ليصل إل الشمس ولكنه سقط في البحر . 

أو يلشپيجل : المقصود القصيد السپمفونی « ثل و ينث پيجل » لامو سي قار النمساوي ریشارد 
شر اوس المولود في عام ۱۸٦4‏ والمنوفي عام ۱۹44 . 


Giinter Bruno Fuchs جونار برونو فوکس‎ 


ولد جور برولو فوکس في ۲ يولية من عام ۱4۲۸ في برلين » وأرسلته السالطات النازية 
مع من أرسلتهم من الأولاد إلى النمسا وتشيكوسلوفا كيا بعيدا من الاما كن المعرضة الخطر المباشر 
البحرب , فاما اأحتاجت هله السلطات إلى مزيد من البشر الحرب استاعي جور برولو 
فوكس في عام ۱۹٤۲‏ - وهو في الرابعة عشرة - الخدمة ي السلاح الحوي في برلين » ثم دفع 
به قبل ماية المرب إلى ادود الشمالية فوقع في الأسر في عام ٥۵‏ . فما عاد من الأسر إلى 
برلین م جد بیعه لان الفارات كائت فد سحقته . وتقلب في أعمال مثلفة ليكسب ميشه » فعمل 
بناء ثم بلواناً في سرك » وعاملا في مجم » ثم درس الفنون بالمدرسة العليا الفئية . وظهر اسه 
في عام الدب والنشر والفلون ي وقت واحد »› ولا یزال نشيطا في هذه الميادين يكدب القصص 
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والقصالد » ويرم » ويصدر طبعات فنية إمطبعة يدوية » ويشارك في مجلات أدبية وفنية > وني 
معارض فنية . 

من أعمباله ناكر : مودة القديس فرانئس (قصص) ٠۹٠١4‏ . طلة الفجر ( قصائد 
مصورة) ۱۹۵١‏ . بعد تفتيش البيث ( قصائد مصورة) 140۸ . ران يقدمو تما هدايا 
( لأر ) ٠۹١۸‏ . ساعة الشرطة ( لار ) ۱۹۵۹ . تاملات سكير ( قصاند وسطور) ۱۹۹۲. 
رقاط الفعات إو ٣4١‏ فصلا من حياة إيشالد ك مقلد أصوات اليوانات (روابة) ۱۹٩۳‏ . 
فشيد النائم ( قصائد وأغان) ٠٠٠١‏ . حكاية موسيقي من بريمن (رواية) ۱۹٩۸‏ . 

دیز في كتابته بطابع مرح ساخر مليء بالنقد الاجتماعي والتلميح . وكأله في القطعة الثأر ية 
القصبر ة « الامبر اظور يظل حياً » يرسم صورة كاريكاتورية لفئة من الناس لا ثزال تفكر على 
طريقة الإمبر اطور فيلهلم الثاني . 


Harald Weinrich هارالد فاپرپش‎ 


ولد هارالد فایار یش في ٤‏ سبتمبر من عام ۱۹۲۷ لي مدينة فيسمار صا إمنطقة 
میکللہورج Mecklenburg‏ ال تقع الآن في جمهورية الانيا الابموقراطية . وكان من بين 
الصغار الاين جندو! ني الفثر ة الأير ة من الحرب العلمية الثانية > فعمل أي الاح ال موي ووقع في 
الأسر » فلما عاد إلى ألانيا اتجه إلى الدراسة في ابلامعة » وتجول بين جامعات موسآر وفرايبورج 
وتولوز ومدريد يدرس الفلسفة واللغة اللائينية وآداب الغاث الرومانية . وحصل ي عام ٠۹٠۲۳‏ 
على الد كشو راه برسالة عن الأديب الاسباني سر فنس ورواینه دون کیو ته eاەززە‌Q‏ 001 ۰ و ترقی 
ي السلك الخامعي إلى أن أصبح سناد پالامعة ف عام 4 .۰ 

من أعماله ناكر : عبقرية دون كيخوته (دراسة) ٠۹٠١‏ . دراسات فولولوجية 
لتاریخ اللغات الرومالية ٠۹٠١۸‏ . الرمن - العا في الكلام والحكاية ۱۹٦4‏ . لغويات 
لکلب ۱۹٩٩‏ . 


Wolfgang Weyraueh خglرıl‎ جiجفلوژ‎ 


ولد فولفجنج فاپراوخ في ٠١‏ أ کنوبر من عام ۱۹۰۷ في مدینۀ کولسرج Kiünigsberg‏ « 
الي تسمت بعد وضعها تحت الإدارة السوفيتية في أعقاب الحرب العالية الثالة بامم كالينيجراد 
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Kaliningrad‏ <« منطةة بروسيا الشرثية ماوت , الجه بعد فراغه من التعليم 
الانوي إلى اليل » فدرسه في معهد النمثيل بفرنكفورت » وأصبح ممللا مسر حيا في مسرح 
مو لسار ومسرح بو حوم . ثم التحق بالامعة > ودرس الآداب الالمانية والآداب الرومالية والتاريخ › 
واتجه إلى العمل في ميدان الشر . فلما قامث اطرب اسندعي الخدمة وظل جندا حى ماية الحرب . 
عند ذاك اشترك في الياة الأدبية ابمديدة وانضم إلى «الماعة ٤۷‏ » ثم إلى «نادي القلم» بالإضافة 
إلى عمله في بعض دور اللشر الكبيرة . 

ويدف ولفجنج فایراوخ في آعماله الأدبية إلى زيادة حصلة المبر والقاص ححصلة الشر »> 
ويؤمن بالحقيقة الكاملة الي لا تنجزاً ولا تبدل » ويؤمن بدور الأديب في حفز القارىء على 
النفكير بنفسه وعلى السعي بنفسه إلى إبجاد الإجابة على الأسثلة واللول المشكلات . ويتوسل 
#ايرواخ إلى ذلك پأساوب معجدد پاوع فيه ويرم به الصور والاحداث معداحلة مم اللحيالات 
والدکریات . 


من أعباله نكر : الاين (أسطورة) ۱۹۳4 . دوامة ولبع (رواية) ۱۹۳۸ . 
جلد ليل (قصص) ۱4۳4 . الحبان (قصة طويلة) ٠۹4۴۳‏ . على صفحة الأرض المضطربة 
(قصة طويلة) ۱۹4١‏ . بلابل وصقور (قصائد) 1۹4۸ . تفرير إلى الحكومة (قصة 
طويلة) ٠۹٠۲‏ . سفيثي اسمها يفون (اقصص) ۹۵۹ . صيادون من اليابان ( تمثيلية 
إاعية) ٠۹١١‏ . مسامرات المشاة (قصص) ٠۹۹١‏ . تقصص للرواية ( نار ) ۱۹۹4 . 


هاپسنبو تل : المقصود هو هلوت ھاپسلہوتل Helmut Holssonbltte!‏ ( ولد عام 
۲١‏ ) من الشعراء البارزين والنقاد المادين الملتزمين المجددين ,. ويلهب ي الشعر إلى 
ضر ورة الاقتصار عل ما لا بد من استعماله من الألفاظ دون استرسال إلى ازخرفة أو زيادة 
حى يعبر المضمون عن نفس بإمكانياته الذائية . من تصالده المعروفة قصيدة « جمل إسيطة » 
يقول ليها : 


« جمل بسيطة . 

بينما أفف يقع طل هناك . 
شمس الصباح تصمم أول رمم , 
الازدهار عمل مميٹ . 

أعلنت ألا آي موافق . 

لي آعیش » : 
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هاموند : آلة موسيقية كهربائية على شكل البيائو , 

وقصة « بين شقي ألر حى » مدنا م1 فيها تلىيحات رمزية قد يكون من ينها الصرأع بين 
الأمم على الحدود » والعورط في حروب اني على البشر وتاك المرث » ولشهي إلى غير لتيجة 
ویظل شبجها ٿائما . 


W. Alexander Bauer ف . الکسندر باور‎ 


ولد ى. الكسندر بأاور ف 4 مايو من عام ۱۹۲۱ في ريمن Bremen‏ ›» واختلف هنال 
إلى المدرسة حى تم التعليم الثانوي ثم احتر ف العمل التجاري »> حى استدعي الخدمة العسكرية 
في الحرب العالمية اللانبة . وبدأ بعد الحرب يغير انجاهه الأول » ويشق طريفه أي عام الكتابة الصحفية 
والأدبية حى صنع له اسما في عالم الصحافة والنقد والأدب . 

من أعماله اكر : حب وقفناع (قصالد) ۱۹٦۰‏ . للا في الفندق (لار قصير ) 
۴ , ناجایکا (قصالد ) ۱۹٩۲‏ . شوارع لا راحة فیها (تصالد) ۱۹۷۱ ," قصالد 
غرامية ۱۹۷١‏ . 

من الممكن أن يكون النص ر المدينة الكبيرة» وااممه٤ه‏ صورة الحركة الي تتصل 
في المدينة الكبير ة ذات الشوارع العداخلة في أنفاق وجسور ٠‏ المتصاة بسلامم الصاعدين والابطين . 
ويبدو أن الصورة مكولة بالإضالة إلى هذه العنادمر من عناصر أخرى بين ألطركة الي پعبر عنهاء 
علاصر من' الفنادق أو حطات السكلك الديدية حیث تلقمم الياة إلى جافب يدور ف الزء السفلي 
من المبى وجانب يدور ني الحزء العلوي »> وبين الزلين سلم وباب مروحي ومصعد . ثم هناك 
عناصر من حاة البحر »> والسفينة الي تتعرض الغرق , 


Theodor Woeissenborn نیودور فایسہورن‎ 


ولا تیودور فایسنبورن في ۲۲ ولیه من عام ۱۹4۳۳ فی مدیئة دسلدو رف o۲٣‏ ]مووا 
الواقعة على نهر الراين » وأمض هناك طفولعه وصدر شبابه حى آتم المدرسة اللالوية » لتقل بين 
جامعات وآ کاد میات دسلدورف وکولوليا وبون ولورسبورج ولوزان › حيث درس الفئون 
والر بي والفاسفة وآداب اللغة الألمالية وآداب اللغاث الرومائية . وبدأ منذ عام ٠۹٠١‏ يعمل في 
الصحافة و انار و الإذاعة» وصنع له اسما كأديب ممتاز في فن القصة والنمغاية الإذاعية والمقال حاصة, 
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من أعماله لذكر : ملكوت السمواتث تقريبا (قصص) ۱۹٦۳‏ . ابد من مدى 
اللداء (رواية) ۱۹٦4‏ . مرضى (تمثيلية إذاعية) ۱۹٦۷‏ . حياط أولم أو بقية خطاب 
رجل في وضع حرج ( مثيلية إذاعية ( ۱۹٩4‏ . حمل غير طاهر (قصص ) ۱۹۹4 . صروت 
اليد جازينسر (قصص ) ۱۹۷١‏ . موضوع انشاء باللغة الألمائية ( "مثيلية إداعية) ۱۹۷١‏ . 
بيت المساجين ( تمشيلية إداعية) 1۹۷١‏ . 

وقصة « رسالة من أم ۾ sehe۸ااااoممنا‏ ەنە ٣0ا8‏ تصور ڄائہین من جوانٻ الياة 
الالمالية بعد المرب العالية اللالية » أوطا مشكلة تصفية الحساب مع قدامى النازية وما صاحبها 
من طلم لبعض الأبرياء »> وثانيها مشكلة العلاقة بين شقي ألاليا حيث القسمت بعض العائلات 
إلى جماعة تعيش ني الشرق في ظل النطام الشيوعي وجماعة تعيش في الغرب بعيدا عن الستار الخديدي. 
والقصة تعرض صورآ جسمة لشخصيات ألمالية حية : الأب الصبور على البلا المعمسك بحب العمل 
وبالتتوى حى النهاية › والام البسيطة المخلصة الي ثذوب في القضصحية ويكفيها ن تسم عن ابنھها 
أنه سعيد أي أي مكان من العام » والعمدة الوصولي اللي لا يف عند حد في مسعاه لوصول إلى 
المال والرفعة » غير هؤلاء كثير . والنص مكتوب بلغة دارجة وكأن الأم هي الي كته بالفعل 
لغة با أحطاء نحوية وأخطاء إملالية مما لا تسعطيع الأر جمة أن تيقله إلى القارىء بسهولة . 

الکذب یعرج : کان جوباس (جوباز) وزير الدعاية النازي مصاباً بعاهة في رجله تجعله يعر ج 


جابر یله قفومان Gabriele Wohmann‏ 


ولات چاېرئیله فومان في مایو من عام ۱4۴۲ في مدينة دارمشتثاث إلaایn Dar‏ 
لأب قسس برونسدي » وانجهت بعد الفراغ من المدرسة الالوية إلى تعلم التمثيل ٠‏ ثم النحاقتت 
من عام ۱۹۰۱ إلى عام ۱۹٠۴‏ بجامعة فرنكفورت ودرست الموسيقى واللغات الديدة ٠‏ ثم عملت 
بالتدريس حى عام ۱۹٠١‏ ثم الصرفت إلى الدب كلية . وبرزت في «الماعة ٤١‏ » و «نادي 
القلم» , 

ويتميز اتجاهها الأدبي بالتركين عل تصوير خيبة الرجاء الي يترص ها الإلسان في العصر. 
الحاضر ٠‏ والي تظهر أي اطياة السمجة الرتيبة ألي تدفع إل الالعزال أو الباس . وهي أحياناً تفرض 
على اللغة إرادتما وتطوعها لتصور ما ريد أن تصوره »> وتذهب ني أحيان أخرى إلى اتباع اللغة 
والالدماج في قوائينها الاالية , 

ومن آعماها ناکر : بسکین (قصتان) ۱۹۵۸ . الآن فقط (روایة) ۱۹۵۸ 
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لصر على الغروب (قصص) ۱۹٠١‏ . اشرب هو أروع شيء (قصص) ۱۹٦۳‏ . 
وداع لوقت غير لصير (روأية) ٠۹۹١‏ . القاء (تمثيلية تلفزيولية) ٠۹١‏ . حب 
كبير ( نبمليلية الفريولية) ٩‏ ,. هلف جاد (رواية) ۱۹۹4 ,. اسچمام ناجح 
( تمليلية إذاعية) ٠۹۷١‏ . 


جو لر جر اس Güntor Grass‏ 


ولد جوار جراس في ۱١‏ اكتوبر من عام ٠۱۹۲۷‏ أي مدينة دائسيج واعمهط المطلة 
على بحر البلطيق ( الي كالت مطالبة النازي بطريق بري إليها إمغابة الشر ارة الي أشعلت ار الحرب 
العالمية الفالية » والي آلث بعد التهاء الحرب إلى بولونيا) وتضى هناك طفولته وصدر شبابه › 
حيث احتلف إلى المارسة الأولية والثائوية . وفي عام ٠۹٤4‏ استدعي للخدمة السكرية في السلاح 
الحوي وجرح قرب برلين ثم وقع سرا ئي أيدي القوات الأمريكية . فلما اننهت ارب اشنغل 
بأعمال خعلفة لكسب قوته » اشبغل حيا مزارعا ثم عاملا في منجم وغير ذلك , وانجه بعد ذاك 
إل عام لحت » والتحق من عام 1۹44 إلى عام 140۲ بأكاديية الفنون في دسلاورف » ومارسة 
الفحون العالية ثي برلين . وام برحلات طويلة إلى بلاد كشرة مها إيطاليا وأسبانيا وولونيا 
و تشیکوسلوفا کیا › وآقام ني فرلسا بین عام ۱۹۵٩‏ و ۱۹۰ . وبرز اسه ي عام الأدب عن 
طريق « ابحماعة 4١‏ » » وما لبث أن حصل على جوائز كثيرة وألوان من الاشريف والتكرم 
الأحرى . وله إلى جاب النشاط الأدبي نشاط سيامي في الحزب الاشتر اكي اللاي . 

من أعماله لكر ؛ مناقب" دجاجات خيالية (قصائد وصور) ٠۹۵١١‏ . فيضان 
(قطعة تمثيلية) ٠۹٠۲‏ . إنتان وللائون سنا ( تمشيلية إذاعية) ٠٠۹04‏ . طبلة من الصفيح 
(رواية) ٠۹٠۹‏ . قط وفار (فصة طويلة) ٠۹٠١‏ . الطهاة الأشرار( مثيلية) ٠۱۹٩۱‏ . 
سنوات شقاء (رواية) ۱4٦۴‏ . ما هو وطن الالمان ( مقالات سياسية) ٠۹٠١‏ . العامة 
جر بون اللورة ( تمثيلية ) ٠۹٠١‏ . تبل ذلك ( تمثيلية) ۱۹۹4 . نخدير موضعي (رواية) 
4 . يوم‌يات وىة (رواية) 1۹۷۲ . 

لتميز رواية « لخدير موضعي » الي نقلنا الصفحات الأولى منها » بعاد المستويات الي 
تصانا القصة عن طريقها » فهناك أحدات المدرسة الي يعمل فيها »> وستوى حديث الطبيب ٠‏ 
ثم هناك ما يراه المريض على شافشة العلفريون ء ثم ما يتخيله وهو حملق في الشاشة المعمة . , 
مسويات من القصة الناطقة ومن القصة « الصامتة » . والأديب بجع هله المستوبات معا إذ بعل 
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من عيادة طبيب الأسنان مركز ها جميعاً . 

لويفاراسر : ضاحية مطلة على البحر في منطقة بروسيا الشرقية > وواضح أن الأديب 
حكي فيتا من براه الذاتية . 

أبشراط : .طبيب اغريقي لامي من القرن الحامس والرابع قبل الميلاد »> يعتبر مؤسس 
الطب البشري . 

بو القاسم : أبو القاسم الزهراوي صاحب كتثاب ر التعريف لن عجز عن التألبف » الذي 
کان مرڄعاً هاما ٿي الطب ي الامعاٽت الأوروبية ي العصر الوسيط . 
ولنا دراسة عن رواية و عة من الصفيح » ومسر حية « العامة مجربون الأررة » لشر اها ي مجلة 
الفكر المعاصر ٠‏ القاهرة ء العدد ۷ ء عام ۱۹٩۹٦٩‏ . 


Walter Höllerer فالر هوللرر‎ 


ولا الار هولبرر ي ۹ ديسمبر من عام ۱۹۲٧۲‏ لي مدينة زولسباځ روزلبرج 
Sul2baْch-Rosenbor‏ نطف بافاریا جنوبي ألمائيا . واخعلف إلى المدرسة الثانوية ئي مرج 
وكان أي أثئاء ارب العالمية الثالية » بين عام ۱۹4١‏ وعام ٠44١‏ جديا في جوب وجنوب 
شرق آوروبا . فلما انتهت المرب تنقل من عام ۱۹4٥١‏ إل عام ۱۹٤٩‏ بين جامعات إيرلانجن 
وجوتنجن وهايدلبرج لدراسة الفلسفة والآداب الك لائية والتاريخ والأدب المقارن » وتم الدراسة 
برسالة د كتوراه عن الأديب جوتفريد كيلار . وثرقى إلى الأساذية ثي عام ٠۱۹۵٩‏ حيث عمل 
أستاذا ي جامعة فرلكشورت ثم جامعة مولسار ثم الحامعة التكاوأوجية في بر لين » وطوف بجامعات 
كثير ة في أنحاء العام لإلقاء المحاضرات . وله نشاط واسع لي عالم الأدب » حيث أمس « الندوة 
الادبية » « ۋە o11‏ وheطeوiteraiا‏ » ي بر لین و آسس ججلة « ا کتسلته ۸2٥۲٤٥‏ » وهو عضو 
في أكاد ميات متعددة وي الحماعة ٤١۷‏ وي نادي القلم »> وحائر على جوالز مرموقة , 

من أعماله لاكر : الضيف الآحر (قصالد) ۱۹٠۲‏ . بين الكلاسيكية والحديث 
(دراسة) ٠۹۵۸‏ . قصالد . كيف نها القصيدة (قصائد ومقالات ) ۱۹٠4‏ . لظرية 
الشعر الغنالي الحديث (دراسة) ٠4٠4‏ . خارج الوس (قصالد) ٠٠٠۷‏ . لظم (قصائد 
جديدة) ۱4٩4‏ . 


للاحظ على شعر هواایر ر آنه پستیخدم عار ات الکلام العادي » أو عباراث من الصحف » 
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هي آفرب إلى الثر المالوف منها إلى أي شي ء آخحر › ثم يضعها ي نكوينات جديدة » لا لبم 
قواعد البحور والقوافي النقليدية » ولكن تحرص عل إيقاعات داخلبة » وموسيقى » ونكرار 
غثائي . والموضوع الأساسي عند هولاير ر هو الإلسان ي العصر الحاضر في وجه مؤثراث لوية 
شدلفة تؤثر على حياثه : الدعابة الي تسند خطاً سياسا بعينه » السينما الي تلق اتجاهات وتؤثر 
بأسماء الأفلام في تكوين وجهات نظر معينة » الفلاسفة ما مكل أن يلهبوا إلبه من آراء شاذة > 
المجتمع وساطة الامن والمراقبة فيه » الأغلال » الأسوار » القضبان ء المنشآث المعمارية والصناعية 
الضخمة » اليأس » النظم السياسية المعضاربة » العثف » المرب » التخريب » الزيف » التقدم 
الذي بؤدي إلى ضد أهدافه , 


جور هیر بور جر Ginter Herburger‏ 


ولد جونار میربورجر في ٦‏ آبريل من عام ۱۹۴۲ في قرية إسي ر«ء1 منطقة ألوى 
»!۸1 وتيقل بعد فراغه من التعليم الفائوي بين جامعي ميوئيخ وباريس حيث درس علوم 
المرح والأدب وعلم الاجتماع والفلسفة والغة السدسكرينية . وكان في هذه الفارة يكسب فوته 
من أعمال مختلفة » فهو تارة عامل يدوي وتارة موظف في مكدب وتارة ثاللة صحلي . ولام 
برحلات فادته إلى فرلسا وأسباليا وإيطاليا و بعض بلدان شمال أفريقيا . ثم تعد اتجاهمه ككاثب » 
ولبدت أقدامه ني ميدان الصحافة و الإذاعة والالفريونء حى طالع شيا من أعماله في اجتماع « الحماعة 
٤۷‏ » الذي انعقد في عام ۱۹۹4 » وي اجتماع عام ۱۹٩٩‏ . وكان قد حصل على جائزة « أليل 
الحدید » في عام ۱۹۹٠‏ على حاو لاته الأدبية على طريق ما يسمى بالرواية المديلة , 

من أعماله نذكر : حديث بعد الظهر (تمشيلية ااعية) ٠4١١‏ . أرض مهدة 
(قصص) ۱۹٠٦4‏ . ساكل (تمثيلية إذاعية) ٠٠۹٦٠١‏ . وداع ( فيلم سينمائي ) 14١١‏ . 
صمامات (قصالد) ۱۹٩٩‏ . دريب (قصاندا) ۱۹۷۰ , بسع ي أوزاكا (رواية 
مستقبلية) ۱۹۷١‏ . بر نة تستطيع كل شي ء ( قصص للأطفال) ۱۹۷١‏ . 

الروالينج ستونز : فرق موسيقية غنالية من الشباب . 

ور ابر ج ؛ مدينة جنوب ألمانيا كان الحزب النازي ساحة استمراضات ضخمة ما يعقد فيها 
مؤآمر الحزب. وي نورلبرج أصدر النازي قوائين نورنبرج العنصرية »> لماية الدم الالاني كما 
كائوا يقولون . رفي نورنبرج انعقدات حكمة مجرمي الحرب العالية اللانية . (افطر المقدمة) 
ويريد الشاعر بلا شك أن ببرز الفرق بين الآلاف المؤلفة الي كانت تمع في هله الساحة أيام 
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المازية » وبين لاف الي تمع £ هذه الأيام للاستماع إلى موسيقى وآغاني الشاب البطلفة . 

رودلف هیس : نائ هلر في الفارة من عام ۱۹۳۳ إلى عام ۰۱۹٤۱‏ هبط في عام ۱۹4١‏ 
في انجلثر | بالطائرة خارجا على طاعة هتلر » فوضعته السلطات هناك في ابس » وحوكم هيس في 
نورلبرج ضصمن مجرمي المرب » وحکم عليه بالسچن مدى اطياة» فأدخل سجن شبانداو بر لين» 
وفال به حى أفرج عنه لأسباب إلسالية . 

الفشار : حبوب الأرز الي تعامل بالنار مثل حبوب الذدرة فيلوكها الناس للسلية مغل اللب 
والحمص والفول السوداني . ويعبئونا في أكياس يضعون فيها صور المثلين الي حرص 
اماس ءلىجمعها . 

الثر يف ؛ مأمور ألامرطة . 


Karl Krolow gl Jراک‎ 


ولد کارل کرولو في ۱ مارس من عام ٥‏ ني هائوفر rم0مصه!۲‏ » وأمضی هناك 
طفولته وصدر شبابه , ودرس الآداب الألمائية وآداب اللات الرومالية والفلسفية وثاري الفنون 
في جامعي جوٽنجن وبرپسلاو . وبدأً نجمه يصعد في سماء الدب مئل عام ۱۹4۳ , وقد حصل 
عل طالفة من أكبر ابموائز الأدبية الالائية > ودعي لإاقاء محاضرات في فن الشعر في جامعة 
فرلكفورت ثم جامعة ميونيخ . وهو عضو الأ كاديية البافارية الفدون المميلة » وأكادمية العاوم 
والآداب في ماينتس » ووكيل الأ كاديية الال مالية الغة والأدب في دارمشتات . 

من أعماله لاكر : حياة طببة مجيدة (قصائد) ۱44۳ . قصالد ۱۹4۸ . شنة 
(قصائد) ۱۹4١‏ . ءل فهر البسيطة (قصالد) ۱۹44 . عن الأشياء القريبة والبعيدة 
( لار قصير ) ۱۹٠۴‏ . ريح وزان (قصائد) ٠۹٠4‏ . مامح الشعر الغنائي اللاي 
المعاصر (دراسة) ٠۹١١‏ . رحلة خلال اليل (قصالد) ٠٠١4‏ . مذكرات لظية 
(لہ ) ۱۹٩۹۸‏ . 

پنمبز شعره الفنائي رأة الصورة والاستعارة مع وضوح في المعى . وقد ربط کارل کرولو 
الشعر اللاني الحديث بالشعر الغثالي المعاصر ي العالم بما أساغه من اتجاهاته > ما قدمه إلى القارىء 
اللاي من ماذجه » ومن الملاحظ أن أعماله الشحرية قد حظيت هي كللك باهتمام في بلدان 
أوروبا وآمریکا حيث ظهرث ها ترجمات إلى لغات سشتلفة . 
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Marie Luise Kaschnilz ماري لویزه کاشنیشس‎ 


ولدت ماري لویزه کاشنیس في ۳٣‏ پنایر من عام ۱۹٩١‏ في ؛دینة کار لسر وهه اناه » 
ونشات ني پوٹسدام وبرلین . وتعامت في امار وموليخ حرفة الاتجار ي الكشب . ومارست 
هله الحرلة فعلا في روما حيث عمات بإحدى الكتبات . وفي عام ۵ ٿزوجت عام الآثار 
النمساوي الکولت جويدو فون کاشئيتس ڈ|yڊر‏ ج Guido Freiherr Von Kaschitz-Wciı beg‏ „ 
وجدير بالدكر أا هي أيضاً من أسرة أرستاقراطية » فهي ابنة الكونت ماكس فون 
هو لشسينج بير شثيت 0118-861814 Max von‏ . و بیت مم زوجها في إيطاليا سبعة أعوام › 
م انتقلا في عام ۱۹۳۲ إلى كوليجسبرج ي بروسا الشرقية + ثم في عام ۱۹۳۷ إلى ماربوج وئي 
عام ۱۹4١‏ إلى فرلكفورت حيث عمل زوجها أستاذ للاثار » وعادا في عام ٠۹٥٥١‏ إل إيطاليا 
حیث عمل زوجها مديرا العهد اللاي لئار في روما , فلما مات زوجها ثي عام ٠١١۸‏ أقامت 
بصفة توشك أن تكون نائية في فرلكفووت .* 

وقد برزت ماري لويزه كاشنيتس كاديبة وشاعرة مث عام ٠۱۹۳۴۳‏ ومكثت الفسها مي 
ذلك اين بإئتاج وفير يم عن إيمان إمفاهيم الإنسانية الأصيلة وعن إحساس في مرهف . وقد 
حازت عل أرفع اواز وألوان التشريف وتشرفت بعضويتها الأكادبيات والمعيات الأدبية . 

من أعمالما ناكر : حب بيدأ ( رواية) ۱۹۴۳۳ . آاساطر پونانية ( مقالات ) ۱۹4٤١‏ . 
رقص الموثى وتصائد ازمان (قصائد) ۱۹4۸ . مدينة خالدة (قصائد) ٠۹٠١‏ . الطفل 
السمين (قصص ) ٠۹١۲‏ . ظطلال طويلة (قصص ) ٠۹٠١‏ . تثيليات إذاعية ( ۱4٦۲‏ ). 
أحاديث هائفية بعيدة (قصص) ٠۹٠۹١‏ . أمور معلقة (نار جايد) ۱۹۷١‏ 


Rose Auslãnder روژه آوسلیندر‎ 


ولدت في عام ۷ ني شر نوفیتس Bukowina İ_..igSgڊ lue Czernowilz‏ 
الي كافت حى القرن الفامن عشر تحت السيطرة النركية ثم آلت إلى النسا ثم إلى رومالیا حی 
التهت في عام 4 4 ٠‏ إلى الاتحاد السوفييي . وكما كافت المنطقة كثر ة الاضصطراب كللك كالت 
حياة روزه أوسليندر» إلى أن انتهت المرب »> واستقرت في دوسلدورف بعد إقامة لصيرة في 
الولابات التحدة الأمريكية » ووجهت نشاطها إلى الأرجمة والصحافة إلى جافب كتابة الشعر . 

م أعماطا نذ كر : فوس قرح (قصائد ) 1۹۳4 . صيفك آعمی ( قصائد وار ضنالي ) 
٥‏ . سه وثلائون عادلون ( قصالد ) ۱۹٦۹۷‏ . 
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Heinz Piontek هاینتس پیوننہلف‎ 


ولد هایئٹس پيولتيك ي ٥‏ أوفمار ٠ن‏ عام 14۲0 في مدينة کرو یسر ج Krouzberg‏ 
بمنطفة سیلیز يا العليا دهاوم!اموهطا0 على الحدود الرولونية > ولشاً هناك إلى أن استاعي 
الخدمة العسكرية ڼ عام ۴۳ ولا م المدرسة الثانوية بعد . ووقع آسیرا ف يدي الامر یکین 
فلما الدهت الحرب آتم دراسته الثانويةء ثم التحق بالامعة في ميوليخ ودرس الفلسفة وتاريخ الفن 
والآداب الألائية » وكان في هله الألناء يكسب قوته بالعمل في البثاء ثم ممارسة بعض المحرف 
الفنية مثل كتابة الحطوط . وقام برحلات كيرة جاب حلاها إيطاليا وفرنسا ويوغوسلافيا 
وهولنده , وقد طهر أسبه ف عا الآدب منذ عام 4۸ ١‏ ولفت الألطار إليه كصاحب أسلوب 
واضح مليء بالاحاءات بحث القارىء على التأمل . 

من أعباله لكر : المخاضة (قصالد) ٠۹٠۲‏ . اام" العين (قصص) ٠١۹٠٥١‏ . 
سحر الحروف (مقالات) ۱۹١4‏ . أبو فروة من اللار (قصص) ۱۹٩۳‏ . اتجاهاتث 
الريح (رحلات) ۱۹٠۳‏ . ثور على الشاطىء ( تمثيلية اذاعية ) ٠۹٠٦‏ . السنواث الوسطى 
(روایة) ۱۹٩۷‏ . رجال پصنعون القصاتد (دراسات) ۱۹۷۰ . 


هانس پورجن هایزه Hans-Jürgen Heise‏ 
ولد هائس پورجن هایزه ي ٩‏ پولیه من عام ۱۹۳۰ ني مدینة بوپلیٹس )ااا منطفة پومرن 
Pom men‏ . يعمل بالنقد الأدبي » علاوة على كتابة الشعر» وياقي شحاضرات بجامعة كيل . 
من أعباله نذاكر : طلائع بادية جديدة (قصائد) ٠۹١١‏ . حلم بلا طريق (قصائد) 
4 .۰ فهر مرآ مغيم (قصائد) ٠۹٠٠‏ . كلماث من الطلق المركري ( قصالد) 


. ۱۹٦۹4 ريح على الساحل ( قصالد)‎ . ۱۹٦۸ ) بيت صالح للسكى (قصائد‎ , ٦ 
. ۱۹۷۲ مقارنة ساعات (لصائد) ۱۹۷۱ . باب دوار (أمثولات)‎ 


Hans Peter Keller هانس پپر کیلار‎ 


ولد هانس پیتر کیالر فی ۱۱ مارس من عام ۱4۱٩١‏ ني ماینة روز یلیر هایده 10 :[!!موهR‏ 
في منطقسة الرايسلاند صدامامطR‏ » وقضى هياك طفولعه وصدر شبابه . ودرس 
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الفلسفة في جامعة كولوليا وجامعة لوفين في بلجيكا . وبداً يكتب قبل لشوب المرب ولات 
الأنظار إليه بديوان صغير ر المخاضة الضيقة » . وقام بعد المرب بعدة رحلات طويلة إلى رسا 
وإلى إيطاليا . ومتاز شعره بالوضوح والبساطة حى لتكاد الفكرة تعطق بلاتما , 

من أعماله لاكر : الياضصة الضيفة (قصائد) ٠۹۳١‏ . خيمة على النهر (لصائد) 
۴ ., كأس السم (الصالد) ٠۹٤١۷‏ . الساعة المارفحة (لصائدا) ٠۹١۸‏ . انوافل 
العارية (قصائد) ٠۹٠١‏ . عين الحريف (لصالد) ٠۹١١‏ . حى الذهب يصدا ( قصالد ) 
۳ . میاه جوفية (قصائد) ۱۹٩۰‏ . متحف من جاب امین (قصالد) 1۹٩٩‏ .۰ 
کلماٽ بيه » کلمات للارقیع ( قصاند) ۱۹۹۹ . 


Hans Sahl هانس زال‎ 


ولد هائنس زال ي ۲۰ ماپو من عام ۲ ف مليلة دریسدن 1ء515 » ولشاً هناك 
وقضی طفولته وصدر حيانه » وتنقل بين جامعاٽ برلين ولا پېسج ومپولیخ و ريسلاو لاراسة 
الآداب وتاريخ الفثون والفلسفة وعلم الآثار . وعبل مئل عام 14۲۷ لاقلا مسر حي وسينمالياً . 
فلما استولت النازية على الحكم هاجر من الانيا إلى سويسرا ففرنسا واجتاز اسالا والبرتغال 
إلى الولايات المنحدة الأمريكية » حيت استقر في نيويورك . واستمر إمارس نشاطه الأدبي 
والفي مهتماً إلى جافب الابداع بنقل الأعمال الأدبية الأمريكية والانجايزية إلى الالالية . 

من أعماله نذاكر : إنسان ما - علاب إلسان ء ابعهال ٠۹۳۸‏ . الليالي البيضاء (قصالد ) 
۲ ., القلة والكثرة (رواية) ۱4۵4 . جیورجه جروس ۱۹٩٩‏ . 

ٿر جماٹ إلى الأ لائية لأممال ثورنتن وايلدار وأرثر ميللر وتيئيسي ويليامز وجون أسبورن . 


Walter Helqıut Fri  سڌيرê فار ھلموتٽث‎ 


ولد فالتر هلموث فريس في ۲۹ اغسطس من عام ۱۹۲۹ في کار لسر وهه ااه ولا 
هناك وأمضى طفولته وصدر حياته » والتحق بجامعة هايا لبر ج حيثٿ درس الآداب والفلسفة 
وبعض االلغات الديئة . فلما م دراسته عمل مدارساً بالتعليم الثانوي مدرساً با مدارسة الصناعية 
العليا ني كارلسروهه . وقد ال فالآر هلموت فريس العديد من الموائز المرموقة . وهو عضو 
ف ادي القلم وني أكاديية العلوم والآداب ف ماپنتس . 
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ويشميز شعره بعبارة مصورة لعرض علينا أشياء مألوفة في غلاف جديد أكار إحاء وأعمق 
مەی . 

من أعماله لاكر : التنبه (قصائد ) 14٠٦‏ . صورة وإشارة (قصائدا) ۱۹۵۸ . 
أموام متفيرة (قصالد) ٠۹٦۴۳‏ ,. طرق ملتفة (قصص) ۱۹۹4 . اخلاف (رواية) 
٥‏ , صدق البرة (قصالد) ۱۹٩٩‏ . ملاحظات على منطفة ( لار ) ۱۹۹۹4 . 
التبديل (رواية) ۱۹۷١‏ . 


Hilde Domi  نyyد‎ oدلیه‎ 


ولداث هیلده دومین في ۲۷ پوله من عام ۲ ني کولولیا ”۸61 , ودرست القائون 
وعلم الاجنماع والاقتصاد في جامعات هایدلېرج وکولوليا وبرلین وروما وفلورنسا . وختمت 
دراسها الامعية برسالة الد کتوراه تقدمت با في عام ۱۹۴٠‏ إلى جامعة فلور لسا بإيطالبا . وتنقلت 
ملذ ذلك اين وحى عام 14٩۱‏ ف بلاد کلبر ة ء فعملت مدرسة في لتر | من عام ۴4 
إل عام ۰۱۹4۰ ثم عملث سنواٽ طوال في أمریکا النوبيةء وکانت بین عام ۱۹۵۴ و ۲۱۹۵٤‏ 
تدرس اللغة الل مانية في الولايات المتحدة الأمريكية . وأقامت » ثي الطريق إلى الانيا » بضعة سنوات 
في سانيا . 

وهيلده دومين تستعمل لغتها الشعرية الواضحة ي اللعبير عن قيم فكرية وأحلاقية إلسانية 
حددة ٠‏ وتنوع تعبيرها من النقد إلى التصوير إلى الاستمالة . 

من أعماطا نذكر : لا سند إلا وردة (لصالد) ۱۹04 . عودة السفن (قصائد) 
۲ . هنا (قصائد) ۱۹٦4‏ . الفردوس الثاني ( رواية على طبقات ) ۱۹٠۸‏ . لاذا 
الشعر الغنالي اليوم . الأدب والقارىء في المجتمع الموجه ( مقالات ) ۱4۹٠۸‏ . أريدك ( فصائد) 
۷۰ ., 


Johannes Pocthen پوهائس پون‎ 


ولد يوهالس پوتن في ١‏ سېشمبر من عام ٧۹٨۸‏ ې مدینة فیکرات طاه)ءس المطلة 
عل نهر ااراين ء ونشأ في كولونيا وفي منطقة شفابن ومنطقة بافريا . واستدعي للخدمة العسكرية 
في عام ٠۹44‏ قبل أن يم المارسة الانوية , فلما انتهت الحرب حصل على شهادة إتمام المرحلة 
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الغاویة فی عام ۱۹٤۸‏ ودرس بین عام ٤۸‏ ۱۹ وعام ۳ه ۱4 آداب اللغة الال مانية في جامعة توبنجن . 
وقام برحلاث طويلة أحباناً إلى الحارج ونخاصة إلى اليونان . وقد صنع له أسماً ككاتب ناقد 
ومۇلف إذاعي وشاعر غلالي . وحصل على عدد من الوائر المرموقة . 

م أمماله ناکر : تاج من الغار على رأس ذاٹ جوم ( قصائد) ۲ . صلع السمماء 
( قصالد ) ۱۹۵٩‏ . سکون ف شوك جاف ( قصالد ) ۱۹٠۸‏ . وصول وصدی ( فصائد ) 
١‏ . فصل مع أنتيفانتا ( رواية مهيديةڈ) ۱۹٩۱‏ . قصالد ۱4٦۳‏ . 


Horst Binge! Ji ھورسٽ‎ 


ولد هورست بینجل ي ٩‏ آکتوبر من عام ٧۹۳۳‏ لي مدپنة کورباخ اداه ميطقة 
هيسن ٣٥وه1۲‏ » ونشأ ي ستفاليا و ٿورينڄن حپٹث آم الدراسة الائوية ٠‏ م تعول إلى تعلم 
حرفة بيع الكتب » ودراسة الرم والنحت . وبدا مثذ عام ٠۹٠١‏ لشاطه في عا الكتابة »> حيث 
نشر مقالاث في بعض المجلات الفقافية . وي العام التالي أخرج مجلة لقافية لتشجيع الأدب الديث 
آسماها ر جلة الاز اع » اااءط8-ا26-اه٣)S‏ ظلت تظهر حى عام ۱۹٩4‏ . وآسس في عام ۱4۹۵ 
مر فرلكفورت الأدبي Frankfurler Forum fr Literatur‏ „. ودeا‏ الادپاء من الانيا والحارج 
إلى لقاءات دف إلى تجديد ثوري للأدب . واستحدث مطالعة الأعمال الأدبية على المهور في 
الترام > ولظم في عام ۱4۹٩۸‏ مرضاً الكثب المطبوعة بالطابع اليدوية والنشرات وجلات الطليعة» 
وأخرج جموعات آدبية منوعة تضم مختارات من أعمال أدباء وشعراء الطليعة . 

ويعميز شعره الغنائي بالوضوح والإيجاز والنقد الذي يشبه وحز الإبر » والذي بحفز التارىء 
على التفكیر » بل هزه حسياً وو جدالياً وفكريا معا , 

من أعماله ثاكر : لابليون الصغير (قصالد) ٠4۹٥١‏ . ضيف على بكرة الاب 
(قصالد) ۱۹٩۰‏ . ححقالب فیلیکس لومباخ (قصص) ۱۹۹۲ . أثياء ها طابع الفيل 
(قصص ) ۱۹٩۳‏ . نحن لبحث عن هلر (قصائد) ۱۹٦٠‏ . السيد سيلفسار يقيم على 
السطح ( قصص ) ٠۹۹۷‏ . 


هلموت لامریشت Helmut Lamprecht‏ 
¢ 
ولد هلموت لامبر شت في مدینة إیشار وده 1۷٥۸00‏ قرب ماڄدیپوج عMagdebhur‏ 
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ي عام ٠۹۲١‏ » ونه هناك وأتم تعليمه الفانوي . ثم درس الفاسفة وآداب اللنة الللمالية وعلم 
الاجتماع بى مديلة هالله ال۸ » ما کمل دراسته في فرنکفورث ماين ہ41 ۴٣۵٣۸۴0 ۲1/M‏ 
وحصل على الد كدوراه برسالة تناول فيها آدب فیلهام رابه . م اتجه إلى العمل ن الإذاعة » 
إذاعة برمن » ولي تدريس عام الاجتماع بكلية انر بية ثي بر يمن . وله إلى جائب التاجه من الشعر 
بعض الدراسات ذات الطابع الاجتماعي . 

وپلفت النظر ي شمر هلوت لامير يڈث أنه سهل » لا تعقيد فيه » وأنه يقوم على غاولة 
توضيح مان الإلسان من العام » ومن المجتمع »> ومن لفسه » وأله يسعى إلى إبراز القيم الإلسالية 

من أعماله لاكر : مراهقون ومديرون (دراسة) ۱۹٦١‏ . النجاح والمجسم 
(دراسة) ۱۹٩۹4‏ . قصائد أ تجمع في جلدات» بل ظهرت في الصحل والمجلاث وكثب المختارات . 


بر مارد دوردلن Bernhard Doerdcelmann‏ 


ولد برارد دوردلن في ۱۸ نایر من عام ۱۹۴۰ ې ریکلنجهاوزن ۸٥ں‏ 1ہ Ro)!‏ 
على نهر الراين . ويعمل شرراً ومراجعاً في إحدى دور الثشر . 

من أعماله لذكر : أبعاد (قصائد) ٠۹٠٠١‏ . ويصعون الصابون من كل ئيء( قصص ) 
٠‏ ,. اللقمر بحر عبر السحاب المصطبغ بلون أحمر (قصالد في قوالب غنائبة يابانية ) 
٠‏ . سالك الأمل (قصائد) ۹4۹٠۳‏ . دعوة إلى التحقيق (مسرحية) ۱۹٦4‏ . 
نافد حى النقض ( قصاند عصرية ساخرة) ۱۹٩٩‏ . 

والقصيدة ر أعياد الميلاد » تعمد على عبارة « المجد لله في الأعالي وعل الأرض السلام وبالناس 
المسرة « الي ورد ني الجيل لوقا ( ۲ - ٠۴‏ ) أن جمهورا من اند السماوي سبحوا لله بها . 


Dagmar Nick داجمار نلك‎ 


ولاٿ داڄمار لك في ٣٣‏ مايو من عام في بريسلاو ۹و8 » وآقامٿت من 
عام ۱۹۳۳ إلى عام ۱۹٤۴‏ في برلين . وبدآث بعد نباية الحرب تدرس علم اللفس في ميوليخ . 
وغهرت في عا الدب منذ عام 4۷ ۱۹ بديوان من الشعر . ويغلب على شعرها طابع اليأس وازن , 
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من أعماطا ناکر : شهداء (قصائد) ۱۹٤۷‏ . کناب مولوفیر نیس (قصائد) 
٥۵‏ , ني مساراث القمر (قصالد) ۱۹4 . المرب (مثيلية اداعبة) ٠١۵4‏ . 
المحقيق ( مثيلية اداعية) ٠۹٠١‏ . شهادة وآية (قصالد) 1۹٦4‏ . 

الأبرق أو الشعرى اليمالية : نجم , 


Hans Dieter Schwarze هائس در شفارئسه‎ 


ولد هاس دپتر شفارتسه في ۳۰ أغسطس من عام ۱۹۲١‏ ني مدينة مولستر إمنطقة فستفاليا . 
وهو معروف ي عام المسرح والإذاعة والتلأزيون ككااب مخصص في الئن العمثيلي وکان 
له فشاطه في ميوليخ وني المسرح القومي في کاساروپ راوکسل ٩×٥1‏ R۸-م0ءاوه)‏ , 

وشعره الغنائي يميز بكثير من ميز اث التمليلية المسرحية »> فهو واضح الصورة › مؤثر > 
ملون » كثير الابحاء » لا يتحرف عن الفكرة الرليسية الي يعبر علها . 

من أعماله ناكر ؛: لو كنت معصفوراً (مسرحية) ۱۹۰۳ . اويس كورب 
(مسرحية كوسدية) ٠۹٠4‏ ,. اجلحة من زجاج (قصالد) ٠۹١١‏ . المواساة أبها 
الشارع الباهث ( فصائد ) ٠۹٠١‏ . حنين إلى البطاح البارحة ( قصة حياته ) ۱۹١۷‏ . ملية 
لقضصاء الشعاء ( تمغيلية إذاعية) ٠٠٠۷‏ . زجي من براندنبورج (مسرحية) ۱۹٠٦١‏ . 


Heinz Winfried Sabaijs  سqlڊlز ھاپنشس فینفرید‎ 


ولد هاینس فیغرید زابایس ي آول آبریل من عام ۱۹۲۲ ني مديئة بريسلاو بمنطقة سيايز پا 
الي آلت إلى الإدارة البولولية منذ عام 4۴ 14 . وعمل بالتجارة إلى أن قامت ارب فاستدعي الخامة 
العسكرية وعمل بين عام ۱۹4١‏ و ۱۹4١‏ ملاحا بسلاح الطيران . وبدا لاء اجرب دراسة 
جامعية لاتآداب الا لمانية والصحافة والفلسفة اسعمرت حى اية الحرب , ثم عمل جى عام ۱46۸ 
في الصحافة والاشر » ومن عام ۸ لل ۱۹۰۵۴۳ في دار محفوطات جوله وشيللر با ار »> 
ثم انعقل إلى الغرب وعمل في أكاديية اللغة والأدب بدارمشنات > وتقدم في حدمة مدينة دار مشات 
حى أصپح في عام ۹۷١‏ العمدة الأول هناك . 

من أعماله لكر : ليكن الحب لوق كل شيء (قصالا) ٠۹4١‏ . ححقلم هو الزن 
(قصالد) ۱۹4١‏ . هل بغير الشعراء العام (مقالات) ٠٠۹٠4‏ ,. جولة بالطاارة فوق 
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أوروبا (قصائد) ٠۹٠١‏ . آمة وقياصرة وطفاة (مقال) ٠١٠٠‏ . لى اليسار ( فار 
قصبر ) ۱۹٩۸‏ . 

طروادة : مدينة فد مة في شمال غرب آسيا الصغرى دحلت في الأساطبر اليونالية - وتغى ها 
هومبر في ملحمته الالبادة . ويقدر العلماء عمر ألدم آثار طرو اده الي کشفت عنها افائر أي القرن 
الماضي والقرن المحالي ما يقرب من سبة آلاف سة . 

آودیسپوس : بطل مغوار پغی به هور في ملحمة الأوديسا وعكى خاصة عن رحلة عودته 
من حرب طروادة والتقامه من غرمائه الاين طارحوا زو جنه پینپلوپه الفرام . 

أوجيجيا : جزيرة آسطورية كان البولان يعتبر ونما جزيرة كالپسو , 

کالیپسو : جنية وملكة جزيرة أو جيجبا کي الأسطورة أا التقطت أوديسيوس عءندما 
غرفت سفيئئه واحتجرئه ي ألزيرة سبع سبوات . 

الحلجلة أو المجمة : جيل الصاب في أورشايم . 

ملك اليهود : المسح . 

سانعا ماريا : سفيئة الرحالة كريسدوف كولومبوس . 

دالتون : من شخصيات اللورة الفرنسية البارزة . كان له دور كبير في تنظيم شئون 
الدفاع وة اللا وني المحكمة الغوريذ» وکان خطباً ممتاز »> حثق عليه رو پسپیر فاہمه 
پالاعسدال وما زال جم عليه الآثام حی حکمٹ عليه daSeekl‏ بالإعدام ٤‏ عام 4£ . 

کولیما : ہر ي سیر ا » وکلر ا ما يني د کر سير پا »> هله النطثة الوعرة ذات الو 
القاسي ؛ کمنفی . 

كرولشدات : ميناء روسي الالعت مئه الثورة الروسية في عام ۱۹١۷‏ . 

أومسك ؛ مديلة في غرب سپېریا . 


Christa Reinig ر‎ ly کر‎ 


ولات کریستا راینیج في ۱۲ نوفمبر من عام ۱۹۲٩‏ في برلین» ومرت منل طډو لتها بظاروف 
ف مصنع › ثم تعلمت حرفة حزم الزهور وتسيق البافات » ومارست هله الحرفة في عل ليع 
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الزهور ني ميدان الكسندر في برلين . ثم انتطمت في الفصول الدر اسية المسائية منذ عام ٠‏ ه فحصلت 
على شهادة امام الدراسة التائوية في عام ٠ ٠۹٠٠۳‏ والتحقت بعد ذاك بجامعة فون «ومبولت في 
بر لبن ودرست تاريخ الفن وعلم الآثار وآنمت الدراسة في عام ٠۹٠١۷‏ وحصلت على شهادة الدو لةء 
وعملت آمينة في أحد المناحل بر لين الشرقية . وكالت "مارس الكتابة وتنشر شيا من قصصها 
وشعرها » إلى أن أصدرت السلطات الحا كمة أمرا منعها من استكمال مساسل بدأته › فالعقلت 
في عام ۱۹۹4 إلى الإقامة في ألماليا الغربية »> حيث درست بعص الوقت في جامعة ميونيخ » وحصلت 
على منحة فنية التفرغ لفن في ليللا ماسيمو 0اووة] ۷114 روما , 

و عبر کریستا رايئيج في شعرها عن الإنسان الذي يعاني الم والذي يضطر إلى الصمث وصور 
الياة الإنسانية والشروط الي تتحكم فيها . ولا تلاز م الشاعرة دائماً الواقع في كل الأحوال ٠‏ 
بل تعلق خياها حيث لا مكان ولا زمان . ولا تسى مع هذا حلاوة التعبير وانسجام الملة , 

من أعماها ناكر ؛ أحجار فينيستير (قصائد) ۱۹۹۰ . اأاحلام ضصياعى (قصالد) 
1 . تصائد ۱۹۹۳ . ثلاث سفن (قصص ومقالات) ۱۹٠٠‏ . حوض السمك 
( تمثيلية اذاعية) ٠۹٦۷‏ . لوحات ثذكارية ني شفابئج ( نصرص منوعة) 14٩4‏ . 


Hans Joachim Sell Jj هانس يز احیم‎ 


ولد هالس ڀؤاخيم زل في ٣۵‏ پولیه من عام ۰ في مدينة ئویشتیثین Neuse‏ 
منطقة پومرن الي آلت إلى الإدارة البولوئية منذ عام ۱4۹4٠١‏ . ونشأ في برلين » حيث اخثاف 
إلى المارسة الفانوية ء إلى آن قامت المرب فاستدعي الخدمة العسكرية . والتحق بعد نماية الحرب 
بالخامعة حيث درس الفاسفة وعلم الشعوب والآداب الألائية » وتقدم في عام ٠۹٠۲‏ إلى جامعة 
فرلكفورت برسالة الد كتوراه . وشارك كعضو في ال كادمية الانجيلية في تو سيج 4١ا1‏ 
وعمل ثي الفارة بین عام ۱۹٩۰‏ وعام ۱۹۹۸ مراسلا صحفيا في مدرید . 

ومن أعماله ناکر : شائتال (رواية) ۴ه . الماخل ( تمشيلية اداعية) ٠۹۵۷‏ . 
فدائي (رواية) ٠۹٩۱‏ . الشياطين تشد ي فراء أمبانيا › ملاحظات من بلد الإمكالات 
المحدودة (لثر ) ۱۹۸ على طريق إبي (رواية) ۱۹۷١‏ . 

جويا : الرسام الأسباني فرنشيسكو دي جويا من القرن الكامن عشر والتاسع عثر . 

پولتا : مديئة ساحلية ئي سانيا . 

ريو تيلاو : مديئة أسبائية مشهورة مناجم النحاس . 
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Georg Schucidor جیوررح شنایدر‎ 


وله جیورج شنایدر نې ٠١‏ آبریل من عام ٧٩٩٩١‏ ئي ملينة کوبورج اه . ویر چم 
اشاطه الأدبي إلى العثمر پنياث . فلما تول النازي اکم في عام ۴۳ فملعوه من الكتابة . وي 
عام 4 استدعي البخدمة العسكرية » ووقع أسراً في آيدي الأمريكيين » وأمضى فارة الاسر 
ف معسکر للأسری بالولايات المعحدة الأمريكية . واشترك بعد اية الحرب ف ا عة التأسسية 
الدستورية في ميوليخ ثم كان عضوا ني مجلس النواب المحلي في منطقة بافاريا . وله إلى جالب للصالده 
وروايانه ومقالاته » لرجمات عن الفرنسية . 

من أعماله : السفيئة (قصائد) ٠۹٠٠١‏ . صوت الوطن (قصائد) ٠۹44‏ . الغام 
سبع ( قصاند) ۳۴ . سیم السنين (قصالد) ۱۹٦۰‏ . عد الدود (قصالد) 
٥۵‏ . ربل برونیل (رواية) ۱۹٩٩‏ . عل ألغام ضالة (قصالد) ۱۹٩۸‏ . 
المائدة المستديرة في بيتنبورج (صورة سمعية) ۱۹٦4‏ . 


مبع كاستاليا : فبع أسفل جبل البر ناس ني الأساطير البوانية خصص لربات الفن . 

وليمة أفلاطون : حوار من تاليف أفلاطون عن الحب , ويرتفع أفلاطون إلى مغال امال 
الكامل الحالد معجاوز؟ امال البدني والحمال الروحي . 

معجرة فالا : فالا قرية في فلسطين شهدت معجرة للمسيح عندما حول ماء المحرار إلى لبيل . 

بعل : اسم آلة سامية أشهرها إله فينيقي مدل الشمس آو المشاري , 

لينوى : مدينة آثرية في العراق » عاصمة آشور . 


Martha Saalfeld  كلıفlj مارا‎ 


ولات مارا زالفیلد في ٠٠١‏ پئاير من عام ۱۸۹۸ ني مدينة لالدوا uدلمة1‏ منطقة البفالس 
۶ ۰ ودرست في ڄامعة هايدلبر ج الفلسفة وئ اريخ الفن ثم درست بعد ذلك الكيمياء وعلم 
الئباث . وي هايدلبرج عرفت الرسام فير نر فوم شایىت dtاeاS Werne vom‏ وم الزواج 
بينهما أي عام ۱۹۱۸ . وئوالى التاجها ٠ن‏ الشعر ولفت لطر ابلبهور والنقاد في عشر ينيات 
القرن , فلما أمساك اللازي بزمام الحكم ومنع فريقاً من الكتاب والشعراء من الكتابة کالت مارا 
زالفيلا من بيلهم . فعملت مساعدة في صيدلية » وتنقلت وراء لقمة العيش من بلد إلى بلد '. فهي 
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ثارة في فورمس وثارة أخرى في دسلدورف . وما التهت ألحرب حى عادت إل الكتابة رأخرجت 
القصائد والقصصں وااروایات الي مارج فيها التعبير عن اخاضس بوشالج من الفقافة البوالبة 
القدبمة ٤‏ 

من أعماها ذذ کر : الطريق الاي لا ينتهي ( قصاتد) ٩0‏ . اصاله ۱۹۳١‏ , 
دلبل من أجل كليبر (سرحية تراجيكوميلية) ۱۹۲۲ . حباة جميلة في بالسهام (صة) 
١‏ . العشب اللو (لقصة) ۷ . الغابة (لقصة) ۱۹4٩4‏ . مر پان عابر 
(روایة) ۱۹۵4 . آنه مورچانا (رواية) ٩‏ . قمر الخرین ( قصال) ۱۹۵۸ 
رجل في القمر (رواية) ۱۹١۹‏ . حارة البهود (رواية) ٠۹۹١‏ . أيزى أر اليداك 
(رواية) ۱۹۷۰ . 

پان : من شخصيات الأساطر البولانية القدرمة . هى أبن هير ميس الذي يقال إله الخذ هبية 
المجدي وآفرى إبنة الك دریوبس أو پینیلو په » فحملت به. وجاء پان إلى الوجود وله أرجل المي 
وفروله ووبره. وتحکي الأساطر عن پان آله کان جوب البطاح والوادي والبال پزف عل ناي 
أخار عه ويلاحق انات . وكان ظهوره يسبب الرعب العام وما لٻث اسه أن أصبح رەزا عل 
الفزع . 


Ernst Meister إرنست ماسر‎ 


ولد إرنست مایسار في ٣‏ ستمر من عام ۱۹۱١‏ في مدينة هاجن - اسه Hage Hap‏ 
في منطقة فاليا مماوااومW‏ وها يها وقضی صدر قہابه إلى أن التحق بالامعة لدراسة 
اللاهوت والفلمفة والآداب الألائية وتاريخ الفن . فلما قامت المرب المالية الثائية خام جب 
ما » وکان بين القوات الي رابطت في إيطاليا واشاركت في معاركها . فلما التهت الحرب عاد 
إل مسقط رأسه حيث عمل في مصنع إملكه أبوه» وظل رمارس المهئة التجارية إلى عام ٠۹٠١‏ » 
حيث فرغ الكتابة . ويرجع اريخ إرلست مايستر الأدبي إلى أوائل اللاببات حيث خرج على 
الناس بقصائه فيها روح التجديد وفبها السعي إلى الفكرة الواضحة والمبارة المحكمة المصورة امو حية. 

من آعباله لذأكر ؛ معرض (تصائد) 14۳۲ . تحت فراء أسود (قصالد) ٠۹٠۴‏ . 
آمام بيت المرايا (قصالد) ٠۹٠4‏ ,. ريح الحلوب قالت لي (قصالا) ٠۹٠١‏ ,. ولفة 
(قصالد) ٠۹١۷‏ . إآرقام وأشكال (قصالد) ٠۹٠۸‏ ,. ماهة مبرة (قصالد) ۱۹۵۹4. 
عصفور صدره أحمر بلون الام (قصة) ٠۹١4‏ . المبارة والمكان (قصائد) ٠۹۹١‏ . 
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فيضان وحجر (قصالد) ۱۹٩۲‏ . بيت لأولادي (سرحية) ۱۹٦٦‏ . واآئی الیر 
(قصالد) ۱۹۷۰ . 


Jiirgon Becker إورجن بیکر‎ 

ولد يور چن بېکر في ٠١‏ پولية من عام ۱۹۳۲ ئي مديئة كولونيا 61١‏ مطقة الرايتلالد » 
ونشا هناك » واختلف إلى ا لمدرسة الفائوية فآلمها في عام ٠۹١۴‏ » ثم درس الآداب الالمانية بالامعة . 
وائطلق إلى عام الأادب والشر » فکان حی عام ۱۹٩4‏ حررا ومراجعا ي دار رو ولت )011 سه۸ 
نار ي هامبورج . وي عام ۱۹٠١‏ حصل على منحة تفرغ فنية فقضى عاما في روما عل نفقة 
«الفياد ماسیمو 0صاوود5 ۷111 ٩‏ وي عام ۱۹۹۷ حصل على جاتزةر الماعة ٤۷‏ » . وهو ميل 
ذلك الين أديباً حرا پغارك بښاط کېر في إذاعة کواوليا. ویورجن بیکر ازوج من الرسامة 
رانجی بوله Rago 801e‏ . 

من أعماله لاكر : مراحل ( بالاشار اك مع فولف فوستل) ٠۹٠١‏ . حقول (نص 
| یکسمل ) ۱۹۹4 . احداث ( بالاشتر اك مع فولف فوستل) ۱۹٩۵‏ ,. سلود ۱۹۹۸ . 
صور » بيوت » أصدقاء ( مليليات إذاعية) ۱۹۹4 . فاطق محيطة ۱۹۷١‏ . 


Horst Bienck هورست یناف‎ 


ولا هورست بېنك في ۷ مايو من عام ۱۹۳۰ ني مديئة جلايشیئس عااسامات مدطقة 
سیلیز پا العلا e‏ اوەاداء0ا0 ۰ واآقام بعد اية المرب في پوتسدام وبرلين الشرقية . 
وکان مغرماً سرح برتوات برعت › وکان يعر لفسه ليذ هلا الشاعر والفثان المسر حي 
الكبير وبحرص عل التعلم على يديه . وني عام ٠۹٠١‏ قبضت عليه السلطات وحاكيته لأسباب 
سياسية وحكمت عايه خمسة وعشرين سلة من الأشغال الشاقة. قضى فار ة منها ئي سجون موسكو وني 
معنقلاث المحيط المعجمد الشمالي, وظل في سر پا حن عام ۰٥‏ حیث صدر العفو عنه بعد موث 
ستالين . وانتقل في عام ۱۹١‏ لاإقامة في ألماليا الغربية» حيث عمل في إذاعة ملطقة هيسن › ثم رر 
ومراجعاً في دار لار ميوئيخ »› وأخرج جل ر صفحات وضور Bier und Bilder‏ « 
لتشجيع فن وأدب الطليعة . وله إلى جانب النشاط الأدبي لشاط في الإخراج السينمالي . 

من آعماله ناکر : كتثاب أحلام سجين (قصالد) ٠۹١١۷‏ . طم ليلية ( فصص) 
4 . احادیث مع بعض الکتاب عن أعمامم وکیف پشلونا ۱۹٩۳‏ . مادا کان 


©0: 


وماذا يكون (قصالد) ۱۹٦٦‏ . الزئرائة (رواية) ۱۹٠۸‏ . تصائد وجدما (شعر) 
۸ ,. بکونین ٠۱۹۷١‏ , الزئرالة (فیلم سپنماني) ۱۹۷۰ . 


Dolf Sterıberger دوڵلف ررر‎ 


ولد دولف شر لیر جر ي ۲۸ یولیه من عام ۰۷ ۱۹ في مدینة فیسبادن دعل ههه . وشا فیا 
حى بدا چولته الدراسیة بہن جامعات الانيا ودرس عل اول يليش الفلسفة وكثب بإشر افه ر سالة 
الد كتوراه وموضوعها «الموت كما حيط به الهم . دراسة في الألطولوجيا الوجودية فارثن 
هایدجر » نال مہا الد كتوراه ي عام ۱۹۳4 . وعمل بعد ذأك وحى عام ۱4۹4۴ في صحيفة 
« فرنکفورتر تساپنونج Frankfurler Zeitung‏ » رر الصفحة العلمية اللقالية . 
وآخرج بعد اية الحرب بالاشتراك مع کارل اسر س وآلفرید ٹیر وٹیرئر کراوس جل 
« دي الد لولچ Die Wandlung‏ » ( = التحول ) الي استمرت حى عام ۱۹44 وکات 
مم بالامور اللقافية و الفنية والأدبية والفلسفية والسياسية . وآخرج بین عام ۱۹۵۰ و ٠۹۵۸‏ مجلة 
نصف شهرية اسپا « دي جيجنفارت Die Gegenwart‏ » ( = الحاضر ) . وګکان له إل 
هذا النشاط الصحفي ء شاط في الإذاعة حيث آلفى جموعة من الأحاديث السياسية الفلسفية في 
موضوعات المرية والدموقراطية والانتخاب ومقومات اللقافة والياة المعاصرة . وشغل إين 
هلا وذاكء وظيفة أسناذ العلوم السياسية في جامعة فرنكفورت ثم جامعة هاپدلبرج . وهو رليسشرف 
نادي القلم » ونالب رئيس الأكادبية اللانية للفة والآداب › وناب رئيس الجنة اللائية 
أليولسكو »› وغبرها من الحبعيات ذاث الطابع اللقافي . ويعتر دو لف فر نبیر جر من آبرڑ 
الكتاب في التاريخ والفكر السياسي واللقافة . 

من أعماله نذاكر : اموت كما عيط به الفهم ( دراسة) ۳6 , بانوراما أو آراء 
ني القرن التاسع عثر (مقالات) ۱۹۲۸ . طراز الیوجندستیل ومقالات آخری ٠۹۵٩۹‏ . 
دستور حي (دراسة) ۱۹۵٩‏ . من قاموس الإئسان الذي تجرد من الإسانية ( دراسة » مع 
آحرين) ٠۹۵۷‏ . مفهوم السياسة (دراسة) ٠۹٠١‏ . اسلطة بين الأساس والمارية 
(دراسة) ۱۹٩۳‏ . مقاییس . (مقالات) ۱۹٦۰‏ . 

أناكريون : شاعر إغريقي من القرن السادس قبل الميلاد معروف بخمريائه وغزلياته . 

روکوکو : اتجاه في ظهر £ بلدأن أو ربية منعددة »و خاصة ف فر سا والمانيا »في القرن الفامن 
عشر » من بين مميزاته البالغة في الزحرف » والاهعام بالعناصر الصفير ة الطريغة الحفيفة العابثة . 


CÎ 


دلارافلاند : دنيا تمحدث عنها الجكايات المجرافية فبها يتمع الإنسان متعة لا حدود ها » ولا 
پکون عايه أن يعمل أو يلعب . 

الأببقورية : فلسفة تسب إلى الإغريقي أبيقور ۲۷١ - ۳۲١(‏ ق . م .) اللي كان 
يعلم تلاميده أن اللده هي النعمة العظمى الي ينبغي على الإئسان آن يسعى إليها » وأن اللاة لا تقوم 
على المتع السية بل على المتعة العقلية وممارسة الفضالل . ولكن التفسير ات الحاطئة » والتحريفات الي 
أدخلها الهادء على الماهب جعلت كامة الأبيقورية تشير إلى اللاة السية . 

الرواقية : فلسفة تنسب إلى الفيلسوف الإغريقي زيئون. ونقوم الأحلاق الروافية علىالالز ام 
بالعقل الآز اما يصر ف الإلسان عن الاهتمام بالطروف العارضة من حظ ومال وثراء وصحة وآ , 

هاپار یش هاپنة: ۱۸۰٩۹-۷‏ کاتب وشاعر مشهور بالنکية و السيخررة و بالنقد الاچتماعي. 
( الظر ر« صفحات حالدة من الدب الالماي » ص ۲۲١‏ وص )٠٦4۸‏ . 

فريدريش نيدشه : ۱۸44 - ۱۹٠١‏ فيلسوف ألاني تقوم فلسفته على إرادة القوة الي 
ثرفع الإلسان إلى « السوهرءان » أو الإئسان الأعل . ( الظر و صفحات حالدة من الدب اللماني» 
ص 4١١‏ و ص )٦‏ . 

بوجندستيل : طراز لاني من مطلع القرن العشرين تسمى بلا الاسم نسبة إلى مجلة « يوجن » 
( صالشباب )الي كالت تصدر في ميونيخ » ويقوم هلا الطراز على الصياغة الأسلوبية العناصر 
الطبيعية اليوالية والنباثية . 


Heinz Risse هاینشس رپسه‎ 


ولد هایئاس ریسه في ۳۰ مارس من عام ۱۸۹۸ في مديلة دسلدورف 10۲۲یا 
الطلة عل لبر الراين » ونها هناك وأمشى صدر شبابه حى ألم المدرسة الفائوية . ثم اشارك في 
ا حرب العالمية الأول بین عام ۱۹۱۵ و ۱۹۱۸ . فلما وضعت الرب أوزارها التحق بجامه‌اث 
مار بوج وفرلكفورت وهايدلبرج عل التوالي ودرس الالتصاد والفاسفة > وتتلمد على ألفريد 
فار » الذي أشرف عل رسالعه لنیل الد توراه . واشتغل ميل عام 14۲۲ في فطاع الاقبصاد » 
ودخل عالم الأدب بعد نباية الحرب العالمية الكائية > وكان في الممسين من عمره» وبرز منذ ذلك 
اين بالتاج ولير من القصة والرواية والمقالة . 


من أعماله لذكر : ضالون (قصة طويلة) ٠۹4۸‏ . عنما تزازل الأرض (رواية) 


oof 


۰ . هکلا بریء من الاذب (رواية) ۱۹۵۱ . شلة پرومیتیوس (مقال) 1۹۲ . 
ثم جاء اليوم (رواية) ٠۹٥۲‏ . زورن الحسيس (رواية) ۱۹۵۵ ,. پول سيران 
وجوتفرید بن (مقال) ۱۹۵۷ . ماسب من أجل الله (قصص ) ٠٠٥۸‏ . عل لطيفه 
(قصص) ۱۹۹۲ . علاتات عامة ( "مشيليعان اذاعيتان) ۱۹٦4‏ . 

ظهرت فاینس ريسه قصة « على قطيفة » ٤‏ کناب ر غناء العنا کب وقصص آخرى ۾ ۰ 
دار صادر › ببروت ۰ ۱۹٩۷‏ . 

فردان : مدينة في شمال شرق فرنسا شهدت في عام ۱۹۱٩‏ > أثناء الحرب العالمية الأولى ء 
معارك طاحنة استمرت عفر ة شهور » قامت فيها القوات الفرنسية بقبادة امار ال پيتان بعمليات 
دفاعية وهجومية بار عة صد القوات الالمانية 

فالمى : قرية فرفسية على لبر المارن شهدت في عام 1۷4۲ التصار قوات الثورة الفرلسية 
على القوات البروسية »> وكان شاعر ألانيا الأكبر جوته حاضرا برفقة أمير امار اللي كان 
عليه أن يضع قواته ې حدمة الحركة المناهضصة لفورة الفرلسية . وقد وص جوته فيماً بعد 
المعركة وسجل بعض الطباعاثه عنها . 


Walter Jens ڈالر پنس‎ 


ولد فالتریس في ۸ مارس من عام ٣۴‏ ئي مدينة هامبورج Hamburg‏ ¢ واختلف 
من عام ۱۹۳۳ إلى عام ۱۹4١‏ إلى مدرسة يوهافيوم الفائوية المبعازة في هامبورج › ثم التحق 
بالامعة يدرس فقه الغات القدية والآداب اللانية » وانتقل هذا من جامعة هامبورج إلى جامعة 
فرایبورج ۲ حى حصل على الد توراه في عام ٤‏ وکان موضوع الرسالة الموار ي مسر حيات 
سوفوکل . ووي ي عام 4 إلى رتبة الأستاذية » وتولى ملد عام ۱۹١١‏ كرسي فيلو لو جيا 
اللغات القدمة وعلم البلاظة في جامعة توبنجن . 

وار ينس كاثب مرموق حصل على العديد من الحوائز الأدبية الكبيرة من ينها جالزة 
« الحماعة 4۷ » وجائرة ليسينج المامبورجية . وهو عضو في «الماعة ۷ » ولي نادي القلم ولي 
آكادمية الفدون في برلين » وني ال كادمية اللانية الغة والآداب . 

من أعماله نذكر ؛ لا عام المتهمين (رواية) ۱۹٠١‏ . الأعمى (قصة) ٠۹۵۱‏ . 
زوج پېجر زوجنه ( مليلية الاعية) ٠۹١١‏ . وجوه مسية (رواية) ۱١١۲‏ . زيارة 


oof 


الفر يب ( تمغيلية اذاعية) ٠۹٠١‏ . الرجل الذي رفض أن تتقدم به السن (رواية) ٠١۹٠١‏ . 
عهد أوديسيوس (قصة) ۱۹۵۷ . بديل لتاريخ الأدب (مقال) ٠۹٠۷‏ . الأدب 
اللاي في العصر المحاضر (مقال) ۱۹١١‏ . السيد مايستر (رواية عن رواية) ۱۹١۳‏ . 
البلاغة الألمائية ( محاضرات ومقالات) ۱۹٦4‏ . 


بیلی جراهام : واعظ أمريکي ( ولا عام 41۸( يلقي منذ عام 1440 مات ي 
الحماهير يريد أن يوتظها من غفاتها » ويتبع في ذاك منهاجاً خاصاً يتصور آله يناسب العصر »> 
ويقوم برحلات کثيرة في آمریکا وي بلاد العام ساعياً إلى الفعات الي پتوقع أن تکون استجابه‌پا له 
أكبر . وقد حول لشاطه مرور الزمن إلى ما يشبه المؤسسة »> وله اعلالات وكاتالوجات » 
وله مؤلفات عديدة وزع على هيئة كدب أو كتيبات أو شراط وأسطوالات . ويرى فالار ينس أن 
الواعظ الامريكي بيط نفسه بدعاية أكثر من اللازم وأله يتبع أساليب ليست من الإبمان في شيء . 

جيش اللحلاص : منظمة أنثأها و. بوث في لندن عام 1۸۷۸ على مط اليش > تسعى إلى 
أهداف خير ية » ولا تحصر لفسها » على ما تذاكر » في إطار ملهب ديي معين . 

ويحسب النفقة : الإشارة إلى أنجيل لوقا ۲١٢ - × ٠١‏ « ومن منكم وهو يريد أن يبي برجا 
لا بجلس أولا ويحسب النفقة هل عبده ما يلرم لكماله . لثلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل . 
فیبتدیء جمیع اللاظرین بہزآون به قائلین هذا الإنسان ابتداً پبي وا پقدر أن يکمل ¢ 


Hans Bender هانس پیندر‎ 


ولد هائس بیندر ي آول پولیه من عام ۱۹۱۹ في مديئة موطاوزن ۵۸ں 4ط!!اM‏ 
جئوبي هایدلبرج الها ,. وقضى فارة من مرحلة التعليم الابدائي في مدرسة داحلية 
بالغابة السوداءء ثم احتف إلى المدرسة الكانوية في كولونيا » والتحق بالمامعة هناك بعد ذلك . فليا 
قامث أرب استدعي الخامة العسكرية وجرح حمس مرات »> ووقع في أيدي الروس أسراً > 
وقضی ي معسکراٽ الاسر في روسيا حمس سلوا . وي عام ۱444 عاد إلى الوطن وعمل 
ئي هايدلبر ج واستالف الدراسة . وألشاً في عام ۱۹١١‏ مجلة لتشجيع الأدب الديد أسماها ‏ كولتورن 
Konturen‏ « « م اشر ك مع فالار هوير ر في إحراج اة ر أ ننه Akzo‏ » 
عام ۱۹4 ٠‏ والفرد باخراجها منذ عام ۱4٦۸‏ . وعمل إلى جال هلا بالتحرير في بعض 
الصحف » ودور النشر > كما عمل فارة في آمريكا استاد زارا ئي جامعة تکساس ( ۱۹۹4 - 
٠١‏ ) . وهو عضو في لادي القلم وني ال كاديية الالمائية للغة والآداب , 


oof 


من أعماله ناکر : لا بد أن تكون الغربة عابرة ( قصالد ) ٠۹٠١١‏ . القربان ( لصص ) 
۴ . فيء کالب (رواية) ٠۹۵٤‏ ( صياغة آخرۍ ۱۹٣١‏ ) . قصيدي هي سكي . 
شعراء پتحدثون عن شعرهم ( دراساث ) ۱۹۵١‏ . ذلاب وحمائم (قصص) ۱۹۵۷ . طام 
شهي (رواية) ۱۹۵4 . على سفينً البريد (قصص) ۱۹٦۲‏ . لصف الشمس ( فصص 
وصور من رحلاٽت) ۱۹٦۸‏ . كامات ., صور .. بشر (رواية + تفریرات + مقالات) 
4 .,. تقوم «إنزل» لام 14۷١‏ . 

پونيسکو ؛ هو أوچين بوليسكو ( ولد عام ۱4۱۲ ) الكاثب الفرلمي الروماني الأصل 
المعروف مسر حياته اللامعقولة مثل « الكراسي » و «ألملك بموث» . 

جورکي : ماکسيم جورکي »> شاعر وقصاص روسي ( ۱۸۹۸ - )۱۹۳٩‏ له آعبال 
ممتازة في الرواية والمسرحية والقصة . من أعماله : « الام » و «ذكريات الطفولة» . 

جوجول : نیکولاي جوجول ( ۱۸۰4 ~ (1A0‏ برع في القصة والرواية والسرحية . 
من أعماله ر الآأرواح اليتة» و «المغش» . 

هوجو فون هوفمستال : آدیب لمساوي ( ۱۸۷4 - ۱۹۲۹ ) منوع الالتاج (الظر 
ر صفحات حالدة من الأدب الأ لماي » ص 44١‏ و ص )٦۹۷‏ . 


یاو کو ح Thilo Koch‏ 


ولد تیلو کوخ في ۲۹ سبتمبر من عام ۰ في کائينا Canena‏ رپ Halle olllk le‏ 
ولهاً هناك »> واستدعي الخدمة المسكرية صفيرا , فلما أندهت المرب درس لي جامعة بر لين الفلسفة 
والآداب الالمائية والتاريخ . ودا يظهر في عالم الصحالة والاذاعة كأديب وشاعر ولنان إذأعي 
وناقد . وی عام ۱۹۰٤‏ تول إدارة استوديوهات إذاعة شمال وغرب أل انيا إلى جانب عمله كمراسل 
لصحيفة « دي سايت 21 01 » وغرر بالتلفزيون , وني الفارة من عام ۱۹٦۰‏ إلى عام 
٤‏ أقام ني أمريكا وبعث من هداك إلى الصحف والتلفزيون والإذاعة لي ألمائيا بالعديد من البر امج 
والاصوص . وعاد في عام 4 إلى ألانيا ليستأنف نشاطه الأدبي الصحفي الإعلامي الواسع . 
وهو الأمين العام لنادي القلم الأ لماي , 

من أعماله لذكر : كان الشباب هو اللمن ( رراية) ۱۹٤۷‏ . سكون ولغم (اقصالا) 
۸ . جونفرید بن (مقال) ۱۹۵۷ . بااولات برلينية (مقالات خفيفة) ٠۹۵۸‏ . 
رسائل من ركن الغربان ٠۹٠٠‏ . العشر ينات الهبية ۱۹۷۰ . 


-- 


فرلتس برفل : من أدباء التعببر ية الألمانية البارزين ولا في عام ٠۱۸۹١‏ ومات ثي عام 
٥‏ . من عمال المشهورة عالياً ر أغنية برنادیت » . 


چوستاف مالر : ماف موسيڌي مساوي هیر ( ۱۸۰ - ۱۹۱۱( له عشرة أعمال 
سيمفولية كبيرة وجموعات من الأناشيد . 

فالار جروبیوس : فان معماري کبیر (ولد عام ۱۸۸۳ ) کان بین ۱۹۱۹ و ۱۹۳۰ 
مدير المدرسة الفنية العالية العمارة والفنون التشكياية المعروفة باسم « باوهاوس » . ثم هاجر 
إلى أريكا وأقام هناك . 


Horst Krüger هورست کروجر‎ 


ولد هورست کروجر في ۱۷ سپتمبر من عام ۱۹۹۹ ې مديئة ماجدیبورج ع0۲طه ع٧‏ 
ولشاً في برلين حيث التحق بعد إنمام دراسته المانوية بابمامعة مهتا حاصة بدراسة الفلسفة . 
وقد عرف بميوله المناهضة التازية الي أدت به إلى الولوع مند عام ۱۹۳۹١‏ في أيدي الجستابو »> 
لبوليس النازي » الاي وضعه في المعتقلات بعهمة التدبير لمؤامرة ضد السلطة النازية . فلما التهت 
المرب العالمية الثالية حرج إلى الياة مارس الكتابة والشر . وأقام ميل عام ۱۹4١‏ لي مدينة 
ارايبورج منطقة برايسجاو ء ثم قل مكان إقامته بعد ذلك إلى فرلكفورت . وهو إلى جائب 
كتابة القصة والمقال » يشارك في لشاط إذاعة جنوب غرب الانيا , 

م أعماله ‏ نذاكر : بين الندهور والتجديد (مقالات ) ٠۹٠۴۳‏ . الكاتب ني المعارضة 
۲ . اا هو الیسار الوم ؟ ۱۹۹۴۳ . البيث المحطم (قصص) ٠۹٩٩‏ . خرائط 
المدائن ٠٠٠۷‏ . لظات الالية . صور من وطي ۱۹۹4 . 


Walter Bauer فار باور‎ 


ولد الار پاور في ٤‏ وفمیر من عام ۱۹١٤‏ ي ملينة مر سیپورج ۷۲٥01۲8‏ 
لأب رليق الال » والتحق بمعهد المعلمين وتخرج فيه مدرساً وعمل بالندريس ني التعليم الابعدائي 
فترة من الوقت » ثم ترك التعليم واحترف أعمالا ختلفة . وني عام ٠۹٠١٠١‏ قام جولة في إيطاليا , 
فلما قامت المرب العالمية الفانية استدعي الخدمة العسكرية وتنقل مع وحداث اليش بين فرفسا 
وروسیا وآلبالیا والیونان وإیطالیا . وکان منذ عام ۱۹۲۸ قد بدأ طرپقه نې دلیا الدب بدیوان 


٥۵ 


من الشعر . وظل إمارس الكتابة حى أثناء الحرب . وشارك بعد المرب في نادي القلم وي أعمال 
الأكاديبة الالمانية الغة والآداب الي انتب عضرا فيها . وي عام ٠۹٠١‏ ) بحتمل ما أسماه تزييف 
القيم في بلاده وهاجر إلى كنداء حيث عمل في مصنع الشوكولائه ثم في مكدب التحبيش والشحن > 
ثم اشنغل في مطعم بغسل الصحون . والتحق في الوقت لفسه بجامعة نورونتو حيث درس الفرذمية 
والإيطالية والألالية وحصل على الماجستير في عام ۱۹١۹4‏ ودحل عضو في هيئة التدريس بجامة 
ٹورنتو . ولا پزال إلى جانب اشتغاله بالندر يس ف کیدا راس القدم ف الياة الأدبية الألمانية . 
من أعماله لاكر : أا الزملاء > اليكم هذا المديث (فصالد) ۱۹۲۸ . صوث من 
مصئع لوينا (شعر وار ) ۱۹۲4 . الرحلة الضرورية ( رواية) ۱۹۳١‏ ,. أغنية الرية 
(قصص ) ۱۹4۸ . البعد حير من العزلة (رواية) ٠۹٠١‏ . فال الصحون لا ينام 
الیل (قصالد) ۱۹۰۷ . دفات (لقصائد) 1۹٩۲‏ . غریب ني تورلتو (اقصص )۱۹۹۳ . 
جزء من صياح الديك ( قصائد) ۱۹٦٦‏ . الصغار والفقراء ( حیاة پستالوتری) ۱۹۷۰ . 
فونتانه : تیودور فولتاله ( ۱۸۱۹ - ۱۸۹۸ ) آدیب وشاعر وناقد. من أشهر أعماله روایة 
« ایفی ٻریسٹ » و « شٹیشیلین ». ( انظطر صفحات خالدة من الأدب الا لماي ص ۴۸۲ وص 1۹۲). 
جولفريد كالر : آديب سويسري عظيم (۱۸۱۹- )۱۸۹١‏ من أكبر قصاصي الوالعية 
الألالية . من آشهر أعماله رواية و هايار يش الأحضر » (انظر صفحات خالداة من الأدب 
الا لماي ص ۳٠۹‏ و ص )٠٠4‏ . 
ريكاردا هو : روائية ألالية معاصرة ( ۱۸٦4‏ - ۱۹4۷ ) من أشهر أعماها « مل حارة 
اللصر » . وها شعر غاي مله ديوان «قصائد حب » وها دراسات تارخية منها « ارب 
الكبرى في ألائيا» . 


Walter Hilsbecher فار هیاسپیشر‎ 


ولد فالنر هیلسبیشر فی ٩‏ مارس من عام ۷ نف مدینة فرنکفررت ۴٣)۲١‏ 
الواقعة على نهر الماين . وهو أديب ولاقد بمارس الكنابة في الصحف ويشارك في شاط الإذاعات 
الألمانية بأحاديث يعناول فيها الأدب والفن والياة بالعليق . ويغلب على كتاباته طابع التأمل 
و السعي وراء الحكمة . 

من أعماله لاكر : كيل يكون الأدب حدينا ( مقالات ) ۱۹٠١‏ ,. تصص مقحضصبة 
۹ ,. الکتابة كلاج (مقالات) ۱۹٩۷‏ . مفرقات ۱۹۹4 . 


oo 


Albrecht Fabri البرپشٹ ابر‎ 


ولد آلېر پشت فابري ې ۲۰ ابرایر من عام ۹٣١‏ ي مدڀلة کولونيا مان الي لا پرال 
إلى الآن یقیم با . وهو ارجم مرموق وکاتب مقال من طراز فريد مناز بالعمق والتبحر . 
ومن مقالاته دراسات هامة في فلسفة الفن . 

می اعمال لذاکر : الإبام المعسخ (مقال) ۱۹٤۸١‏ . حدیث مع زيزيفوس (مقال) 
۲ ,., الحیط الاحمر (مقال) ۱۹۵۸ . تنویعات (٬قالات)‏ ۱۹۵۹ . مماسات 
(مقالات ) ۱۹٦4‏ . 

إو ؛ جنية تحكي الأساطير الإغريقية القديمة اما أغضبت يونون » زوجة يوبار (چوپار) > 
فحولتها إلى صخر وقضصت عايها بأن تردد الكلمات الاير ة لكل من يوجه اليها عبارة . و تستعمل 
كلمة « إخو » لي اللغات الأوروبية الديلة » منطوقة بشكل ملف من لغة إلى أخرى »› 
لعأدية معی صدی الصرت » 

لرجس : تحكي الأساطير الإغريقية القدبمة عن نرجس أله أبن الثهر سيفيز وأنه عشق 
صورته عندما شاهدها عل صفحة مياه إحدى الآبار وهوى من فرط عشته إلى جوف الماء » 
فاستحال إلى زهرة تحمل أسمه . 

پيجماليون : تذ كر الأساطير الإغريقية القدمة أن پيجماليون كان نحاناً فصنع مثالا 
ألجنية جالانيه » وعشق الإمغال الذي صنعه بيديه »> وتوسل إلى ینوس ۾ رة امال أن تېٹ 
فيه الياة » فديت الروح في مثال ألنية ولزو جها پيجماليون , 
هاٹس هینیکه Hans Hennecke‏ 


ولد هالس هینیکه ئي ۳۰ مارس من عام ۱۸۹۷ ني مدينة بیثلن ٣1٥!اه8‏ قرب هالوفر 
8۴ ., وعيل بالر جمة والتاليف والنقد . وتلقل بين جامعات إلديانا واليئويس 
وکالساس ومشیجان ف الولايات المعحدة الأمريكية ووترلو پأنناریو ف کندا کأسیاذ زائر 
بلقي حاضرات في الأدب اللاي والأدب المقارن . 

من أعماله : كللك المستر برينك بحب أن يسطر ( تمثيلية اذاعية) ۱۹4١‏ . الأدب 
والوجود (مقال) ۱۹۵٠۰‏ . قصائد من شکسبیر إلى إزرا بولند ۱۹۵ . شتيفان آلاريس 
(مقامة) ۱۹۹۲ . 


o۵۸ 


Karl Dedecius کارل دیدیسیوس‎ 


ولد کارل دیدیسیوس ي ۲۰ ماو من عام ۱۹۲۱ في مديئة لودز 1٥۵‏ ببولوليا . 
وما كاد يم تعليمه الالوي حى امتدعي الخدمة السكرية في اليش الألاني وافترك مع وحلته 
في معرکة سالینجراد في عام ۱۹٤١‏ ووتع هناك أسرآ . فلما اهت أرب وسرح الأسرى عاد 
إل آلانيا › وعمل بين عام 140۰ وعام 140۱ مدرساً في معهد المرح با مار 0 وأنتقل تي عام 
140۲ للاقامة أي الانيا الغر بية . وعمل في قطاح التأمين الذي يشغل في احدى شركاته بفرلكفورت 
وطيفة رئيس قم . وكارل ديديسيوس مرجم لشيط نقل الكثير من أعمال الدب البولوني 
إd‏ اللغة الأ لمائية وعر“ف به ما لشره من مقالات ي الصيف والجلات وما ألقاه من محاضر ات 
وأحاديث إذاعية . وهر إلى جانب عمله بالآر جمة حريص عل التفكير في النواحي النطرية والمس 
العلمية لعملية ار جمة ومكانبا من الدراسات اللغوية والأديبة > وصلتها با لمجمع وما بحكمه من 
انجاهات لفافية وسياسية وفكربة . 

من اعماله لكر : دروس السكون (من الشعر "البولوني المديد) ٠٠٠4‏ . الشعر 
البولوني أي القرن العشرين ٠۹٠4‏ . الذثر البولوئي ثي القرف العشرين 14٩١‏ . 

فالار بلیامین ؛ أديب وفيلسوف لاني ولد ئي عام ۱۸۹۲ وتوئي منتحرا في عام ٠۹٤١‏ . 
متعاد الاهنمامات. له دراسة عن « مفهوم النقد الي ثي الرومانتيكية الألائية » وأخرى عن « أصل 
الأراجيديا ال لالبة » ودراسات في فلسفة الفن وعلم المسال . ولد اشعهر أالار بنبامين كمار جم 
لرواية « البحث عن الزمان الضالع » لمارسیل پروستٹ ولبعض أعمال بودلیر . 

فریدر پش جولیب کاوبشتوك : فاعر الاي ( ۱۷۲۲ - )۱۸٠١‏ بعر الممهد العصر 
الكلاسيكية . آم أعماله ر المسياده » أو ملحمة المسيح 

صاحب رسالة الرجمة : هو مارتن لوثر ( ۱4۸۳ )٠٠١١-‏ مؤسس ألاهب البر و تستني 
ومر جم الكتاب المقدس . له رسالة عن الأرجمة يتحدث فيها عن منهاجه لي الار جمة وعن 
الصعوبات الي لقبها في ترجمة الكتاب القاس . 


مارسیل رایش - ر انیکي Marcel Reich-Ranicki‏ 


ولد مارسیل رایش - رانیکي 6 ۴ پولية هن عام 14۲۰ في مدي فلو كلایك Wlocla wek‏ 
بہواونیا ونفا في برلین › ثم عاد آیام الحکم النازي إلى بولونيا »> وظل هناك حى ماية المرب 


۹ 


حيث عمل في الفار ة الأخبرة محررآ ومراجعاً في دار النشر ډوارسو . واتخل هامبورج مند عام 
۹ مقرأ لسكناه » وتخصص في النقد الأدبي حنى أصبح واحدا من ألمع نقاد الأدب في ألماليا 
المعاصرة . وعمل ثي عام ۱۹۹۸ أستاذاً زائرا للأدب الا لماي الديث في جامعة واشنط ء وفي 
مام ۱۹۹4 ني كلية ميدلبيري بالولايات المنحدة الأمريكية أيضاً » وني عام ۱۹۷۱١‏ في جامعي 
ستوکهو وأوپسالا بالسوید . وکان مارسیل رایش - راليکي يشر مقالاته النفدية لي جريدة 
« فرلكفورثر أبحماينه لسايتونج » و « دي فيات » ثم أصبح حرر النقد الأدبي في جلة « دي ٿسايث » 

من أعماله ناكر : الأدب الال ماني في الغرب والشرق ۱۹١۳‏ . الياة الأدبية في الانيا 
٥‏ . من یکتب حرض ۱۹٩٩‏ . المکروهون ۱۹٩۸‏ . تمزقات ولا شيء غيرها 
١‏ . ادب المطى الصغير ة ۱۹۷١‏ . جموعات من القصص والقصائد للأدباء المعاصرين . 

هوبرت فيشته ( ولد عام ۱۹۳١‏ ) أديب الاي ملوع ابر ة بدأ حيائه وهو بعد صبي مئل 
على المسرح ثم تعلم التمثيل » وما لبث أن الصرف عله وتملم الزراعة > ومارسها في هالوفر 
والسويد . ثم سافر إلى جلوب فرنسا وعمل راعيا للأغنام . وي عام ۱۹٩۳‏ كرس لفسه 
الأدب » وبرز اسمه كناقد ممعاز وكأديب يشغله حاصة أمر المنكوبين والحالفين واطالرين . 

هرت له بالعربية ترجمة قصة «المرفاً الحر » بقلم فؤاد رفقه في ر« قصص آلالية حديلة » 
دار صادر » پیروٹ ۰ ۱۹٩٩‏ . 


ر احم کارزر Joachim Kaiser‏ 


ولد پؤاخیم کایزر ي ۱۸ دیسمبر من عام ۱۹٧۸‏ في مدينة میلکن ٢٥)لاا‏ منطقة 
بروسيا الشرقية » ونشأ هناك واختلف إلى المارسة الفانوية حى آتمها » ثم تنقل بين جامعات 
جوينجن وفرنكفورت وتوبينجن حيث درس الفلسفة وعلوم الموسيقى والآداب الألمانية وعلم 
الاجتماع وحصل على دكتوراه الفلسفة . واشنغل بالأدب والصحافة حيث ظهر اسه ئي العديد 
من الصحف والمجلات المرموقة وخاصةجريدة « زود دو تشه تسايتو ئج Siddeulsche Zeitung‏ ¢ 
اني بحرر بها إلى الآن صفحة المنوعات. ويؤاخيم كابزر لالب رليس نادي القلم أي الانيا . 

من أعماله ندكر : الأسلوب الدر امي خریلپار تر (دراسة) ۹٩۱‏ . کبار عازي 
الپيانو ئي عصرنا ۱۹٦٥‏ . يوميات مسرحية صغيرة ٠۹٩١‏ . 


کیپھارت : هو هاپنار کیپهارت من مواليد عام ۱۹۲۲ . درس الطب والمسرح والفلسفة 


01۰ 


و تنصص في طب الأعءصاب » وعمل طبيباً في برلين الشرقبة . ثم ثرك مهنة الطب وعمل با مرح 
من عام ٠4۵١‏ إلى عام ٠۹۵4‏ في برلين الشرقية ثم العقل إلى ألمانيا الغربية حيث آقام بعص 
الوقت ني دسلدورف ثم الخد ميونيخ مقرآ له . وكافت مسرحبه الوثالقية « لي قضية روبرت 
أوپها مر ۾ حلا هاما في تاريخ المبرح العالي . وتدور المسرحية حول نحقيق نة الأمن 
الأمريكية في فضية العا الاري أوياهابمر الاي وجهت إليه تهمة تعطيل صناعة القنبلة 
الميدروجيلية . أما مسرحية « پول براند » فندور حول المفارضات الي آجراها يول براند مع 
ممللي النازية في بودابست للإفراج عن مايون من العقلين لقاء عثرة آلاف سارة لقل . 

پیتر فایس : من موالید برلين عام ۹۱٩‏ . له أعمال أدبية في الفنون المختلفة »> ولكن 
شهرته الكير ة تعتمد على مسر حياته . ومن مسرحياته « مارا - صاد » الي نقلها إلى العربية د كتور 
يسري خميس ( القاهرة ۱۹١۷‏ ) والي ټدور احداما ف مصحة المجالين - رمز العام ا مجلون - 
والي تتماول موضوع الفورة والرجعية . ومن مسرحياته أيضا « أنشودة أنجولا » الي ترجبها 
د كور يسري خيس أيضا إلى العربية « (الکویت ۱۹۷۰ ) والي قدم ها يتر فايس بدر اسة 
عن المسرحية الوائفية . ومسرحية ثاللة عن فيتدام . 

هوخهوت : رولف هوخهوت من موالید عام ۱۹۳۱ بدا حيانه بتعام حرفة بيع الكثب» 
ثم اختلف إلى المحامعة من عام ٠۹٠١‏ - إلى عام ٠۹٠١‏ ي غير انتظام حيث استمع إلى محاضر ات 
منوعة ,. ودلعته موهبته الأدبية إلى العمل ي دار للنشر »> وبرز اسمه أي عالم الأدب والمسرح 
في عام ۳ عندما نشر مسرحية «النائب ۾ الي آثارت جدلا کدرا لا احتوته من آام 
لبابا بالسكوت على أعمال النازية . كلاك أجحث مسرحيته « انود » ( ۱4۹۷ ) الي تعالج 
موضوع ضمبر العسكريين آثناء الحرب » وهل يرتاح إذا استخدموا وسائل فبيحة لنحقيق 
أهداف طببة . وتفاهر ني المسرحية شخصية تشرشل الي تتنازعها الانجاهات المعصادة : الاتجاه 
إلى نسف الان وإبادة المانبين والاتجصاه إلى الالتزام باتفاقية جنيف لماية المائيين . 
وتعرص المسرحية كللك موضوع سيكو رسكي قائد قوات القاومة البولونية اللي كان لاجا 
ي بریطانيا > والذي يهب المؤلف إلى أن تشرشل اتفق مع ستالين عل التخلص مئه في عام 
4۴ ۹ والنظاهر باه مات في حادث طائرة , وهوحهوت پعتبر مع پیتر لایس وکیپهارٽ من آبرز 
دعاة المسرح الوثالقي . 


Heinrioh Böll J ھایریش‎ 


ولد هایار پیش بل ني ۲٣‏ دیسبر هن عام ٧۹۱۷‏ في کولونیا ×1٥‏ وأمضی هناك طفولته 


= ا 


وصدر. شبابه حى حصل على شهادة الثانوية في عام ۱۹۴۷ , ولا م تكن حالة الاسر ة المادية تسح 
له إمواصلة الدراسة والإنفاق عليها فقد انصرف إلى العمل في بيع الكتب » ولعله اختار هلا العمل 
دون سواه لپکون قریباً من عام الانيا المكدوبة . والتحق فارة قصبر ة باطامعة لدراسة الآداب 
الألانية » ولكنه ما لبث أن استدعي البخدمة العسكرية في عام ۹4 فانقطع عن الدراسة . وأصيب 
في الحرب آربع مرات ووقع قرب نهايتها أسيرآ في أيدي الإنجليز والأمريكبين . وأمشى فارة 
الأسر ي معسكر للأسرى شرق فرفسا . وعاد من الاسر إلى كولوليا ليبدا وسط الحراب حباته 
من جديد . فعمل بعض الوآت في مصنع ثم في مصلحة الإحصاء . وبدأث موهبته الأدبية تظهر 
وتتاكد . وي عام ٠۹١١‏ حصل على الائزة الي تمنحها و الماعة ٤١۷‏ » » ووالت الموالر 
ولوان التقدير ومن بينها جاارة نوبل في عام ۱۹۷۲ . وهايار يش بل هو رئيس ادي القلم الأ لماي . 

من أعماله نذكر : جاء القطار في موعده (قصص) ۱۹44 . اا الوال هل تذهب 
إلى ... (قصص) ۱۹۰۰ ,. آین كثت يا آدم (رواية) ٠۹۰۱‏ . ليس فقط في وقت 
أعياد البلاد ( قصة) ٠4٠١‏ . ولم ينطق بكامة ( رواية) ۱۹۰۴ . بیت بلا حراس ( رواية) 
٤‏ ,. بز السنوات الحوالي (قصة طويلة) ٠4٠١‏ . وجاء المساء والصباح ( قصص ) 
٦‏ . ضيوف سفهاء (قصص) ٠۹٠١‏ . ني وادي الوافر المادرة (قصة) ۱۹۵۷ . 
يوميات ايراندية ۱۹٥١۷‏ . موازنة ( تمئيلية اذاعية) ٠۹٠۷‏ . ولفة لمدة ساعة ( مشيلية 
إذاعية) ۱4۹۵۷ . صمت الد كتور مركه ولصوص ساخرة آخری ۱۹۰۸ . بپاردو في 
مننصف العاشرة (رواية) ۱۹4 . مطة لسيمبرين (قصص) ٠۹۵١‏ . دقات ( تمثيلية 
اذاعية) ۱4٩١‏ . حفئة من الأرض (مسرحية) ۱۹۹۲ . آراء مهرج ( رواية ) .۱۹٩۳‏ 
عل مسافة من السلم (قصة) ۱۹٠٦١‏ . ناية رحلة عمل (فصة) ۱۹٠١‏ . صورة جماعية 
مع أمرأة ۱۹۷١‏ . 

ظهرت ترجمات عربية لبعض عمال هايار يش بل : « وجهي الحزين » في مجلة ر فكر وفن » 
العدد الغاني > و «عندما أنعهت المرب » في « قصص ألالية حديلة دار صادر بيروت ۱۹٩١‏ › 
و «الضحاك » في مجلة « أرمنث » اعدد ٠١‏ . وهله التر جمات بقلم د كتور مصطفى ماهر , 


Golo Mann جولو من‎ 


ولد جولو من ي ۲۷ مارس من عام ۱۹۰۹ ني مڀولیځ ٥1ا۸‏ وهو ابن الآديب 
اللاي الشهير توماس من . درس جولو من ألتار يخ واللغات الحديثة وحصل على الد كتوراه من 
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جامعة هايدلبر ج في عام ۲ . وض الفارة بین عام 14۳۴ و ۱۹۳۴۷ في فرنسا يدرس في 
جامعاتها المختلفة . وانتقل في عام ۱۹۴۷ إلى سويسر! حيث بقي إلى عام ۱44١‏ يعمل بالصحالة . 
ري عام ۱۹٤۲‏ عمل أستاذا للناريخ في كلية أو ليفت بولابة ميتشجن في الولايات المنحدة الأمريكية 
وعمل في الیش الامریکي من عام ۱۹٤۴۳‏ إلى عام 4٩‏ . ولي عام ٠۹٤۷‏ شغل كرسي الأستاذية 
أي التار يخ بجامعة کلیر مونت بکالیفو ریا وظل هناك حتی عام ۱۹۰۸ حیث عاد إلى مالیا کأستاد 
زالر في ڄامعة مولسار مدة عامين ثم كأستاذ التاريخ الحديث والعلوم الاجتماعية في المحامعة النكن وأو جية 
ي شنوتجارت . ويقيم حالياً ئي سويسرا . 

من أعماله اکر : فریدريش جيئس » تاريخ أحد الساسة الأوروبيين 1۹4١‏ . 
العقلية الأمريكية ٠٠۹٠١‏ . تاريخ أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرین ۱١٠4‏ . 
تاريخ وقصص (مقالاث) ٠۹٦۲‏ . االشتاين (دراسة) 1۹۷١‏ . 

الاين : شخصية النشتاين من الشخصيات الفريدة الي يدو ر حوفا جدل المؤرخين ويغرم 
بها كاب امسر حية الذين برز من ينهم فريدريش شيلار > شاعر ألاليا الكبير > بللاثية عالج 
فیها مأساة فالنشتاين من وجهة لظره . والمعروف أن النشتاين كان من أغنياء لبلاء منطقة 
ڊوهيميا - الي تقع حالیا في نشیک وسلوفا کيا - وآنه کان پروتستني الملهب » ولكنه ترب 
إلى القعبر الالماني » الكاثوليكي > خاصة بعد آن ولفعه إلى مربة الأمبر > أمير فريدلالد > 
وعرض عليه أن يقف إلى جانبه في جرب الفلاثین عاها ( الي استمرت من ۱۹۱۸ إلى ١۹٤۸‏ ) 
وجرد جیه دلم کل تکالیفه من جیبه اللحاص . وأكن أهداف النشتاين القيقية ظلت 
مشوبة بالفموص » وتعرض لنهمة السعي إلى تدعيم سيادة القيصر على حساب الأمراء . 
وأدى هلا إلى عزله من قيادة اليش . ولكن اشتداد هجوم السويديين المناصرين المعسكر 
ابر وتستتي على المعسكر الكالوليكي كان سببا في إعادة النشتاين إلى القيادة »> فما كان 
إلا الد نكا شجاعاً بارعا ,. وشهدات الانيا اضطراباً شديداً عندما مات الملك السويدي 
جوستاف أدولف وثفرق جلوده بلا قاد پسراون وینهبون وپبشون الاعر في كل مکان . 
ويقال إن الشتاين حاول الدخول معهم سراً في مفاو ضات يضع بها حداً لأعماهم التخريبية . 
ولكن أخبارا صادقة أو كاذبة وصلت إلى القبصر عما سمي بالدوايا المقيقية لفالنشتاين › 
فاوعز القبصر إلى قادة آخرین من خلصاته » بيهم اوکنافيو پيكولوميي › بالتخاص من 
فالنشعاين . ومات فالنشتاين ئي عام ٠۹۳4‏ مقعولا » وانتهى كبار رجاله إلى المصير لفسه . 

وکتاب جواو من ر فالنشتاین » يعبر موذجا حديةا لفن السبر ة الذي جمع بين القيةقة العلمية 
الثار ية وجمال العرض الأدبي . ويكفي إن يطالع الإنسان عناوين المراجع التي اعتمد عليها 
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امؤرخ حى يقدر مدى الاهتمام باستخراج القيقة العلمية . فإذا دققنا في الوسائل الفنية الني يعمد 
علپها جولو من في رمم الشخصيات و المناظر ومتابعة الأحداث وجدنا أن حطها من الدب عظيم , 


Jens Rehn لیٹس رین‎ 


ولد ينس رين في ٨‏ سېتمبر هن عام ۹۹۸ ي مدينة اھر چ Flonsbufg‏ في أقصى 
شمال الانيا . ولشأً ئي برلين » حيث درس بابحامعة الفلسفة والآداب الاأجليزية وعلوم الموسقى 
الي استعان بها ئي تاليف الموسيقى . ولا قامت المرب العامة الفالية كان في وحدات الفواصات 
بالبحرية الالمائية » ووقع في الأسر في عام ٠۹ ٤۳‏ وظل ي معسكر للأسرى بكندا حى عام ۱۹٤۷‏ . 
وانچه بعد عودته إلى برلين إلى الكتابة » وبرز اسمه في النقد الأدبي كما برز في القصة القصبر ة 
والرواية والمثيلية الإذاعية . وما أ كار التمشيليات الإذاعية والأحاديث الي أمد بها إذاعة براين . 

من أعماله نذکر : لا آمل في شيء ( رواية) ۱۹۰4 . نار في الثلج ( رواية ۱۹۰٩۹)‏ . 
أبناء ساتورن (رواية) ۱۹٠4‏ . اأكال السكر (قصص) ٠۹١١‏ . الياة البسيطة 
(قصص) ۱4٩٩‏ , عجالب الأدب الأ ماني ۱۹۷١‏ , 


پار هیر لینج Peter Hûrtling‏ 


ولد پیر هیر تينج في ۳ توفمبر من عام ۱۹۳۳ في مدیئة کہمنتس zاri Chem‏ „ 
وأمضی سنواتٹ الحرب في تشيكوسلوفا كبا » ثم أنتقل في عام ۱44١‏ إلى النمسا ومن هناك إلى 
ماين لورتینجن ١٥ع«ااءاا۸‏ جثوب غرب الايا . وهناك آم المدرسة الفائوية في عام 
۲ . وبدأ إمارس الكتابة ثي الصيحف » وسرعان ما لفت الألظار إليه كشاعر جيد وأديب 
يكثب القصة والمغال والرواية. وني عام ۱۹۹۲ أشرك في إخراج جلة ر الشهر ام5 مط ۾ » 
وٽول ميل عام ۹۸ رئاسة قم الاير بدار النشر الفرذكةررتية الکہیر 3 « فہشر مایا۴ » ,„ 

من أعماله لاکر : قصائد وآغان ۱۹٥٥‏ . في سطور بالہیت (مقالات) ۱۹۵۷ . 
تون الاببع (لصااد) ٠۹٠۸‏ . في ضوء النجم المالب (رواية) 1۹04 . روح اللعب 
روح المرأة (قصالد) ٠4٦۲‏ . ليميش أو الندية (رواية) ٠۹٠٦4‏ . مقتطفات 
(قصالد) ۱۹٠٦٠‏ . كتب مسية (مقالات) ۱۹٦١‏ . يائك . صورة من الذاكرة 
(دواية) ۱۹٦١‏ . الفل العائلي أو مهاية قصة (رواية) ۱۹١۹4‏ . 
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روسو : چان چاك روسو ( ۱۷۱۲ - ۱۷۷۸ ) الأديب والفيلسوف الذي كان له آلر 
مباشر على الثورة الفرنسية . من أشهر كتبه ر العقد الاجتماعي » و إميل أو الآر بية » « إلويزة 
ألديدة » و و أصل التفاو ت بين البشر » , 

ديديرو : دليس ديديرو ( ۱۷۸4-۱۷۹۳ ) من الكناب رالفلاسفة الاين مهدر الفورة 
الفرنسية ما قام به من شاط تنويري يسثل حاصة ثي نقد الأوضاع الفكرية والاجتماعية والدينية 
القالمة . و يرثبط امم ديديرو باموسوعة الني حرجت أي القرن الثامن عثبر لم معارف الإئسان 
سب المغاهيم ألتنوير ية اخدیدة 

دلا کروا : آوچین دیلاکروا ( ۱۸۹۳-۱۷4۸ ) من أبرؤ رسامي الرومالتيكية الأ لمالية» 
من لوحاته لوحة الرية تتخطى الواجز , 

القااب السكندري : عر من بحور أاشعر يتكون من ٠١‏ مقطعا قسبى ملا الام نسبة إلى 
J‏ رواية الاسکندر ۾ الي استعمل يها ٤‏ العصر أأوسيط , 


إجبررج در پفیتس Ingeborg Drewitz‏ 


ولدت إنجبورج دریایٹس في ٠۰‏ ایر من عام ٠۹۲۳‏ في برلين ونشات هناك رأث تعليمها 
الثائويي في عام ۱۹4١‏ ثم عملت عامين ي خدهة اليش . وكالت ني الوفت لفسه تدر بابخامعة 
وهم خاصة بالود الأدبية » وآنمت دراستها بالد نوراه حصات عليها ثي عام 144٥‏ . وظهرت 
أعماها في الصحف والمجلات والإذاعة منوعة من مقال إلى قصة إلى تمشيلية إذاعية إلى وواية كبيرة 
إلى دراسة نقدية . وحصلت على العديد من الحوأئز المرمرقة في آلمائيا . 

من أعماها نكر : موس (مسرحية) ۱۹۵۳ . كالت البوابات كلها تحت أخراسة 
(مسرحية) ٠4۹٠١‏ . الاية بلا جسر (ممرحية )٠4٠١‏ . ولم يكن اديه إلسان من 
البشر (قصص) ٠٠٠٠١‏ , طبور الفلامينجو ( تمليلية اذاعية) ٠۹٠١‏ . الساسلة (أميلية 
اذاعية) ٠۹٠١‏ . عجلة اللاهي (رواية) 1۹٦۳‏ . في ظل الذلاب (قصص) ۱4١۳‏ . 
نور أكتوبر (رواية) ۱۹٦4‏ . امروس الغريبة (قصمص) 1۹٦4‏ . 

زیوس : أكبر آلمة الپونان وپسميه الرومان يوپیار أو چوپيار . 

ثيبة : مدينة أي وسط بلاد اليونان النمشت ني القرن الرابع قبل الميلاد بعد الانتصار عل 
اسبرطه » وحطمها الاسکندر الأکبر ني عام ٣٣٠‏ ق م, 
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دلفي : مديئة إغريقية قامة ذات معابد كالت مقر عبادة أبوالو . 

فيسبي : مدينا سويدية على الساحل الغربي مشهورة بآثارها الي ترجع إلى القرن الثاني 
عثر والقرف اثالث عضر حيث ازدهرت المديئة ني إطار الانعاد التجاري الذي كان يعرف باسم 
« المائزه» ومنه تسميتها بالمدينة افائزبة . 

الد مار آثرداج ۽ کان ملکا بین‌عام ۰ ۱۴۳۲ وعام ۰۱۳۷۵ طرد عام ۸ من‌انحاد افالزه. 

كليتمشار | : من شخصيات الأساطير الإغريقية القديمة . وهي زوجة الملك أجامئون . 

جيلجامش : ملحمة بابلية يرجعها العاماء إلى عشرين قرا ات قبل مولد المح » ويفن 
الہمض ان با بقايا من أخبار طوفان سيدنا فوح . 


شنیفان آلدر پس Stefan Andres‏ 


ولد شنیفان آندریس فی ۲۹ پو ليه من عام ۱۹*٩‏ ف قرية درو لشن ١٥1٥«۵:ط5‏ قرب 
مدينة ثرير ي منطقة الموزل بال انيا الغربية . واختلف إلى مدرسة الاير حيث أراد له أهله آن 
يدحل سلك الرهبئة أو الكهنوثية . ولكنه غير طريقه ودرس الآداب الألمائية وتاريخ الفن 
والفلسفة . وبداً يكثب في مطالع الثلاثينيات و لكنه ترك ألماليا في عام ۱۹۳۷ عندما اشعدت قبضة 
لنازية عل كل شي ء وآثر الياة في إيطاليا . وئي عام ٠۹٠١‏ عاد إلى ألمائيا وأقام في أولكل 
Unke1‏ على ہر الراین ۰ ثم عاد إلى إيطاليا مرة أخرى وظل هناك إلى أن مات في ۲۹ يونيه 
من ءام ۱4۷١‏ . والمقال و ربات الشعر بعد غد» هو آخر عمل له قل وفاته , 

من أعماله لكر : الأخ ابليس (رواية) ۱۹۳۴ . المريكو يرمم المفتش الأعظم 
(قصة طريلة) ٠۹٠١٠‏ . قصص من منطقة الموزل ۱۹۴۷ . نحن خرافة (قصة) 14۹4۳ . 
الطوفان ( ثلائية روالية) ۱4۹44 - ۱۹١4‏ . رحلة إلى بورتى أونكولا( رواية) ۱۹٠4‏ . 
قصة الكتاب المقدس ۱١۹٠٦١‏ . يوميات مصرية ٠١١۸‏ . 


Heinz Friedrih  شيرديرف} ھاینتس‎ 


ولد هایس فریدریش في ۱٤‏ فبرایر من عام ۱۹۲۲ في روسدورف ۲۴هل‌ووه۴ فرب 
دارمشتات . ودرس تاریخ الفن والفلسفة والآداب الألمانية ف جامعة کو یجس پر ج . فليا 
قامت اطرب اسندعي للخدمة العسكرية وأصیب عام ٠‏ إصابة عنيفة . وشارك هايئس 
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فر یریش ئي ٿاسيس اتعاد الفنالين ف دارمشتات وف تأسیس ر الماعة Jey .« 4V‏ ف اوقت 
لفسه بالصحافة رر صفحة الأدب والفن . ثم عمل في الفار ة بين ۹44 د 1۹١١‏ ي إذاعة 
منطقة هيس بامانيا . ثم اشتغل ثلاث سنوات محررا ي فرلكفورت » وعاد ئي عام ۱۹0۹ العمل 
في الإذاعة فشغل منصب مدير البرأمج ي إذاعة بر يمن . ولي عام ۱۹١١‏ انتقل إلى ميوليخ حيث 
تول إدارة إحدى دور اللشر . 

من أعماله لذكر : الطريق اللي لا مكان له (مسرحة) ٠۹4۸‏ . أغنية المصر 
۸ . النقش (ثر ) ٠۹٠١١‏ . ااثيرات الرومائتيكية ٠٠۹٠4‏ . موسوعة فيشر 
عن الفيام والإذاعة والتلفريون ( بالاشار الك مع لوته إلسار ) ٠4٠١‏ . صعوبة حاو لة 
كعابة القيقة الوم ۱۹٦٤‏ . 

الپر اس 1 جبل ي اليوذان ګانت الأساطبر تقول إنه مرتع آپوالو وربات الف . وتستعمل 
الكلمة الدلالة على عالم القن والشعر . 

اپواو : ابن زيوس ( كبر الآة) » رب النور والفئون . ويعتبر مغال آپوألو بلشيدير 
( بالفاتيكان ) موذج الممال في النحثت . 


Dieter Lattmann دير تمان‎ 


ولد در لمان في ٠١‏ فبرایر من عام ۱۹۲٩‏ في پوتسسدام ٥۵ا٥۴‏ قرب بر لین 
تعلم ٿي صدر حياته حرفة بيع الكتب والعمل في المكتبات ثم اتجه إلى ممارسة موهبته لي الكتابة > 
ولشر شيعا من إلتاجه أي الصحف ٠‏ ثم أمد الإذاعة والنلفزيون بأاحاديث وبرامج وآمثيليات ء 
وما اث أن برز اسه في عام الأدب دیبا ڪسن فون الرواية والقصة والقال »> وناقداً پاد 
بر أيه . وير لامان هو مؤسس اتحاد الكتاب الل لمان العاملين بالإذاعة والتلفريون» وأول رتيس 
له . وهو علاوة على ذلك مسستشار في لعدد من دور النشر الأدبية . 

من أعماله لذاكر : اليل الاشيط ( مقالات وقصص ) ٠٠٠١‏ . رجل وأسرته ( رواية) 
۲ . بجواز سفر آلماني » بوميات رحلة حول العام ٠۹۹٤‏ . صيحات أثناء العرض 
ونصوص أخرى ٠۹۹۷‏ . ماراة شطرنج (رواية) ۱۹٦۹4‏ . 
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ماران جر جور دیللین Marlin Gregor-Dellin‏ 


ولد مارثن جر ور - دیللن في ۳ يواه من عام ۱۹٨٩‏ في مدينة ئاو ورج ۲2ا Nau‏ 
امطلة مل نهر الرالة ماهمك » وما كاد يتم المارسة الثالوية في عام ٠۹44‏ حى استاعي 
إيخدمة العسكرية في الفار ة الأحبرة من الخحرب العالمية الثالية » وما لبك أن وقع MES‏ 
الأمريکيين وقي في معسکر الأسری حى عام ۱۹4٩‏ . وعمل في الفارة بین عام ٠۹۵۱‏ وعام 
۸ مديراً لدار النشر ني مدينة هالله بألمانيا الشرقية . وانتقل في عام ٠١١۸‏ للإقامة با ماليا 
الغربية وظل يعمل حى عام ۱۹١١‏ كاتباً غير مرئبط بوظيفة معيئة . ثم التحق في عام ٠۹٩1‏ 
و ۱۹۹۲ محرا بإذاعة منطفة هيس › وقضى الفترة من عام ۱۹۹۲ إلى عام ۱۹۹١‏ قال بإدارة 
تحرير دار النشر بميوئيخ . وآثر منذ ذلك الين الياة للأدب بعيدا عن الالتز امات المباشرة 
ألوظائف آياً كان نوعها . 

من أعماله ناکر : كاثرين ( قصص طويلة) ۱۹۰۲ . يا كوب هافر جلانتس ( رواية ) 
ود ۱۹٩۳‏ . رجل معه ساعة كرولومارية ( ار قصیر ) ۱۹٥۷‏ . اجار (دراسة 
عن ريشارد اجار ) ٠۹۵۸‏ . لقطة الصفر (رواية) ۱۹0١‏ . الشمعدان (رواية) 
۲ . إمكانات رحلة ( نار قصير ) ۱۹٠4‏ . واحد (رواية) ۱۹۹۰ . انطلاق 
إلى ما لا مان له (قصص) ۱۹۹۸ . أزمان ٠ضطربة‏ (قصص ومقالات) ۱۹۹4۵ . 


# هلا علاوة على مجموعة من النمثيليات الإذاعية وختارات أدبية متعددة قيمة من بينها 
كاب المختار ات الاي اعتمدنا عليه في وضع هلا الكتاب . 
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صفحات خالدة من الأدب اللاي , 
ثرجمة د ثور مصطفی ماهر » دار صادر ببروت » ۱۹۷۰ . 
- قصص ألالية حديئة , 
تر جمة د كتور «صطفى ماهر وفاد رفقة ومجدي پوسف»› دار صادر › بیروت ۰»> ۱۹٩٩‏ . 
- غثاء العناكب وقصص ألانية أخرى . 
ثرجمة د كتور مصطفى ماهر وفؤاد رفقة ومجدي يوسن ۰ دار صادر؛ يروت > 1۹٩۷‏ . 
دراسات نقدية ظهرت كمقدمات للمسرحيات الثالية : 
٭ زيارة السيدة العجوز لدورينماث ترجمة د . مصطفى ماهر › القاهرة ٠١۹4‏ . 
# البزك لدورينمات ترجمة د . مصطفى ماهر » الكويت ۱١۹۷١‏ . 
٭ ماراصاد لپیتر فايس ترجمة د . يسرى خميس »› القاهرة ۱۹۹۷ . 
« آفشودة آنجولا لپیار فایس ترجمة د . یری خبیس الکویت ۱۹۷۰ . 
٭ صيحات النجدة لپیتر هاند كه ترجمة د , مصطفى ماهر » مجلة أرمنت العدد ۸ » عام ۱١۷١‏ ء 
- دراسة لقدية تعصدر ترجمة و الأقزام العمالقة » » رواية يزيلا إلسر › ترجمة د كتور 
مصطفى ماهر ٠‏ القاهرة » دار الكاثب العربي › يدون تاريخ . 
- الشعر الال ماني في الةرن المشرين » مقال طويل بقلم د كتور عبد الففار مكاوي »> مجلة عام 
الفكر »› الکویت » ٠۹۷۳‏ العدد الثاني . 
- الرواية الأ مانية الحديلة» مقال طويل للد كتور مصطفى ماهر ء مجلة عا الفكر »› الکوبت ۱۹۷۲ . 
- التعبيرية > كتيب بقلم د كتور عبد الغفار مكاوي »› القاهرة 1۹۷١‏ . 
- البلد البعيد » كتاب «نوع بقلم دكتور عبد الغفار مكاوي › القاهرة 1۹۹۸ . 
- مقالات عن جوٹفرید بن » جوذار جراس » هرمن هيسه › هائس ماجنوس إلتسنسبر جر » 
وبورشرت بقلم د کتور مصطفی ماهر »> ني مجلة الفكر المعاصر › القاهرة > ٠4٦٥١‏ - 
٩‏ د ۷ ( اللعداد د ١‏ و ۷ و ١٣و‏ ۰)۴۳ 
- ي الشعر الأوروبي المعاصر ء بقلم د . عبد الرحمن بدوي » القاهرة ٠۹٩١‏ . 
- ترجمات لمدد من الأدباء الالمان المعاصرين ظهرت في مجلة « فكر وفن » الألمائية من عام 
۳ إلى الآ . 
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Martha Saalfeld: — Landschaft mit Bungalow, II. 
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— Clown August stirbt, IL. 
Hans Joachim Sell: — Einzug ins Atelier, IL, 
Dolf Sternberger — Wandlungen des Glilcksanspruchs in der Neuzelt, IIL, 
Martin Walser: — Die Klagen diber meine Methoden hdufen sich, I. 
— Hölderlin zu entsprechen, Ill. 
Harald Weinreich: — Wahl der Mittagssonne, I. 
— Nachruf auf einen Bruder, I1. 
— Nicht unterkellert, 1. 
Theodor WeiBenborn: — Brief einer Unpolitischen, I. 
— Rollenprosa, IV. 
Wolfgang Weyrauch: — Im Clinch, I. 
Gabriel Wohmann: — Aus dem wei Bblauen Tagebuch, I. 


ot 


1974 


Neue Texte 
deutscher Autoren 


Herausgeber der deutschen 
Martin Gregor-Dellin 


Aus dem Deutschen ibersetzt 
von 


Prof. Dr. Moustafa Maher 


Dar SADER, publishers HORST ERDMANN Verlag 
P. O. B. 10, Beirut Tübingen und Basel 


